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يضم هذا الكتاب بين دفتيه الأبحاث التي ألقيت في مؤتمر 
موضوعه: "الإسلام في أوا! ؛ برعاية "مركز الد راسات 
الإستراتيجية والدولي". في مدينة "لشبونة" البرتغالية؛ بأقلام نخبة 

من الباحثين في شئون الإسلام في أوروبا والولايات المتحدة: 
وممثلين عن ا لوي ضٍ المقدمة ترى الكاتبتان 
(شيرين تي. هنترء وسيمون سرفاتي) أن وجود الإسلام في أوروبا 
يشكل تخديا خاصة من قبل هؤلاء الذين يبحثون عن هوية 
أوروبية وإسلامية؛ مما جعل الأوروبيين ينظرون إلى, ايفين 
على أنهم عبء ثقيل على المجتمعات المضيفة؛ ليقن 
جهة - يصعب دمجهم في نسيج المجتمع إلأوروبي» ومن 3 
أخرى يصبحون في كثير من ١ل‏ ايد هدفا لاستقطاب الدول 
الإسلاسة الأصلية آتازاتخاضة ريقا فن: أجل الفيفظ كل 
الدول الامو نية لتبني مواقف سياسية معينة, مما يجعل الدول 
الاووؤية كله شي ي ولائهم. وترتاب في إخلاصهم» وهنا تنساءل 
الكاتبتان: هل ي: يحضع وحود المزامية في رونا لكك الدائرة 
الشزيرة 0 والحرمان والغربة والسلوك المعادي 

كمء؟ 

0 الكتاب أيضًا لمرصيد ارس الف المسلمين. ويوفر 
كا اح للد فى ليق إلى من ره عن طيية روه 
هؤلاء المسلمين في الغرب: هل هو وجود قوي أم ضعيف؟ هل 
هو وود إيجابي أم سلبي؟ هل هو وجود يضر بمصالح المسلمين 

فق الغرتك والشرق على السواء أم هو وجود يصب في مصلحة 
المستلميح في الشرق والغرب على السواء؟ 


الإسلام 
الدين الثانى فى أوروبا 


(المشهد الاجتماعى والثقافى والسياسى الجديد) 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوبر ٠٠١5‏ تحت إشراف: جابر عصفور 
مدير المركز: أنور مغيث 


- العدد: 2777 

- الإسلام.. الدين الثانى فى أورويا: المشهد الاجتماعى والثقافى والسياسى الجديد 
- نخبة 

- شيرين تى. هنتر 

- تشارلز بوكانان 

-- أحمد الشيمى: ومحمد أمين عبد الجواد مخيمر 

- حسن الشافعى 

- الطبعة الأولى 2016 


هذه ترجمة كتاب: 
فأ ممتاتلء ععقنع هذا طدأأعمظ عا مه لعنداكمة 1 
:01010 رال] 5801010 1028”:5لاظ ,لأضاد] 
عم00563قآ لقع اناه ع2 لمعساانكت ,أداعهة بحعلح عا 
اعألنا؟ .1 معععلط5 :لط 580160 
.0 أمآ .10ئ850-01م 0 أمعمد 1[ مه ععععوءط نز لعاوتاطنم لزالعمتع 0 
54نا ,بذ ,883:63:8 531:8 
أن .1 عع رلطد نز 2004 © اذام أءلام 00 
ع "10 معاتع© أهنره دلا ,2016 © ترمأغقأومت؟1 عأطقعءم 
تلأأ/ اللع تامع موسج لاطا عع ذناعقة! عتطدرخ عذطا دا لع !ذا اطبامر عت مغما لعنداكمة 1 
لعلمعوع ؤأذاع 1 لام .عنانا ,80-0110 م 
لإقيج لإنا عزن حدمم] لإترج دز للع) ]أ (مدضهعا نه لععنالمممعء عط نإهصر عأموط كاتلا أو عوط ولى 
1 01 ,8 112)110مع؟ ,قفا الإممء010آم ع ذا ألساعصا لهعامفطاععممر عه عتمماععاع دمدعمر 
18 أ 01 أ55 عم ألامط ]أ بلاتعادلزة أولاء أناع1 05 ع50188 10101126101 لإللة 
طمآ ,0110 قم ررم] 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأويرا- الجزيرة- القاهرة. ت: 54ه4 ه177 فاكس: 4مه4ه/؟ 
00 ,قتأجء0 خآ ,عوناه11 ووعم0 )5 0221/8 اظآ 
4- ا 4 :اع 1 .162011668301( جممعاع0 :ا لقما-ظ 


الإسلام 
الدين الثانى فى أوروبا 
(المشهد الاجتماعى والثقافى والسياسى الجديد) 


تصسطرير:شسيرين. تى. هن تسر 
تلقديم:تشارئل زبيوكاتان 
ترجمة:أحمدلشيمغطى 

ش محمد أمين عبد الجواد مخيمن 
مراجمعة:حس ‏ -نالشافعهى 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


الإسلام الدين الثانى فى أوروبا : (المشهد الاجتماعى والثقافى 
والسياسى الجديد / تأليف: نخبة من الباحثين؛ تحرير: شيرين.تى هنتر؛ 
تقديم تشارلز بوكانان؛ ترجمة أحمد الشيمى؛ محمد أمين عبد الجواد مخيمر؛ 
مراجعة حسن الشافعى. 

القاهرة : المركز القومى للترجمة  ٠١١7‏ 

4 ص ؛ 14 سم 

١‏ - الإسلام فى أوروبا 


(أ) نخبة من الباحثين (مؤلف مشارك) 
(ب) هنترء شيرين. تى (محرر) 

(ج) بوكانان» تشارلز (مقدم) 

(د) الشيمى؛ أحمد (مترجم) 

(ه) مخيمر , محمد أمين عبد الجواد (مترجم مشارك) 
(و) الشاقعى» حسن (مراجع) 

(ن) العنوان للق 


رقم الإيداع : 5١*11 1/ 1١١١86‏ 
الترقيم الدولى 978-977-92-0670-7 


طبع بالهيثة العامة لشثون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم, ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تصدير- تشارلز بوكانان او لوه ف عله ذه هاه بع يه مهاه مقع مه ووو عه لول 0 


أما قبل - شيرين . تى. هنتر ا 00 


مقدمة : شيرين تى هنتر وسيمون سرفاتى 0 000 


الجزء الأول 

مسح الأقطار 
الفصل الأول: الإسلام فى فرنسا - ريمى ليفوء وشيرين تى هنتر 0-6 
الفصل الثانى: الإسلام فى ألمانيا - أندرياس جولدبورغ 2273007 
الفصل الثالث: الإسلام فى المملكة المتحدة - جون ركس 1 
الفصل الرابع: الإسلام فى إيطاليا - إستيفانى أليفى 0 
الفصل الخامس : الإسلام فى شمال غرب أوروبا (دول البنلوكس) نيكو 


الفصل السادس: الإسلام فى مجموعة الدول الإسكندينافية - ليف 
ستنيرج اح مامه أ ممه نر قم وه مه 6ه عائع 203 ع2 زه ان مظنت الا لقا مره لماء لواو امي وام مخز و 
الفصل السابع: الإسلام فى النمسا - سابين كرويسن بروئر 20000 
الفصل الثامن: الإسلام فى إسبانيا - برتابا لوبيز جارسيا آنا بلانت 


ريز 0 ا 00 
الفصل التاسع: الإسلام فى اليونان - ثانوس بى. دوكوس وديم ترى 
أ. أنطونيى اا ‏ 11111111ا1110 
الفصل العاشر: الإسلام فى البرتغال--فرتاندوسوريسلوجا 111 


5 


39 
77 
111 


149 
177 


213 
203 


265 


311 


الجزء الثانى 
قضايا عبر قومية 
الفصل الحادى عشر: أوربة الإسلام أم أسلمة أورويا؟ - طارق رمضان 


موقم مهم وم وو م وو مرو ود ممم ومو ووو ووو و و وو ووو ور مون مويل مم نونفو نمو وو وث ينه 


ماتدفل :01011 11 1 
الفصل الثالث عشر: الإسلام والاتحاد الأوروبى ومشكة العبور الثقافى- 
سا هق ومك 8ك يشتكوفو ياوكن ا 
الفصل الرابع عشر: الشتات الإسلامى والعالم الإسلامى - جون 
3 إسص حصو 0 
الفصل الخامس عشر: العامل الإسلامى فى سياسة الاتحاد الأوروبى 
الخارجية - فريزر كاميرون ااا 1 21711 
استنتاجات واستشراف لمستقبل الإسلام فى أورويا - شيرين تى. هنتر .. 
ببليوجرافيا الكثاب ...............: 0 


3233 


349 


365 


385 


403 
405 
435 


و 


يعد هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم إلى قراء العربية إضافة جديدة إلى الكتاب السابق 
الذى قمت بترجمته إلى العربية» وكان بعنوان: "الإسلام فى أوروبا: التنوع والهوية 
والتأثير". وراجع ترجمته العربية على الأصل الإنجليزى - كرما منه - الدكتور محمد. 
عنانى, وقام بنشره - مشكورًا - المركز القومى للترجمة. وقد أثنى عليه القراء؛ لأن 
المعلومات حول وضع المسلمين فى الغرب قليلة, رغم كثرة الكتب التى صدرت حول , 
الموضوع فى الغرب» ولكن قلما يُترجم كتاب منهاء ويستطيع القارئ أن يقرأ المراجع 
التى وردت فى آخر كل فصل من فصول الكتاب السابق: وآخر كل فصل من فصول هذا 
الكتاب الذى بين أيديناء ليتبين له أن الكتب التى حررها الغربيون عن وجود المسلمين فى 
الغرب متعددة, والبحوث التى قاموا بإنجازها تستعصى على الإحصاء. وسيكتشف أيضا 
أن قائمة هذه المراجع تخلو من اسم عربىء ما خلا الباحثين المنحدرين من أصؤل عربية, 
ولكنهم اختاروا أوروبا لهم وطئاء فانصهروا فى ثقافتهاء وأضحوا يُعدون من أبنائهاء 
أمثال: '"طارق رمضان" أستاذ الفلسفة فى كلية جنيف (سويسرا)» والبروفيسور نبيل 
مطر الأستاذ فى جامعة كامير دج صاحب كتاب بعنوان: "الإسلام فى بريطانيا من عام 
4م إلى عام 1180م" ٠‏ وغيرهما من الباحثين» عندئذ سيكتشف القارئ العربى - 

أيضا - أن جامعاتنا “الى كرتا تام كزسل ميعوكا واحدًا ينتقصين أحوال المسلمين 
فى الغربء وأنها لم تنتبه إلى أن الشتات الإسلامى فى الغرب قضية تهم الكثيرين فى 
الشرق, وتستحق أن يُرسل من أجلها الباحثون إلى أوروباء وإلى آسياء وإلى الأمريكتين. 
وإلى أسترالياء وإلى كل مكان يحل فيه الشتات الإسلامى؛ من أجل الوقوف على أحوالهم, 


والاطلاع على مشكلاتهم؛ وفهم حاضرهم . واستشراف مستقبلهم» وأن هناك باحثين فى 
الغرب يكتبون عن الشتات الإسلامى؛ لأنهم يريدون أن يعرفوا عن المسلمين الذين يعيشون 
بين ظهرانيهم فى الغربء فبهذه المعرفة يستطيعون إدارة الحوار الصحيح مع هؤلاء 
المسلمين, أى التصدى لما يظتونه مؤامرة عليهمء أو فهم النوايا الحقيقية للمهاجرين إلى 
القارة الأوروبية. 


وهذا الكتاب يرصد الكثير من أنشطة المسلمينء ويوفر الكثير من الإحصاءات التى 
يحتاج إليها المسلمون فى الشرقء إذ يحتاج المسلمون فى الشرق إلى من يخبرهم عن 
طبيعة وجود هؤلاء المسلمين فى الغرب: هل هو وجود قوى أم ضعيف؟ هل هو وجود 
إيجابى أو سلبى؟ هل هى وجود يضر بمصالح المسلمين قى الغرب والشرق على السواء 
أى هى وجود يصب فى مصلحة المسلمين فى الشرق والغرب على السواء؟. 
ويضم الكتاب بين دفتيه الأبحاث التى ألقيت فى مؤتمر موضوعه: "الإسلام فى 
أوروبا". برعاية "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (515©)". فى مدينة "لشبونة" 
البرتغالية» بأقلام نخبة من الباحثين فى شؤون الإسلام فى أوروبا والولايات المتحدة, 
وممثلين عن المفوضية الأوروبية. فى المقدمة ترى الكاتبتان (شيرين تى. هنترء وسيمون 
سرفاتي) أن وجود الإسلام فى أوروبا يشكل تحديًا خاصة من قبل هؤلاء الذين يبحثون 
عن هوية أوروبية وإسلامية مما جعل الأوروبيون ينظرون إلى المسلمين على أنهم عبء 
ثقيل على المجتمعات المضيفة؛ لأنهم - من جهة - يصعب دمجهم فى نسيج المجتمع 
الأوروبى. ومن جهة أخرى يصبحون - فى كثير من الأحيان - هدفا لاستقطاب الدول 
الإسلامية الأصلية لغايات خاصة؛ ربما من أجل الضغط على الدول الأوروبية لتبنى مواقف 
سياسية معينة؛ الأمر الذى يجعل الدول الأوروبية تشك فى ولائهم؛ وترتاب فى إخلاصهم» 
وهنا تتساءل الكاتبتان: هل يخضع وجود المسلمين فى أوروبا لتك الدائرة الشريرة من 
الرفض والحرمان والغربة والسلوك المعادى للمجتمع؟. 
فى الفصل الأول الذى يلى المقدمة؛ وهو بعنوان: 'المسلمون فى فرنسا" بقلم 
ريمى ليفو"', و"شيرين تى. هنتر". يطلع القارئ على أحوال المسلمين فى فرنساء من 


حيث عددهم, ومن حيث وجودهم الذى يسبق وجود المسلمين فى أية دولة أوروبية أخرى. 
ويرصد الكاتبان طبيعة هذا الوجود, حيث الوجود السنى أكثر من الشيعىء وأن أغلب 
الشيعة من الإيرانيين» ثم يتناول الفصل بنيتهم الإيديولوجية. فيتحدث عن المسلمين ' 
العلمانيين: والمحافظين, والأصوليين. ومن يسمون أنفسهم "الجماعة الإسلامية". ثم 
يتحدث عن مؤسسات المسلمينء فيذكر أنها تزيد على ألف جمعية ومؤسسة !إءسلامية, 
خاضعة لقانون الجمعيات الصادر عام (1505م)/ أهمها "'مسجد باريس" الذى تأسس 
عام (1975م), ومؤسسات أخرى مثل: "الاتحاد القومى لمسلمى فرنسا", و"اتحاد 
المؤسسات الإسلامية فى فرنسا". وأن الاتجاه الجديد فى فرنسا هو تبنى تفسيرات 
جديدة للإسلام. بحيث يحدث مزج بين الإسلام والقيم الفرنسية. حتى يتمكن الجيل الجديد 
من المسلمين من الانصهار فى المجتمع الفرنسى. 

والفصل الثانى يتناول المسلمين فى ألمانياء حيث يقترب عدد المسلمين من أربعة 
ملايين نسمة, أغلبهم من الأتراك. وينبه المؤلف 'أندرياس جولدبرغ" إلى أن الوجود 
الإسلامى فى ألمانيا يشكل تحديًا واضحًا فى ألمانيا رغم نسية المتطرفين الضثيلة جدًا 
بين المسلمين: ويتساءل المؤلف فى النهاية: هل يمكن للإسلام أن يندمج فى الديموقراطية 
الألمانية؟: ويُوزد نضيحة عمدة برلين. حيق قال: "على الأسن المسلمة التق تعيش فى 
ألمانيا أن تقترب من القيم الثقافية المسيحية الإنسانية؛ وهذا ليس معناه رفض الإسلام, 
ولكن معناه الرغبة فى الحد من الدولة الدينية". ويقر المؤلف بأن الألمان قوم متعصبون 
ضد المسلمين؛ فهم يتصورون الإسلام دين التطرف والتخلف, ولا ينظرون إليه إلا على 
أنه تهديد للحياة الألمانية. 

وعلى هذا النحى يمضى المسهمون فى هذا الكتاب فى تحليل ظاهرة الإسلام فى 
أقطار القارة الأوروبية: (فرنساء وألمانياء والمملكة المتحدةء وإيطالياء ودول البنيلوكس, 

322000 ل 0 0 

والدول الإسكندنافية. والنمساء وإسيبانياء واليونان» والبرتغال)» فيذكر جون ركس قى 
الفصل الثالث الذى تناول فيه الإسلام فى المملكة المتحدة, أن المسلمين فى المملكة 
المتحدة من أكبر الجاليات فى أوروباء وأن هجرة المسلمين إليها بدأت على نطاق واسع 
بعد الحرب العالمية الثانية, واستقلال الهندء وانفصال باكستانء وما أعقب ذلك من حروب 


فى شبه القارة الهندية, لذلك يكون أغلب المسلمين فى المملكة المتحدة من أبناء شبه 
القارة الهندية, ولا يزيد عدد المصريين هناك على ثلاثين ألف مسلم مصرى فى المملكة 
المتحدة, أغلبهم من "جماعة الإخوان المسلمين". 

وفى الفصل الرابع الذى يركز فيه "ستيفانى أليفى" على الإسلام فى إيطالياء 
ويقول: إن الوجود الإسلامى فى إيطاليا وجود عودة وليس وجودًا طارثًاء فقد كان الوجود 
الإسلامى فى 'صقلية'" قديمّاء يرجع إلى القرن السابع الميلادى: واستقر المسلمون 
هناك من القرن التاسع إلى القرن الحادى عشر الميلاديين ويزعم الكاتب أيضًا أن الوجود 
الإسلامى فى إيطاليا وجود صراع؛ فالإيطاليون ينظرون إلى الإسلام بوصفه عدوًا قديمًا. 

وفى الفصل الخامس يتوفر 'نيكو لاندمان" على الحديث عن الإسلام فى دول 
"البنيولوكس". وهى دول تتحد اقتصاديًا. ويتألف اتحادها من "بلجيكا" و"هولندا" 
قالوكستميورع : وهى الدول التى تقع فى شمال غرب أوروبا بين فرنسا وألمانياء وينبئنا 
بأن أغلب المسلمين من الإندونيسيين الذين نزحوا! إلى هناك فى بداية الخمسينيات من 
القرن العشرين: ولكن هناك بعض الأتراك أيضًاء ثم زادت هجرة المسلمين إلى هذه 
الممالك الثلاث. ويحدثنا الكاتب عن توزيع المسلمين الجغرافى, وأحوالهم الاقتصادية 
والاجتماعية. ومنظماتهم الإسلامية التى ينضوون تحت راياتها. ثم يحدثنا عن التفاعل بين 
المسلمين وسياسات الدمج, ومدى انخراط المسلمين فى السياسة المحلية, وفى الخاتمة 
يعطيك تبذة عن إسلام الأبناء مقارنة بإسلام الآباء. 

ثم يتحدث الفصل السادس عن الإسلام فى الدول الإسكندنافية, وهى "النرويج" 
و"الدنمارك" و" السويد". وعن خلفياتهم التاريخية, وأن أغلبهم من السنة؛ وأقلهم من 
الشيعة. ثم يحدثنا عن صورتهم الاجتماعية والاقتصادية, ومدى مشاركتهم فى الحياة 
السياسية ومنظماتهم الإسلامية والمحلية والحوار معهم, ثم يصل إلى نتيجة مفادها أن 
المسلمين عليهم - من وجهة نظره - أن يعيدوا تفسير الإسلام لكى يستجيب لمقتضيات 
الحياة الأوروبية المعاصرة, وأن من المفكرين المسلمين الذين يعيشون فى أوروبا من 
يعمل على ذلك ويجتهد فى طرح صورة لما يُسمونه "الإسلام الأوروبى". 
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كم وحدكنا سانسن كرو" فى الفصل السابع عن الإسلام فى النمساء ويخبرنا 
بأنه تجمع كبيرء وأن وجود المسلمين فى "النمسا" يرجع إلى أوائل القرن الثامن عشر, 
وأن ظهور الأحياء التى يقطنها المسلمون فى "النمسا" يعود إلى هذه الفترة أيضّاء ثم 
يعطينا الكاتب لمحة عن وضع المسلمين العرقى والطائفى. ولمحة أخرى عن وضعهم 
الاجتماعى والاقتصادى, ومدى انخراطهم فى الحياة السياسية. 

ثم يحدثنا الكاتبان: ' برنابا لوبيز جراشيا" و" آنا بلاند كونتريرايس" فى الفصل 
الثامن عن الإسلام فى إسبانياء وكيف أن الموقف هناك مختلف, فرغم حقيقة أن المسلمين 
قد حكموا إسبانيا قرونًا طويلة: فإن عدد المسلمين فى "إسبانيا" لا يزيد على نصف 
مليون نسمة, أو ربما أقلء ويرجع الكاتبان هذه المفارقة إلى أن إسبانيا" ليست لها 
مستعمرات فى الأقطار الإسلامية مثل بقية الدول الأوروبية؛ وأن ' إسبانيا" دولة كاثوليكية 
تعادى الإسلام منذ طرد المسلمين منها فى عام 705١م؛‏ وأن عدد الإسبان الذين تحولوا 
إلى الإسلام قليل جدا مقارنة بالأقطار الأوروبية الأخرى؛ فهو لم يتجاوز خمسة آلاف 
نسمة. ثم يعطينا الكاتبان لمحة عن المنظمات الإسلامية هناك مثل: ''المنظمة الإسلامية 
الإسبانية', و منظمة مليلة الإسلامية". 


9 7 8 5-5 ع بد للد ليا " 
وفى الفصل التاسع يحدثنا الباحثان ثانوس بى. دوكوس” و ديمتريس أنطونيو 
عن الإسلام فى اليونان: وأن الوجود الإسلامى هناك مضطرب قلقء وأن أغلب المهاجرين 
جاؤوا من" تركيا" المجاورة و" ألبانيا" المجاورة أيضّاء وأن جزءًا آخر نزح من يوغسلافيا 
السابقة ومقدونيا وبلغارياء وأن تاريخ وجود الإسلام يرجع إلى الخليفة العباسى المأمون 
الذى أنشأ بيت الحكمة. وجلب إليها العلماء اليونانيين ليعملوا مع العلماء المسلمين من 
أجل تحقيق نوع من الامتزاج الثقافى بين الحضارتين "الهلينية" ' والإسلامية". 
إإيا إإيا 
وفى الفصل العاشر يكتب فرناندو سوريس لوجا عن الإسلام فى البرتغالء وكيف 
أنه وجود ضعيف لا يتجاوز عدد المسلمين فيه أكثر من ثمان وثلاثين ألف نسمة أغلبهم 


من موزنبيقء وهم من أصول هندية. 


11 


ثم يتوفر الباب الثانى ((خمسة فصول وخاتمة) على تناول أهم القضايا والموضوعات 
المطروحة على الساحة الممتدة من أوروبا إلى دول حوض البحر الأبيض المتوسط. 
فيتناول "طارق رمضان" فى القصل الحادى عشر موضوع الإسلام الأوروبى» وكيف يمكن 
للمسلمن الاتصهار فى المجتمع الأوروبى دون أن يفقد المسلم شيئًا من هويته الإسلامية, 
وثوابته الدينية. ويزعم أن أوروبا فى حاجة إلى "روحانية الإسلام", واطمئنانه؛ بمقدار 
حاجة المسلمين إلى مادية الغرب وسعيه إلى 3 تحسين أحوال معيشتهم. وربما كان كلام 
'سنتننى:ماتدفيل " عن الشباب المسلم فى أوروباء الذى سيأتى فى الفصل الثانى عشرء 
قريبًا من كلام الدكتور طارق رمضان» إذ يذكر أن هذا الشباب قد وصل إلى اقتناع مريح: 
فهو لا يعيش فى أوروبا فى "دار الحرب". كما كان يتصور البعض بل هو يعيش فى "دار 
العهد" . وهذا الاقتناع يشير إلى مساحة من الاتفاق على إقامة علاقات طيبة؛ مع التركيز 
على المشاركة,. وتحمل المسؤولية الاجتماعية. معنى ذلك: قيام خطاب إسلامى جديدء 
يركز على المشاركة الفعالة بدلاً من الانطواء الذى كان سائدًا بين المسلمين فى خمسينيات 
القرن العشرين وحتى ثمانينياته, على ألا يتصادم الإسلام مع المعايير الغربية؛ أو يسعى 
إلى نقضها. 


ويحدثنا' سام فق و"كريستوفر باركرا' أعن الاتحاد الأوروبى ومشكلة العبور 

الثقافى. وهما يخبراننا بأن الأوروبيين يعانون من مشكلة "رهاب الأجانب”: وأنهم 
يواجهون الاختلاف الثقافى بالكيل بمكيالين: واتباع المعايير المزدوجة, والقياسات 
التمييزية: بل إن أوروبا تستغل التعدد الثقافى فى إشاعة خرافة عن التسامح الأوروبى؛ 
ويرصد الكاتبان أكثر من مثال يقوم دليلاً على أن الأوروبيين منحازون لوجهة نظرهم؛ 
فقد دخلت دول مثل إسبانيا والبرتغال ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبى ييسرء وهى 
التى كانت تحكم رَمئًا طويلاً من خلال الدكتاتوريات: قى حين رفضت أوروبا انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبى. وربما يعود ذلك إلى أن تركيا دولة إسلامية, أو غالبتيها 
العظمى من المسلمين؛ وأن. دخول دولة إسلامية فى الاتحاد الأوروبى يشكل تهديدًا 
خطيرًا للاتحاد الأوروبى: ومن حق أوروبا أن تتعسف فى وضع المزيد من الشروط 
لهذا الانضمام. 


/12 


وفى الفصل الثانى عشر يكتب ‏ بيتر ماندفيل" عن وضع الشباب الإسلامى فى 
أوروباء ويزعم أنه شباب يريد أن يعيش فى الإسلام ومن أجل الإسلام؛ وأن هذا الشباب 
يسعى إلى تأسيس قاعدة للإسلام بين جمهور الأوروبيين وعامتهمء؛ ولكن تواجههم 
مشكلات مثل: الهوية. وظاهرة رهاب الأجانب بصفة عامة ورهاب الإسلام بوجه خاص. 


وفى الفصل الثالث عشر يكتب 'سامى زمني" عن الإسلام فى الاتحاد الأوروبى, 
ومشكلة العبور الثقافى» وعن إمكان اندماج المسلمين فى أوروباء وأن العامل الثقافى 
عامل مهم فى هذا الصدد, وأن الإسلام يشكل تحديًا للثقافة الأوروبية والهوية الأوروبية 
على السواء. 


ويحدثنا "جون ل. إسبوزيتو" فى الفصل الرابع عشر عن الشتات الإسلامى 
والعالم الإسلامى ويزعم أن للمسلمين فى الشتات تأثيرًا. مباشرًا وغير مباشر على 
العالم الإسلامي: ويتمثل التأثير المباشر فى تأثير أولئك الذين يعيشون فى الغرب 
ويحتفظون بعلاقات مع بلادهم الأصلية؛ من خلال الزيارات المنتظمة: أو إرسال الأموال, 
أى التصرف بوصفهم سقراء غير رسميين عن بلادهم. ويتمثل التأثير غير المباشر فى 
هؤلاء العلماء والكتاب والنشطاء والمنظمات التى تستهدف العالم الإسلامى, فيروجوا 
للقضايا الإسلامية الدولية مثل: قضايا فلسطين:» وكشميرء والجزائرء ومصرء والبوسنة» 
وكوسوفوء والشيشان. ْ 
ويحدثنا "فريزر كاميرون" عن العالم الإسلامى فى سياسة الاتحاد الأوروبى 
لخارجية: بأن العلاقة بين العالم الإسلامى وأوروبا مرت بلحظات قوة تارة وضعف تارة 
أخرىء وفترات هدوء كانا يتعاونان خلالها فى إنتاج المعرفة والثقافة. وفترات صراع 
كانا خلالها يتعاونان على الهدم. فهما شريكان فى الحضارة حتى نهاية القرن 
الثامن عشرء ولكن العالم الإسلامى يتخلف والعالم الغربى يتقدم, فيحل الصراع محل 
المشاركة؛ ويظهر طمع الغرب فى استنزاف موارد العالم الإسلامى وثرواته الطبيعية, 
ورغبته فى الهيمنة على بلاد المسلمين؛ بسبب موقع العالم الإسلامى الجغرافى. وتتحول 
العلاقة إلى قاهر ومقهورء ومستعمر ومُستعمّرء وغالب ومغلوب. 
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كتين المكورة' أشرين. ت. هنتر" فى خاتمة الكتاب إلى أن عملية دمج الإسلام 
20 فى المشهد الأوروبى غاية فى الصعوبة والتعقيد؛ وقد كانت صعبة ومعقدة 
قبل الحادى عشر من سبتمبرء وأصبحت أكثر صعوبة وتعقيدًا بعد الحادى عشر من 
سبتمبرء وكانت صعبة معقدة قبل اندلاع الثورات فى تونس ومصر وليبيا وسوريا 
واليمن, وأصبحت أكثر تعقيد تعقيدًا بعد اندلاع هذه الثوارت, وما آلت إليه من هيمنة 'جماعة 
الإخوان المسلمين" على تونس ومصر وليبيا واليمن. وما شهدته هذه الدول الأربع بعد 
ذلك من صراع مرير على السلطة: انتهى فى مصر بإخفاق الإخوان المسلمين فى إقناع 
المصريين بمنهجهم. وانتهى فى تونس بحل وسط أخفق فيه الإخوان المسلمون أيضًا 
فى إقناع التونسيين بمنهجهم, وانتهى فى ليبيا وسوريا إلى صراع مرير على السلطة لا 
يزال محتدمّاء ولكن هناك حقائق لا يمكن تغييرها مثل: وجود المسلمين فى أوروباء وقرب 
أوروبا من العالم الإسلامى» وتلك الشبكة المعقدة من العلاقات والاتصالات بين العالمين؛ 
ومن ثم تنبع الحاجة إلى الدمج التدريجى للإسلام والمسلمين فى أوروبا. 


يخرج القارئ من قراءة هذا الكتاب بمعلومات من الضرورى الإلمام بهاء وبتصور 
جديد حول الإسلام والمسلمين مفاده أن المسلمين فى الغرب يسعون إلى تكييف أوضاعهم 
حسب طبيعة البلاد الأوروبية. ووفق ما انتهت إليه هذه البلاد من أسلوب فى الحياة. 
أهم ما يميز هذا الأسلوب الفصل بين الدين والدولة, وإعلاء قيم الديموقراطية والحرية, 
وأن المسلمين فى أوروبا حين يضبطون حياتهم وفق هذا الإيقاع, لا يفقدون شيئًا من 
الإسلام. وهناك مفكرون يدعون المسلمين فى أوروبا إلى أن يكونوا '"أوروبيين مسلمين” , 
لا ' مسلمين أوروبيين" » وهى يقصد بذلك أنه لا حرج على المسلم الذى يعيش فى أوروبا, 
أن يوفق بين هذه الحياة الأوروبية, وثوابته التى يقوم عليها جوهر دينه. 


يعطينا الكتاب فكرة إجمالية عن أن هناك من المسلمين الذين يعيشون فى أوروبا 
من يرى أن أوروبا هى وطنهم ووطن أبنائهم فى المستقبلء فيسعون إلى إقامة الجسور 
بين الحضارتين الأوروبية والإسلامية, وإلى أن يكون المسلم هناك أوروبيًا مسلمًاء أي: 
الوصول إلى فهم للإسلام يمكن المسلم من العيش بين الأوروبيين» واستلهام طريقتهم فى 
الحياة. وهى طريقة تقوم على الديموقراطية. إنها رحلة البحث عن المساحات المشتركة 
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بين المسلمين والأوروبيين» والتوفيق بين هذه المساحات؛ فإذا كان الناس يريدون 
السلام والعدل والمساواة فهم يريدون الإسلام ولو لم يشعرواء وإذا كان الناس ينشدون 
الطمأنينة والحرية فهم يريدون الإسلام, وإذا كانوا يحبون أن تكون بلادهم نظيفة, وآلة 
العمل فيها تسير وفق نظام محكم, والفرص متكافئة, والإنتاج وفيرًا والضرائب تُدفع 
بانتظام: والموارد التى خلقها الله كلها مستثمرة, فإن الإسلام يدعو إلى ذلك كله. 


ولكن هل تطمئن أوروبا إلى وجود المسلمين على أرضها بعد هذا الاضطراب الكبير 
الذى شاع فى أقطار العالم العربى الإسلامى بدءًا من حرب تحرير الكويت ومرورًا بغزو 
العراق وانتهاء باندلاع الثورات العربية فى تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن؟ وهل 
يطمئن الأوروبيون إلى وجود المسلمين بين ظهرانيهم بعد تلك الموجة الإرهابية التى 
تضرب بعض أقطار العالم العربى كأنها العاصفة الهوجاء. وهل يطمثن الأؤروبيون إلى 
الإسلام والمسلمين بعد أن سقط النقاب عن وجوه كانت تزعم التسامح وهى من أشد خلق 
الله تطرفاء وعن تجمعات إسلامية تتلقى تمويلاً يخفى وراءه أهدافًا خبيثة خبيثة تهدد استقرار 
الدول. وعن دول غربية تدعم هذا التطرفء وتعين دولا أخرى ا هذا التطرف؟ 
أغلب الظن أننا فى حاجة إلى ترجمة كل ما يكتبه الغربيون عن الإسلام والمسلمين» وعن 
وجود هؤلاء المسلمين على أرضهمء وعن أنشطة هؤلاء المسلمين وتوجهاتهم العقدية 
والسياسية: وبنياتهم الاجتماعية والاقتصادية. 


أغلب الظن أن الأوروبيين لن يطمثنوا إلى وجود المسلمين بينهم. خاصة: أن معدل 
الإنجاب بين المسلمين أعلى منه بين الأوروبيين» وأن كثرة عدد المسلمين فى أوروبا 
سوف يزيد التوتر بين المسلمين والمسيحيين فى أوروبا نفسهاء وفى خارج أوروباء وأن 
مايسمى بالجماعات الإسلامية الكثيرة المنتشرة هنا وهناك سوف تكون من العوامل التى 
تزيد هذا التوتر؛ فهى عرضة لأن تكون من الأدوات التى يستثمرها الاستعمار الجديد فى 
سعيه إلى الهيمنة وبسط نفوذه على الشعوب القديمة. وفى ظنى أن الشعوب الإسلامية 
تقع فى الخطأ نفسه الذى وقعت فيه فى عهود الخلافة المنصرمة. حين كان الغربيون 
يؤججون الخلافات الداخلية بين المسلمين فى بلادهمء فيدب فيها الضعف والوهنء» حتى 
تحين الفرصة لانقضاض الأقويات على الضعفاء. 
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وإذ أتقدم بالشكر للمركز القومى للترجمة على اهتمامه بترجمة هذا الكتابء أتقدم 
بالشكر أيضًا للقائمين على النشر فى المركز القومى للترجمة أن عهدوا بمراجعته إلى 
فضدلة الأستاذ الدكتور حسن الشافعى رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة, والذى لم 
تقف مشاغله الكثيرة عقبة أمام مراجعة الكتاب على الأصل الإنجليزى مراجعة غاية فى 
الدقة والإخلاص. إنه يستحق الشكر أيضًا على إضافاته القيمة فى الهوامشء واستبداله 
بعض العبارات بأخرى كانت قلقة مضطربة. واستدراكه للكثير من علامات الترقيم, ودقته 
فى تصحيح الأخطاء النحوية والتركيبية» فاقتربت الترجمة من الأصل الإنجليزى دقة 
وصحة:, واكتسبت عبق العربية الجميل» وسحرها الطاغى. وإنه ليشرف المُترجمَين 
أن يُدرج تقريرهما فى صدر الكتاب بعنوان "كلمة المراجع"» فهو درس فى الترجمة, 
وكلمة حق فى جهد المُترجِمَيْن بما لهما وما عليهما. وقد استفاد المترجمان من ملاحظات 
الأستاذ الدكتور حسن الشافعى. وراجعا الترجمة على ضوئهاء ونفذا ما اقترحه بكل دقة 
وإخلاصء فمن يخلص فى نقل المعنى الموجود فى النص الأصلىء لا يضيره الإخلاص فى 
المراجعة الدقيقة خاصة إذا كانت مراجعة عالم جليل كالدكتور حسن الشافعى. 


ولا يفوتنى أن أشكر زميلى فى الجامعة وفى الترجمة؛ وهو الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الجواد مخيمر الأستاذ فى جامعة بنى سويف على جهده الذى بذله فى ترجمة هذا 
الكتاب. 


وأخيرًا وليس آخرًا أشكر أسرتى التى تحملت انقطاعى عنهم فى أثناء الترجمة؛ وهم 
زوجتى وأولادى: سارة وإبراهيم وياسمين ودينا. 


والله ولى التوفيخ 


د/ أحمد الشيمي ١‏ 
ثم /٠١‏ 4١١5م‏ 
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كلمةالمراجع 


تسلمت هذا العمل الجاد. كتاب "الإسلام, الدين الثانى فى أوروبا: المشهد 
الاجتماعى والثقافى والسياسى الجديد". البالغ الفائدة والأهمية, وموضوعه أقوام هم 
منا ونحن منهم, يعيشون الآن بين جميع الشعوب الأوروبية تقريبّاء وكان الأجدر أن يقوم 
هذه الأبحاث عنهم بعض خبراثناء ولكنه التفاوت فى مستوى البحث العلمى. والحساسية 
الاجتماعية والسياسية التى يمتلكونها ونفتقدها للأسف الشديد, والأولويات الزائفة التى 
تشغلنا عما هو أمسٌّ بنا فى حاضرنا ومستقبلناء إن لع يكن لالتتاراة ثقاقية وإجتماعية 
فلدّواع مهمة مُلِحّة أخرى جيوسياسية بحكم أننا تعيش على العدوة الأخرى للبحر الأبيض 
الفتورسط و أتنا تعش ف المو اطن الأصلية لهذه المجتمعات الجديدة التى تشارك اليوم 
فى الحياة الأوروبية, وتتطلع إلى أن تحتل مكانها فى الساحة الأوروبية على الصعيد 
القطرى المحلى: وعلى صعيد الاتحاد الأوروبى الجامع. 


إنه عمل كبيرء أسهم فى إعداده - مع المحرر المشرف - تسعة عشر من 
إسلامية شرقية: رُعيت فيه مقاييس البحث العلمى السائدة فى الغرب من جدّية» وحسن 
تناولء وتوثيق وسهولة عرضء وهو مشروع قام عليه معهد الدراسات السياسية 
والاستراتيجية" (6515) بواشطنون على الضفة الأخرى من الأطلنطى, مع أن موضوعه 
أورويىء لزيادة حساسية المسألة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبرء بالنسبة 
'للتحديات الجديدة للأمن القومى والدولى" , وهو مجال اهتمام هذا المعهد الذى يقوم فى 
العاصمة (واشنطون) الأمريكية , ولديه برامج فى التكنولوجيا والسياسة العامة والتجارة 
والتمويل الدوليين» وكذلك الطاقة. وإن كان مُمَّولوه يُؤكدون أنه مؤرسسة 5 غير ربحية:؛ ولا 
منحازة حزبيًاء وهى من ثم معفاة من الضرائب لحكومة الولايات المتحدة. 
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وأيّا ماكان الأمرء فهو بالنسبة إلينا ثمرة دانية» قليلة التكلفة, تأتى وقد زادت الروابط 
أخيرًا مع ' الاتحاد الأوروبى”" الذى هو الجار الأدنى لقاطع العدوة الأخرى من المتوسط, 
وزاد اهتمام الأوروبيين بأوضاع الشرق الأوسط والشرق العربى خاصة, وأضاف مشاكل 
الهجرة وقوانينها وردود فعلها إلى هذه الخلفيّة من الاهتمام المشتركء دواع لمزيد من 
الاهتمام والقلق, فإذا لاحظنا مع ذلك ضعف مراكز البحث العلمى لدينا. وقلة عنايتهاء بل 
انعدام هذه العناية أحيانًا بأحوال الأقليات المسلمة بوجه عام. والمجتمعات المهاجرة إلى 
الغرب بوجه خاص, زاد تقديرتا لبرامج المركز القومى للترجمة بالقاهرة والقائمين عليها 
لاختيارهم هذا العمل الجاد البالغ الأهمية والفائدة ضمن برامجهم الناشطة والفعّالة - 
جزَاهم الله خين الجزاء: 

يقع العمل فى ترجمته العربية فى نحى خمس وخمسين وثلاثمثة صفحة من القطع 
العادى؛ مرقومة على الحاسب الآلى, وقد قام بالترجمة اثنان من خبرائنا الجامعيين 
تسافكة كي دويق - لكل منهما إسهامه السابق فى الترجمة من العربية وإليها - 
البيانات المرفقة - وقدم للعمل أحدهما وهو الأستاذ الدكتور/ أحمد 0 مقدمة 
مناسبة تقع فى عشر صفحات, وأسهم فى الترجمة أيضًا زميله الذى يعمل فى الجامعة 
نفسهاء وهو معار الآن إلى جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية - وهو أ. د / 
محمد أمين عبد الجواد مخيمر. 

وينقسم العمل إلى قسمين: أولهما وأهمهما الجزء الخاص ب "مسح الأقطار 
الأوروبية' ورصد أوضاع المجتمعات المسلمة بها من جوانبها المختلفة. وفى كل من: 
فرنسا. وألمانياء والمملكة المتحدةء وإيطالياء ودول البينلوكس بشمال غرب أوروباء 
والدول الإسكندنافية, والنمسا وإسبانياء واليونان» وأخيرًا البرتغال.وقد أغفلت الدراسة 
البلاد الأوروبية فى البلقان وشرق أوروبا وجنوبها كالبوسنة والهرسك. وألبانيا ومقدونياء 
وتركيا الأوروبية؛ وروسيا لأسباب لدى منظمى البرنامج البحثى فى (6815). وجاء الجزء 
الثانى مجموعة أبحاث تحليلية لا تخلو من نظرة مستقبلة - أقل حجمًا من سابقه على نحو 
واضح - تحت عنوان: ''قضايا غير قومية": أولها ربما أهمها أو من أهمها للأستاذ طارق 
رمضان, وهو الجيل الثانى المولود فى أوروبا - النمسا فى حالتناء وهى ينصح أبناء 
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المجتمعات المسلمة هناك أن يكونوا أوروبيين مسلمين, لا مسلمين أوروبيين. وهو يمس 
مسألة المسائلء أو العصب الحساس للاهتمام الغربى الذى فكر يومًا فى الدمج أو الطرد. 
ولكنه استبعد الأخير, لدواع عدةء وصار يركز جهوده فى الدمج أو الاتساق المجتمعى, 
لصالح التقاليد الأوربية معتقدًا أن الليبراليين والحداثيين أقرب للتفاهم حول هذا الدم من 
الفئات الأخرى - إصلاحيين كانواء أو أصوليين - وأعتقد أن الجميع يمكن أن يتجاوبواء 
بل هم يتجاوبون فعلاً. مع سياسات الدمج ما لم تّمس أصولهم. أى تمسخ ثقافتهم التى 
يمكن أن تمثلء فى جو التسامح - ثراءً حضاريًا وثقافيًا أوروبيًاء وتيسير التفاهم بين 
الأقطار الإسلامية. وبخاصة فى الشرق الأوسط وأورويا تتوافق مع المبادئ الإنسانية 
الأكثر شيوعًا فى العالم اليوم. 


ملا حظات المراجعة : 


هذا وقد قرأت القسمين الأولء والثانى: وأزكى الاتجاه إلى نشر هذا العمل المهم 
النافع, مع التفضّل بالاهتمام بالملاحظات التالية: 

١‏ - لغة الترجمة العربية متماسكة واضحة سليمة فى الجملة؛ إلا أنى لاحظت بعض 
الأخطاء من الناحية النحوية واللغوية بوجه عام؛ وقد أصلحت أكثرهاء وأنصح بمزيد 
من العناية بإصلاح هذا الجانب؛ لكليلا يؤثر على قيمة هذا العمل الجيدء الذى نهض به 
المترجمان الكريمان. 


وقد تفضل أ. د/ مصطفى لبيب وسبقنى بالقراءة, وأصلح عدّة مواضع من الترجمة» 
وقد وافقته على أكثر من تسعين بالمئة من تلك الإصلاحات؛ وأبديت فى مواضع أخرى 
مقترحات لبعض المواضع بدت لى أقرب إلى الأصلء كما أفهم: ولكن ذلك لا ينال من دقة 
الترجمة ووضوحها بوجه عام, وحبذا لو أكمل الأستاذ مصطفى لبيب فحصه المفيد لهذا 
العمل الجيد. 
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؟ - كما أرجو أن يُراجع هذا العمل من الناحيتين اللغوية والنحوية. لمزيد من 
الضبط وسلامة التعبيرء فقد لاحظت أخطاء نحوية فى بعض المواضع - أصلحث شيئًا 
منها كنماذج للتنبيه لا فحصًا كاملاً. ولاحظت بعض الغموض أو القلق فى مواضبع أخرى, 
فحبذا لو روجع هذ! النص المهم من هذه الناحية أيضًا. 

؟ - ولقت نظرى تدرة الهوامش التوضيحية: مع حاجة قراثتا الآن إليهاء وأن بعض 
هذه الهوامش قد تعوزه الدقة, كذلك الهامش الذى عرّق ب ' مالكولم إكس" الأمريكى الأصل 
الذى اغتيل فى الولايات المتحدة - فى هامش الصحيفة رقم 577 علمًا بأن تأثيره حتى 
لو كان من فكره بهذه الخطورة المذكورة فى هذا الموضع - وهو ما .أشك فيه هذا التأثير 
ضعيف بين المسلمين الأوروبيينء كما ألمس فى رحلاتى المستمرة للأقطار الأوروبية بعد 
إقامتى بعض سنوات فى المملكة المتحدة: خلال السبعينيات من القرن العشرين. 


؛ - ملا حظات: | 

المقدمات التمهيدية من البداية روجعت بعناية كبيرة لأنها سوف تعين القارئ 
على استيعاب النص المقدم» وآمل أن يتقبل المترجمان هذه المناقشة التفصيلية التى لم 
يقصد منها إلا خروج العمل إلى القارئ العربى فى أحسن صورة بإذن الله. 


والخلاصة : 

أن الدراسة التى يضمها الكتاب بجزأيها من أهم الدراسات عن الإسلام فى 
الغرب» وبخاصة أوروبا, وأن الترجمة جميلة ومتماسكة وواضحة. وما لاحظته عليها 
إنما هو لدعمها ونفى أى غبار عنها. وأقترح نشر الكتاب فى أقرب فرصة بعد النظر 
فى التعديلات لقبولها أو مناقشتها. وأشكر للمركز الموقر ثقته. وأحيى جهوده فى 
خدمة المعرفة. 
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وأود أخيرًا أن أؤكد فى ختام كلمتى هذه أن أوضاعنا الثقافية والفكرية والسياسية 
فى حاجة إلى مثل هذا النوع من الدراسات التى تتناول المشكلات الراهنة التى تعنى كلا 
الجانبين الغربى والأوروبى من ناحية, والعالم العربى فى وقت معٌاء وأحسب أن هذا العمل 
تدعو إلى تزجمته وتشره حاجة ملحة فى ضوء وااسيق كور أ وطس سوه | مندارة: 
مع مراجعة تامة تأحُذ الملاحظات السابقة فى الحسبان. 1 


والله ولى النوفيخ 
أ.د/ حسن الشاطعى 


رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
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و 


نصدير 


بقلم : 
تشارلز بوكانان 


مدير مؤسسة لوسو أمريكان 


تَشْرّف المؤسسة البرتغالية الأمريكية (0084108نا0] ا 6) بتعاونها 
مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (6818) فى برنامجها: '"الإسلام وتطوره فى 
العام المعاشعر ". وقد كانت نتائج البحوث التى ألقيت فى مؤتمر "الإسلام فى أوروبا", 
المنعقد فى مقر المؤسسة الرئيسى فى أكتوبر عام (١١٠1م)»‏ شاهدًا على الحضور 
الإسلامى فى أغلب الأقطار الأوروبية, من حيث الانتشار العقائدى, وقد سجل المؤتمر 
ذلك الاهتمام المتعاظم بأعداد المسلمين المتزايدة فى جميع أنحاء أوروباء ولما لهذا 
الحضور من أثر على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. والدينية 
فى المشهد الأوربى. 

وقد تمتعت البرتغال - من الناحية التاريخية - بعلاقات خاصة مع الأقطار الإسلامية, 
خاصة تلك الأقطار التى تقع على حوض البحر الأبيض المتوسطء وهى الآن تعيد إحياء 
هذه الروابط التاريخية على صعيدى الثقافة والتجارة. ومن ثم.. فإن المشروعات 
البحثية التى تتناول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. خاصة فيما يتعلق بالإسلام: 
قد اكتسبت أهمية متزايدة فى الجامعات البرتغالية. وتأمل مؤسسة "لوسى أميركان 
505-60" أن تكون عضدًا قويًا لإنجاز هذا العمل. وللمشاركات الدولية التى قد 
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تنشأ عن ذلك. فإن التوسع فى العلاقات مع الأقطار الإسلامية على مستويات الحكومات 
والمجتمعات المدنية ذو أهمية كبيرة؛ لأنه يمكن أن يؤدى إلى فهم أعمق, وتقدير أشمل 
للقيم الثقافية الثرية التى يمثلها الإسلام, ومن شأنه أيضا أن ييسر عملية التواصل ر 
الثقاقىء الذى لا مناص منه, وهو تواصل يتبدى الآن فى أغلب المدن الأوروبية, وعلى كلا ' 
شاطكى البحر المتوسط. 

يستحق القائمون على مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (6515©): فى مواصلة 
برنامجه البحثى حول الإسلام تحت إشراف الدكتورة شيرين. ت. هنترء التهنئة منا جميعًا 
نحن المهتمين بتنمية مجتمعات تقوم العلاقة بين أفرادها على المساواة والعدل. كما 
تتطلع مؤسسة لوسو أمريكان باهتمام إلى مزيد من العمل بالمشاركة مع مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية (6515©) فى هذا المضمار. 
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أماقيل 


شيرين. تى. هنتر 


كان من أهم دوافع هجرة المسلمين إلى الأقطار الأوروبية تغيرات تلك الأقطار 
وحاجتها إلى إعادة بناء اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية. ولاسيما بعد انقراط عقد 
الإميراطوريات الاستعمارية الكبيرة خلال فترة العقدين من (“157م- *198م). ففى 
تلك الفترةء هاجرت أعداد كبيرة من المسلمين إلى الأقطار الصناعية الكبرى واستقرت 
فى أوروبا؛ بسبب الحروب الأهلية والثورات التى اندلعت فى مختلف الأقطار الإسلامية 
وخاصة فى الثمانينيات وأواثل التسعينيات. كان تقبل الدول الأوروبية لهؤلاء المهاجرين 
يرجع إلى ضرورات اقتصادية أحياناء وإلى التزامات أخلاقية نحى رعاياها السابقين 
أحيانًا أخرى. على أن الأقطار الأوروبية ظنت أن تلك الهجرات لن تكون إلا مؤقتةٌ؛ يعود 
بعدها أولئك المهاجرون إلى بلادهم بعد زوال الأسباب التى دعتهم إلى مغادرة أوطانهم 
الأصلية, ولكن ظهر أن هذا الظن لم يكن صحيحًاء فقد اطمأن أولثئك المهاجرون إلى 
البقاء فى أورويا قبقواء وبقى معهم الإسلام. ليصبح ذلك كله جزءًا لا يتجزأ من المشهد 
الاجتماعى والسياسى والثقافى الأوروبى. 

على أن عملية ازدراء الإسلام والمسلمين فى أوروباء وإعادة دمجهما الكامل هناك» 
لم تكن سهلة ولا ميسرة؛ وليس من المتوقع أن تكون سهلة ميسرة فى المستقبل المنظور, 
وترجع صعوية ذلك إلى أسباب من أهمها: )١(‏ أن أوروبا كلها تتجه اليوم نحو مزيد من 
التضامن.ء والاندماج التام» (؟) وأن الاضطرابات السياسية والاجتماعية فى أقطار العالم 
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الإسلامى جعلت لزامًا على المهاجرين المسلمين - من جانبهم - أن يكيّقوا أوضاعهم, 
ويهيثوا أنفسهم للعيش فى بيئاتهم الجديدة» وهو أمر لم يكن باليسير؛ بل يتمضن ألما 
كبيرًا فى كثير من الأحيان» رغم وجود أمثلة موققة على هذا الدمج الناجح والتعايش 
المشترك, وليس من شك فى أن هذا العامل الإسلامى سوف يكون له تأثير كبير على تطور 
الحياة فى أوروباء وعلى علاقاتها الخارجية أيضا. 

ووعيًا بهذا الدور الذى سوف يلعبه الإسلام فى الحياة الأوروبية فى المستقبل 
- سواء على المستوى الداخلى أو على مستوى السياسة الخارجية - أخذ مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية (6515) (برامج الإسلام وأوروبا)ء بالتعاون 
مع مؤسسة "لوسو الأمريكية للتنمية (0ها6)"» على عاتقه تنظيم مؤتمر موضوعه 
"الإسلام فى أوروبا", وذلك فى مدينة لشبونة البرتغالية. حضره تُخبة من الباحثين 
المتميزين فى شؤون الإسلام فى أوروبا والولايات المتحدة, بالإضافة إلى ممثلين عن 
مفوضية الاتحاد الأوروبى. 

ولذا يتألف الجزء الأكبر من هذا السّفرء من تلك البحوث التى قدمت فى هذا المؤتمرء 
وقد كان للعون المادى الذى قدمته مؤسسة "لوسى الأمريكية للتنمية (0هام)"؛ التى 
استضافت المشاركين فى المؤتمرء دور لا غنى عنه فى إنجاح هذا الجهد, ولذا نتقدم هنا 
بالشكر. الخاص للسيد ' روى تشانسلور" رئيس المؤسسة, والسيد ' تشارلز بوكانان”" 
مدير المؤسسة وعضو مجلس إدارتهاء ونتقدم بالشكر أيضًا للسيد "كريج كيندى”" 
مدير صندوق التعاون الألمانى بالولايات المتحدة (لصلاط |58:ةل1 66:082): وذلك 
لمده يد العون المالى للبرنامج الأوروبى فى ' مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
(6515) . 


هذا.. ولم يكن من الممكن أن يُعقد المؤتمرء ولا أن يُنجز هذا الكتاب دون العون 

إنا 
الذى قدمه شباب متطوعون واعدون يعملون فى البرنامج الإسلامى فى مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية (515©)". ونخص بالذكر منهم "شارلا دريمال", و جيسيكا 
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كميك”, و" ديمترى أنطونيى". ولا ننسى مساعدة "كريستينا باليس" الباحثة بالبرنامج 
الأوروبى بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (6515©), و"روبرت بولى". طالب 
الدكتوراه فى الدراسات الدولية بجامعة "أولد دومينيون", فالجميع يستحقون منا كل 
تقدير واحترامء ونريد أن نتوجه بالشكر الخاص إلى ' بولا فيسنت' بمؤسسة ' لوسى 
الأمريكية للتنمية (0ها)". التى كان لها الدور الأهم فى تيسير إقامة المشاركين فى 
المؤتمر فى مدينة '"لشبونة", وتوفير كل وسائل الراحة لهم؛ ولا أنسى أن أشكر زوجى, 
"روبرت هنتر" ؛ لأنه مد لى يد العون. وشجعنى على إنجاز هذا الكتاب. 


27 


مقدمهة 
بقلم / شيرين. تى. هنتر : 


وسيمون سرفاتى 


لقد أصبح الإسلام خلال العقود القليلة المنصرمة - وعلى نحو سلمى - هو الدين 
الثانى فى أوروبا بعد المسيحيةء ففى العالم الغربى اليوم يوجد أكثر من خمسة عشر 
مليونًا من البشر يدينون بالإسلام. وتربطهم - ثقافيًا - بالعالم الإسلامى روابط أنساب 
وانتسابء بالإضافة إلى ذلك فإن المسلمين فى أوروبا- وخاصة الشباب - يزدادون فى 
العدد مقارنة بالتناقص المتزايد فى عدد الأوروبيينء ولاسيما التناقص فى عدد الشياب» 
وزيادة أعداد الشيوخ؛ ويرجع وجود المجتمعات المسلمة فى أوروبا إلى بداية القرن 
العشرين, عندما بدأ المهاجرون المسلمون يَصلون إلى أوروبا نازحين من المستعمرات 
القديمة. حتى وصل تدفق المسلمين إلى مستويات ملموسة خلال السنوات التى تلت 
الحرب العالمية الثانية, وما تطلبته تلك الحرب من إعادة بناء اقتصادى, الأمر الذى جعل 
الأوروبيين يرحبون بدعوة المهاجرين من الشباب إلى العمل بصرف النظر عن مستوى 
تدريبهم. على أن هذه الدعوات لم تصل إلى حد الدعوة إلى الإقامة الدائمة؛ فقد كانت 
الدول الأوروبية تتوقع أن تتعافى فى وقت قصيرء من آثار التدمير الذى أحدثته الحرب 
العالمية الثانية مما كان من شأنه أن يُمَكّن شعوبها من الاضطلاع بالتنمية الاقتصادية 
المطلوبة دون الحاجة إلى الغير. من ناحية أخرىء لم يكن المهاجرون يستعدون للبقاء 
الدائم فى أوروبا؛ بل كانوا يُعدُون العدة للعودة؛ بعد أن كسبوا من المال ما يضمن لهم 
العيش الكريم فى أوطانهم, وقد أسهم أقول تجم الاستعمار فى كل من فرنسا وبريطانيا 
على وجه الخصوص. فى زيادة هجرة المسلمين» خصوصا بعد أن ألزمت هذه القوى 
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الاستعمارية نقسها بالتزامات أخلاقية وقانونية محددة إزاء بعض الذين كانوا من رعاياها 
فى المستعمرات القديمة. وقد تزامن ذلك مع استعادة ألمانيا لعلاقتها مع تركياء وعدم 
قدرة العمال القادمين من ألمانيا الشرقية على عبور الجدار إلى ألمانيا الغربية. 

وبداية من منتصف السبعيتيات ساءت الأحوال الاقتصادية فى أوروباء وأصبح 
الإقبال على العمالة عمومّاء والعمالة الإسلامية بنوع خاص. ضعيقاء بل أصبح العمال 
المسلمون مصدرًا للقلق الاجتماعىء مما استدعى التضييق عليهم بسن القوانين التى تحد 
من تدفق المهاجرين المسلمين من الأقطار الإسلامية بل حاولت بعض الأقطار الأوروبية 
تعليق الهجرة من أقطار بعينهاء مثلما فعلت فرنسا مع المهاجرين القادمين من الجزائر,7") 
ومثلما فعلت ألمانيا حينما أقدمت على منح المكافآت والحوافز للمهاجرين؛ لكى يعودوا 
إلى أوطانهم الأصلية. ولكن ثبت أن عودة الأمور إلى ما كانت عليه فى السابق ضرب من 
المستحيل؛ بقى المهاجرون المسلمون فى أوروباء وتم لم شمل الأسرء وأتيحت الفرصة 
للتوالد والتكائرء أضف إلى ذلك زيادة هجرة اللاجئين من البلاد الإسلامية؛ هربًا من 
الثورات والحروب الأهلية, مما أسهم فى زيادة عدد المسلمين فى أوروباء وتغيير بنيتهم 
السكانية. وتعاظم دورهم فى المجتمع الأوروبى. ومع الأيام ازداد المسلمون عددًا؛ ريما 
اقتناءًا بأن إقامتهم فى أوروبا إقامة دائمة وليست مؤقتة, وأكثر من ذلك فقد سعوا إلى 
إيجاد السبل للمحافظة على هويتهم الإسلامية من خلال المؤسسات الدينية والعلمانية 
التى أصبحت جسورًا بينهم وبين السلطات الوطنية والمحلية» وبانتهاء حقبة السبعينيات, 
أصبحت زيادة أعداد المسلمين وتطور مق شاه الإسلامية. من العوامل التى جعلت 
الإسلام ظاهرة أكثر حضورًاء من الناحية الثقافية والاجتماعية والسياسية: فى كثير من 
الأقطار الأوروبية. واليوم نجد أن الكثير من مسلمى أوروباء هم من الجيل الثانى أو الثالث 
الذين ولدوا ونشأوا فى أوروباء واستطاع الكثير منهم أن يندمج فى هذه البلاد اندماجًا 
تامّاء فى حين ما زال البعض الآخر يتطلع إلى جذوره الثقافية الإسلامية القديمة؛ أحيانا 
بسبب الحرمان الاقتصادىء وأحيانًا أخرى بسبب إحساسه بالغربة والعزلة الاجتماعية 
عن المجتمع الأوروبى الأرحبء وبحاجته إلى الإحساس بالهوية والإطار المرجعى؛ وهناك 
فئة ثالثة تتألف من هؤلاء الذين يبحثون عن هوية أوروبية وإسلامية فى الوقت نفسه, 
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وهؤلاء هم الذين يشكلون التحدى الأكبر بالنسبة إلى المسلمين الآخرين من السلفيين 
ودعاة الدمج فى المجتمعات الأوروبية. 


المسلمون فى أورويا: أنماط التحدى والاستجابة. 


حين كان المجتمع الإسلامى فى أوروبا يتألف - فى الأغلب - من المهاجرين 
الرجالء لم يكن الإسلام ظاهرة ذات حضور واضح فى الحياة الأوروبية» ولم يكن عامة 
الأوروبيين» فيما عدا استثناءات قليلة. يشعرون بوجود الإسلام فى بلادهم. وقد تغير هذا 
كله مع نهاية السبعينيات من القرن العشرين؛ حيث أصبح الإسلام ظاهرة واضحة تطرح 
عددًا من التحديات المتباينة التى عملت على صياغة العلاقات الأوروبية الإسلامية انطلاقًا 
من استجابات مختلفة أحيائًا, والمواجهة العنيفة أحيانًا أخرى. 


وعندما أصبح الإسلام أكثر حضورًا فى الأقطار الأوروبية؛ بدأ الأوروبيون يشعرون 
بالقلق أحيانًاء والانزعاج أحيانا أخرى. خاصة أمام إصرار الكثير من المسلمين على 
مباشرة طقوسهم الدينية الخاصة مثل: الصوم وارتداء المرأة للحجاب؛: وإطلاق اللحى 
بالنسبة إلى الرجال. وهى أمور ينظر إليها الأوروبيون بشىء من الاستياء؛ وعلى أنها 
تهدد هويتهم الثقافية, وقيمهم الاجتماعية الأوروبية» وتشكل عند بعض الأقطار (مثل 
فرنسا) تحديًا للمبادئ العلمانية التى تقوم عليها بعض الدول مثل فرنساء والأكثر من 
ذلك أن الأوروبيين بدؤوا يشعرون بأنهم يعيشون فى مجتمع متعدد الأعراق والثقافات. 
بعد أن ظلوا دهورًا يظنون أنهم يعيشون فى مجتمعات منسجمة متآلفة من ناحية العرق 
والجنس. اضطرت مجتمعات كانت متجانسة إلى حد كبير إلى مواجهة واقع التعدد الإثنى 
. والثقاقى الجديد. 

كان المسلمون فى أوروبا هدفا للعداء والحقد كلما مرت أوروبا بظروف اقتصادية 
صعبة؛ حينئذ كان الأوروبيون ينظرون إلى المسلمين على أنهم عبمٌ ثقيلٌ على المجتمعات 
المضيقة. والدليل على ذلك ما حدث فى أواخر السبعينيات وأواثل الثمانينيات من القرن 
العشرينء حين ساءت الأحوال الاقتصادية فئ أوروبا فانتشرت البطالة بين المسلمين 
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عامة. والشباب منهم بصفة خاصة؛ حتى لتحول بعض الشباب المسلم؛ بسبب اليأس 
من المستقبلء إلى ممارسة أنشطة إجرامية وشبه إجرامية. مما ساعد على زيادة كراهية 
المسلمين. وعلى ظهور حلقة مقرغة من الحرمان والرفض والإحساس بالغربة والسلوك 
المعادى للمجتمع. : 

كانت الأزمات الاقتصادية التى كانت تغشى أوروبا بين الحين والحينء إلى جانب 
أشكال التمييز الو اضحة:. تعنى أيضًا - رغم التقدم الطفيف فى أحوال المسلمين 
فى أوروبا - أن المسلمين يشكلون طبقة معدمة من الناحية الاقتصادية. لقد أيقظت 
الأحداث السياسية التى جرت فى الكثير من الأقطار الإسلامية. خاصة ظهور الحركات 
الإسلامية ذات التوجهات المعادية للغرب, المخاوف القديمة من الإسلام كما أعادت ظهور 
التصورات السلبية عن الإسلام بعد أن أصبحت فيما يظهر على السطح منسية, أو كادت 
أن تصبح نسيًا منسيًا. وعملت بعض الجماعات الأوروبية المسلمة على إحياء الخطاب 
الإسلامى المتطرة فء بل إن بعض هذه الجماعات راحت تعيش هذا الخطاب فى حياتها 
اليومية, مما عمل على تشويه صورة المسلمين فى الغرب, والنيل من قضيتهم. وقد كان 
للأحداث السياسية فى الأقطار الإسلامية أثران آخران على مسلمى أوروبا؛ الأثر الأول 
هو: حدوث تنافس بين الدول الإسلامية الفاعلة على استقطاب المسلمين الأوروبيين» ممأ 
زاد من صعوبة تشكيل المسلمين الأوروبيين لهويتهم؛ ومن صعوبة اندماجهم فى أوروباء 
وتكيفهم مع بيئاتهم الجديدة, والأثر الآخر هو: سعت بعض الدول الإسلامية المعادية 
للغرب إلى التلاعب بعواطف المسلمين الأوروبيين من أجل غايات خاصة: أو الضغط 
على الدول الأوروبية لتبنى مواقف سياسية معينة. . وقد أسفرت هذه المشكلات عن وجود 
توترات بين التجمعات الإسلامية والمجتمعات الأوروبية التى يعيشون بينهاء وإظهار 
الشك فى ولاء المسلمين لوطنهم الجديد. 


وعلى ألرغم من وجود هذه المخاوف والمشكلات بين الطرفين خلال العقود الثلاثة 
الأخيرة, فقد نشأت أشكال متباينة من التوافق والانسجام بين المجتمعات الأوروبية 
والأقليات المسلمة فى كل بلد من تلك البلاد الأوروبية. وقد أدت هذه الأشكال من التوافق 
ل إلى أن أصبح الإسلام بالتدريج - وإن بشىء من الإصرار والمثابرة - جزءًا 
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من المشهد الاجتماعى والثقافى والسياسى فى أوروباء رغم أن قبوله النهائى واندماجه 
الكامل فى النظام الاجتماعى السياسى والثقافى الأوروبى لا يزال بعيدًا. 


إن القضية الأهم الآن التى تواجه الأوروبيين والمسلمين على السواء, ليست طرد 
المسلمين من التراب الأوروبى كما حدث فى إسبانيا حين رحل المسلمون عنها بعد ستة 
قرون من الإقامة والاندماج» ولا هى إمكانية دمج المسلمين كلية فى الثتافة الأوروبية أو 
عدم إمكان ذلك, ولكن السؤال - أو الأسئلة الرئيسية - تدور الآن كلها حول: كيف يمكن 
لأوروبا قبول الإسلام والتأقلم معه؟. وكيف يمكن للمسلمين أن يصبحوا أوروبيين دون 
أن يتخلوا عن إسلامهم؟, وما هو السبيل نحو تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
للمسلمين وخاصة الشباب منهم؟. وكيف يمكن الحد من عوامل التوتر العرقية والطائفية 
والعنف؟. وكيف يمكن تجنب الآثار السياسية لهذا التوتر مثل ظهور الأحزاب السياسية 
العنصرية التى تعانى من عقدة الخوف من الأجانب؟., وأخيرًاء كيف يتم بناء علاقات, 
قوامها التعاون البناء, بين المسلمين والمجتمعات المضيفة؟ . 


تحديات المستقبل: 

تزداد الحاجة إلى الإجابة على هذه الأسئلة أهمية مع الوقت بسبب عوامل كثيرة» فقد 
أدى انهيار إمبراطورية الاتحاد السوفيتى إلى عودة عدد كبير من السكان المسلمين إلى 
الأقطار الأوروبية بصفة عامة, وأقطار أوروبا الشرقية بصفة خاصة. وليس من المحتمل 
أن تنضم دول جنوب شرق القارة الأوروبية إلى الاتحاد الأوروبى فى وقت قريبء ولكن 
ظهورها المفاجئ وأحوالها السياسية المتقلبة قد زادت من الخوف من الإسلام والمسلمين. 
فى الوقت نفسه أدرجت القمة الأوروبية المنعقدة فى ديسمير (1599م) تركيا كدولة 
مرشحة رسميًا لعضوية الاتحاد الأوروبىء وهذا من شأنه أن يفتح أبواب أوروبا أمام بلد 
مسلم تعداده خمسة وستون مليون مسلمء أضف إلى ذلك أن التحولات "الديموغرافية" 
فى أوروباء وزيادة الحاجة إلى العمالة المهاجرة؛ هى من عوامل تعاظم الحضور المطلق 
للإسلام فى أوروباء فمن المتوقع أن تشهد أوروبا فى الفترة من عام (1954م) وحتى 
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عام (*0٠1م)‏ تناقصًا حادًا فى عدد سكانها بسبب معدلات المواليد»!') وسوف تؤثر هذه 
التغييرات السكانية على قدرة الاتحاد الأوروبى على الحفاظ على مستويات عالية من 
النمو الاقتصادىء؛ مما يؤثر- من ثم- على مستوى الأمن الاجتماعى القائم فى الوقت 
الراهن: وعلى نظام المعاشات الحالى؛ لأن الحلول البديلة ليست قابلة للتطبيق من الناحية 
السياسية. 9) 


وقد يظن أنه يمكن - على المدى القريب - الوفاء بحاجة أوروبا لمذيد من العمالة 
عن طريق المهاجرين النازحين من أوروبا الشرقية, ولكن تبقى الحاجة إلى هذه العمالة 
- على المدى البعيد - معتمدةٌ على المهاجرين الجدد إلى الاتحاد الأوروبى من آسيا 
. وأقريقياء بما فى ذلك الأقطار الإسلامية الواقعة على الساحل الجنوبى للبحر الأبيض 
المتوسط. 


وباختصار: فلسوف يصبح الحضور الإسلامى فى أوروبا أكثر أهمية فى المستقبل, 
رغم ما يصحبه من تحديات متعددة الأوجه متصلة بالإقامة وسياسات الدمج. وهى تحديات 
ستواجه الأوروبيين والمسلمين فى أوروباء وسوف تظهر أيضًا مشكلات أكثر إلحاحًا 
تتصل بتعدد الهويات: عندما يسعى الأوروبيون إلى احتواء الإسلام والمسلمين داخل 
أطرهم الاجتماعية والثقافية» وحين تتسع رقعة الاتحاد الأوروبى ناحية الشرق» وحين 
يسعى الاتحاد الأوروبى إلى دمج الأقطار الجديدة فى نظامه الاقتصادى والاجتماعى 
والمالى» وربطه بالعولمة على وجه الإجمال. وحينذ سوف يواجه المسلمون تحديًا آخر 
وهو: كيف يقنعون المجتمع الأوروبى بقبولهم فى نسيجه؟. وكيف يجعلون من أنفسهم 
مواطنين أوربيين فى الوقت الذى يحتفظون فيه بهويتهم الثقافية والدينية» وبروابطهم 
بالعالم الإسلامى أيضًا؟. 

إن قرب أوروبا من دول إسلامية مهمة من ناحية الجغرافيا السياسية. ودول أخرى 
فاعلة من ناحية الجغرافيا السكانية. سواء فى شمال أفريقياء أى فى الشرق الأوسط. 
أى الخليج العربى؛ أو فيما كان يسمى سابقًا ب: "الاتحاد السوفيتي". يجعلها مهيأة 
للتنمية الشاملة. وفى الوقت نفسهء يخلق تنامى الاتصال الفكرى وغيره بين مسلمى 
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أوروبا والعالم الإسلامى, تأثيرًا متبادلاً يؤدى - بالضرورة - إلى تفاعل النشاط بين 
أوروبا والعالم الإسلامى على مستويات متعددة» بالرغم من أن طبيعة وأنماط هذا التفاعل 
والتداخل العميق تظل غامضة:؛ وتبقى نتائجه عصية على التنبؤ بها. 


الأهداف والمنتهج: 1 

تتلخص أهداف هذا الكتاب الرئيسة فى تتبع تاريخ الهجرة المسلمة إلى مختلف 
الأقطار الأوروبية, وتطور هذه الهجرة واستقرارها؛ بغية تقديم صورة - ولى جزئية - عن 
المجتمعات المسلمة فى أوروبا من الناحية العرقية؛ والطائفية؛ والاجتماعية. والاقتصادية, 
مع التركيز على محاولة الوقوف على الخصائص المشتركة وألوان الاختلاف؛ وكذلك 
قياس مستوى تطور التجمعات المسلمة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. ومستوى 
المشاركة السياسية, وتحليل أنماط تفاعل هذه التجمعات الأوروبية المسلمة مع المجتمع 
الأوروبى الأرحبء ومع العالم الإسلامى الأوسعء» خاصة بلدانهم الأصلية. ويركز الكتاب 
- أيضًا - على الاتجاهات الفكرية الجديدة داخل المجتمعات الأوروبية المسلمة» ودور 
المسلمين فى المجتمعات الأوروبية. 

ويركز الكتاب تركيزًا خاصًا على القضيتين التوأم وهما: هل يمكن أن تتحول أوروبا 
إلى مجتمع متعدد الثقافات حقاء قادر على استيعاب الإسلام؟, وهل يستطيع الإسلام نفسه 
التكيف مع ظروق القارة الأوزوبية. كما فعل عبر التاريخ فى قارات أخرى؟, وفضلاً عن 
ذلك يتوفر الكتاب على تقييم أثر التجمعات المسلمة فى أوروبا على تشكيل السياسات 
الخارجية لأوروبا لا سيما تجاه العالم الإسلامى. 


منهج الكتاب مقارن وتجريبى (!مبريقى) ومغزى ذلك بالنسبة إلى مستقبل الإسلام- 


الأوروبى ومقارنة المسلمين فى المجتمعات الأوروربية. والأمل معقود على أن يكون هذا 
الكتاب - الذى يقدم صورة إحصائية تحليلية للإسلام الأوروبى (أى الصور المتعددة 
للإسلام الأوروبى) - إسهامًا مفيدًا لهذا التطور البالغ الأهمية فى تاريخ أوروبا والإسلام 
على السواء. 1 
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هوامش المقدمة 


ل 2 ييا 
)١(‏ جيمس ف. هوليقيك 'الهجرة والتحديث" بحثًا عن فرنسا الجديدة" (تحرير) جيمس ف. هوليفيلد. وجوج روس (نيويورك: 
روتلدج٠‏ كككام)ء,ص: .١155‏ 5 


(؟) انظر: الهجرة الإحلالية. 1١١‏ / 8///ةالهاقع (71 مارس “*1م). وانظر: الإحصائيات "الديموغرافية'' وإحصائيات 
الهجرة لسنة 1117م (لوكسميورج: مكتب الإحصاء الأوروبى. 1417). انظر أيضًا: جوناثان ستيلء "أوروبا المحصنة ضد 
الهجرة تواجه المستحيل” (الجارديان ؟١,‏ أكتوبر. *"50م). 


فيه انظر: "كبر السن فى الدول المرشحة للعضوية فى الاتحاد الأوروبى 015086" , التحدى الخطير للسياسات" . مجلة دراسات 
السياسة الاجتماعية 51010168 20116 |50618, عدد ١١‏ (باريس: منذلمة التعاون الاقتصادى والتنمية» 151975م): ص: 
انظر أيضًا: ''الوضع 'الديموغرافى" للاتحاد الأوروبى” . تقرير عام 1414م (" برشلونة”: لجنة المجتمعات الأوروبية. 
أككام). 


الجزء الأول 
مسح الأقطار 
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المصل الأول 


الإسلام فى فرنسا 
ريمى ليفو 
وشيرين . تى . هنتر 


نفقديم: 

يزيد عدد المسلمين المقيمين فى فرنسا على عددهم فى أية دولة أوروبية أخرى؛ 
إذ يتراوح عدد المسلمين الفرنسيين اليوم ما بين ٠,5‏ إلى © ملايين نسمة. ويُّعد الوجود 
الإسلامى فى فرنسا أيضًا أقدم منه فى أية دولة أوروبية أخرى كألمانيا وبريطانيا مثلاًء 
ففى عام (؟1555م) كان عدد المسلمين - حسب ما يزعم صهيب بن شيخ - يُقدر بنصف 
مليون نسمة, وقد يفتقر هذا الرقم إلى الدقة, ولكنه يشير - كما يقول ابن شيخ - إلى 
حقيقة فحواها أن ن مسلمى فرنسا كانوا قد تحولوا إلى حقيقة ل مناص من الاعتراف بها 
منذ الخمسينيات من القرن العشريه". ٠‏ أويرجع هذا الوجود الإسلامى فى فرتسا بهذه 
الأعداد الكبيرة إلى الوجود الكثيف للاستعمار القرنسى فى أفريقيا سايقّاء وكذلك إلى تلك 
العلاقات الخاصة التى ربطت بين فرنسا والجزائر التى كانت تُعد. حتى الاستقلال فى 
عام (1575م), جزءا لا يتجزأ من فرنساء كما يرجع أيضًا إلى الاستقدام المبكر للعمالة . 
الإفريقية - وخاصة الجزائرية - للعمل فى المصانع الفرنسية والجيش الفرنسى. 

وتختلف آليات تقييم المجتمع الإسلامى فى فرنساء خاصة فى علاقة هذا المجتمع 
بالدولة والمجتمع الفرنسى الأرحب - عنها فى باقى الأقطار الأوروبية الأخرى, وذلك 
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لثلاثة عوامل: يتمثل العامل الأول فى الطبيعة الخاصة للمفهوم الفرنسى للعلمانية 
(1316146): وهى مفهوم أكثر صرامة من مثله فى باقى الأقطار الأوروبية؛ حتى إنه ينطوى 
- فى الواقع - على أبعاد معادية للدين. 

ويتمثل العامل الثانى فى تلك العلاقة الوثيقة. والمعقدة التى تربط بين فرنسا 
ومستعمراتها السابقة. خاصة الجزائرء وهذا العامل - بالذات - يجعل المسلمين 
الفرنسيين أكثر تأثرًا بالأحداث التى تجرى فى بلادهم الأصلية. مما يخلق صورة سلبية عن 
الإسلام تشكل مواقف أعداد كبيرة من الفرنسيين إزاء المسلمين القاطنين بين ظهر انيهم. 


ويتمثل العامل الثالث فى مدى قابلية المجتمع الفرنسى لاستيعاب الغرباء. فإن 
المجتمع الفرنسى مجتمع تقليدى ينزع إلى الدمج ومن ثم فإن عجز الكثير من المسلمين, 
أى قل عدم ترحيبهم بالامتزاج فى المجتمع الفرنسى وثقافته جعل من الصعب على 
المجتمع الفرنسى أن يتقبلهم. فقد كان الفرنسيون يستاؤون من إحجام بعض المسلمين 
عن الاندماج, أى عجزهم الفعلى عن الاندماج فى المجتمع الفرنسى والثقافة الفرنسية. 
لقد بدأت مواقف الطرفين خلال السنوات القليلة الماضية تتغير إزاء واقعين جديدين: 
أولهما: أن القطاع العريض من المجتمع الفرنسى أدرك أن الإسلام فى فرنسا لم يعد 
ظاهرة عابرة, فإن المسلمين لن يعودوا إلى بلادهم الأصلية؛ ولن يذوبوا ذوبانا تامًا فى 
الثقافة الفرنسية فى الوقت نفسه؛ ففى فرنسا الآن اتجاه للعناية بالمسلمين المولدين بعد 
أن ظهرت فئة جديدة من المسلمين الفرنسيين الذين يشعرون بالانتماء والولاء لفرنسا, 
ويشعرون بولائهم لدينهم فى الوقت نفسه'", والواقع الثانى يتمثل فى أن المسلمين فى 
قرنسا يريدون أن يشغلوا أنفسهم بالحياة الاجتماعية والسياسية فى البلاد التى يقيمون 
فيها كمواطنينء على حين لا يزالون يحتفظون بشخصياتهم الإسلامية. حتى لو لم يكن هناك 
اتفاق داخل المجتمع حول المعنى الدقيق لكونهم مسلمين» وقد أرغم هذا الموقف المزدوج 
السلطات الحكومية على مستويات متباينة للدخول فى أنماط من الحوارء وممارسة أشكال 
من التفاعل مع المجتمع الإسلامى؛ من أجل دفع عملية الدمج والاستيعاب إلى الأمام؛ 17 
براجماتية هذا المنحى» وافتقاره إلى الاستقرارء والحركة النشيطة. 
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فى الوقت نفسه يمر التجمع المسلم فى فرنسا - شأنه فى ذلك شأن التجمعات 
الإسلامية فى أقطار أوروبية أخرى - بمراحل تحول مع الزمن تبدأ من مسألة التوالد. 
وتنتهى بالعامل الثقافى, وبالتوازى نجد آليات التفاعل بين المجتمع المسلم والاتجاه 
السائد فى المجتمع الفرنسى ومؤسساته آخذة فى التطور أيضًا. 


الوجود الإسلامى فى فرنسا .. خافية تاريخية : 


تكمن المفارقة التى ينطوى عليها الوجود الإسلامى فى فرنسا فى أن العلاقات 
التاريخية بين فرنسا والعالم الإسلامى قديمة جدًا؛ على حين يُعَدُ وجود تجمع إسلامى 
فى فرتسا - بأى حجم - حديثًا نسبيًا. أضف إلى ذلك أن هذا الحضور جاء نتيجة 
عوامل اقتصادية و" ديموغرافية" (سكانية)؛ وهذا يعنى حاجة فرنسا إلى العمالة فى 
أثناء الصراعات العسكريةء وفترات النمو الاقتصادى. ومن جهة أخرى, كان العالم 
الإسلامى يعانى من التخلف والفقر اللذين تفاقما فى العقود الأخيرة المتعددة؛ بسبب 
زيادة المواليد. وعدم الاستقرار السياسى بعد رحيل الاستعمار. مما وفر الدافع الأساس 
إلى الهجرة إلى فرنسا. 

جرت أول موجة لهجرة المسلمين إلى فرنسا فى أثناء الحرب العالمية الأولى (1515م 
- 1518م). وكانت مرتبطة ارتباطا مباشرًا بعملية التصنيع. وخاصة التوسع فى استغلال 
المناجم على نطاق واسعء فى ذلك الوقت استقدم أصحاب الأعمال الفرنسيون أكثر من ثلاثين 
ألف جزائرى ومغربى إلى فرنساء أضف إلى هذا العدد أكثر من خمسة وسبعين ومئة ألف مسلم 
تم تجنيدهم فى الجيش الفرنسىء إما مع الجنود الفرنسيين: أو ضمن وحدات خاصة بهم.”؟) 

وبحلول عام ( * 157م)» كانت الحاجة إلى العمالة؛ لإعادة بناء ما دمرته الحربء حاقرًا 
آخر على الهجرة. فى ذلك العام هاجر إلى فرنسا أكثر من سبع مئة ألف جزائرى, وهاجر 
مثل هذا العدد - وربما أكثر - من المغاربة» وفى أثناء الحرب العالمية الثانية» اعتمدت 
فرنسا على العمال القادمين من دول شمال أفريقيا اعتمادًا تامًا؛ فقد وصلت التعليمات إلى 
حكام الجزائر ووهران وقسنطينة لنقل عشرة آلاف عامل جزائرى كل شهر.!') 
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كانت الحاجة إلى العمالة الخارجية أكثر إلحاحًا بعد الحرب من أجل إعادة البناء؛ 
فقد اقتضت 'خطة مونت" ''" للتعمير. نقل أكثر من متتى ألف عامل من المستعمرات 
الفرنسية خلال أربع سنوات.7) على أن أغلب المهاجرين المسلمين إلى فرنسا - حتى 
نهاية الستينيات - كانوا من الجزائريين, وأغلب هؤلاء الجزائريين من مناطق ‏ تيزى 
أوزى" وى سطيف" و قسنطينة", أما الهجرة المسلمة على نطاق واسع من سائر بلاد 
شمال أفريقيا وغيرها فقد بدأت فى عقد الستينيات: وتوالت الهجرات بعد ذلك من تركيا 
بأعداد كبيرة مع بداية السبعينيات.”") 


وكشأن طبيعة الهجرة إلى جميع الأقطار الأوروبية فى البداية؛ كان أغلب المهاجرين 
إلى فرنسا من الذكور غير المتزوجين, الذين لا يتقنون حرفة, ولم يتسلحوا بمهنة؛ ولكنهم 
كانوا مستعدين للقيام بالأعمال التى كان الفرنسيون يأنفون من القيام بها. وفى الوقت 
نفسه وجد أصحاب الأعمال فى هؤلاء المهاجرين وسيلة مفيدة لمنع الزيادة فى الأجور 
فى أوقات الازدهار. لقد كان هؤلاء العمال المهاجرين يُعرّفون بأنهم "القوى الاحتياطية 
للرأسمالية". ولم يكن أولئك المهاجرون - مثل نظرائهم فى سائر الأقطار الأوروبية 
- ينتوون الاستقرار الدائم فى فرنسا فيما عدا فئة قليلة من الجزائريين المسلمين 
الذين حاربوا إلى جانب الفرنسيين فى حرب الاستقلالء وهم من يُسموا بالهاركيز 
68 788, وهؤلاء لم يتمكنوا من البقاء فى الجزائر؛ لأن الحكومة الجزائرية الجديدة 
- بعد الاستقلال - كانت تتهمهم بالخيانة؛ وكان استقبالهم فى فرنسا نقسها قاتراء 
أو متواضعاء وكما لاحظ ألين بوير: أن الهاركيز تم ضمهم - كيفما اثّقق - إلى سائر 
المهاجرين الجزائريين؛ لأن الفرنسيين كانوا يريدون إغلاق صفحة الحرب نهائيًا. وفى 
الوقت نفسه كان الاستعماريون الفرنسيون العائدون من الجزائر ينظرون إلى المسلمين 
على أنهم فلاحون سابقون؛ فهم مواطنون من الدرجة الثانية, أى ربما أفضل قليلاً من 
الدرجة الثانية.") 


(*) هى الخطة التى قدمها "جان مونيه" الفرنسى بعد الحرب العالمية الثانية لتعمير فرنساء وقضت بأن يكون لفرنسا حرية 
التصرف فى مناطق الحديد والفحم الألمانية, الأمر الذى كان من شأنه أن يعرقل برنامج التنمية الألماني, وكان ذلك مقصوداء 
وقد صدق على الخطة شارل ديجول فى عام (15157م). (المترجم). 
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وفى بداية السبعينيات انتهت قترة الازدهار الاقتصادى, وانتهت معها الحاجة إلى 
المهاجرين فى أغلب الأقطار الأوروبية؛ بما فيها فرنساء وبدأت أوروبا تواجه مشكلة 
البطالة. منذ ذلك الحين, توقفت الهجرة المقَئّنة, وقدمت الحوافز الكثيرة للمهاجرين؛ 
لتشجيعهم على العودة إلى أوطانهم: على أن تلك الحوافز كان لها أثرٌ عكسىٌ على أولثك 
المهاجرين؛ فقد أدركوا أن الإقامة الدائمة فى فرنسا هى الحل لمشكلاتهم: وأدركوا أيضًا 
أن تلك الحوافز معناها أن من يغادر فرنسا لن يتمكن من العودة إليها مرة أخرى. 

وقد أسهم قرار وقف الهجرة الجديدة إلى فرنسا فى تغيير بنية وطبيعة الفئة 
المهاجرة فى فرنساء خاصة يعد تنفيذ سياسة لم شمل الأسر؛ وتتيجة لذلك كان أغلب 
القادمين الجدد إلى فرنسا > خلال السبعينيات > من النساء والأطفال وليسوا من الرجال. 
وقد بدأ هذا التغيير فى بنية المهاجرين المسلمين وتركيبتهم السكانية فى فرنساء فى 
عملية ترسيخ أقدام الإسلام فى فرنسا كرمز لتأكيد هوية جماعة معينة آثرت البقاء فى 
البلاد وليس الرحيل. 


جدول ١-١‏ التركيب العرقي 


تود 


ب 0. 
لوك كوو ”لتك 2 كد 


اسيويون بمن فيهم الياسكتانيون والإندونيسيون 10# 
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مجرات مسلمة من اللاجئين السياسيين وغيرهم من الهجرات غير 
القانونية 


الفرنسيون الأصليون الذين اعتنقوا الإسلام 


من اعتنقوا الإسلام وهم من أصول أخرى 


الجملة 


ريما كانت هذه الأعداد قليلة جدًا؛ ذلك أن عدد الأتراك فى فرنسا - على سييل المثال - يناهز نصف 
المليون المصدر: ملف (سكرتارية العلاقات مع الإسلام) 04 0106656 لععش) عم0ناظ أ 3ند!15 
, 115 1ذظ1 


لمحة عرقية وطائفية : 


من الصعب الحصول على ! حصائيات دقيقة عن عدد المسلمين فى فرنساء وخلفياتهم 
العرقية والطائفية. خاصة بعد صدور قانون (15*5١م)»‏ الذى أسّس لقصل الكنيسة عن 
الدولة المدنية؛ فمنذ ذلك الحين لم تحفظ لنا الوثائق أية إحصائيات رسمية. خاصة 
بالمنتسبين للدين من المواطنين الفرنسيين أو المقيمين. أضف إلى ذلك أئنا لا نعرف ما 
هى المعايير التى نقيس بها أن هذا ينتمى إلى الإسلام, وهذا لا يتتمى إلى الإسلام: هل 
هى درجة مواظبة المرء على أداء الشعائر الدينية» أم هناك منطلقات ثقافية واجتماعية 
أخرى؟ ليس من السهل - أيضًا - أن نقرر بدقة من هو الحريص على أداء هذه الشعائر 
الدينية. ومن المتساهل؛ لأن درجة هذا الحرص على أداء الشعائر الدينية بين المسلمين 
الفرنسيين يختلف اختلافا كبيرًا؛ فالواقع يقول: إن الكثير من الفرنسيين المسلمين لا 
يحرصون الحرص كله على أداء الشعائر الدينية, والأكثر من ذلك أن الكثيرين. خاصة من 
أبناء الجيل الثانى» يزعمون أنهم لا يشعرون بأنهم متدينون. أو بأنهم لا يأبهون بالدين» 
ومن ثم نستطيع أن نقول: إن المعيار الثقافى يصلح أن يكون مقياسًا أفضل للحصول على 
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بعض التقديرات غير الرسمية./) وحسب بعض التقديرات غير الرسمية التى توصل إليها 
بعشن الشيراع: نقدم لنا الجدوق رقم 1-7 لمم عرقيةاعن التجمع المسكم فى فرتسا 
ويصوو الجدؤل التالى رقم 7:41 الؤيانة فى عدد المهاجرين المسلمين خلال الربع 
٠‏ الأخير من القرن العشرين: 


"5-١ الجدول‎ 


فرنسا. عدد السكان الأجانب حسب الجنسية (بالآلاف) : 


اسل 1 


1 ات ال ال كر 


ا الك لاحك لتك الا 
له 
عست | ]| من | مما 
330 ال لات الك الك 
لجو الى 
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: 
إحمالى عدد النساء | 37,١81؟,١ 1١1 * ١6‏ 0007 


المصدر .. منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية؛ باريس )١5599(‏ 


أقطار تنتمى إلى 8556 ]| ١65484‏ 11 
لاتحاد الأوروبى 


ملا حظات كلاذث: 


الشمات المهمة التى تميز المجتمع المسلم فى فرنسا ارتفاع نسبة الشباب فيه, 
وارتفاع نسبة المواليد, بما لذلك من معان اجتماعية وسياسية مهمة. وذلك رغم استقرار 
معدل المواليد بعد التحسن الذى حدث قى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. 


وإذا نظرنا إلى الأصول العرقية للمسلمين الفرنسيين, نجد أن أغلبهم من السنة, . 
أما الشيعة فى فرنسا فأغلبهم يتألف من الإيرانيين» يُضاف إليهم الطلبة اللبنانيون 
واللاجئون؛ وتلتزم هذه الجماعات بالمذهب الجعفرى (الاثنا عشرية) حسب المفهوم 
الشيعى. مع وجود جماعات إسماعيلية يرأسها رجل يُدعى: "أغا خان"» يقيم فى 
بأريس. 

وهناك جماعات صوقية مختلفة نشطة بين المسلمين الفرنسيينء خاصة أولئك 
القادمين من أفريقيا السوداء؛ وتدل بعض نماذج الطرق الصوفية على أن بعض الجماعات 
الإسلامية لديها قدرة عالية على التنظيم, ولنضرب لذلك مثلاً: النشاط التنظيمى الذى نجده 
عند المسلمين القادمين من 'السنغال" و"مالى", والذى يركز على الطرق التى يعبر بها 
المُريد عن مشاعره حسب تراث هذه البلادء وتُعرف الطريقة العلوية عند الجزائريين كما 
تُعرف التقشبندية عند الأتراك. وحسب أحد الخبراء فى دراسة المجتمع الإسلامى فى 
فرنساء فإن لدى فرنسا - كما يقدر بعضهم - أكثر الأنشطة الصوفية حيوية وانتشارًا 
بين المسلمين الفرنسيين» مقارنة بجميع أقطار أوروبا الغربية.") 
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التوزيع الجغرافي: 

لايسلك التوزيع الجغرافى للمجتمع المسلم فى فرنسا خطا مستقيمًا؛ فالعدد الأكبر 
يتركز فى عدد من المدن الكبيرة وضواحيها؛ فعلى سبيل المثال: تضم باريس وضواحيها 
أكثر من 58 2 من العدد الإجمالى للسكان المسلمين فى فرنساء ثم تأتى بلاد مثل: 
"بروفانس" و" الألب" و"كوت دى آزور" , حيث يقطن حوالى ١١‏ /:» ثم تأتى "رون آلب" 
(وتضم مدينة "ليونز" ) حيث يقطن /٠١‏ ؛ ثم تأتى المنطقة الشمالية "باس دى كاليه" 
حيث تضم 5/. 7" , وفى هذه المناطق - عدا باريس - يتركز المسلمون فى أحياء قليلة 
متجاورة, وغالبًا ما تكون مكتظة حتى ليبدو الإسلام وكأنه يشكل ظاهرة '"جيتو" فى 
الأغلب. (00) 

يوجد فى داخل هذا النسق العام بعض الاختلافات بين الجماعات العرقية المتباينة؛ 
فالمغاربة - مثلاً - ينتشرون على نطاق واسع فى البلاد كلهاء فى حين يتركز الأفارقة 
السود فى باريس وضواحيهاء ويتركز الأتراك فى باريس ومنطقتى "الألزاس" 
و"اللورين".9") 

وهذا الأسلوب فى التوزيع الجغرافى يجعل الإسلام - فى الكثير من المدن - أكثر 
برورًا وتهديدًا؛ ففى "مرسيليا" - مثلا - نجد أن ربع سكان المدينة (أى حوالى ٠١١‏ ألف 
نسمة), من المسلمين» وفى مدينة "لابريكيد" تعود جذور أكثرية السكان فى شمال المدينة 
إلى بلاد المغرب العربى. 7" إن هذه الجيوب المكتظة بالسكان المسلمين, بما تعاتى منه 
من مشكلات اجتماعية واقتصادية, إنما تشعل التوترات بين المسلمين وغير المسلمين: وهم 
أيضًا عرضة للتلاعب من قبل العناصر اليمينية المتطرفة, والمبتلين بمرض "رهاب الأجانب" . 


الأحوال الاجتماعية والاقتصادية : 


ليس التنوع العرقى فقط هو الذى يميز المجتمع المسلم فى فرئساء وإنما ينقسم 
هذا المجتمع حسب أحواله الاجتماعية والاقتصادية, يقول بن شيخ": ' إننا نجد داخل 
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المجتمع المسلم فى فرنسا أغتياء وأصحاب عقارات ورجال أعمال ... أي: أن الفروق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موجودة: وبشىء من الخلى»" ('') 


أضف إلى هذا أن المجتمع المسلم فى فرنسا قد أحرز تقدمًا واضحًا فى مجال 
التعليم؛ فقد كان أغلب المهاجرين الأوائل من الأميين, واليوم ينتظم أغلب أطفال الجالية 
المهاجرة فى مدارس التعليم الفرنسى. على أن المشكلات لا تزال تطاردهم فى المدرسة؛ 
وذلك بسيب وضعهم الاقتصادى, وأماكن سكناهم المزدحمة بالبشر. ونلاحظ أن عدد 
طلاب الجالية المسلمة الذين يتركون المدرسة بعد المرحلة الثانوية كبير جداء كما أن 
الكثير منهم يترك التعليم دون أن يحصل على مؤهل متوسطء ورغم ذلك فهناك عدد كبير من 
الأطفال الذين يصرون على الانتهاء من المرحلة الثانوية» وتَلمّس طريقهم نحو الجامعة!”*") 


وعلى الرغم من هذه المكتسباتء فإن أغلب المسلمين يعانون من وضع اقتصادى 
واجتماعى أقل من المعدل القومئ العام. وأرقام البطالة خير دليل على هذا الوضع؛ 
فالبطالة المنتشرة بين المسلمين أكثر من ضعف المعدل الوطنى (١٠١او0”‏ 7 فى عام 
(1599م)/, خاصة بين الشبابء وبين الذين أكملوا تعليمهم الثانوى بصفة خاصة؛ وقد 
قدر معدل البطالة بين المسلمين القادمين من شمال أفريقيا بأكثر من ؟7” /ز فى عام 
(145م),7') ويزيد هذا المعدل فى الضواحى؛ وحسب " ديدييه بونيه" (مدير الشؤون 
الاجتماعية فى مدينة مرسيليا)؛ وصل معدل البطالة فى خريف عام (* ' ' ؟م)ء إلى ' ؟ / 
فى المدينة ككل وإلى “© / فى منطقة "لابريكيد" خاصة.(") 


6# 6 


والأسوأ أن أغلب المسلمين يعملون فى وظائف منخفضة الأجورء ولا تليق 
بمهاراتهم؛ وذلك نظرًا للتمييز القائم على الفروق العرقية, ورغم ذلك فإننا نجد زيادة فى 
عدد المهاجرين المسلمين الذين يعملون فى وظائف مهنية تليق بما حصّلوه من العلم؛ فى 
الوقت نفسه لا يشكل المسلمون الذين يملكون مشروعاتهم الصغيرة الخاصة:؛ كالمطاعم 
ومحال البقالة - على نقيض ما يحدث فى سائر الأقطار الأوروبية - قطاعًا ناميا وفى 
هذا المجال: مجال المشروعات الصغيرة: هناك بعض التوسع والتنوع الملحوظين» ومع 
ذلك.. فإن أغلب هذا التوسع يرجع إلى جمعيات تمولها الدولة أو المجالس المحلية؛ بهدف 
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توفير الوظائف لحاملى المؤهلات المتوسطة؛ عملاً على تحسين أحوال المجتمع ككل. 
والواقع أن الحكومة تنفذ, منذ عام (1444م)؛ سياسة تسمى»' التمييز الإيجابى"؛ وهو 
نوع من التحرك الإيجابى تجاه بعض فتثات المجتمع. خاصة الشباب؛ أملاً فى أن يسهم 
ذلك كله فى دمج شباب المسلمين فى سوق العمل. 

وفى الوقت نفسه يشق المسلمون طريقهم فى قطاع الخدمات, خاصة: فى 
المشروعات الكبيرة التى لا يبدو أنها تحمل فى طياتها أية اتجاهات سلبية نحوهمء كما 
يحدث لدى أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة. وبفضل هذه السياسة تتواقر 
الفرص لهؤلاء العاملين المسلمين, الذين هم مواطنون فرنسيون, للحصول على وظائف 
فى القطاع العام. مثل: قوات الشرطة والمستشفيات والجيش وقطاع السكك الحديدية. 


الاختلافات الايديولوجية : 


يتميز الإسلام فى فرنسا بتنوعه الإيديولوجى أيضا؛ بمعنى أنه يمكننا رصد نزعات 
متباينة فى المجتمع المسلم فى فرنساء تتراوح بين العلمانية المحافظة والأصولية؛ 
فأغلب المسلمين الفرنسيين يمارسون الإسلام: التقليدى ذا الطابع الصوفىء الذى يهتم 
أول ما يهتم بالمبادئ الأساسية لصحيح الدين مثل: "الصلاة" . وإلى حد أقل, "الحج . 
وكذلك الاهتمام بشعائر المناسبات المهمة فى الحياة مثل: الميلاد والزواج والموت 
حسب الشريعة الإسلامية, وهذا النوع من التطبيق الإسلامى ليس له أهداف خاصة أبعد 
من العيش فى سلام: وأتباع هذا اللون من الإسلام وفقوا أوضاعهم مع البيئة القانونية 
والسياسية الفرنسية. وخاصة مبادئ الفصل بين الدين والدولة, وأولوية القوانين 
الجمهورية حتى حين تتعارض مع تعاليم القرآن.') ورغم ذلك فإن هؤلاء المسلمين 
يتوقعون من الحكومة أن تتدخل لصالحهم فى قضايا معينة مثل: بناء المساجدء وتوفير 
مقابر خاصة بالمسلمين» دون أن يدركوا أن مثل هذا التدخل من شأنه أن يتعارض مع 
المنطق العلمانىء ومع مبدأ الفصل بين الدين والدولة. 
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المسلمون العلمانيون : 

يشارك بعض المسلمين فى فرنسا فى تعضيد 'إيديولوجيا علمانية" صارمة لها 
تزعات معادية للدين أحياناء مشابهة للنموذج الذى كانوا يمارسونه فى تركيا وتونس, 
وهذه التجموعة من التسليين يؤيدون عملية الاستغراب (الفرْتجّة) 123110 6 للا وقد 
يتمسكون تمسكا هزيلاً بالطقوس الإسلامية؛ ولكنهم على الرغم من ذلك يفخرون بعصور 
الإسلام الزاهرة فى التاريخ. والهدف الأساس لهؤلاء هو: خلق مزيج مركب من الإسلام 
والحداثة؛ بغية الارتقاء بالنهضة الفكرية والثقافية فى العالم الإسلامى فيما يعتقدون, 
وهذا النوع من الإسلام يمثله فى الغالب المفكرون, كأساتذة الجامعات والكتاب: ويرتبط 
بالطيف اليسارى للسياسة الفرنسية, أى بالحزب الاشتراكى.!") 


المحافظون المعتدلون: 

يشكل العلمانيون الخُلّص أقليةٌ داخل المجتمع المسلم فى فرنساء أما أغلب العلمانيين 
يتبع نمطا أحسن ما يوصف به أنه 'المحافظة المعتدلة". ويفضل أصحاب هذا الاتجاه 
المواظبة على تعاليم الإسلام على حين يحاولون فى - الوقت نفسه - العيش فى إطار 
القوانين الجمهورية. كما يفضل أصحاب هذا الاتجاه الاتفتاح على التفسيرات الجديدة 
للمبادئ الإسلامية وهو ما يُعرف بالاجتهاد. وهم يركزون أيضا على إسهام الإسلام فى 
الحضارة العالمية. على أنهم - فى الوقت نفسه - يعارضون أى تأويل للمبادئ الإسلامية 
والقواعد الشرعية: الأمر الذى من شأنه أن يهدد وحدة الإسلام السنى ومدارسه الأريع 
الأساسية؛ أو ما قد يهدد بحدوث قطيعة عن العالم الغربى. (") 


الأصوليون الملتزمون: 
يُلْزْم أصحابٌ الاتجاه الأصولى أنفسّهم بالمواظبة الصارمة على اتباع تعاليم الإسلام 
كلها كما جاءت فى القرآن والسنة, والالتزام بكل ما يتعلق بحقوق المسلم وعلاقاته بغيره 
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من المسلمين وغير المسلمين. وأصحاب هذا الاتجاه يَعْدُون هذه التعاليم ثابتة لا يمكن 
تغييرهاء أى العبث بهاء أى جعلها هدفا للتأويل وإعادة التأويل. وذلك على الرغم من مظاهر 
التطور والظروف التاريخية الجديدة التى يمر بها العالم. وفى الشأن السياسى هم 
محافظون, ولايراودهم أى طموح لتغيير البنى الاجتماعية والسياسية فى العالم الإسلامى. 
ورغم وجود اختلافات كثيرة داخل هذا الاتجاه فيما يتصل بالعقيدة بالعمل؛ فإن هدف 
الأصوليين الأول هو تشجيع إحياء الإسلام والمبادئ الإسلامية» ومن أدوات هذا الاتجاه 
الأساسية مبدأ ارتباط العقيدة بالعمل الذى استوحوه من '"جماعة التبليغ والدعوة' . بعض 
الدعم المالى والمعنوى الذى يتلقونه من "رابطة العالم الإسلامى", التى تتخذ مقرها فى 
المملكة العربية السعودية. ومعلوم أن هدف ' جماعة التبليغ" هى تشجيع المسلمين على 
الحفاظ على ممارسة الشعائر الدينية. وبالفعل كان لأصحاب هذه الجماعة أثارٌ اجتماعية 
ملموسة, ولكنهم لم يكونوا عاملاً من العوامل التى تساعد المسلمين على الاندماج فى 
المجتمع الأرحب بسبب صرامة تأويلاتهم للقواعد الدينية. ") 


الإسلاميون : 


يتشابه الإسلاميون والأصوليون فى نظرتهم للإسلام الذى يجب على المسلمين 
أن يتبعوهء ودرجة الالتزام بتعاليمه. وما يفرق بين الإسلاميين والأصوليين هى 
الأجندة السياسية التى يتبناها الإسلاميونء والتى تقضى بتخليص العالم الإسلامى من 
الحكومات الفاسدة, وخلق مجتمع إسلامى مثالى: ودولة شبيهة بالتى كانت موجودة 
أيام النبى. وتتميز الحركة الإسلامية بالتنوع واشتمالها على فروع مختلفة تتخذ مقارها 
فى أقطار العالم الإسلامى من الجزائر إلى أفغانستان, 7" ونظرًا لقلة عدد الأنصار 
الفاعلين فى هذه الحركة فإنها لا تملك عددًا كبيرًا فى فرنساء إلا أن أهميتها تكمن فى 
أنها تروق من ناحية أخرى لفئة من الشباب المسلم تشعر بالكبت والإحباط والإقصاء, 
وأحيانا تضطر المسلمين الآخرين إلى موقف الدقاع؛ لأنها تشعرهم بأن عليهم أن 
يبرهنوا على مصداقيتهم.(") 
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المؤسسات الأساسية : 

يوجد اليوم أكثر من ( )١١  '‏ جمعية إسلامية تكونت حسب قانون الجمعيات الصادر 
فى يوليو (1٠15م).:‏ وما يقرب من )١١(‏ جمعيات إسلامية ثقافية تكونت حسب قانون 
(154م)؛ وتمارس هذه الجمعيات سلسلة طويلة من الأنشطة:, بما فى ذلك الأنشطة الخيرية 
والتعليمية. وهذا الرقم ليس نهائيّاء فهى لا يشمل الجمعيات التى تأسستم على أسس 
عرقية مثل: ' جمعية أصدقاء الجزائريين ٠»‏ و"جمغية آضدقاء العمال والتجار المغارية , 
أو "الجمعيات التركية" مثل: '"جمعية العمالة التركية", ورغم أن هذه الجمعيات ليست 
دينية خالصة إلا أنها متأثرة تأثرًا كبيرًا بالثقافة الإسلامية الشائعة فى الاقطار الأصلية 
لأصحابهاء ''") ويمكننا أن نقسم المؤسسات الإسلامية فى فرنسا إلى ثلاث فئا 


١‏ - المؤسسات التى نشأت وتطورت حول المساجد الكبيرة. 
١‏ - مؤسسات أكبر تحاول لم شمل المنظمات والمؤسسات الصغيرة تحت ت لوائها. 
٠‏ - مؤسسات تنتمى إلى أحزاب سياسية أو جماعات أخرى فى بلاد المهاجرين 


الأصلية» وغيرها من مؤسسات تنتمى إلى حركات إسلامية عالمية. 


و2 


ويَعَد مسجد باريس من أهم مساجد المؤسسات التى تنتمى إلى الفئة الأولى؛ فقد 
تأسس فى عام (1574م) كرمز للاعتراف بالخدمات والجهود التى قدمها المسلمون فى 
الحروب الفرنسية فيما بين عامى (1514م) و (1518م). وقد عُرفٌ المسجد يهيمنة 
الجزائريين عليه إلى أن وافقت الحكومة على هذه الهيمنة؛ ولهذا السبب لم تتوثق صلة 
الكثير من المسلمين الآخرين خاصة الأتراك بهذا المسجد.!”'') وقد نشبت بسبيه ضروب 
من التنافس والصراع على قياداته.'') ورغم ذلك يظل مسجد باريس قوة مؤثرة يسبب 
جذوره التاريخية وحقيقة أنه من المساجد المفضلة لدى السلطات الفرنسية يوصفه 


وسيطا بينها وبين المسلمين. 


وهناك مساجد أخرى تضم مسجد ابن سينا فى "مونبلييه" ومساهد اشر عقطة 
يليا ينا ريا 11 إليا 


فى "ليل" و"إيفري" وى مرسيليا" و"ليونز" وى ستراسبورج و ريمس » ولا يوجد بعد 
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ذلك إلا تسعة مساجد يمكن أن نقول: إنها تأسست منذ البداية لتكون مساجدء ويمكن أن 
تتسع لأكثر من ألف من المصلين. بالإضافة إلى ذلك يوجد ما يقرب من (* ١١١‏ ) زاوية 
للصلاة, وكثير من هذه الزوايا تخدم جماعات عرقية معينة؛ وتقام فيها الصلاة - بصفة 
عامة - باللغة العربية أحياناء وباللغة التركية أحيانًا ثانية, وبالفرنسية أحيانًا أخرى. 


المنظمات الأم: 


إن الطبيعة التعددية للمجتمع المسلم فى فرنسا لا تسمح بوجود منظمات:شاملة 
يمكنها تمثيل جميع المسلمين: ففى عام (١194١م)‏ - على سبيل المثال - أراد إمام 
مسجد باريس "سى حمزة أبو بكر" أن ينشئ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. إلا أن 
جهوده باءت بالفشل نظرًا لعدم التوافق بين النزعات المتباينة. ولم تسقر هذه الجهود 
عن شىء ذى بال. ثم ظهرت فى عام (1945م) مبادرتان أخريان أحرزتا بعض النجاح, 
رغم فشلهما فى إنشاء مؤسسة واحدة شاملة تمثل جميع المسلمين فى فرنسا؛ فأدت 
المبادرة الأولى منهما - بالاشتراك مع مكتب ' رابطة العالم الإسلامى" فى باريس - إلى 
تأسيس "الاتحاد القومى لمسلمى فرنسا" (500815), ولسوء الحظ لم ينضم المسلمون 
القادمون من غرب أفريقيا إلى هذا الاتحاد. كما قاطعه الجزائريون. وكان ذلك طبيعيا؛ 
لأن الاتحاد تَكَرّن - فى الواقع - للرد على هيمنة الجزائريين على جامع باريس. وقد 
ضم الاتحاد إلى عضويته ما يقرب من * ٠٠‏ منظمة منتشرة عبر الأراضى الفرنسية. إن 
التركيب العرقى والثقافى للاتحاد القومى لمسلمى فرنسا يُعْدُ تعدديًا إلى حد بعيد؛ ويضم 
أيضا عددًا من معتنقى الإسلام الفرنسيين. وقى ديسمبر (1185١م)‏ أسس جامع باريس 
"التجمع الإسلامى" الذى يتكون أغلب أعضائه من جماعات جزائرية. ش 


م ]ء " 


ومن المنظمات المهمة - وريما كانت أكثرها تنظيمًا - منظمة '"اتحاد المؤسسات 
الإسلامية فى فرنسا" (0012ا) التى تأسست فى عام (1547م)/ وهذه المنظمة قريبة 
فى توجهها من ' جماعة الإخوان المسلمين”" ؛ ولذا فهى تعد ضمن المنظمات ذات النزعة 
الأصولية, وإن فى صيفتها الأكثر اعتدالاء وهى تعتمد فى موقفها من وجوب مراعاة 
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قوانين المهجر. على نظرية "دار العهد". وتضم015لا فى عضويتها ما يقرب من مثتى 
جمعية. ولكن هذه المنظمة لا تسيطر على أى مسجد من المساجد الكبيرة. عدا المسجد 
الكبير فى مدينة "ليل", وأغلب القائمين على إدارة هذه المنظمة من الشخصيات المغربية 
والتونسية, وتقوم على دعمها حركة الشباب النشط التى تُسمى: '"شباب مسلمى فرنسا", 
وتصدر جريدة باسمها تُسمى: "أخبار "اليو أؤآى إف". 

وتضم الفئة الثالثة من المنظمات أولئك الذين يرتيطون بالمجموعات السياسية التى 
تتخذ مقرها فى بلاد المهاجرين الأصلية؛ أو يرتبطون بالحركات الإسلامية العالمية, 
ومن الأمثلة على ذلك:' التجمع الإسلامى فى فرنسا" الذى نشأ أساسًا لتعزيز المعارضة 
المناوئة للرئيس ' الحبيب بورقيبة"' فى تونس عام (*198م)» ويمكن ردها بسهولة - من 
الناحية الفكرية - إلى '"جماعة الإخوان المسلمين": ولعل ذلك ما كان يجعلها لا تمانع فى 
التعاون مع المنظمات الأخرى. 

وتوجد حركات تركية مختلفة إسلامية وعلمانية لها أفرع فى فرتسا؛ فأكبر 
حزب إسلامى فى تركياء وهو الحزب الذى كان يرأسه - إلى وقت قريب - 'نجم الدين 
أريكان" ‏ يمثله فى فرنسا "الاتحاد الإسلامى فى قرنسا". ولنا أن نضيف إلى ذلك أيضًا 
منظمات أخرى ضوفية الفكر عالمية الطابع؛ وقد يُعدٌ منها '"جماعة التبليغ والدعوة". وهى 
جماعة نشطة جدًا فى فرنساء من خلال ' منظمة الإيمان والعمل”" وناوأ!ه:5 أه أه# هاء 
" وليس من بين أهدافها الأساسية السعى إلى تأكيد الوجود الإسلامى فى فرتساء ولكنها 
تهدف فى الأساس إلى إحياء عقيدة الإسلام فى قلوب المؤمنين به, وحشهم على المحافظة 
على طقوسه وشعائرهء ويستفيد من هذه الجماعة المسلمون الباكستانيون بنوع خاص» 
والأئمة الذين يأخذون على عاتقهم نشر العقيدة وشرحها بين المسلمين. 

على أن المنظمات الإسلامية فى فرنسا لا تتوقف عن الظهور؛ فكثيرًا ما تظهر منظمات 
جديدة كالمنظمات التى ينشئها النساء والشباب والطلبة, ويّعَدٌ '"'الاتحاد الإسلامى لطلاب 
مسلمى فرنسا" من أهم وأعرق المنظمات الطلابية فى فرنسا. ويتخذ مقره مدينة " بوردو" 
الفرنسية: وقد تأسس هذا الاتحادعام (1911م) تحت اسم ' اتحاد طلاب مسلمى فرنسا", 
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إلى أن غير اسمه فى عام (1447١م)‏ إلى ''طلاب مسلمى فرنسا". وقد استّحدثت منظمات 
أخرى كثيرة متنامية تمثل جملة واسعة من الأفكار والاتجاهات, ويتلقى الكثير منها دعمًا 
من جماعات مسيحية, مثل: "جمعية الأسر المسلمة" التى تتلقى دعمًا ماليًا من جمعيات 
بروتستانتية مشابهة. ويظهر هذا اللون من المنظمات على الصعيدين القومى والمحلى. 


العلافقات الداخلية بين المسلمين: 

تتسم العلاقات الداخلية بين المسلمين الفرنسيين بالانقسام وعدم الاتفاق» على 
المستويات العرقية واللغوية والإيديولوجية والطائفية. وهذه الاختلافات والانقسامات 
الإيديولوجية داخل المجتمع الإسلامى الفرنسى هى التى أسهمت فى تنوعه, مما أشعل 
جذوة التنافس بين منظماته المختلفة من جهة وبين أفراده من أجل الزعامة والسيطرة 
من جهة أخرى, وبين النزعات المختلفة والإيديولوجيات المتباينة من جهة ثالثة. وهذه 
الاختلافات والانقسامات هى التى حالت - حتى الآن - دون ظهور صوت إسلامى واحد 
يمكنه التعامل بشىء من الثقة مع النظام السياسى الفرنسى والمجتمع الأرحب. ويضمن 
للإسلام كدين وضعًا قانونيًا يضاهى ما أنجزه أصحاب الأديان الأخرى لأديانهم من مواقع 
محترمة داخل المجتمع والنظام الفرنسيين. 

والحق أن التيارات الفرنسية المتنازعة من اليمين إلى اليسار تشجع على وجود هذا 
الانقسام, وتحبذ ذلك الاختلاف داخل المجتمع الإسلامى؛ لأن ذلك يتفق مع رغبة الشارع 
الفرنسى على وجه العموم؛ وذلك لعدة أسباب: السبب الأول هو أن هذه الاختلاقات داخل 
المجتمع الإسلامى يعطل ظهور الإسلام كمؤسسة متسقة أسوة بسائر الديانات هناك 
والسبب الثانى هو أن هذه الاختلافات تنسى المسلمين تدنى مستوى انصهارهم السياسى 
والاقتصادى فى نسيج المجتمع الفرنسى. فعلى المستوى السياسى - على سبيل المثال 
- لم يؤد منح حق المواطنة للمسلمين فى فرنساء الذى لم يروا فيه غير أداة للوقاية من 
الطردء إلى خلق نخبة مسلمة تطالب بحقوقهم على المستوى القومى. فى الوقت نفسه 
أدت كثرة المنظمات الإسلامية إلى تعدد المهامء وتشتيت الجهود؛ مما أدى إلى خلق 
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نخبة محدودة كل همها إدارة الشؤون الضيقة للجمعيات على مستويات محلية ضيقة: 
وعلى الصعيد الاقتصادى تميل هذه المنظمات التى تستقبل الكثير من الأموال من مصادر 
حكومية وغيرها على هيئة مساعدات» إلى تعويض تدنى مستوى دمجها الاقتصادى فى 
المجتمع الفرنسىء باستغلال هذه المساعدات فى إقامة مشروعات محدودة يمكن وصفها 
بأنها مشروعات "عرقية". 

ليس من المتوقع أن تختفى هذه الانقسامات وآثارها داخل المجتمع المسلم فى 
فرنسا فى المستقبل القريب. ومع ذلك يظل الأمل كامنا فى الأجيال الجديدة من شياب 
المسلمين الفرنسيين, الذين لا تؤرقهم هموم المواطنة. والذى يسعون إلى تطوير لون 
متميز من الإسلام يتجاوزون به الحواجز العرقية والعقبات الإيديولوجية. 


العلاقات مع الأقطار الأصلية والعالم الاسلامى: 


هناك جملة من العلاقات المتنوعة تربط المجتمع المسلم فى فرنسا مع الأقطار 
الأصلية وسائر أقطار العالم الإسلامى. وفى معرض تحليلنا لهذه العلاقات من الضرورى 
أن نميز بين فئتين من المسلمين: الفئة الأولى تتألف من المواطنين الفرنسيين المسلمين. 
وفئة ثانية يعيش أفرادها فى فرنسا ولكنهم ليسوا مواطنين فرنسيين؛ إنهم مواطنون 
لبلاد أخرى, وليس غريبًا أن تُوجد علاقات مباشرة ورسمية بين المسلمين المقيمين فى 
قرنسا الذين لم يحصلوا على الجنسية الفرنسية وبين بلادهم الأصلية» ومن الطبيعى أن 
تكون هذه العلاقات وثيقة؛ لأنهم من خلالها يؤدون خدمات لمواطنيهم فى البلاد الأصلية. 
ولكن هناك فئه من المواطنين المسلمين الحاصلين على الجنسية الفرنسيةء ويحتفخلون 
بجنسية بلادهم الأصلية؛ لأن فى ذلك تقوية للعلاقة بينهم وبين البلاد التى انحدروا منها. 
ويحتفظ هؤلاء المواطنون الفرنسيون بجوازين للسفر: جواز سفر فرنسى وجوان سفر 
البلد الأصلى. ورغم أن هذه الممارسات ليست قانونية فى فرنسا إلا أن السلطات الفرنسية 
تتسامح معها وتغض عنها الطرف. غير أن الأقطار الأصلية تمارس ضغطا من خلال هذه 
الممارسات» وربما تمارس لونا من التحكم فى المجتمع المسلم فى فرنساء وذلك من خلال 
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أداتين: تتمثل الأداة الأولى فى الأئمة الرسميين الذين تّعَينهِم فى السفارات التى تتبعهاء 
وغالبًا ما يكونون من الدعاة وقادة الرأى الدينى. وتتمثل الأداة الثانية فى المساعدات 
المادية التى توفرها للمساجد والمؤسسات الدينية الأخرى بما فى ذلك رواتب الأثمة. 
والحق أن هؤلاء الأئمة الرسميين يقومون بعمل مهم؛ حيث إنهم يعطلون ذوبان المهاجرين 
التام فى المجتمع الفرنسىء ويحولون بين هؤلاء المهاجرين؛ والإيديولوجيات العلمانية 
والتأويلات التى تعتبرها حكومات البلاد الأصلية من الأفكار الهدامة المدمرة. 


لم تكن ظاهرة الأئمة الأجانب الذين تلقوا تعليمهم الدينى فى مؤسسات مختلفة مثل 
الأزهر فى القاهرة أو جامع الزيتونة فى تونس» عونًا للمسلمين الفرنسيين لتحقيق هدفهم 
فى تكوين وحدة متكاملة منسجمة. والأكثر من ذلك عجز الكثير من هؤلاء الأئمة الأجانب 
عن فهم حاجات الجيل الجديد من المسلمين الفرنسيين الذين لا يتقتون العربية إتقانا 
يمكنه من التواصل الصحيح مع هؤلاء الأئمة. ومن هنا بدأت الحاجة إلى تدريب الأئمة فى 
فرنسا ذاتها منذ أوائل التسعينيات. وإن لم يسفر هذا التدريب عن نجاح ملحوظ حتى الآن. 
أنشئت كلية الشريعة الإسلامية التابعة لجامع باريس فى بداية التسعينيات, وافتتحها 
"شارل باسك" وزير الداخلية آنذاك ٠‏ ولكنها توقفت عن العمل يسبب ضيق ذات اليد. 
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ويُوجد فى الوقت الراهن معهدان يقومان على تخريج ما يمكن تسميته ب: "الأئمة 
الفرنسيين" , يتبع المعهد الأول 'اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا" (0015ا), وهو: 
"المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية" فى "سانت ليجر دى فوجيريه". ويوجد المعهد 
الثانى فى باريس وهو: "معهد الدراسات الإسلامية فى باريس". إلا أن هذه الجهود لم 
تنجح فى توفير عدد كاف من الأثمة الفرنسيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية؛ ففى 
عام (115م) كان عدد الأئمة العاملين الذين يتقاضون أجورًا عن عملهخ شيل إلى 
خمسمثة إمامء وكانت نسبة الأئمة الفرنسيين منهم لا تتجاوز ؛ //. 7") 

يتأثر المسلمون الفرنسيون بسياسات بلادهم الأصلية. ويتأثرون بالسياسات العامة 
التى ينتهجها العالم الإسلامى على الإجمال وكثيرًا ما يضطرهم هذا التأثر إلى التسبب 
فى مشكلات أمنية للدولة المضيفة. وكثيرًا ما تنجح العناصر المتطرفة فى استقطاب 
الشباب المغترب للقيام بأعمال عنف يعاقب عليها القانون. 
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وقد حدث أن أدت الأنشطة الإرهابية المتعلقة بالحرب الأهلية فى الجزائر - مثلاً- 
بين عامى (1150م) وى (19937م) إلى أعمال عنف مدمرة قى فرنساء وكان أشهر هذه 
الأعمال سلسلة من تفجيرات الأنفاق حدثت فى عام (1540م). قامت بتنفيذها مجموعة 
من الشباب المضلل ذوو الأصول الشمال- أفريقية, ممن نشأ أكثرهم فى ضاحية . ا 
التابعة ل "فول آن فيلين". بعد أن نجح المتطرفون فى "الجماعة الجزائرية الإسلامية 
المسلحة" فى تجنيدهم. وقامت بتنفيذ التفجير الكبير فى باريس خلية إرهابية يتزعمها 
شاب يُدعى "خالد كلكال" ينحدر من أصول جزائرية, وكان عاطلاً عن العمل؛ فى الرابعة 
والعشرين من عمرهء ويعيش فى منطقة "فول آن فيلين". وكان هذا الشاب قد قضى 
فى السجن فترة من حياته. وهناك وجد من يلقنه مبادئ الأصولية الإسلامية المتطرفة. 
وقد لقى هذا الشاب حتفه بعد أن أطلقت عليه شرطة مكافحة الشغب النار فى سبتمير 
عام (1555م), مما أشعل شرارة الاضطرابات بين الشباب المنحدرين من شمال أفريقياء 
والذين يسكنون ضواحى باريس الفقيرة. ") والحق أن هذه المنظمات الإسلامية قد بذلت 
جهودًا غير منكورة, حتى حالت دون تفاقم هذه الاضطرابات وتحولها إلى أعمال شغب 
واسعة النطاق. ينجاحها فى تهدثة المسلمين الغاضبين. 

كانت قصة ' كلكال" مأساوية بمعنى الكلمة؛ لأن الشاب كان واعدا بشهادة معلميه 
فى المدرسة الثانوية. ولكنه تحول إلى الأنشطة الإرهابية تحت ضغط المصاعب النفسية 
التى واجهها لعجزه عن الاندماج فى المجتمع الفرنسىء: ولضغوط أسرته التى كانت 
تنتظر يوم نجاحه بصبر منقطع النظير. وقد صرح "كلكال" فى حوار تُشر بعد مصرعه 
فى جريدة "اللوموند"” مع عالم الاجتماع الألمانى "ديتمار لوخ", بأنه لم يكن عاجرًا عن 
إحران النجاح فى أى مجال يختاره. ولكن ذلك كان يعنى له الاندماج التام ة في المجدج 
الفرنسى, وهو أمر لم يستطع فعله على أية حال» وقال الشاب فى هذا الحوار: "إن 
الاندماج الكامل فى المجتمع الفرنسى ضرب من المستحيل؛ لأنى لا أستطيع أن أنسى 
ثقافتى وآكل لحم الخنزير'" ('") 

على أن حالات التطرف بين الشباب المسلم فى فرنسا قليلة أو نادرة. فرغم ما قد 
يعانيه بعضهم من مرارة تجاه الدولة الفرنسية؛ بسبب الكبت والإحباط وضيق الحياة 
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فى الضواحى الفقيرة» قلما يستسلم الشباب المسلم فى فرنسا للأفكار المتطرفة. وقلما 
يُقدمون على ارتكاب الأفعال العدوانية التى تعرض اندماجهم فى المجتمع الفرتسى 
للخطرء ورقم ازدياد وتيرة الإرهاب فى الشرق الأوسط فى الآونة الأخيرة بدءًا من خريف 
عام ( ٠٠‏ *؟م): ورغم ارتفاع صوت العنف هناك, حتى سمع البعض رد فعل فى الحوارى 
الباريسية على هيئة احتجاجات معادية للسامية, فإن الغالبية الكبيرة من المسلمين يعبرون 
عن ولائهم لفرنساء ورغبتهم فى منع تصدير العنف إليها من الشرق الأوسط. 

ومن أشكال التفاعل الأخرى بين المسلمين الفرنسيين وسائر المسلمين فى العالم 
الإسلامى تلك المساعدات المالية التى يتلقاها المسلمون الفرنسيون بغرض بناء المساجد 
أو ترميمهاء وشراء الزوايا الصغيرة. وما إلى ذلك من الأنشطة المشروعة, والمثال 
الواضح فى هذا المجال هو المسجد الكبير فى مدينة "ليون" الذى افتُتح عام (1595م): 
وتم بناؤه بتمويل كامل من المملكة العربية السعودية!"؟) ْ 

لقد ازدادت ' ديناميات" التفاعل بين مسلمى فرنسا من جهة وبلادهم الأصلية من 
0 الأخيرة؛ لأن الأجيال الجديدة لا تتوقف عن تبنى آراء 

يدة لتفسير الإسلام فى إطار النظام السياسى المنفتح على كل الاتجاهات فى فرنساء 

او كو الي 0 - مثلاً - تخشى من 
زيادة التفسيرات الديمقراطية التى يُفَسَّر بها الإسلام فى فرنسا؛ لأن هذه التفسيرات 
المفتوحة يمكن أن تتسلل إلى هذه البلاد الأصلية. وتشكل تحديًا لأنظمتها السياسية 
المنغلقة. رغم ذلك لا نحسب أن جميع المسلمين المهاجرين فى قرنسا معادين نشطين 
لحكومات يلادهم الأصلية,. كما هو الحال عند الكوبيين الفتواجرين إلى خيامى” فن 
ولاية "فلوريدا" الأمريكية حالاً.!2 ورغم ذلك فإن شقة الخلاف بين هموم المهاجرين 
وبلادهم الأصلية تزداد مع الزمن رغم الجهود التى تَبِذّل لإخفائهاء ونتيجة لهذه 
الخلافات لا تطمئن هذه الأقطار إلى وجود مشاركة فعالة من قيل رعاياها المغتربين 
فى فرنسا فى الحياة الاجتماعية والسياسية الفرنسية, ناهيك عن الاندماج الكامل فى 
النظام الديمقراطى الفرنسى. 
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والحق أن بعض الأقطار الإسلامية والمنظمات التى تدعمها لا تشجع مثل هذه 
المشاركة الفعالة, والأكثر من ذلك أن مواقف فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى, 
من الحركة الإسلامية مواقف متضاربة؛ وحسب رأي طارق رمضان" الباحث المصرى 
المقيم فى سويسراء هى مواقف متضاربة بمعنى أن الدول الأوروبية تفضل أحيانا وجود 
مجتمعات تقليدية محافظة ذات نزعة صوفية؛ على وجود مجتمعات حديثة ونشطة ذهنيًا, 
وتتطلع إلى مشاركة كاملة فى الحياة السياسة. وإلى طلب معاملة بالمثل بوصفهم مواطنين 
من الدرجة الأولى فى فرنسا وسائر الأقطار الأوروبية؛ ورغم هذه المآخذ كلها فإن الوهن 
التدريجى الذى طرأ مع الزمن على العلاقات مع الدول الأصلية, وضعف التمسك بقواعد 
الإسلام الصحيح, والذوبان الكامل فى المجتمع الأوروبى: كلها ظواهر مستمرة ومتنامية,: 
ومن أهم العوامل التى تساعد على ذلك كله زيادة عدد الزيجات المخططة التى وصلت فى 
حالة الجزائريين إلى أكثر من 5٠‏ : من مجموع الزيجات بينهم. 


مستوى المشاركة السياسية : 

أكثر من نصف السكان المسلمين فى فرنسا يحملون الجنسية الفرنسية, وأغلب 
هؤلاء من الجزائريين, ومرد ذلك إلى حقيقة مفادها أنه حتى عام (؟1577١م)‏ كانت الجزائر 
نفسها جزءًا من الوطن الفرنسىء أو إقليمًا من الأقاليم الفرنسية؛ وأن الطفل الذى يُولد 
فى فرنسا من أبوين جزائريين بعد عام (19757م) يُعَدُّ فرنسيًا مباشرة. ولكن مشاركة 
المسلمين فى الحياة السياسية فى فرتسا تضاءلت فى الفترة الأخيرة؛ فالمجالس المحلية 
لاتضم فى عضويتها أكثر من مئة مسلم منتخب, ولا يضم البرلمان الأوروبى إلا عددًا قليل 
من المسامين الفرنسيين. ويرجع ذلك - جزئيًا - إلى طبيعة النظام الانتخابى الفرنسى 
الخاص باختيار أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ» وهو نظام يسير على غير 
صالح المرشحين العرقيين. ظ 

ومما عضد قلة مشاركة المسلمين الفرنسيين فى الحياة السياسية: وميل بعض القادة 
الدينيين إلى عدم تشجيع المسلمين الذين لهم روابط بدولهم الأصلية على التصويت؛ لأنهم 
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يخشون أن يؤدى ذلك إلى نشوء إسلام أكثر ديمقراطية وتقدمية يؤشر - فى النهاية - على 
التطورات فى بلاد المهاجرين الأصلية, ورغم ذلك يجتهد المرشحون فى أثناء الانتخابات 
الرئاسية واليرلمانية فى خطب ود الناجحين من الجالية المسلمة مثل: لاعب الكرة الناجح 
"زين الدين زيدان". وهو من أصل جزائرى, والذى أصبح "كابتن" منتخب فرنسا لكرة 
القدم, ومن الناحية التاريخية يصوت المواطنون الفرنسيون ذوو الأصول الشمالية- 
الأفريقية للأحزاب اليسارية. ولكن الأحزاب اليمينية بدأت فى الآونة الأخيرة تستقطب 
قطاعا من هذه الفئة الانتخابية وعلى المستوى المحلى كانت الأحزاب اليمينية المتطرفة 
تسعى إلى كسب أصوات المسلمين فى كثير من الأحيان. 

ومن ثم فإن الظواهر تساعدنا على أن نتوقع أن الناخبين المسلمين سيتقدمون 
تدريجيًا للتصويت على أساس الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية؛ أو بعبارة أخرىئ: 
سوف يصوت المسلمون لصالح الحزب الذى يرون أنه سيعمل على إصلاح أحوالهم 
الاقتصادية والاجتماعية, ويستجيب لحاجاتهم, ويسعى إلى حل مشكلاتهم. 


تطور الهوية الإسلامية فى فرنسا وتتائجها : 


استطاع المسلمون الذين وصلوا إلى فرتساء فى إطار ما كان يُسمى: القوى 
الاحتياطية للرأسمالية؛ إثبات هويتهم تدريجيًا بوصفهم مسامين من خلال سلسلة طويلة 
من الصراعات الاجتماعية غير النمطية. وقد حدثت تلك الصراعات فى البداية داخل 
المصانع» وفى مجالات حيوية مثل مجال الإسكان والتعمير» وفى مؤسسات لها أهمية 
رمزية كالمدارس. ولم تكن هذه الصراعات منظمة يديرها قادة سريون, بل نشأت نتيجة 
الانهيار أو الغياب الكامل للأساليب القديمة فى إدارة العلاقات الاجتماعية؛ وكان مجرد 
قيام هذه الصراعات كفيلاً بخلق أشكال جديدة من الدمج, تطورت من دمج الأفراد إلى 
دمج المجتمعات, رغم أنها لم تسفر عن تطور واضح فى قواعد اللعبة, ولكنها أسفرت عن 
خلط واضح بين الأشكال القديمة والجديدة فى إدارة هذه العلاقات بطريقة بدت مضطربة 
أحياناء ومتضاربة أحيانًا أخرى. 


61 


فى فرتسا كان السبب الحقيقى للصراع الأول بين العمال المتخصصين فى 
الصناعات الآلية التى دخلها المسلمون فى السبعينيات, هو تحول ظروف العمل من "نظام 
فورد" (خط التجميع) إلى التجميع الآلى: وكانت نتيجة هذا التحول أن أصبح جل العمال 
المهاجرين الأوائل تقريبًاء الذين تدربوا على "نظام فورد" فائضين عن حاجة العمل؛ كما 
حدث لنظلرائهم العمال الفلاحين القادمين من جنوب أوروبا. وعندما حدث ذلك لم تنشط 
أية منظمة من المنظمات لمساعدة المهاجرين المسلمين على تجاوز محنتهمء وهى منظمات 
كانت تلعب دورًا فى مساعدة المهاجرين السابقين على الدمج مثل الأحزاب السياسية 
خاصة: "'الحزب الشيوعى". واتحادات التجارة وخاصة: "اتحاد العمال العام"؛ إذ كان 
لدى هذه المنظمات أولويات أهم - فى نظرها - من التركيز على مجموعة من المهاجرين 
المسلمين. الذين لم يكن لهم فى ذلك الوقت كيان مؤثر» ولم يكن يُحسب لهم حسابٌ فى 
أثناء الانتخابات, أضف إلى ذلك أن مطالبهم كانت تتعارض مع مطالب مهاجرين أسبق 
منهم بكثيرء وكان لهم من يمثلهم فى الأحزاب والاتحادات التجارية. وكان حصولهم 
على الوظائف والفوائد الاجتماعية أسرع, ومن ثم لم يستفد هؤلاء العمال المسلمون من 
الصراعات الاجتماعية التى اندلعت بعد الحرب العالمية الثانية, ولم يستفيدوا من حماس 
الشيوعيين الذين ساعدوا المهاجرين الأواثل على الدمج, وعند المقارنة نجد أن المسلمين 
الذين قدموا من شمال أفريقيا لم يوفقوا فى توفيق أوضاعهم كما فعل غيرهم من المهاجرين 
الإيطاليين والبولنديين» بل ظهر المسلمون فى تلك المرحلة الانتقالية وكأنهم يسبحون 
ضد التيارء فلم يتقدم أولئك المهاجرون المسلمون لطلب الجنسية الفرنسية, ولم تواتهم 
الجرأة على ذلك؛ لإحساسهم بأنهم قدموا من أقطار كانت محتلة, ولم تنل استقلالها إلا 
مؤخرًا بعد صراع مرير مع الاستعمار؛ ولم يجدوا من يشجعهم على ذلك أيضاء على أنهم 
لم يستسلموا لقدرهم المفروض بسبب تغير تكنولوجى فى صناعة أسهموا فى تطورها 
بوصفهم عمالاًء فطالبوا بحقهم فى البقاء فى فرنساء وطالبوا بالمعاملة الحسنة بعيدا عن 
الحكومة الفرنسية, وبعيدًا عن حكومات بلادهم الأصلية فى شمال أفريقياء التى كانت تزعم 
الحق فى تقرير مستقيلهم» عندئذ وجدوا أنفسهم فى مباراة مع المهاجرين الأوائل من 
الجنسيات الأخرى الذين كانوا عدون من يدافع عنهم من الأحزاب السياسية والاتحادات 
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التجارية» كما وجدوا أنفسهم فى صراع مع حكوماتهم الأصلية فى شمال أفريقيا التى 
عرضت عليهم العودة إلى أوطانهم مقابل دعم مالى تتلقاه من حكومات المهجر يعينها على 
إعادة تأهيلهم. وهكذا وجد المهاجرون والمسلمون أنفسهم منعزلين فى بلاهم الجديدة, 
وموضع مقايضة فى بلادهم الأصلية. فوجدوا فى الإسلام وسيلتهم الشرعية الوحيدة 
التى قد تمكنهم من تأكيد هويتهم الجماعية, والدفاع عن حقوقهم الفردية فى مواجهة 
أصحاب العمل أولاً. وفى مواجهة نظرائهم من المهاجرين الآخرين ثانيًا. وفى مواجهة 
حكومات بلادهم الأصلية التى كانت ترغب فى التخلى عنهم مقابل تعويض مالى تأخذه من 
الدول الصناعية المضيفة. 


صيغ تأكيد الهوية الإسلامية : 


يدأ المسلمون أول خطوة لتأكيد هويتهم الإسلامية حين طلبوا الإذن لهم بإنشاء مساجد 
صغيرة فى أماكن عملهم, وأن تكون ساعات العمل منظمة تنظيمًا يسمح لهم بأداء الصلاة 
فى أوقاتها المكتوبة. تقدم بهذه المطالب - فى اليداية - بعض الجماعات الصغيرة وعلى 
نطاق ضيقء ثم سرعان ما أصبحوا يتقدمون بمثل هذه الطلبات عن طريق جماعات كبيرة 
تتفاوض نيابة عنهم مع الإدارة ومع اتحادات التجارة؛ ومن ثم وجد الأثمة المستقلون 
فرصة للتحدث باسمهم أمام الإدارات والاتحادات التجارية والتوسط لحل مشكلات 
المهاجرين المسلمينء والوقع أنهم لم ينجحوا فى منع غلق المصانع؛ أى منع 'الروبطة" 
(806041280100 استبدال الإنسان الآلى بالعامل فى المصنع ): ولكن أدى تدخلهم إلى تقوية 
موقف العمال؛ وساعد > إلى حد ما - على حماية مصالحهم وحفظ كرامتهم. 

كان من نتيجة ذلك كله أن قل مستوى العنق عما كان عليه فى السابق رغم فقدان 
الوظائف حين عمد بعض العمال الذين فُصلوا من أعمالهم؛ لأنهم افتقروا إلى التعليم 
والتدريب الكافيين» إلى تبنى مواقف متطرفة وغير واقعية. لقد تبين أن تأكيد الهوية الدينية 
قد ساعد على خلق شكل من أشكال الاتصالء وأنه ساعد على حل الكثير من المشكلات 
أيضاء وعلى جعل التطور الحتمى أكثر قبولاً. 
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حدث شىء كهذا فى قطاع الإسكان بعد الإضرابات التى قام بها العمال فى 
السبعينيات, ظهر الوجود الدينى فى ذلك الوقت قويًا حين تمكن رجال الدين من حل 
الخلافات بين العمال على دفع إيجارات المساكن التى كان أغلب قاطنيها من العمال 
المسلمين, أسفرت الأحداث عن ظهور جماعات أخذت على عاتقها حل المشكلات ومتابعة 
الشعائرٍ الإسلامية مع المجتمع المسلمء وفرض هذه الشعائر (كمنع شرب الحُمر: وصوم 
رمضان.. إلخ)؛ على من لم يكن يهتم بها من المسلمينء فى هذأ السياق أيضا نشطت 
هذه الجماعات فى بناء المساجد الصغيرة وإحلالها محل البارات؛ كما نشدت فى إيجاد 
الحلول العاقلة للمشكلات التى كانت تنشب بين أفراد المجتمع المسلم. وفيما أعقب ذلك 
من سنوات زاد الحضور الدينى مستفيدًا من حق تكوين الجمعيات الذى منحته الحكومة 
للأجانب فى عام (1941١م),‏ ونتيجة لذلك زاد عدد الجمعيات الثقافية, وزاد عدد الزوايا 
الصغيرة التى كانت تُسمى مساجد رغم أنها افتقرت إلى الخصائص المعمارية التى ميزت 
المساجد الإسلامية التقليدية. 

على أن هذا الحضور المتزايد للإسلام فى فرنسا قد وجد من يتضايق منه ويقاومه. 
وقد لجأ هؤلاء الذين أحنقهم الوجود الإسلامى الواضح إلى استخدام قوانين تخطيط المدن 
لدى المجالس المحلية فى هذه المقاومة؛ ولم تتدخل الحكومة الفرنسية لصالح المسلمين. 
بل على النقيض: كانت الحكومة الفرنسية - فى بعض الأحيان - تطبق القوانين التى 
تنصر خصوم المسلمين الساعين إلى الحد من الوجود الإسلامى الواضحء: ولنضرب لذلك 
مثلاً: حين حصل المسلمون على إذن لبناء مسجد تقليدى فى مدينة "إفرى" الجديدة. منح 
مجلس المدينة إذنًا متزامنا يقضى ببناء كاتدرائية جديدة فى المدينة حتى لا يبدو المسجد 
هناك باررًا كرمز دينى وحيد. 

ورغم ذلك كله ساعدت هذه المكتسبات القليلة على إنشاء المنظمات الإسلامية التى 
تتحدث باسم المسلمين جميعًاء أضف إلى ذلك كله حصول المسلمين على حق الإقامة لمدة 
عشر سنواتء والتقدم التدريجى نحو الحصول على الجنسية الفرنسية؛ ومنذ ذلك الحين 
أصبح تأكيد الهوية الإسلامية ذا طابع قومىء ولم يفقد قوته الدينية فى الوقت نفسه. 
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التطورات الخارجية وآثارها على نمو الهوية الاسلامية : 


كان للتطورات الخارجية. وخاصة ظهور الحركات الإسلامية فى العالم العربى 
والإسلامى, تأثير كبير على مسيرة المسلمين فى تأكيد هويتهم: ويبدى أن الجيل الثانى 
من المسلمين القادمين من أقطار شمال أفريقياء الذين واجهوا صعوبات فى الدمج فى 
المجتمع الفرنسىء قد استثمروا الخوف الذى دب فى قلوب الجماهير الفرنسية من تنامى 
الجهاد الإسلامى» فى ضمان أن يُعامّل الإسلام بالمعيار نفسه الذى تُعَامل به الأديان 
الأخرىء وبعبارة أخرى: ظهر الإسلام وكأنه وسيلة مفيدة للتفاوض من أجل الحصول 
على مكاسب أفضل للمسلمين فى المجتمع الفرنسى» وكانت النتيجة أن أصبح الإسلام 
أداة للمساومة الاجتماعية والسياسية. 

والواقع أن الإسلام لم يكن هو الوسيلة الوحيدة التى استخدمها المهاجرون 
المسلمون فى المساومة من أجل الحصول على حقوق اجتماعية وسياسيةء فقد انضم 
كثير من المسلمين إلى الجماعات المناهضة للتمييز؛ أى غيرها من الجماعات التى تعمل 
من أجل معاملة أفضل للمهاجرين: والواقع أن هناك ثلاثة عوامل أسهمت فى تعاظم أهمية 
الإسلام بوصفه مركرًا لهوية واضحة, وأداة للمساومة الاجتماعية والسياسية. 

العامل الأول هو وجود العدد الكبير من الشباب المسلم الذين يلامس قلوبهم الحنين 
إلى أرض الأجدادء وإلى القيم الإسلامية القديمة > رغم انقماسهم فى الثقافة الفرنسية 
من خلال المدارس والأندية والحياة اليومية, مما يدفعهم للبحث عن هوية قردية وجماعية. 
العامل الثانى يتمثل فى المشكلات التى تعانى منها الدول العربية بما فى ذلك دول 

شمال أفريقياء مضافا إليها المنازعات والانقسامات القائمة بين العرب: مما أضعف قؤة 
الناطقين بالعربية, أو الذين يسعون إلى تعلم الثقافة العربية؛ لأنها ليست فى نظرهم عاملاً 
كافيًا على تأكيد الهوية. 

ويتمثل العامل الثالث فى أن النهضة السياسية الإسلامية وبُعدها الوحدوى, الذى 
يوحى للمسلمين الذين ينتمون إلى أصول عرقية مختلفة بتجاوز خلافاتهم, من أجل ذلك 
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كله أصبح الإسلام عنصرًا مهما ومحبيًا لإثبات الهوية,التى تعين المسلمين على إثارة 
قضية وجودهم فى المجتمع الفرنسىء والتفاوض على سلسلة عريضة من القضايا 
الأخرى كالقيم الإسلامية, والعلمانية» والحرية الدينية والمساواة بين الأديان. 9") 

إلى هذه العوامل جميعًا يمكننا أن نضيف أحدانًا أخرى مثل الحرب التى اندلعت فى 
الخليج العربى بين عامى (*154م) وى (15917م). والحرب التى اندلعت فى ' البوسنة", 
أضف إلى ذلك رد فعل المجتمع الفرنسى على تعاظم وجود الإسلام فى فرنساء على نحو 
رأى فيه الفرنسيون تهديدا للثقافة الفرنسية خاصة: تقاليدها العلمانية, وهو ما وجد فيه 
الناشطون المسلمون من جانبهم فرصة لتقديم الإسلام على أنه الحصن الحصين ضد 
التمييز العنصرى الفرنسى. 


المجتمع المسلم والنظام الجمهورى الفرنسى .. تحدى الميثاق العلمانى: 


أسفرت الجهود التى بذلها المجتمع المسلم فى فرنسا للمحافظة على هويته من خلال 
عدد من الوسائل المختلفة, بالإضافة إلى مطالب هذا المجتمع المتكررة للحصول على 
حقوق معينة؛ عن خلق |إحساس لدى الفرتسيين بأن الإسلام عامل مهم يستخدمه المسلمون 
للتفاوض حول مواقف إشكالية مما يعكس وجود وضع اجتماعى لا يفهم الفرنسيون 
معانيه الخفية, وقد نشأ عن هذا الإحساس وسوء الفهم مقاومة للوجود الإسلامى من قبل 
المجتمع الفرنسىء كما كان سببا فى اندلاع جدل واسع النطاق حول العلاقة بين الوجود 
الإسلامى وروح العلمانية.الفرنسية. وحول الاختلافات بين الإسلام والعلمانية؛ مما كان 
سيبًا فى صدامات حول عدد من القضايا. 

ومن المثير أن أرباب الأعمال والمشروعات التى استخدمت المهاجرين المسلمين, 
وكذلك سلطات الإسكان المحلية فى الأحياء التى يسكنها المسلمون. لم يأبهوا بمسألة تأكيد 
المسلمين لهويتهم الإسلامية بالقدر الذى اهتمت يه السلطات الحكومية على المستوى ' 
المحلى والقومى. من أمثال ذلك: كان ظهور ما يُعرف بالحجاب الإسلامى فى المدارس 
الفرنسية الحكومية عام ( ' 199م) سببًا فى حدوث صراع كبير لفت انتباه وسائل الإعلام:» 
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فقد احتدم الجدل حين أقدمت ثلاث طالبات من أصل مغربى فى عام (1149١م)‏ على ارتداء 
غطاء الرأس الإسلامى فى مدرسة "سيريل" التى تقع شمال باريس مباشرة؛ عندئذ 
اكتسب الحجاب الإسلامىء الذئ لا يأبه به أحد فى أغلب الأقطار الأوروبية صيغة تجعله 
مثار صراع اجتماعى؛ لأنه اعتّبر من إشارات التعصب الديتى, محرضا على جمع الأنصار 
فى محيط منطقة عامةء ومنذ ذلك الوقت أصبح الحجاب من الممنوعات حسب قانون 
(1605م)» الذى ينص على مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة» وبناء عليه: تم منع الطالبات 
الثلاث من دخول الفصولء'") وسرعان ما نشطت المحاكم فى استخراج القوانين التى 
يُستشهد بها على منع ارتداء الرموز الدينية فى المدارس الحكومية؛ بما فى ذلك الصليب 
الدال على دين المسيح. 

والحق أن الطالبات الثلاث اللاثى ارتدين الحجاب الإسلامى لم تقصدن إلى تحدى 
نظام الدولة. ولكن عددًا من المنظمات التى أرادت مساعدة الطالبات تبنت مواقف أكثر 
مراوغة. وتحدت الحكومة. وطالبتها بتغيير موقفها وممارساتها؛ إذعانا لقوانين الاتحاد 
الأوروبى, وكانت النتيجة أن أسفر هذا الصراع عن ظهور بعد هوية عكسى بمعنى: أن 
الأغلبية - أى غالبية المواطنين الفرنسيين - تصرفوا وكأنهم أقلية مهددة: أضف إلى ذلك 
أن التجربة الإيرانية. ومن قبلها التجربة الجزائرية فرضتا هذا القهم التصادمى للإسلام 
فرضًا؛ قهم الفرنسيون الحجاب الإسلامى على أنه رمز للجهاد أى الحرب المقدسة, 
وتوامنت هذه الأحداث مع ذروة ة الجدل الذى كان محتدمًا حول كتاب سلمان رشدى: "آيات 
شيطانية"”', مما ساعد على تعزيز هذا المفهوم الرمزى للحجاب. 


وكان هناك أيضًا من ألمح إلى أن الزيادة المطردة في عدد سكان الأقطار الأصلية 
أصيحت سلاحًا ت تستخدمه تلك الدول فى إحداث تغييرات مو عرافية؟ فى المجتمع 


(*) سلمان رشدى كاتب بريطانى من أصل هندى. كتب كتابه المذكور, الذى لم يكن ليلفت الأنظار لولا ما احتواه من هجوم على 
زوجات النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) وحياته العاظية: فبالغ الغربيون فى تقديره» وبالغ بعض المسلمين فى معارضته 
حتى أهدر الخمينى حياة مؤلفه. فزاد من قدره لدى الغربيينء وكان أداة فى يد المتعصبين الفرييين للهجوم على الإسلام 
والمسلمين" (المراجع). 
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الفرنسى من خلال الهجرة»ء حتى يتحول المجتمع الفرنسى إلى مجتمع متعدد الثقاقات 
أسوة بالولايات المتحدة, أو المملكة المتحدة. وخرج آخرون بنظريات مبالغ فيهاء 
استخدموها لتخويف الفرنسيين من أن تحولاً سيحدث فى مجتمعهم لن يرضيهم, 
ويشيع الاضطراب قى حياتهم الوادعة. استغلت الجماعات السياسية, من اليمين واليمين 
المتطرفء هذه النظريات كأدوات لاتهام الحكومة الاشتراكية بالسعى إلى استزراع 
ثقافة المهاجرين المسلمين فى فرنساء وعندما حصل الأجانب على حق تكوين الجمعيات 
والمنظمات, تبين أن حكومة بيير موروي" قد وفرت - دون أن تقصد - إطارًا قانونيًا 
لتكوين الجمعيات الدينية. أضف إلى ذلك أن منح التصريحات بالإقامة فى فرنسا لمدة 
عشر سنوات؛ حررت المسلمين من قلق كان يساورهم يتصل بحقهم الشرعى فى أن يظلوا 
فى فرنساء وفى النهاية أقدمت الحكومة على منح الجنسية الفرنسية للأطفال الذين يُولدون 
فى فرنساء وبذلك وفرت إطارًا اتتقاليًا بدأت تتشكل ملامحه تدريجيًاء تمهيدًا للاعتراف 
الرسمى بالإسلام دون الحاجة إلى اعتراف مفاجئ كما حدث فى بلجيكا وأستراليا. 


إرساء قواعد الحوار مع الأسلام: 

جرت العادة فى التقاليد الفرنسية التى نشأت فى القرن التاسع عشر بعد الاضطرابات 
الثورية» أن تعين الدولة من تراه مناسبًا للتحدث باسم جماعة ماء وإذا انتهت من تعيين 
أولتك الممثلين فإنها تعترف رسميًا بالجماعة التى عينت لها من يمثلهاء وتوفر لها الموارد 
اللازمة حتى يتسنى لهذه الجماعة تشكيل ما يُعرف بهيئة المكتبء التى تبدأ بعد ذلك فى 
إقامة جسور التواصل بين أعضاء الجماعة والحكومة. 

وقد استطاعت الحكومات الفرنسية المتعاقبة وحتى عام (19*5م)» فى منح الكنيسة 
الكاثوليكية مكانًا متميرّاء وفى ذات الوقت فإنها نجحت أيضًا فى دمج "البروتستائت" 
واليهود فى المجتمع الفرنسىء على أساس أن هاتين الفئتين أقليات معترف بوجودهاء 
ووفرت لهما الظروف المواتية للمارسة الحرة لدينهما والحفاظ على تماسك مجتمعيهما. 
ومن هنا يمكن القول: إن الدولة وفرت هذه الظروف نفسها للمسلمينء ولكن المسلمين لم 
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العام؛ ورغم أن المسلمين كانوا مستعدين للتخلى عن جزء كبير من سلوكياتهم المرتبطة 
بدين الأغلبية الذى يُمارس فى بلادهم الأصلية» فإنهم غير مقتنعين بأن عليهم الالتزام 
بجميع مظاهر الميثاق العلمانى الذى اتفق عليه الفرنسيون دون أن يشارك المسلمون قى 
ذلك وفى خلل ظروف لم يجدوها ملائمة. 


كان المسلمون آخر الأطراف التى أصبحت جزءًا من المشهد الدينى الفرنسىء ومن 
ثم فهم لم يرثوا الأماكن التى يمارسون فيها عباداتهم كما قعل اليهود و" البروتستانت” 
بعد الاتفاق مع نابليون.' كانت هذه الأماكن منحة للمسلمين من الدولة الفرنسية؛ ولم تكن 
ملكًا خالصًا لهم, ولم تكن الجالية المسلمة بالثراء الذى يسمح لها ببناء هذه المساجدء 
ولذا كان على المسلمين - فى كثير من الأحيان < أن يلجؤوا إلى أقطارهم الأصلية طلبًا 
للعون المادى, أو إلى البلاد المسلمة الغنية كالمملكة العربية السعودية, وهم يعرفون أن 
مثل هذا التصرا بعال عتمم عالذ علي عيدهم, ٠‏ وهو أمر يلامون عليه فى البلد المضيف» 
كان الحل أن تعترف الحكومة الفرنسية رسميًا بمرجعية دينية تضطلع بالمسؤولية عن 
إدارة قضايا فرعية مثل ذبح اللحوم حسب الشريعة الإسلامية (اللحم الحلال): وتعيين 
من يدفع لهم المجتمع. 

ظلت مشكلة التمثيل تؤرق المسؤولين ردحًا من الزمنء وبدأت الجهود تُبذل فى 
سبيل حلها منذ الثمانينيات: وفى كل مرة تحاول فيها السلطات الحكومية تعيين المرجعية 
الدينية, تنهض الاعتراضات عليها من داخل المجتمع الفرنسى المسلم نفسه. وكذلك مما 
يسمى بالإسلام الخارجىء أي: من بلاد المهاجرين الأصلية التى بدأت تشعر بأنها مهمشة 
أو مستيعدة, ومن ثم فشلت جهود التأسيس المرجعية بالتعيين التى حاولت فرض الحل 


(') يبلغ عدد اليهود فى فرئسا الآن حوالى ألف نسمة حسب إحصائيات المؤتمر اليهودى: يعيش أغلبهم فى باريس 
ومرسيليا وستراسبورج؛ وهم أكبر جالية يهودية فى أوروبا من حيث العدد. وأغلبهم من اليهود السيفراديم: وكان نابليون 
هى الذى متح اليهود فى عام (1601م), قسطا من الحرية فى التنقل ويناء دور العبادة أسوة بالكاثوليك والبروتستانت 
الكالفيتيين. (المترجم). 


69 


من أعلى, فى إرضاء الجميع. سواء تلك الحلول التى تقدم بها كل من " بيير جوكس". أو 
"جان بيير شيفنمى". وزيرى داخلية اليسارء أى "شارل باسك" وزير داخلية اليمين, 
وسبب الفشل هو أن المجتمع المسلم فى فرنسا لا يوافق عادة على ممثل قدمته الدولة ' 
ووافقت عليه, والحق أن الكثير من المجموعات المسلمة لم تكن فى عجلة من أمرها فى 
الوصول إلى اتفاق مع الدولة ما لم يطمثنوا إلى أن هذه الترتيبات ستعطيهم دورًا مؤثرًاء 
ولم يكن أمام الدولة - من جانبها - إلا أن تذعن لهذا الموقف غير المنتظم وإن كانت 
تستنكرهء فى الواقع: إن شأن وجود مرجعية دينية متصلبة ألا يجلب إلا مزيدًا من القلق. 
وبرغم ذلك فإن بعض الجهود من أجل إنشاء آليات للحوار المنظم لم تتوقف؛ وكمثال على 
ذلك إنشاء "مجلس التوجيه ودراسة الإسلام فى فرنسا" الذى أسسه ‏ بيير جوكس”" 
فى أبريل من عام '(* ٠ ٠‏ "م)؛ وكذلك إنشاء مجلس يضم فى إدارته مسيحيين ومسلمين 
أتشأه' جان بيير شفينمى" ؛ لتحسين العلاقات الفرنسية الإسلامية الداخلية.!؟) 

وبينما كانت السلطات الفرنسية تعلن تأييدها للتمثيل الدينى الضرورىء فقد تبنت 
استراتيجية تشجع تشكيل منظمات مدنية تضمن للمسلمين درجة ما من التمثيل» وقى 
الوقت نفسه؛ لا تمعن فى إظهار الوجود الإسلامى. وهناك منظمات تقوم بهذا الدور مثل: 
منظمة "فرنسا فوق الجميع' . ومنظمة "سوس رسيزم" 8861888 505" وهى منظمات 
تديرها الحكومة. لتقوم بجمع المسلمين دون إشارة رسمية إلى الإسلام: ومن ثم تضعهم 
فى إطار يبتعد بهم عن شعائر الإسلام والتزاماته» وبهذه الطريقة يمكن للخطاب الجمهورى 
العام أن يعلو على الخصوصية الدينية. 

وكانت نتيجة هذه الاستراتيجية أن أصبح البعد الدينى موجودًا فى إطار تعددية من 
منظمات ثقافية محلية تضمن إلى حد ما ممارسة العقيدة, وبهذا أصبح للبيئة الإسلامية 
فى فرنسا بنية ذات مستوى معينء وقدر من تمثيل المسلمين. ووسطاء يتحدثون باسمهم 
مع السلطات المختلفة من أجل فائدتهم ولكن بشىء من المراوغة والغموضء ومن ثم 


(*) 201516 505: منظمة هدفها الأوحد محارية التفرقة العنصريةء وهى قريبة من الحزب الاشتراكى الفرنسى. ولها شعار 
على يد صفراء مكتوب عليها '"ارفعوا أيديكم عن صديقى”". تكونت هذه المنظمة فى عام (15414م). (المترجم). 
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استثمرت الأحزاب السياسية واتحادات التجارة والمجالس المحلية هذه المنظمات عند 
الحاجة إلى أعضاء أو أنصارء وفى: الوقت نفسه راح المسؤولون عن هذه المنظمات 
بدورهم يمارسون اللعبة؛ لأنهم يدركون أن ذلك من شأنه أن يتيح لهم فرصة أكبر للحراك 
الاجتماعى, ما كانت لتتوافر لهم من طرق أخرى. 

وقد أسفر هذا الصدام بين المصالح المتناقضة. ولكن القابلة للمصالحة حتى الآن, 
عن ضمان درجة من إدارة حاجات المجتمع المسلم. ولكن الأمور لم تصل إلى الاعتراف 
الرسمى بالإسلام على المستوى الدينى والثقافى, وهو الاعتراف الذى ترغب فيه الأطراف 
المختلفة, على أن هذا المستوى من الممارسة عوّض المسلمين عن مواضع نقص كثيرة 
فى السياسات العامة والنظام العام» على المستويين الاقتصادى والسياسى. 


ظهور البعد الأوروبي: 

على المجتمع المسلم النامى فى فرنسا أن يضع فى حسبانه ظاهرة متنامية على 
الصعيد الأوروبى كله؛ وتتمثل هذه الذلاهرة فى المشكلات التى تنشأ من تأسيس الإسلام 
كرمز لتأكيد هوية المهاجرين القادمين من الجنوبء ينتوون الاستقرار فى مجتمعات 
صناعية تتأهب للدخول فى عصر ما بعد الصناعة, كان قرار أوروبا إطلاق حرية حركة 
الأقراد فى أنحاء القارة الأوروبية أول خطوة نحى التجانس بين مواطنى القارة الأوروبية, 
وشجع ذلك المسلمين أيضًا على المطالبة بميزات مماثلة اكتسبها مسلمون آخرون فى 
أقطار أوروبية مختلفة انطلاقا من مبدأ حقوق الإنسان وليس انطلاقًا من توجه دينى. إذن 
قَدْمَتْ أوروبا تفسها كبُعد جديد, أو شىء أشبه بالاستكناف. فى سياق الجدل غير المتكافئ 
بين الدولة والفردء وليس هذا البّعد - بالضرورة - معاديًا لفكرة المجتمع وحماية حقوق 
الأقليات؛ فهو لا يقدم نفسه على أنه نقطة استقطاب للهوية؛ وإنما يقدم نفسه على أنه أداة 
تعين على الاتساق والتجانس أو التحكيم» ويمتد تأثير البعد الأوروبى إلى أقطار جنوبى 


١14م‎ 


المتوسط الممثلة أحسن تمثيل بما يُعرف ب المشاركة اليورو- متوسطية" أو '"عملية 
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"برشلونة" '' ومن شأن هذا البرنامج أن يؤسس قاعدة للحوار مع أقطار المهاجرين 
الأصلية. مما سيساعد على تجنب صراعات الهوية, ويدير الأبعاد الخارجية لعملية دمج 
تتطور بالنسبة إلى علاقتها بصلات حقيقية أو وهمية مع الفلسطينيين أو مسلمى البوسنة, 
أى فى ظل التوترات القائمة فى المغرب العربى. باختصار: يطور المسلمون إحساسا 
مزدوجًا بالهوية: الإحساس الأول بإسلام أوروبى لا متنام بكل تنوعاته المحلية من 
"مرسيليا" إلى "هامبورج", والإحساس الثانى مع إسلام خارجى, أو نوع من الذاكرة 
المتجسدة لمعاناة المنقى. 


والحق أن عددًا من الحلول الوسط المهمة - ربما أهم مما قد يزعم البعض - قد 
تحققت من خلال هذه المصفاة: أولاً: التعرف على آلام الجانب الآخر (أقطار الأصل) لم 
يسفر عن عنف. ولم يقلل من الولاء لقرنسا. 

وهذا ما رأيناه فى أثناء حرب الخليج والحرب الأهلية الجزائرية؛ فقد ركز المسلمون 
الفرنسيون ولاءهم على شخص الرئيس - "متران" أو "'شيراك" - وبذلك يرهنوا على 
ولائهم لقرنساء ولم يُبدوا أية علامة على تعريض حقهم فى الإقامة السلمية فى فرنسا 
للخطرء وعلى مستوى أعمقء. يخفى الجدل حول قطبى التضامن عملية تمازج مكثفة قى 
المدارس وأماكن العمل والزواج. لم تعد الجنسية بالتسبة إلى المسلمين مشكلة منذ 
اللحظة التى يقر فيها 'الآخر" حق المسلمين فى امتلاك تاريخ مختلف. 

لاتزال عملية '"أوربة 51281108دههءلاك" الأوضاع الإسلامية (تو فيق الإسلام حسب 
الحياة الاجتماعية الأوروبية)» تتم من خلال إجراءات عملية ونسبية بعيدة عن القوانين 
والتشريعات, ولكن المستقبل قد يدخر تغييرًا خارقا فيما يتصل بالمبادئ والقيم لصالح 
الدور الذى قد يلعبه الدين فى الحياة. إلا أن الاتحاد الأوروبى لا يخصص للدين أى مكان 
فى جملة اهتماماته الآنية. ورغم ذلك فإن القضايا ذات الصلة بالهجرةء وحق اللجوء, 
ووضع الأقليات (وهى قضايا تدخل ضمن اهتمامات الاتحاد الأوروبى)» قد تمهد الطريق 


(*)انظر: الفصل الخامس عشر. (المترجم). 
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لعمل قد يتخطي الحاجز الذى خلقه استبعاد القضايا الدينية من مجال اهتمامات الاتحاد 
الأوروبى. 


وقد يصل المجتمع الأوروبى إلى حل وسط بين الدين والسياسة ينطلق من نظرة 
تعددية, ويصبح الإسلام واحدًا من العناصر الشرعية لاثقافة الأوروبية والهوية الأوروبية, 
ويفترض هذا التوقع أن تتبنى أوروبا رؤية غير تصادمية مع الإسلام؛ تسعى إلى إنشاء 
علاقات حسن جوار وتعاون مع الأقطار الإسلامية الواقعة جنوب وشرق المتوسط؛ وهى 
الأقطار التى يأتى منها أغلب المهاجرين. ويفترض هذا التوقع أيضًا أن يتبنى المسلمون 
الأوروبيون إطارًا دينيًا يناسب ممارسة دينية خاصة بأقلية زرعت نفسها فى مجتمعات 
متمدنة لها ميراث مهيمن من المسيحية؛ وقادرة على حل مشكلات التعايش مع المجموعات 


الأخرى. 


استنتاجات وتوقعات: 

يد اتحضون الأشلام: ف فوتمة نسجة باكر نافيل فرشا السكنارق فلن 
العالم الإسلامى خاصة فى شمال أفريقياء ونتيجة - أيضًا - لحاجة فرنسا إلى العمالة 
على مدى خمسين سنة على الأقل؛ وينقسم المجتمع المسلم فى فرنسا - رغم أن أغلبه 
من المغاربة > عبر عدة أبعاد. مما يجعل الحديث عن مجتمع واحد عسيرًاء من الناحية 


و 


امه 


الاقتصادية والاجتماعية يُعَدُ المجتمع المسلم متخلقًا عن السواد الأعظم لسكان الدولة 
الفرنسية, ونذكر هنا بالأخص وجود جيوب من البطالة الشبابية والفقر فى المدن الكبيرة 
مما يسبب إزعاجًا حقيقيّاء ورغم ذلك فإن هناك تقدمًا تنمويّا فى هذه الأماكن اتطلاقًا 
من شعور الحكومة الفرنسية بالالتزام نحو هؤلاء الشباب المسلم بوصفهم مواطنين 
فرنسيين فى المقام الأول. ويزداد عدد المسلمين الذين يحصلون على الجنسية الفرنسية 
بحكم المولد أى بحكم الإقامة الطويلة؛ وهذا من شأنه أن يحسن وضع الجماعة الإسلامية 
كلها. على أن مشكلات الإسلام المتقوقع "9064001260" قد تكون صعبة التناول. 
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وعلى الرغم من أن قلة قليلة من المسلمين الفرنسيين» خاصة الشبابء يؤمنون بأفكار 
متطرفة؛ ورغم بعض الفترات المضطربة التى تعرضت خلالها فرنسا لأعمال عدائية من 
قبل المتطرفين, فإن المسلمين الفرنسيين أبقوا على ولائهم للدولة والوطن الذى يقيمون 
فيه وينتمون إليهء ولا تزال العلاقة مع الأقطار الأصلية قوية ومتعددة الأبعاد. ولكن هذه 
العلاقة أصبحت أكثر تعقيدًاء خاصة وأن الجيل الجديد من الفرنسيين المسلمين لا يقبلون 
الوصاية الثقافية والسياسية للسلطات فى بلاد الأجداد. يظهر بينهم الآن اتجاه لتبنى 
تفسيرات جديدة للإسلام» ومزج جديد بين الإسلام والقيم الفرنسية تمكن الجيل الجديد 
من العيش فى فرنسا كفرنسى وكمسلم فى نفس الوقت, وتستمر عملية الدمج أيضًا من 
خلال المزج الحتمى مع الجماعات الأخرىء وكذلك من خلال عدد من التسويات التى تتم 
على مستويات متعددة. وتأثر المجتمع المسلم فى فرنسا أيضًا بالتطورات الجارية على 
مستوى القارة الأوروبية كلها. 

هذاء وبصرف النظر عن الأزمات الاقتصادية فى فرنساء أو موجة التطرف الجديدة 
فى العالم الإسلامى. فإن المجتمع المسلم فى فرنسا يجب أن يسير نحو الدمج وليس 
مجرد الاستيعاب؛ لأن الإسلام ينبغى أن يحمل على الإقرار به كعنصر من عناصر المشهد 
الدينى والثقاقى فى فرنساء نعم, إن الطريق نحو هذا الإقرار طويل شاق؛ نظرًا لتنوع 
هذا المجتمع وتعقد تركيبه, ونظرًا لتعدد التأثيرات التى يتعرض لها بسبب ذلك؛ ونظرًا 
للمقاومة الشديدة التى تبديها بعض القوى لعرقلة مثل هذا الإقرار. 
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الفصل الثانى 


الاسلام فى ألمانيا 


أندرياس جولد بورغ 


تقديم : 


أصبح الإسلام خلال السنوات العشر المنصرمة هو الدين الثانى فى ألمانيا بعد 
المسيحية من حيث عدد معتنقيه, ويُقدر عدد المسلمين فى ألمانيا بحوالى مليونين 
وثمائمئة ألف إلى ثلاثة ملايين نسمةء وينحدر ثلث مسلمى ألمانيا من أصول تركية. 
فى حين ترجع أصول الباقين إلى دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا والبلقان والاتحاد 
السوفيتى السابق؛ ولذا نستطيع القول: إن الإسلام فى ألمانيا له طابع تركى واضح., كما 
يوجد أيضًا ما يقرب من مئة ألف مسلم ينحدرون من أعراق مختلفة. 

ومع زيادة أعداد المسلمين فى ألمانياء ازدادت نبرات الاستياء المكتومة ضد 
المجتمع المسلم من قبل الألمان المسيجيين والعلمانيين؛ بسبب ميل البعض إلى ربط 
الإسلام بالأصولية والتطرف السياسى, وقد ساعدت على ترسيخ هذه النظرة > بالقول 
والعمل - بعض المنظمات الإسلامية التى تزعم لنفسها الحق فى التحدث ناسم المسلمين 
فى ألمانياء وكذلك بعض الجماعات القليلة المتطرفة التى تسببت فى مشكلات كثيرة 
للسياسة الخارجة الألمانية» ورغم ذلك لا يُوجد مسلمون متطرفون فى ألمانيا؛ إلا قلة 
قليلة لا تكاد تُذكر. وفى تقرير صادر عن هيئة الاستخبارات الفيدرالية للدفاع عن الدستور 
الألمانى يُذكر أن المتطرفين الإسلاميين لا يتعدّون ١‏ / من عدد المسلمين فى ألمانيا. 
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وقد نجح المسلمون الألمان - وخاصة الأتراك - فى إقامة بنية أساسية مفيدة لاقت 
استحسانًا من قبل جميع أعضاء المجتمع الإسلامى: غير أن سياسة الحكومة الفيدرالية 
فيما يختص بالمقيمين الأجانب لا تأبه بهموم المسلمين الدينية أو غير الدينية؛ ولكنها 
تركز اهتمامها على المنظمات الإسلامية بشىء من الريبة فى تصرقات هذه المنظمات: على 
أن أنماط التقاعل بين المجتمعات الإسلامية والمجتمع الألمانى ككل تأخذ أشكالاً مختلفة 
تنطوى على تعايش أحياناء وتوتر أحيانًا ثانية» وصراع أحيانا أخرى. 


المواجهات القوية الأولى مع الاسلام: 

عاش المسلمون فى ألمانيا منذ أكثر من ثلاثمئة سنة: وإن كانوا قليلى العدد, 
وليس لهم دور ظاهر فى الجياة الاجتماعية الألمانية.'أولكن فى أواخر الأربعيتيات 
وأوائل الخمسينيات استقر مجتمع يتألف من عدد كبير من رجال الأعمال الإيرانيين فى 
"هامبورج". وأما الهجرة واسعة النطاق للمسلمين إلى ألمانيا فقد بدأت فى منتصف 
الخمسينيات؛ نتيجة للنمو التجارى المرتفع ونقص العمالة. وقد وقَعَتْ ألمانيا أول اتفاقيات 
استقدام عمالة مع تركيا فى عام (1571م)/ والمغرب فى عام (477١م)»؛‏ وتونس فى عام 
(14305م), قلا غرو أن تكون أكبر الجماعات المسلمة فى ألمانيا - وأغليهم من العمال- 
من تلك الدول الثلاث, من جهة أخرى يرجع ازدياد موجات هجرة العمالة الأجنبية إلى 
الجمهورية الفيدرالية الألمانية إلى ازدياد السكان والبطالة فى كثير من الدول الإسلامية. 

كان العدد الأكبر من المهاجرين المسلمين إلى ألمانيا قد خاضوا تجربة الهجرة 
الداخلية "ممنتهروام ادعام" ؛ لأنهم جربوا الانتقال من بيوتهم الريفية إلى المناطق 
. الحضرية فى أقطارهم الأصلية. وعاش الكثير منهم فى المدن الكبرىء: وهناك انتظروا 
الفرصة المواتية للهجرة الخارجية» وهذا يعنى: أن أكثر المسلمين المهاجرين نزحوا من 
مناطق ريفية وخلفيات تقليدية. وتلك حقيقة أثرت على طبيعة الإسلام فى ألمانيا. 

جاء المهاجرون الأوائل التقليديون فى البداية إلى ألمانيا فرادى للقيام أساسًا 
بأعماا “حتاج إلى مهارة كبيرة فى المصانعء أو فى قطاع الخدمات الدونية, وكان 
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المجتمع المضيف والمهاجرون يدركون أن إقامة أولئك المهاجرين فى ألمانيا مؤقتة؛ 
ولذا لم يبذل أى من الطرفين جهدًا فى سبيل التفاعل الاجتماعى, وفى حقبة الستينيات تبين 
أن المهاجرين الذين يعملون فى هذه الأعمال بصفة مؤقتة لا يفيدون المجتمع من الناحية 
الاقتصادية؛ ومن ثم أحجمت الشركات الألمانية عن استبدال عمال من المهاجرين الجدد 
الذين لا يتمتعون بأية مهارة تذكر بعمال تلقوا تدرييًا ماء وأدرك العمال المهاجرون أنهم لا 
يوفرون من المال ما يكفى؛ ولذا قرروا الإقامة فترة أظولء واستقدام أنسرهم إلى ألمانياء 
ورغم هذه الاستبدالات ظلت فكرة أن المهاجرين "عمال ضيوف" أو "أجانب" سيرحلون 
عن التراب الألمانى إن عاجلاً أو آجلاً. فكرة قائمة. وكان قرار الحكومة الألمانية لعام 
(1597م) الذى يقضى بوقف استقدام العمال من غير دول الاتحاد الأوروبى: مشجعًا على 
لم شمل الأسرء واعتقدت الجماعات المهاجرة الموجودة أن القانون الجديد لن يساعدهم 
على جلب أسرهم إلى ألمانياء وهو اعتقاد عجل بَلم شمل الأسرء وكاتت عملية لم شمل 
الأسر إشارة إلى بدايات ظهور ألمانيا كدولة مستقبلة للمهاجرين. 


أسهم لم شمل الأسر - أيضًا - فى تغيير البنية الاجتماعية للجماعات المهاجرة على 
أكثر من صعيد: ساعد على زيادة عدن المهاجرية العاطلين التابعين؛ لأنه غير فى نسبة عدد 
الزجال إلى نسبة عدد الإناث, حيث ازداد عدد النساء تدريجيًا ليصبح مساويًا لعدد الرجال. 
وساعدت هذه الزيادة فى عدد الإناث على ظهور الإسلام أكثر فى الشارع؛ لأن النساء كن 
يرتدين الحجاب فى الغدى والرواح. فكان على الألمان أن يواجهوا النتائج الاجتماعية 
الجديدة التى نتجت عن الهجرة بعد لم شمل الأسرء وهى نتائج أهملوها حتى الآن بسيب 
استمرارهم فى النظر إلى المهاجرين على أنهم "عمال ضيوف" , وبسبب فشلهم - لهذا 
السبب > فى سن القوانين التى تتعامل مع حاجات هؤلاء المهاجرين: وفجأة وجد الألمان 
أن أبناء المهاجرين المسلمين قى حاجة إلى مدارس خاصة بهم؛ لأن “4 / من رياض 
الأطفال فى ألمانيا تديرها الكنيسة, التى لا يرغب أولياء الأمور المسلمين فى إرسال 
أبنائهم إليهاء وشيئًا فشيئًا أسرك الشعب الألمانى والسلطات الفيدرالية نتائج الهجرة وما 
لها من تحديات متعددة الأبعاد للمجتمع الألمانى. 
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فى البداية واجهت الحكومة الفيدرالية هذه التحديات باتباع سياسات تَحُدٌ من عملية 
لم شمل الأسرء فصدر قانون فى الثانى من ديسمبر عام (1541١م):‏ يحدد سن الأيناء 
الذين يمكن أن يلتحقوا بآبائهم, بما دون السادسة عشرة» ثم أعلنت الحكومة الفيدرالية 
عن نيتها فى توزيع حوافز ومكافآت لمن يقرر العودة إلى الوطن» وفى 78 نوفمبر من 
عام (198م), استصدرت قانونًا بهذا الشأن: وأبدى الكثير من المهاجرين استعدادهم 
للعودة, ولكن ذلك لم يتحقق؛ لأسباب منها: الانتظار حتى يُتم الأبناء تعليمهم, أو لتوفير 
مزيد من المال؛ أو إلى حين تحسن الموقف الاقتصادى فى الأقطار الأصلية. 

وحسب قانون عام (15487١م)/‏ كان اليوغسلاف والأتراك والإسبان البرتغاليون 
والمغاربة والتونسيون والكوريون الذين عادوا إلى أوطانهم الأصلية بين 7١‏ أكتوبر 
(1547م) وى 7١‏ سبتمبر عام (1944م)/ يتسلمون مبلغا يصل إلى عشرة آلاف وخمسمئة 
مارك ألمانى بالإضافة إلى 16٠١‏ مارك أخرى لكل طفل, ويحق للعمال العائدين أن يأخذوا 
المعاشات المستحقة لهم أيضًا. غادر ألمانيا ما يقرب من 70٠.٠٠١‏ من الأجانب خلال 
تلك الفتزة, أغلبهم من الأتراك المسلمين: وكان وراء استصدار ذلك القانون اعتبارات 
اقتصادية, ولا سيما مشكلات البطالة؛ بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل: الاعتقاد السائد 
بأن المهاجرين الأتراك لا يمكن أن يندمجوا فى بلد ينتمى إلى أوروبا الغربية المسيحية. 
وقد عرف الجمهور الألمانى بصدور القانون من خلال الصحف التى نشرت تعليقات 
حساسة ومشوهة خلقت إحساسا سلبيًا بين الناس تجاه المسلمين, فأبدى الكثير من 
الألمان اعتراضهم على منح الأتراك هذه الحوافز المالية وازداد حقد الألمان أيضًا على 
الأجاتب الراحلين رغم أن الأموال التى تلقوها كانت أكثر بقليل من مرتبات المعاش التى 
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جدول ؟- ١‏ 


التركيب العددى والعرقى للجماعاتث 


(2) أذربيجان. وكازاخستانء وقرقيزستان. وطاجيكستان, وتركمنستان ٠‏ وأوزبكستان. (المترجم). 
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مهاجرو الموجة الثانية : 

حدثت موجة هجرة ثانية للمسلمين إلى ألمانيا بداية من منتصف السبعينيات 
واستمرت حتى نهاية الثمانينيات» ومن عدد أكبر من أقطار العالم الإسلامى: وكان أغلب 
المهاجرين الجدد ضحايا اضطرابات ثورية أو حروب أهلية اندلعت فى بلاد مثل: إيران 
وأفغانستان؛ لذا كان أغلبهم مهاجرين سياسيين: إذ استفاد أولئك اللاجئون من المادة 
(11) من الدستور الألمانى التى تمنح حق اللجوء للمضطهدين سياسيّاء وخلال حقبة 
التسعينيات أدى تفكك الاتحاد السوفيتى والحرب الأهلية فى يوغسلافيا" إلى موجة 
أخرى من هجرة المسلمين إلى ألمانياء وكان أغلب المهاجرين هذه المرة من البوسنة, 
وخلال فترة قصيرة أصبح البوسنيون أكير جالية مسلمة فى ألمانيا بعد الأتراك» ولكن بعد 
انتهاء الحرب عاد كثير منهم إلى الوطنء ولكن تدفق المهاجرين واللاجتين السياسيين لم 
يتوقف منذ عام (13945م)» من وسط آسيا والذين كان منهم قسم ضثئيل من المسلمين فقط. 
غير أنه لم يكن منهم إلا القليل من المسلمين. 


ولا تعكس الأرقام فى الجدول )١-5(‏ العدد الفعلى للمهاجرين المسلمين الذى 
استقروا فى ألمانيا؛ لأن هذه الأرقام لا تضم المسلمين الذين حصلوا على الجنسية بحكم 
المولد. رغم أنه منذ تعديل قأنون الجنسية فى عام (1557م)» فإن نسبة الحاصلين على 
الجنسية بحكم المولد من المهاجرين: خاصة الأتراكء كان يتزايد باستمرار. وعلى مر 
الزمن تم منح الجنسية ل: 74٠.٠٠٠‏ مواطن من أصل تركىء مما رفع عدد المهاجرين 
الأتراك إلى 7" (مليونين واثنين من عشرة) نسمة, وبطبيعة الحال فقد ظل الأتراك الذين 
حصلوا على الجنسية مسلمين كما هم من قبل. 
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1١-1١ جدول‎ 


الجدول الثانى يبين توزيع المسلمين فى ألمانيا حسب البلد الأصلى 


النسبة المئوية (من عدد المسلمين الكلى ' 
٠‏ يما فيهم المسلمين الألمان) 
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حسابات مبنية على الجدول ؟1-7مع الوضع فى الاعتبار الانتماء الدينى فى 
البلاد المعنية (حسب الموسوعة البريطاتية). التى لها صلة بألبانيا والبوسنة 
والهرسك وليئان. 


وبناء على هذه البيانات يُقدر العدد الإجمالى للمسلمين فى ألمانيا بما يقرب من 7,5 
مليون نسمة أغلبهم من الأتراك الذين تبلغ نسبتهم حوالى 7/ /: من إجمالى عدد المسلمين 
المهاجرين. يليهم على الترتيب: المسلمون القادمون من البوسنة وإيران والمغري 
وأفغانستان ولبنان والعراق وباكستان (انظر الجدول رقم ١-7‏ والجدول رقم 7-1). قد 
يكون المسلمون القادمون من "كوسوفو" ثالث أو رابع أكبر جالية مهاجرة فى ألمانيا؛ 
ولكن لأن عددهم يُحسب ضمن المواطنين اليوغسلافء فلا نعرف عددهم بالضبطء وقد كان 
تدفق اللاجئين من "كوسوفو" عاملاً على زيادة المسلمين الناطقين بالألبانية» ويُقدر أنه 
بنهاية عام (1595م): أصبح يعيش فى ألمانيا حوالى 11٠٠٠٠0‏ ألقًا من "الكوسوفيين" 
الناطقين بالألبانية. ولكن عددهم بدأ فى التناقص؛ نظرًا لأن الكثير منهم يقرر العودة.'") 
هذا ومن أجل إيقاف تيار اللاجئين تم فى عام (1597١م):‏ تعديل المادة )١7(‏ من الدستور 
الألماني. وتقضى المادة الجديدة بأن: الأفراد الذين تطأ أقدامهم الأرض الألمانية قادمين 
من دولة ثالثة آمنة, لم يعد لهم الحق فى المطالبة باللجوء السنياسى فى ألمانياء ويعنى هذا 
التعديل الجديد أن الأقراد المضطهدين سياسيًا فى أقطار الشرق الأدنى (خاصة إيران 
والعراق وأقغانستان)» والذى دخلوا ألمانيا عن طريق رومانيا أى بلغاريا - وهى بلاد 
آمنة> ليس لهم الحق فى الحصول على اللجوء السياسى ويتم ترحيلهم فورًا. 
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التنوع الطائفى: 

غالبية المسلمين الألمان من السنة, مع وجود أقلية شيعية» وتوجد طائفة أخرى 
تسمى: "الأحمدية"'' يُقدر عدد المنتسبين إليها بحوالى 7٠٠٠١‏ نسمة؛ وترى السلطات 
الألمانية أن هذه الطائفة طائفة مؤثرة. وهى محل إعجاب السلطات الألمانية بسبب انفتاحها 
وإسهامها فى تعزيز الحوار المسيحى الإسلافى, ولكن المشكلة تتمثل فى أن المسلمين 
المحافظين يرون أن هذه الطائفة خارجة عن الدين الصحيحء ومن هنا تذهب مساعيها 
فى تعزيز الحوار بين الأديان أدراج الرياح: لا سيما فى غياب أية جهود أخرى من قبل 
الجماعات الأكبر عددًاء ومن المحتمل أن تسهم هذه الحركة فى تعزيز العلاقات المسيحية 
الإسلامية على المدى البعيدء نظرًا لتقديمها تصورًا أكثر إيجابية للدين الإسلامى. 


التوزيع الجغراشي: 

يتركز المجتمع المسلم فى ألمانيا فى المراكز الحضرية الكبيرة لعدة عوامل؛ هى: 
)١(‏ قربها من ميناء أو مطارء (؟) وإمكانية الحصول على فرصة عمل بهاء (؟) وتوقع 
فرص أكثر لتحسين الأحوال المعيشية, ١غ(‏ وأخيرًا الوجود السابق لأقرباء أو أصدقاء 
من البلاد الأصلية. 

وفى البداية كان أغلب المهاجرين يأتون وقد عقدوا النية للعودة إلى بلادهم الأصلية 
بعد مدة قصيرة من الإقامة, ومن ثم كانوا يبحثون عن السكن الرخيص. ويستأجرون 
شققًا فى الأحياء الفقيرة التى لا يسكن فيها غير العدد القليل من الألمان, وبهذه الطريقة 


١1 1 


5 8 1 56 اما 11 "0 
نشأت أحياء للمهاجرين فى بعض مدن ألمانيا الغربية الكبيرة مثل: كروزبرج و برلين 


(») الأحمدية طائقة من القاديانية الذين انشقوا من الدين الإسلامى فى الهند منذ أكثر من مئة عام واتخنوا "الربوة" فى باكستان 
الحالية مركرًا لهم. والأحمدية هم اللاهوريون من القاديانيين» ويؤمنون أن أحمد القاديانى هو محمد فى الدين الإسلامى؛ أما 
القاديانية الأصلية فتعتبره نبيًا كما ادعى هو بالفعل, وأنه مسيح المسلمين وترفض عقيدة ختم النبوة التى يؤمن بها المسلمون 
ويقول بكتب مقدسة لديهم غير القرآن الكريم. انظر: كتاب أبى الحسن الندوى "القاديانى والقاديانية" (المراجع). 
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وحى "ماركسلو" فى '"ديوسبرج"» وفى منطقة المحطة المركزية فى "فرانكفوزت". وقد 
أسهمت رغبة المهاجرين فى العيش قريبًا من الأحياء التى يقطنها بن جلدتهم من الأقطار 
الأصلية, والصعوبة التى كانوا يواجهونها فى العثور على سكن فى مكان آخر؛ بسبب 
إحجام أصحاب العقارات الألمان عن تأجير عقاراتهم للأجانب, كل ذلك دوه فى وجود 
هذا النمط من التكدس. وأدى إلى وجود.' جيتوهات تركية - إسلامية" كبيرة؛ يقترب 
عدد القاطنين فيها إلى نحى ** ٠٠١‏ نسمة؛ وقد بنى المهاجزون فى هذه المدن الكبيرة 
مساجدهم وأنشؤوا متاجرهم, وفى الوقت الحاضر يوجد بعض المسلمين الآخرين الذين 
يستخدمون تلك البنية التحتية التى بناها الأتراك. 


هذاء وقبل سقوط حائط برلين فى عام (1945م): وعودة الوحدة الألمانية؛ لم يكن 
هناك مسلم واحد فى الجزء الشرقى من ألمانياء كانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
تستقدم العمالة, ولكنها كانت تستقدمهم من الدول الاشتراكية الأخرى مثل فيتنام: وكان 
هؤلاء العمال الذين كانوا يعملون بعقود يشكلون جزءًا صغيرًا من إجمالى السكان: ولم 
يكن لهم أى نشاط تفاعلى مع سائر أفراد المجتمعء وكانوا يعيشون فى بيوت منعزلة. 
وبعد عودة الوحدة الألمانية فى عام (1550م) بدأ المسلمون فى الدخول إلى الاتحاد 
الفيدرالى الجديد بأعداد كبيرة,'' وكان أغلب هؤلاء من طالبى اللجوء السياسى من 
أيوغسلافيا" السابقة, وتركيا (الأكراد) ولبنان وأفغانستان والعراق وإيران وباكستان, 
وكان ذلك راجعًا إلى أن مراكز ومدن الاتحاد الجديد مضطرة - حسب قانون اللجوء 
الصادر فى الأول من يوليو لعام (1597١م)‏ - إلى استقبال عدد من اللاجئين مثلما يفعل 
الاتحاد الفيدرالى القديم» رغم أن عدد طالبى اللجوء الذين تمت الموافقة على طلباتهم 
تم تحديده أساسًا على الحجم النسبى للاتحاد الفيدرالى الجديدء كما انتقل عدد قليل من 


(*) من المؤسف أن تعتمد السلطات الألمانية - فى مجال العلاقات الدينية الإسلامية / المسيحية مع هذه الطائفة خاصة, وتهمل 
الأغلبية المسامة؛ وتهمل أيضًا مواقف المؤسسات المرجعية للإسلام كالأزهر الشريف الذى قرر أن القاديانية والأحمدية طائفة 
خارجة من الدين الإسلامى وهذا هو موقف المراجع الشيعية أيضاء ولكن القارئ الكريم يستطيع أن يتفهم معانى الانفتاح 
والإيجابية التى يطلقونها على هذه الأقلية الخارجة بما يفيد أن ملايين المسلمين الآخرين منلقون سلبيون. وينبقى أن تقوم 
الجهات الإسلامية يتصحيح هذا الموقف. (المراجع). 
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العمال المهاجرين القاطنين فى الجزء الغربى إلى المناطق الصناعية الآهلة بالسكان فى 
الجرء الشرقي: فى "ليبزج”" و"دريسدن" و"هال" و"روستوك", أصبح بعض هؤلاء 
المهاجرين من الغرب أصحاب أعمال صغيرة الحجم نسبيّاء وحسب دراسة قام بها مركز 
الدراسات التركية فى عام (1597م)» فإن حوالى 7١,١‏ / من أولئك الأتراك أصحاب 
الأعمال الذين كانوا. يمتلكون شركات متوسطة الحجم, كانوا يخططون لفتح أفرعء أو 
إنشاء مؤسسات جديدة لهم فى الاتحاد الفيدرالى الجديد, 7 كما تم توظيف آخرين فى 
شركات التشييد والبناء الكبرى التى تتخذ مقرها فى ألمانيا الغربية» ولها نشاط كبير فى 
الجزء الشرقى كجزء من سياسة تهدف إلى إحياء حركة الحياة فى الولايات الشرقية التى 
تم دمجها حديثًا. ومقارنة بالأجزاء الغربية من ألمانيا - حيث تصل نسبة المهاجرين 
إلى 7٠١,5‏ من إجمالى عدد السكان - تتراوح نسبة المهاجرين فى الجزء الشرقى بين 
١‏ 7 إلى ١,؟‏ /ز من إجمالى عدد السكان: (') أضف إلى ذلك أن أغلب هؤلاء المهاجرين 
من طالبى اللجوء الذين ينتقلون إلى الغرب عندما تسمح الظروفء ونتيجة لذلك لا يوجد 
مجتمع مسلم واضح, أو بنية تحتية إسلامية واضحة فى الاتحاد الفيدرالى الجديد (الجزء 
الشرقي). بما فى ذلك برلين الشرقية نفسها. 


لمحة عن الحالين الاقتصادى والاجتماعى: 


يواجه المسلمون المهاجرون اليوم مشكلات الاندماج الكامل فى نسيج المجتمع 
الألمانى. وتعود هذه المشكلات إلى نفور المسلمين الشديد من ثقافة ألمانيا المسيحية:!") 
فإذا كان الدمج يعنى تمثل قيم المجتمع» فإن الدخول فى قيم النظام الاجتماعى المؤسسى 
يُعد أساسيًا لهذه العملية, وبهذا المعنى يلعب دخول الأطفال والشباب الأجانب إلى النظام 
التعليمى الألمانى: والتدريب المهنى دورًا حاسمًا فى تحديد مستقبل المجتمع المسلم, 
على أساس توقعاتهم المهنية وفرصهم فى الدمج فى نسيج المجتمعء ومن ثم فإن القدرة 
على الحصول على تدريب تعليمى أو مهنى فى إطار الأنظمة القائمة يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على 
عملية الدمج الاجتماعى. 
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فى مقدورنا أن نرصد النقص فى عدد المنتسبين إلى التعليم الثانوى من بين 
أبناء المهاجرين رغم اهتمامهم بالتعليم بوجه عام بدءًا من منتصف الثمانينيات وحتى 
التسعينيات: على أن أبناء المهاجرين لا يزالون كثرًا فى المدارس الابتداثية والمدارس 
الخاصة: ولكن عدد المتغيبين من أبناء المهاجرين أكثر من غيرهم, ورغم الزيادة الكبيرة 
فى عدد طلبة الجامعة من أبناء المهاجرين؛ فإن الآمال فى وجود وظيفة فى سوق العمل 
الألمانى تقل بالنسبة للمهاجرين عنها بالنسبة لأبناء الألمان الأصليين. 

وفيما يتصل بالتعليم المهنى فإن نسبة المتدربين (المبتدئين) من أبناء المهاجرين 
أقل بكثير من أبناء الألمان من الفئة العمرية نفسهاء ونجد أيضًا أن أكثر من نصف بنات 
المهاجرين؛ وما يقرب من نصف الشباب الذكور بين سنى العشرين والثلاثين لم يحصلوا 
على دبلوم فتى؛ ويتركز المتدربون من أبناء المهاجرين فى عدد صغير من المهن؛ ففى عام 
(1557م)ء فضل 77,5 / من الشابات المسلمات تلقى تدريبات للعمل فى مجال تصفيف 
الشعرء كما اختار حوالى ١7,7‏ /ز منهن العمل كعاملات استقبال فى عيادات الأطباء عمومًا, 
وأطباء الأسنان خصوصاء على حين اختار حوالى /١١,7‏ من الشباب التدريب على العمل 
فى ميكانيكا السيارات, وحوالى /١١.5‏ منهم التدريب على العمل قى مجال الكهرباء.") 
وتظهر الإحصائيات أيضًا أن نسبة مشاركة الشباب والشابات من أبناء المهاجرين فى 
النظام التعليمى أقل منها بالنسبة لأبناء الألمان الأصليين. ويّعرف شباب الأتراك بأنهم 
جماعة كثيرة الشجار؛ فهناك عدد منهم بلا وظائف, وآخرون - وأغلبهم من الشباب - 
تركوا سوق العملء ولا يزال عدد كبير منهم يعمل بطريقة متقطعة. 

استقر تقسيم. سوق العمل فى ألمانيا منذ بداية هجرة العمالة فى الستينيات» وبناء 
على هذا فإن العمال المسلمين المهاجرين الذين يعمل أغلبهم قى المناجم والصناعات 
التحويلية. وهما صناعتان تمران فى الوقت الراهن بظروف اقتصادية صعبة؛ أصبحت 
نسبة كبيرة منهم مهددين بفقدان وظائفهم كما حدث فى منتصف الثمانينيات» وخلال 
الخمسة عشر سنة الأخيرة ارتفع معدل البطالة بين المهاجرين بنسب متفاوتة. وعندما 
خسر الناس وظائفهم فى قطاعى المناجم والصناعات التحويلية - حيث يعمل أغلب العمال 
المهاجرين من المسلمين فى العادة > ظهرت وظائف جديدة فى قطاع الخدمات. حصل 
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الألمان الأصليون على نصيب الأسد من هذه الوظائف, ولم يحصل المهاجرون المسلمون 
إلا على النزر اليسير منهاء ولم يجدوا أمامهم غير الوظائف ذات الأجور المنخفضة 
كالنظافة والطبخ. 


وفى الغالب يتم توظيف المهاجرين على أنهم بدون مهارة أو مهارة متوسطة؛ والحق 
أن نقص مهاراتهم يرجع إلى ظروف الاستقدام فى الستينيات. وعدم إتقانهم لغات أجنبية, 
واعتقادهم فى البداية أنهم سوف يعودون إلى أوطانهم فى أقرب فرصة, على أن الحاجة 
ازدادت فجأة إلى مزيد من العمال المهرة وغير المهرة فى سوق العمل؛ بسبب متغيرات 
اقتصادية حدثت فى المجتمع؛ ومن ثم كان على المسلمين تحسين مهاراتهم المهنية فى 
أثناء سعيهم إلى التقدم إلى الصفوف الأمامية, ولكن نظام التعليم الألمانى لا يوفر لهم 
الفرص الكافية لتنمية المهارات المطلوبة. 

وهناك عوامل دينية وثقافية تؤثر على اختيار المسلمين للوظائف ووضعهم فى سوق 
العمل, فارتداء الفتاة الحجاب وهى تبحث عن وظيقة يقلل من فرص المسلمات فى الحصول 
على عمل وقد زاد عدد المهاجرين الذين بدؤوا فى تأسيس مشروعاتهم الخاصة بهم زيادة 
ملحوظة خلال السنوات العشر المنصرمة. ومن هؤلاء عدد كبير من الأتراك والمغاربة 
والتونسيين واللبنانيين» ونسبة أقل من البوسنيين والألبان..وقد ازداد عدد المنظمات . 
الاقتصادية الإسلامية منذ أواخر الثمانينيات: وأهم هذه المنظمات منظمة رجال الصناعة 
والمقاولات المستقلين» وفى إطار هذه المنظمة» كون رجال الأعمال المسلمين مجموعة 
مصالح لتبادل المعلومات والنشاط فى المجالات الثقافية والقضايا المتصلة بالهجرة. 
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جدول رقم >" -”؟ 
. إسهام السكان الأتراك المقيمين فى الاتحاد 


الأوروبى فى الدخل القومى لعام 1994ام 


إجمال الدخل | إسهام الأتراك 
القومي | بالمارك الا 
باليورى (ملايين) 


, 


المصدر: مركز الدراسات التركية (إيسن: ألمانيا) 


وقد وصل عدد المهنيين المستقلين حسب أحدث الإحصاءات حوالى * ١١1.٠٠‏ مهنى 
9,٠‏ فى عام 54ة1), 3 فى هذه الفترة نفسها ارتقع عدد المهنيين الأتراك 
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المستقلين من * 28.٠٠‏ إلى 5٠.٠٠١‏ وبذلك أصبحوا أكبر مجموعة من رجال الأعمال 
الأجانب فى ألمانياء ويُقدر عدد رجال الأعمال الأتراك فى ألمانيا عام ( ٠٠‏ ١؟م)‏ بحوالى 
56,٠‏ رجل أعمال. أضف إلى ذلك أن المشروعات التجارية التركية التى كانت تتركز 
فى البداية على المطاعم ومحلات المواد الغذائية» قد مرت بعملية تنوع. وبحلول عام 
(1495م)» وجدنا أن 7١‏ / من المهتيين الأتراك المستقلين أسسوا لأنفسهم أعمالاً فى 
ميادين الإنتاج والبناء والحرف وتجارة الجملة» كما أنهم استثمروا أموالهم فى البورصة 
اتساقا مع التوجه الاقتصادى الجديد 


ما يقرب من ثلث الأتراك الذى يقطنون ألمانيا نشطون اقتصائيًا؛ أي: أنهم إما 
موظفون رسميون, أو أصحاب مشروعات خاصة بهمء ويتوزع الثلثان الباقيان على الأسر 
كأعضاء أحرار فى الأسر التركية؛ ويصل إسهام الأتراك فى الدخل القومى الألمانى إلى 
أكثر من / من إجمالى الدخل القومى الألمانى (انظر الجدول ؟,؟). نفهم من ذلك أن 
الأتراك المهاجرين إلى ألمانيا أسهموا بحوالى 1,١‏ بليون مارك فى عام (/1951م), 
وبحوالى8,7/ بليون مارك إلى الدخل القومى الألمانى فى عام (1594م)» ورغم الزيادة 
الطقيفة فى عام (1594م): فإن إسهام الأتراك فى الدخل القومى الألمانى يبقى أقل اتساقًا 
مع نسية عددهم إلى إجمالى عدد سكان ألمانياء وهذه النسبة هى (5,7/). 

وهناك عاملان أسهما فى الزيادة الكبيرة فى عدد المهن المستقلة التى أنشأها 
المهاجرون الأتراك فى ألمانيا: 

)١(‏ يتمثل العامل الأول فى التحسن فى مستوى التعليم؛ مع الزيادة فى عدد طلاب 
الجامعة بأكثر من 2١١١‏ بين عامى (1544م) و (1554م). 

(7) ويتمثل العامل الثانى فى التدهور الذى طرأ على سوق العمل؛ مما دقع 
المهاجرين إلى المغامرة فى بناء مشروعات خاصة بهم؛ ويذكر أن ألمانيا تمتلك أكبر 
نسبة من المهنيين الأتراك المستقلين من بين أقطار الاتحاد الأوروبى جميعًاء وهى نسبة 
تصل إلى ١,1‏ / من إجمالى العاملين. 
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كانت توجهات الجماعات العرقية الأخرى فى ألمانيا متشايهة: ففى عام (/19:41م) 
كانت نسبة العمال حوالى 77,1 / من إجمالى عدد الأجانب فى ألمانياء وفى عام (159/4م): 
انخفضت النسبة لتصل إلى "75/ز, إذ صار عدد المهنيين وأصحاب المشروعات الخاصة 
أعلى بين الشباب من الأجيال الجديدة الذين حصلوا على تعليم ألمانى, واقترب مستوى 
المهنيين بين المهاجرين من مستوى غيرهم من المواطنين» رغم أن أغلب المهاجرين ما 
يزالون يعملون فى الأعمال المتدنية: أى التى لا تحتاج إلى مهارة. 

وقد يكون للأهمية المتزايدة والوجود الواضح للتجارة التركية فى ألمانيا أثرٌ 
إيجابى فى مواقف الألمان تجاه هؤلاء المهاجرين؛ مما قد يغير من النظرة السائدة إلى 
مشاركتهم فى العملية السياسية للبلد المضيفء ومرد ذلك إلى أن الاعتبارات الاقتصادية 
تلعب دورًا مهما فى تحديد السياسة الغربية والتفكير الغربى, والأتراك فى ألمانيا يُعرفون 
بالإسلام ويُعرف الإسلام بهم؛ ومن المحتمل أن يؤثر تقدمهم فى الاقتصاد والتعليم فى 
نظرة الناس للإسلام تأثيرًا إيجابيًا. 


التطور التنظيمى لشؤون الإسلام وأسبابه: 

عندما وصلت الموجة الأولى من العمال المهاجرين إلى ألمانياء لم يكن بألمانيا مساجد 
تُذكر؛ لأن عقود الاستقدام لم تشترط وجود مساجد تلبى حاجة المهاجرين الدينية.أوفى 
البداية طالب المسلمون الأتراك بإقامة أماكن للصلاة فى الفنادق التى كانوا يقيمون فيها. 
وفى المصانع التى كانوا يعملون بها. وكان الأثمة الأوائل - فى البداية - من العمال 
الذين لم يتلقوا أى تعليم دينى. أخذ هذا الإسلام الباكر طابعًا شعبيًاء يعتمد على خبرة 
العمال المهاجرين وعاداتهم, ولم يتضمن أية مبادئ دينية محافظة. لم يكن هذا المجتمع 
الإسلامى الناشئ يضم بين أفراده من كانوا يشتطون فى التدين إلا نادرّاء وفى أثناء 
فترة الهجرة التركية - خاصة قبل لم شمل الأسر - كان أغلب العمال ينتظمون فى إطار 
منظمات سياسية وليست دينية؛ وحين انتقل العمال من الفنادق وبيوت الشباب إلى منازل 
خاصة بهم فى عام (191/4م): ظهرت حاجتهم إلى استقدام أسرهم, وزاد اهتمامهم بالدين» 
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وطالبوا بأماكن يمارسون فيها شعائر هذا الدين فشيدت المساجد فى مساحات كانت فى 
السابق مصانعء أى مبانى مكتبية, وأفنية خلفية وعندما نزح عدد كبير من الأئمة من تركيا ' 
إلى ألمانياء أداروا هذه النساجدء وعملوا على تلبية حاجات المسلمين الدينية.ثم زادت 
أهمية الإسلام داخل المجتمع المسلم المهاجر؛ بسبب البنية ' الديموغرافية" (السكانية) 
الجديدة. فقد كثر عدد النساء, وزاد عدد الأطفال: فتعزز الضبط الاجتماعى بين المسلمين 
الأتراك, وزاد الانتقال من الفنادق إلى مجتمعات متجانسة, ولكن الحرص على السكن فى 
أماكن آمنة خوفا من المجهولء أدى إلى عزلة المجتمع المسلم عن المجتمع الألمانى ككل, 
والتشدد فى التمسك بالإسلام كوسيلة للحفاظ على هوية المسلمين وقيمهم الثقافية» وقد 
ظهر هذا التوجه عند المهاجرين الأكبر سنًا. 

كان اتحسار النمو الاقتصادى فى ألمانيا وما نتج عنه من بطالة من العوامل التى 
شجعت إنشاء المنظمات الإسلامية بوضعها غير الرسمى فى مجال الحماية الاجتماعية, 
ومن ثم: ظهرت وظائقف حديدة لالإسلام, وطفقت تغير وجه الإسلام فى ألمانياء رغم رغبة 
المهاجرين المسلمين العارمة فى أن يمارسوا طقوس دينهم: وينقلوها إلى الجيل التالى. 


ولكن الهجماتء التى تحركها العنصرية ضد الأتراك؛ أدّت فى السنوات القليلة 
الماضية, كإحراق منازل الأتراك الذى حدث فى "مولون" (1597م) وفى "سولنجن" 
(1597م). إلى إذكاء الشعور الدينى بين أقراد المجتمع الإسلامىء واحتجت المنظمات 
الإسلامية على العنف الموجه ضد الأجانبء وراحوا يتهيئون لحماية مجتمعهم, ومما زاد 
من رغبة المسلمين فى إنشاء منظماتٍ إسلامية, قلة الاعتراف بالجماعات المهاجرة من 
الناحية القانونية. 


وعلى الصعيد الاجتماعىء فلم يعترف الألمان فى البداية بالمهاجرين الأوائل. ولم 
يعترفوا أيضًا بالجيل الثانى من المهاجرينء وراحوا ينعتون المهاجرين - على الأقل 
على المستوى الاجتماعى - بوصف "الأجانب", ما نتج عن ذلك من مشكلات فى مجالات 
البطالة والمشاركة السياسية؛ حتى عندما تغير قانون المواطنة لم تتغير نظرة الأغلبية من 
الألمان فيما يتصل بمن هو الألمانى القح. وما تعنيه هذه الكلمة, والأكثر من ذلك أن الرأى 
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العام تحدث ضد ليبرالية قوانين المواطنة, أى إعادة تعريف صفة "الألمانية", وكانت 
النتيجة أن السياسة الألمانية - فيما يتصل بالأجانب - لم تتطور حتى الآن إلى حد تقنين 
وضع المهاجرين ومن ثم فهى لا تضم فقرات تدين العنصرية: أو تؤيد إتاحة الفرص 
المتكافئة للمهاجرين, إنها تطلب من المهاجرين أن يكيفوا أوضاعهم مع النظام الاجتماعى 
الألمانى» كشرط يسيق التمتع بمعاملة متساوية. 


ومن العوامل التى قللت أيضًا من مشاركة المهاجرين المسلمين السياسية, الاحتمالات 
المحدودة أمام المهاجرين لأن يصبحوا نشطين سياسيًاء ويشاركوا فى عمليات اتخاذ 
القرارء وكذلك عدم توفر سياسة خاصة بدمج المهاجرينء وتمكن المهاجرين الضعيف 
من اللغة الألمانية, فعملت هذه العوامل على تقوية الميل إلى إنشاء منظمات عرقية ودينية. 
استطاع المجتمع التركى قى ألمانيا أن يوفر بنية تحتية متنوعة ناطقة بالتركية. بما فى 
ذلك الجرائد وقنوات التلفاز والتجارة. وقد خلق هذا موقفا أسفر عن نتيجتين مهمتين: 
الأولى: أنه طرح خيار الخروج من مجتمع ناطق بالألمانية إلى التقوقع فى مجتمع ناطق 
بالتركية, الثانية: أنه جعل أتراك ألمانيا أكثر علمًا بقضايا بلادهم الأصلية, وأقل علمًا 
بقضايا السياسة الألمانية. باختصار: حيث إن أغلبية أتراك ألمانيا لم يعودوا يؤمنون 
"بأسطورة العودة"؛ فإن النشاط السياسى يتقدم على أى نشاط فى المنظمات التركية, 
ورغم كل شىء؛ تحاول هذه المنظمات رفع وعى هذا المجتمع السياسىء وتناضل من أجل 
حق الحصول على الجنسية المزدوجةء والتصويت فى الانتخايات التى تمس مجتمعهم, 
وتكسب اعتراف السلطات بالمنظمات الإسلامية بوصفها مساوية بنظيراتها الألمانية. 


أنواع المنظمات الإسلامية وملامحها : 

أغلب المنظمات الإسلامية فى ألمانيا لا تزال تعتمد على جمعيات المساجد. وتوجد 
فى الوقت الراهن حوالى 7٠٠١‏ جمعية من هذا التوع فى ألمانيا حسب تقديرات المعهد 
المركزى (أرشيف الإسلام فى ألمانيا). وأغلب هذه الجمعيات تتبع الفهم التركى 
للإسلام السنى,!') وأغلب هذه الجمعيات لا يمكن التعرف عليها من الخارجء ولها أسماء 
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مثل: "مركز الثقافة الإسلامية", أو "الجمعية الثقافية الإسلامية", ويوجد فى عموم 
أنحاء ألمانيا ست وستون مسجدًا بُنيت ليكون مسجدًا منذ البداية. وست وعشرون 
مسجدًا تحت الإنشاء حتى سنة (* * ' 7م): وتوفر المساجد تشكيلة واسعة من الأنشطة 
والخدمات لروادهاء مثل: فصول فى تعليم القرآن الكريم. وفصول فى تعليم الألمانية, 
وأنشطة رياضية. وحجرات مخصصة للمناسبات. وحجرات تضم الكتب وأشرطة 
"الفيديى". ومحلات لبيع البقالة.7"') 

أغلب المساجد سُنيّة التوجه, ولكن يُوجد مسجد كبير للشيعة فى "هامبورج", 
وترجع أصول هذا المسجد إلى تأسيس مركز للمجتمع الإيرانى فى عام (؟115م)؛ وقد تم 
ا المسجد ف الصتستنات»وفئ مسود شيد ليكون مستجدًا من البداية. وقد 
بُنى على الطراز الفارسى: وتوجد مساجد قليلة أصغر للشيعة فى مدن أخرى. بالأخص 
فى برلين, كما استطاعت الجماعة الأحمدية ناه عدن قليل من المساجد على مساحات تم 
تخصيصها لتكون مساجد من البداية. 

تركز المنظمات الإسلامية على التعليم تركيرًا كبيرًا؛ ولذا فإنها تحاول تأسيس 
المعاهد التعليمية المناسبة, بما فى ذلك المراكز البحثية. وتوفير التسهيلات من أجل 
تدريب الدعاة والأئمة » بالإضافة إلى ترتيبات ما بعد المدرسة مثل: المساعدة فى حل 
الواجبات المدرسيةء وتدريبات اللغة» ودروس الكومبيوترء وكثير من المعاهد التعليمية 
الإسلامية الكبيرة تحاول الحصول على وضع المدارس الخاصة المعترف بهاء كذلك تساعد 
المنظمات الإسلامية على حماية المجتمع المسلم ودعمه؛ ونقل الثقافة القومية والحفاظ 
عليهاء وتقوية إحساس الأعضاء بالهوية» وتمثيل اهتماماتهم السياسية, وتتصرف كجسر 
بين المجتمع المسلم والدولة المضيفة. )١١‏ 

إن المسلمين الأتراك هم أكثر الفئات تنظيمًا بين الأقليات العرقية والدينية فى 
ألمانياء وحسب دراسة قام بها "مركز الدراسات التركية" مع التركيز على منطقة شمال 
"الراين - ويستفاليا". يوجد حوالى 1,278 منظمة تُعنى بشؤون المهاجرين ومتوسط 
عدد أعضاء كل منها عضوًا. (') وإذا افترضنا أن ثلث المهاجرين الأتراك يعيش فى 
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هذه الولاية الألمانية فإن المرء يستطيع تقدير العدد الإجمالى للمنظمات بحوالى 7,7٠٠‏ 
منظمة فى جميع أنحاء ألمانياء بها حوالى ** *,' * © عضوء منهم ' 5 / لهم توجه دينى. 
وهناك جماعات عرقية لها مساجدها أيضًا؛ ففى برلين هناك ثمان وخمسين مسجدًا 
يديره الأتراك. ومسجدان يديرهما الأكراد. وستة مساجد يديرها العرب. ومسجدان 
يديرهما الباكستانيون أصحاب الطريقة الأحمدية, ومسجد يديره البوسنيون» ومسجد 
يديره الألبان, وثلاثة مساجد يديرها الألمان. ولا يُوجِد مسجدٌ واحد يديره الأفارقة» رغم 
العدد الكبير من المهاجرين الصوماليين والنيجيريين والسنغاليين, ونستطيع أن نقول: 
إن أربعة مساجد فقط من هذه المساجد الثمانية والخمسين بُنيت على أساس أنها مساجد 
منذ البداية, 7'") وأكبر منظمة إسلامية غير تركية هى 'المجلس الإسلامى العالمى" الذى 
يتخذ مقره فى "فرانكفورت" , وتموله المملكة العربية السعودية؛ وهذا المجلس لا يقبل 
غير المنظمات السنية ويزعم أن لديه * ٠‏ عضوء وفى التسعينيات أنشئت ' أكاديمية الملك 
فهد' فى "بون". وتُّعد مركرًا تعليميًا وثقافيّاء والطابع الأساسى فى المعاهد العربية 
والإيرانية هى أنها أكثر اهتمامًا بالأمور الدينية والثقافية منها بالقضايا ذات المساس 
بمصالح الكثيرين, كتلك المتعلقة بالهجرة, ومن المنظمات غير التركية أيضًا: "جماعة 
المسلمين الأحمدية" فى "فراتكفورت". ويُلاحظ أن البوسنيين والمغاربة أقل تنظيمًاء 


رغم وجود جمعية إسلامية للبوسنيين. 


المنظمات التركية الرئيسة : 


تنتظم المنظمات التركية الإسلامية فى عشر جمعيات كبيرة» وأكبر منظمة. وهى تتبع 
الحكومة التركية: "الاتحاد الإسلامى التركى" التابعة ل: "المعهد التركى للشؤون الدينية" 
(91515). وهذا المعهد التركى للشؤون الإسلامية يتكون من 74٠‏ جمعية من جمعيات 
المساجدء يخدمها رجال دين يأتون من تركياء ويتم استبدالهم كل خمسة أعوام. والمنظمة 
الثانية هى: 'منظمة الموقف الوطنى" التى تضم 71/5 جمعية من جمعيات المساجد. وهناك 
منظمات أخرى منها "السليمانية" التى تضم 54١‏ فرعا والجمعيات شبه العسكرية التى 
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3 ييا 7 11 58 1 35 ش 

تديع سماليتن كابلان 0 وتضم حوالى خمسين جمعية: وهناك الاتحاد الإسلامى التركى» 
فنا 

ويضم ١١0‏ جمعية؛ و'جمعية المثاليين التركية" (وتعرف باسم الذئاب الرمادية) وتضم 

18 جمعية, وجمعية الطرق الدينية الفكرية ل" حركة نوركولك" التى تضم ثلاثين مركرًا 

تعليميًاء وحديثًا تم إنشاء "الاتحاد الفيدرالى الأوروبى للنظام العالمي"؛ ويضم عشرين 


اجمكيةه. 


و"النوركولك": حركة صوفية منتشرة عالميّاء وموجهة فكريًا. لها جذور فى 
الطريقة النقشبندية الصوفية, وترى الحركة نقسها حركة إصلاح دينى تسعى إلى الجمع 
بين الحداثة والإسلامء ويتراوح عدد أتباعها من ** 0٠‏ إلى * ٠‏ *7. وهم منتظمون داخل 
جمعيات المساجد المختلفة. (''أغير أن الحركة لا تقيم جمعيات مساجد ولكنها تنشئ مراكز 
تعليمية. خاصة بالشبابء ويُوجد أيضًا مجتمع من الأتباع ل ' فتح الله جولن"؛ وهو عالم 
دين تركى, ويضم مجتمع "جولن" حوالى سبعين جمعية محلية تنظم التدريب والأنشطة 
الترفيهية, وللحركة قناة تليفزيونية خاصة بها فى تركياء ويقوم على بثها قمر اصطناعى 
إلى أوروبا ووسط آسياء وهناك جرائد كثيرة وصحف تنشر فى تركيا وألمانيا وفى أماكن 
كثيرة تنشر فلسفة الجمعية. على أن الحركة تنفى امتلاكها لأية أجندة سياسية. 

والعلويون - أيضًا - جماعة إسلامية أخرى كبيرة فى ألمانياء ولهم منظمتان 
كبيرتان. وهما: '"اتحاد الجماعات العلوية" وتضم خمسًا وتسعين جمعية. والمؤسسة 
الجمهورية للتعليم والثقافة وتضم عشرين جمعية, ') لا توجد مساجد علوية؛ لأن 
ممارساتهم الدينية لا تحتاج إليهاء وهم يصلون فى مكان يُسمى "جام خانه". 

يزعم العلويون أنهم يشكلون ربع عدد المهاجرين الأتراك» على أن جزءًا كبيرًا 
منهم من الأكراد. وقد بينا - فيما سبق - طبيعة الإسلام التركى المتعددة إلى حد كبير 
فى ألمانياء والتى تترواح بين العلمانية الموغلة فى هذا التوجه بين القومية الإسلامية 
المتشددة وبعض الجمعيات متوجهة ناحية تركياء على حين هناك جمعيات أخرى ترى 
دورها أن تساعد المؤمتين فى المجتمع الألمانى بوجه عامء وأغلب المساجد لا تزال 
تستقبل أثمتها من تركياء ولكن عدد الأثمة المدربين فى ألمانيا يزداد ويوجد أيضًا 
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جماعات هامشية لا تعمل فى تركياء ولكنها نشطة فى ألمانياء مثل هذه الجماعات تقدم 
للجمهور الألمانى وجهًا محافظا للإسلام. وتوحى بوجود درجة من الطائفية التآمرية, 
أضف إلى ذلك أنه منذ الثمانينيات أصيح هناك منافسة متزايدة بين المنظمات التركية 
المختلفة على ولاء المسلمين الأتراك. وصارت جماعات معينة أقل تسامحًا مع التوجهات 
التى تختلف عن توجهاتهاء ولكن هذا الوضع ينطبق فقط على الأتراك. 

تشكلت منظمات عن طريق مهاجرين مسلمين آخرين لهم تاريخ قريب من حيث 
الوصول إلى ألمانياء موجهة أكثر تجاه أقطارهم الأصلية, وليس هناك تواصل عبرٍ-عرقى 
بين المسلمين على مستوى المنظمات المستقرة فى المساجد. ولكن هناك تفاعل غير 
رسمى عبر الخطوط الجيلية» أى المصالح الشخصية للمهاجرين؛ وهى ليست كثيرة”") 
تشكل الكثير من المنظمات عير هذه الخطوط: التبعية الدينية أو حجم الاشتراك فى النشاط 
السياسى,!"') وتوجد نزعات دمج إلى جانب النزاعات الطائفية» ومن الصعب قياس قوتها 
النسبية. 


-. 


المنظمات عبر العرقية : 

حتى وقت قريب لا توجد منظمة واحدة شاملة تضم جميع المنظمات الإسلامية أو 
حتى جميع الجمعيات التركية الإسلامية, وفى السنوات القليلة الماضية؛ يمكننا رصد 
اتجاه نحو تأسيس مرجعية مركزية يمكنها تمثيل اهتمامات جميع المسلمين. وهذا 
الاتجاه اسفن عن خاق مجلاسين مهمين: "المجلس الإسلامى”. الذى أنشى فى توفمبرعام 
(1183م) و"المجلس المركزى للمسلمين" الذى أنشئ فى ديسمبر من عام (1994م), 
وهذه المنظمات تمثل جماعات عرقية ونزعات دينية مختلفة تتعاون فيما بينها وهاتان 
المنظمتان تزعمان أنهما تتحدثان باسم المسلمين الألمان» بما فيهم الذين ليسوا منتظمين 
فى إطار المنظمات الأعضاء فى كل مجلس. (18) ش 
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وقد نجح المجلس المركزى الإسلامى فى كسب بعض الاعتراف الرسمى فى 
السنوات القليلة الماضية من خلال استراتيجيته فى بناء علاقاته العامة الفعالة» رغم 
أن هذه الاستراتيجية لا تعكس - بالضرورة - الطبيعة التقليدية المحافظة لمنظماتها 
الأعضاء. وترى المنظمة نفسها جزءًا أساسيًا من المجتمع الألمانى المتعدد الأطياف, 
وشريكًا فى الحياة الاجتماعية, ومشاركًا فى المناقشات الدينية والثقافية والسياسية, 
ومرجعية فى المسائل الخاصة بمسلمى ألمانيا. والمجلس المركزى للمسلمين مشغول 
أيضًا فى أنشطة أرحب خاصة بالمرأة» والحفاظ على البيئة. وحماية الحيوان؛ إضافة إلى 
إقامة رياض الأطفال الإسلامية, وفصول الدروس الدينية فى المدارس. 


يركز المجلس الإسلامى أكثر على العناية بالمعتقدات والثقافة الإسلامية, وحمايتهاء 
والإجابة على أسئلة تتعلق بالأمور الدينية, وتُدار بنيته الإدارية من قبل رجال الدين, 
ورئيس المجلس يتخذ لقب "شيخ الإسلام". 

ورغم اختلافاتهم ومنافساتهم فإن المنظمات الإسلامية فى ألمانيا تتوافق على عدد 
من المطالب يتم تقديمها إلى السلطات الألمانية, وأولها: الإقرار بالإسلام كهيئة شرعية 
عامة؛ والإذن الخاص بالذبح حسب الشريعة الإسلامية» وحث السلطات المحلية على الإذن 
ببناء مساجد تحصل على ترخيص كونها مسجدًا منذ البداية» أسوة بالمجتمع اليهودى 
الذى يحصل على مثل هذه التراخيص لبناء معابده, وإدخال مقررات فى الدين الإسلامى 
فى المدارس: 1 


الجنسية الألمانية والمجتمع الاسلامي: 


تعتمد الجنسية الألمانية - تقليديًا - على مبدأ علاقة الدم, وليس على مبدأ مكان 
المولد, ولكن القانون الجديد للجنسية؛ الذى ظهر إلى الوجود فى يناير عام ( ' ' ' "م)» 
أضاف المبداً المكانى إلى المفهوم الألمانى للجنسية, ومن ثم نرى أن الأطفال الأجانب 
الذين يُولدون فى ألمانيا يحصلون على الجنسية الألمانية بطريقة آلية. بشرط أن 
يكون أحد الأبوين قد أقام فى ألمانيا لمدة لا تقل عن ثمانى سنوات»؛ وقد يسرت ألمانيا 
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الحضول على الجنسية بالتسبّة للكبارء ولكن الجنسية المزدوجة ألغيت بعد مناقشات 
مطولة وحادة. 

ويمكن لهؤلاء المسلمين العمال الذى قدموا إلى ألمانيا للعمل. الحصول على 
الجنسية بعد ثمانية أعوام من الإقامة. بشرط ألا يكونوا قد حصلوا على إعانة بطالة, 
أو أية مساعدة اجتماعية أخرى, وقد حرم اللاجئون المسلمون من حقهم فى اللجوء 
السياسى الدائم؛ لأن الدولة المضيقة حسب معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين» وحسب 
المادتين ١‏ وى ؟ من الدستور الألمانى تلتزم بحماية حياة اللاجئين وطاليى اللجوء. 
وبالحفاظ على كرامتهم البشرية» ومن ثم حصل اللاجئون من اليوسنة والهرسك على 
حق الإقامة المؤقتة. وحصل اللاجئون من بلاد مثل: أفغانستان والجزائر - حيث 
السيطرة على البلاد هتاك أمر مشكوك فيه - على حق الإقامة لأسباب إنسانية» أو 
فى ألمانيا - سوف يرحلون إلى أقطارهم الأصلية عندما تشعر الحكومة الفيدرالية أن 
هناك سبيًا كافيًا لحرمانهم من حق تمديد إقاماتهم, وحوالى 5٠‏ / من طالبى اللجوء فى 
ألمانيا يقعون تحت هذه الفكة. 

إن القوانين التى يتم بها الحصول على الجنسية الألمانية. والسياسة المقيّدة لحركة 
المهاجرين ليست موجهة بصورة خاصة إلى المسلمين» ورغم ذلك فإن المسلمين أكثر 
الناس تضررًا من هذه القوانين؛ لأن هذه القوانين لا تسرى إلا على المهاجرين من الأقطار 
الإسلامية, ولا تسرى على العمال المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبى, الذين يستفيدون 
من الحقوق الممنوحة لمواطنى الاتحاد الأوروبى؛ فلهم حق التصويت فى الانتخابات 
المحلية. ويتمتعون بحرية الحركة بين أقطار الاتحاد الأوروبى, وهذا الموقف يؤثر على 
الكثير من مظاهر الحياة اليومية للمسلمين بشكل سلبىء مثلاً: عندما تكون هناك رحلة 
مدرسية إلى بريطانياء فإن الأطفال المسلمين وحدهم هم المُطالبون بتأشيرة دخول, 
بعكس التلاميذ الألمان والأطفال من دول الاتحاد الأوروبى. 
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التحديات التى يطرحها الوجود الإسلامى: 


تكونت جالية إسلامية كبيرة على مدى العقود الأربعة المنصرمة؛ ورغم ذلك لا يزال 
الوجود الإسلامى يطرح عددًا من التحديات أمام المجتمع الألمانى والحكومة الألمانية؛ 
فالإسلام هو ثالث أكبر الأديان فى ألمانيا بعد الكاثولكية والبروتستانتية. ورغم ذلك 
-على النقيض منهما - لا يحظى بالاعتراف الرسمى كهيئة شرعية عامة, وهذا يرجع إلى 
حقيقة فحواها عدم وجود كنيسة رسمية فى الإسلام يمكن الاعتراف بها كممثل لمصالح 
المسلمين. وقد خلق هذا الموقف قيودًا إدارية كثيرة. حدت من مجال فعل المجتمع 
الإسلامى, ونتيجة لذلك كثيرًا ما سألت السلطات الألمانية الكنائس المسيحية للإجابة على 
أسئلة عندها متصلة بالإسلام والمسلمين والتقاليد الإسلامية؛ لأنها وجدت صعوبة فى 
العثور على ممثل شرعى يتحدث باسم جميع المسلمين: ومن ثم فإن السبب الرسمى فى 
رقض منح وضع معترق به للإسلام راجع إلى الجدل حول مسألة عدم وجود مؤسسة 
واحدة رسمية يمكنها أن تمثل جميع المسلمين: ومع أن هذا سبب مفهومء فإنه لا يبرر 
الكثير من السياسات التمييزية. على سبيل المثال: رغبة المسلمين فى أكل "اللحم الحلال" 
تتصادم مع القوانين الألمانية التى تقضى بالرفق بالحيوان؛ ومن ثم لا يُسمح للمسلمين 
بالذبح حسب الشريعة الإسلامية, على الرغم من أن المجتمع اليهودى منح معاملة خاصة 
فيما يتصل بهذه الأمورء وكذلك أشكال الدفن فى المقابر الألمانية لا تتفق مع متطلبات 
الدين الإسلامى؛ ولذا ظهرت خلافات بين السلطات الإسلامية والمحلية بسيب الصراعات 
على حقوق استغلال الأرض. 

رفضت بعض الجماعات الدينية المسيحية الموافقة على وجود مساجد لها مآذن» 
وخاصة عندما تكون المآذن أعلى من أبراج الكنائس. وتم الاعتراض أيضًا على "الأذان" 
من قبل كثير من السكان. وكانت هناك مبادرات محلية ضد يتاء المساجد أصلاً. كما 
أن صلاة المسلمين خمس مرات فى اليوم فى أوقات محددة2 يتسبب فى احتكاك فى 
أماكن العمل. ورغم العدد الكبير للطلبة المسلمين, لا يُوجد ما يناسبهم من مقررات التعليم 
الدينى: ودروس تعليم القرآن الخاصة هى البديل الوحيد. وفى الوقت الراهن تدرس 
كثير من المناطق طلبات تقدم بها المسلمون لإدخال دروس دينية فى المدارسء ولكن هذه 
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القضية لم تجد حلاً حتى الآنء وتّعد مشاركة الطالبات فى الأحداث الرياضية والرحلات 
الخارجية مصدرًا آخر من مصادر التوتر بين الآباء والمدرسين: يرى الآباء أن الاختلاط 
بين الجنسين فى بعض المناسبات يخالف شريعة الإسلام: ولا توجد أيضًا قوانين منظمة 
للسماح للطلاب المسامين لأن يتخلفوا عن حضور الدروس فى أثناء الإجازات الإسلامية, 
وارتداء غطاء الرأس (الحجاب) بالنسبة للمسلمات ينتج عنه توتر؛ لأنه يُنظر إليه على أنه 
عائق أمام تحرير المرأة. وفى عام (1995م): منعت محكمة ألمانية امرأة مسلمة من أن 
تُقبل ضمن أعضاء هيئة التدريس فى مدرسة؛ لأنها أصرت على ارتداء الحجاب» وكانت 
اتحجة أن المدارس يجب أن تكون محايدة قيما يتصل بأمور العقيدة. 


المنظمات الإسلامية .. وأثرها على المفهومات العامة للإاسلام: 


أكثر المنظمات الإسلامية تطرفًا هى "اتحاد المجتمعات الإسلامية والمحلية" 
(1608), والمعروفون بأتباع 'سيمالتن كابلان"..والآن - بعد رحيله - ابنه ميتن«ناء/! » 
ويُعتقد أن هذه الجماعة تناضل من أجل ثورة إسلامية فى تركيا أسوة بالمثال الإيرانى: 
وباستثناء ال (1008): فإن جميع المنظمات الإسلامية الأخرى تعبر عن استعدادها للحوار 
مع السلطات الألمانية. رغم أن إخلاصها مشكوك فيه. 

والمنظمة الإسلامية الأخرى المهمة فى ألمانيا هى "منظمة الموقف الوطنى للمجتع 
الإسلامي" 1316-١‏ - د60 أاللنا القع عمأعدرهة6 عه0ذ5 151301 ) والتى أنشئت فى عام 
(19175م), تحت اسم مختلفء وتعتبر 16886" أكبر مجتمع مسلم مستقل فى ألمانيا 
وأوروبا الغربية, ولديها علاقات حميمة مع حزب الفضيلة المحظور (كان يُسمى: ' حزب 
الرفاه"): ويتهم المكتب الفيدرالى لحماية الدستور (وكالة المخابرات الألمانية ال (/8/57 
هذه المنظمة بالرغبة فى استبدال الدولة الإسلامية التى تعتمد على القرآن والسنة بالنظام 
العلمانى فى تركيا بحيث تنطلق الدعوة بعد ذلك إلى سائر أنحاء العالم. . 


وهناك توجهات إيديولوجية مختلفة بين تنظيمات الجهاد. بعضها ليس له أية صلة 
معترف بها بحزب سياسى معينء ولا يدلى بأية تصريحات سياسية: رغم أنهم يفضلون 


02أ/ 


النظام الإسلامى الأصولىء. ويرفضون مفهومات الدمج الغربية» ويمكن تعريفهم بأنهم 
السلفيون الجددء وآخرون يطالبون بتحويل الدولة إلى دولة إسلامية من خلال آليات 
سياسية واجتماعية» ويمكن تقسيم هذه الجماعة إلى فئتين: الفئة الأولى هم الذرائعيون 
والثانية هم الأصوليون, والذرائعيون راغبون فى الوصول إلى حل وسط مع النظام 
الحاكم, والمشاركة فى الحكم؛ لأنهم يسعون إلى تغييره من داخله؛ وأما الأصوليون فإنهم 
يرفضون أى شكل من أشكال التعاون» ويدعمون فكرة الثورة. ولما كان الأصوليون 
يشجعون استخدام العنف, يمكن الإشارة إليهم على أنهم الجهاديون الإسلاميون؛ وتشير 
بعض التقارير إلى منظمتى ال "1668" و ال 168016" على أنهما من منظمات الجهاد 
التركية؛ كما تشير إلى أنهما يستطيعان - احتماليًا- تعريض النظام الديمقراطى الحر فى 
ألمانيا للخطر. 1 


استخلاصات ختامية, ونظرة عامة : 
هل يمكن للاسلام أن يندمج فى الديمقراطية الألمانية ؟ 


بعد عدة عقود من وجود الإسلام فى بلادهم لم يستطع الإسلام استمالة غالبية الألمان 
إليه. بل يرون فيه عائقا أمام دمج المهاجرين الكامل فى المجتمع: وهذا الموقف الرافض 
من قبل الأغلبية يدفع المسلمين إلى أن يبحثوا عن العزاء فى القيم الثقافية التقليدية, 
وخاصة فى ديتهم؛ ومن ثم - وردًا على عالم يرونه عنصريًا ويشترط تكيفهم الكامل غير 
المشروط مع نمط الحياة الذى يعيشه الأغلبية - يصبح الإسلام محور الحياة المهم 
للهوية فى نظر المسلمين, وأحد آخر الأمثلة لهذه المطالب هو تصريح أحد أعضاء '"الحزب 
المسيحى الديمقراطى" عمدة يرلين. والذى ثقل عنه أنه قال: يجب على الأسر المسلمة 
التى تعيش فى ألمانيا أن تقر بالقيم الثقافية المسيحية والإنسانية" ومضى يقول: "وهذا 
ليس رفضًا للإسلام. ولكنه سعى إلى الحد من الدولة الدينية" ('') 

جرت مناقشات أيضًا بدأها الاتحاد المسيحى الديمقراطى (لا60): حول قضية 
الثقافة القائدة فى ألمانياء ورغم أنه حتى ال (0ا0©) لم يستطع تعريف معنى مصطلح 
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"الثقافة القائدة'" بالضبطء فإنه كان واضحًا أن هناك دوائر معينة داخل ال (0ا66©) 
وخارجه ترغب فى رؤية المهاجرين وهم يقبلون الثقافة الألمانية (:ناأانا]1©»ا) كشرط 
لبقائهم فى البلاد. ومن ثم شعر المهاجرون بأنهم مضطرون إلى قبول هيمنة الثقافة 
الألمانية, وأن التسامح معهم مشروط بدرجة قبولهم وإذعانهم لهذه الثقافة الألمانية, وقد 
دفعت المناقشة حول ال (؟داأاا!ةاها) بالمهاجرين لأن يشعروا بعدم الأمان فى ألمانياء 
وسعت المناقشة إلى التفرقة بين "الأجانب" الذين يتكيفون مع الثقافة الألمانية» والذين 
يرفضون الاندماج من جهة. وبين "الأجائب" الذين تستفيد منهم ألمانياء وأولئك الذين 
يستفيدون من ألمانيا. ولقد خف هذا الجدل حول ال (ناثالا!أأها): رغم وجود إمكانية 
لظهوره من جديدء ويبدى أن رئيسة "الاتحاد الديمقراطى المسيحى" ال (0ا60): أنجيلا 
ميركل تفضل سياسة الاستيعاب الثقافية. (') وباختصار: سببت المناقشة ضروبًا من 
الاستياء بين المسلمين المهاجرين؛ واستغلت بعض التنظيمات الإسلامية والجهادية هذا 
الاستياء لاستقطاب الأتباع, على أن ظاهرة ' المسلم النمطى" لا وجود لها فى ألمانيا؛ ففى 
سياق السعى إلى الانصهار فى المجتمع الغربى وثقافته, تظهر أنماط جديدة من الإسلام 
كل فترة, ورغم أن المسلمين هناك يستقبلون أفكارًاء ويحظون بتشجيع بعض الجهاديين 
فى أقطارهم الأصلية؛ لاعتبارات 'براجماتية", فإنهم يعيدون تفسير هذه الأفكار فى 
سياق المجتمعات الغربية الصناعية العلمانية: ومن ثم: يكشف تحليل التوجهات الدينية 
للمجتمعات الإسلامية عن وجود الجماعات الآتية: 


» هؤلاء الذى لديهم علاقة بعيدة بالفعل بالإسلام قبل هجرتهم إلى ألمانيا. 


٠‏ هؤلاء الذين مارسوا معتقدهم قبل أن يهاجرواء ولكنهم أصبحوا علمانيين 
بالتدريج» وضعفت قناعاتهم الدينية. 


© هؤلاء الذين يمارسون معتقدهم دون جذب الكثير من الانتياه. 
© هؤلاء الذين تحولوا بشدة إلى الإسلام بعد الهجرة. 


* هؤلاء الذين ينضمون بحماس إلى تنظيمات ذات توجهات إسلامية. 
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ولا يزال المجتمع الألمانى يخفى ألوانا من التحيزات ضد الإسلام؛ والدليل على 
ذلك الطريقة التى تتحدث بها وسائل الإعلام الألمانية عن الإسلام والنزعات الإسلامية, 
والصراعات فى الأقطار الإسلامية. وهى طريقة تشجع التحيز القائم. ضد الإسلام 
وصورته فى أذهان الألمان» وصورة فحواها أن الإسلام دين متطرف متخلف. ويشكل 
تهديدًا حقيقيًا للحياة الألمانية, وقد شاعت هذه الصورة بين الألمان» فأصبح من الصعب 
على الأغلبية الألمانية فهم الطبيعة المركبة للدين الإسلامى, بما تنطوى عليه من اعتدال 
واتفاق مع الحداثة. 


ولا يزال النظام الإدارى والسياسى الألمانى يتبع سياسات قصرية وليست حصرية, 
لم يتغير الموقف الأصلى كثيرًا بعد تشكيل الحكومة الائتلافية من الحزبين: ' الاشتراكى 
الديمقراطى'"' و"الخضر" فى خريف عام (1994م): ومن ثم كان خفض عدد المهاجرين 
من أهم هموم السياسة الألمانية فيما يتصل بالأجانب, فالألمان يرون أن المهاجرين 
يحمّلون الدولة أعباءً مالية حين تضطر إلى نفيهم أو ترحيلهم؛ فهى ترى أن مسؤوليتها 
ينبغى أن تقتصر على الإيفاء بحاجات السكان الأصليين. وليس دمج المهاجرين فى 
المجتمع, وتوفير الحقوق السياسية المتساوية لهم. لم تبدأ الحكومة الألمانية فى تشجيع 
المهاجرين على الانصهار فى المجتمع الألمانى إلا مؤخرًاء ورغم ذلك ظل عدد الراغبين 
فى الانصهار فى ألمانيا قليلاً مقارتة بهم فى سائر أقطار أوروبا الغربية؛ جزئيًا لأن عدد 
المستفيدن من سياسة الانصهار الألمانية قليل. فهى سياسة مبنية أساسًا على فكرة أن 
"ألمانيا ليست بلاد مهجر". ويعنى ذلك أن الخيار الأوحد أمام المهاجرين هو أن يقبلوا 
الثقافة الألمانية بقضها وقضيضهاء ويذوبوا فيها ذوبانًاء وقد غيّر الرئيس الفيدرالى 
"جوهان راو" فى خطابه "خطاب برلين" فى مجلس الثقافات العالمية فى الثانى عشر 
من مايو عام ٠ ٠(‏ *7م) هذا المفهومء ولكن لا تزال ألمانيا تفتقر إلى سياسة توفر الفرص 
المتساوية لجميع المقيمين فيها. والحق أن تيسير عملية الانصهار ما كان ليتحقق لولا 
الضغوط القوية التى مارسها المهاجرون أنفسهم, والوعى الذى أظهره الألمان حين . 
عرفوا أن بلادهم تحتاج إلى المهاجرين لتعزيز نموها الاقتصادى, وهو رأى لا يوافق عليه 
الألمان جميعًا. ولا يوافق عليه ساسة الألمان جميعًا أيضا. 
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باختصار: أصبح فى ألمانيا مجتمعًا متعدد الأعراق. وكان يجب أن يكون المجتمع 
الألمانى متعدد الثقافات كذلك, ولكن بعض الأحزاب السياسية مثل: 'الحزب الديمقراطى 
المسيحى" يرفض فكرة التعددية الثقافية من أساسها. تقوم سياسة ألمانيا فى الوقت 
الراهن على ميدأ المساواة فى الواجبات. وهى تطلب من المهاجرين التقيد التام بالقوانين 
الألمانية. ورغم أن المهاجرين يتقيدون بالقوانين الألمانية كلهاء ويدفعون الضرائب. 
وتسرى عليهم قرارات الحكومة وسياساتها كما تسرى على غيرهم؛ فإنهم لا يشاركون 
إلا قليلاً - أو لا يشاركون - فى عملية اتخاذ القرار؛ لأنهم لا يدلون بأصواتهم فى 
الانتخابات المحلية. ولا يعدون أنفسهم للتمثيل فى هذا الانتخابات. فإذا كان هذا العدد 
الكبير من المقيمين فى ألمانيا من المهاجرين لا يستطيع التصويت فى الانتخاباتء فإن 
شرعية النظام برمته؛ وعملية اتخاذ القرار نفسها تحتاج إلى إعادة نظرء وليس من العدل 
أن تسأل اللاجئين الذين قد يزحلون عن البلاد عندما تطلب منهم الحكومة ذلك وليس لديهم 
آمال فى الحصول على الجنسية. أو الإقامة إقامة دائمة» أن يسهموا فى عملية الاستثمار 
الاقتصادى والعاطفى فى بلاد لا تضيفهم إلا مؤقنًا. نرى أن السياسة الأفضل هى دمج 
المهاجرين فى المجتمع من خلال السماح لهم بالمشاركة فى العملية السياسية. قمن شأن 
هذه السياسة أن تشجع المهاجرين الذين يشاركون فى وضع سياسات البلد المضيف». 
كما يشاركون فى صياغة سياسات بلادهم الأصلية؛ على أن ينشطوا فى بلادهم الجديدة, 
ولا يبخلوا عليها بجهودهم. 

لا ينبغى أن يكون المستقبل كثيبًا؛ فالعوامل الاقتصاديةء بما فى ذلك مظاهر 
التقدم التى صنعتها الجماعات المهاجرة:» قد تغير المواقف والسياسات الألمانية. ولكن 
هذه التغييرات لا يُحتمل أن تسفر عن الدمج الكامل للجماعات المهاجرة فى المجتمع 
الألمانى فى المستقبل القريبء فالمجتمع الألمانى قلما يقبل الولاءات المتعددة على 
المستويات السياسية والمجتمعية كذلك. لن يكون من اليسير أن تتحول البيئة الألمانية 
إلى بيئة تعددية وديمقراطية حقيقية, لكى يحدث ذلك فإن ألمانيا فى حاجة إلى التصالح 
مع هويتهاء وقبول التحرك نحو الناس بصورة أكبر فى عالم يتجه نحو العولمة بخطى 


ثابتة واثقة. 
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وكلمة أخيرة إلى المهاجرين: إن تعدد الولاءات لا يعنى التمزق أو التضارب؛ 
بالعكس: يمكن للؤلاءات المتعددة أن يُكمل كل منها الآخرء ويمكن أن تفسح المجال أمام 
آفاق مختلفة من الانصهارء فى جماعات متباينة سياسيًا ودينيًا وثقافيًا. وعندما يشيع 
قبول التعددية. وعندما تُسبغ عليها الشرعية» فإن ذلك يمتد - بالضرورة - إلى حال 
الإسلام والمهاجرين المسلمين. 
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هوامش الفصل الثانى 


)00 هارتموت ميلر "المسلمون فى ألمانيا'". ص: ,14-١4‏ "على الأرض الأجنبية؛ فى تاريخ وحاضر مراسم الدفن الإسلامية في 
ألمانيا". تحرير: جرهارد هوب. وجردين جونكر (برلين: زنترم مودرنر أورينت؛ مركز العلوم الإنسانية فى برلين. مصنف 
رقم 1١‏ (1443م).ص: 35-46 


(1) المعلومات متو افرة لدى المفوضية العليا لإغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على الهاتف. 

(؟) "الأتراك كرجال أعمال”, (أبلادن: مركز الدراسات التركية. 1147م)؛ ص: 8/. 

(١‏ تقرير حول وضع الأجانب فى الاتحاد الفيدرالى الألمانى (برلين: مفوضية الحكومة الفيدرالية لقضايا الأجائب. ** " "م)؛ 
ص: ال 

)0 انظر: بى. أنتز "حوار مع الإسلام" فى كتاب بعنوان: "بنيات الحوار مع المسلمين فى أوروبا" مجلد .١‏ تحرير بيتر جراف 
وبيتر أنتز (فرانكفورت / مين: اللفة والهوية فى أوروبا. 159/4ام). 

(1) تقرير حول التعليم المهنى (بون: وزارة التطيم والبحث العلمى فى ألمانياء 1554م). 

(1) إحصائيات مختارة حول السكان الأتراك والأجانب فى الاتحاد الألمانى (إيسن. مركز الدراسات التركية,  *‏ *7م). 

(8) انظر: أندرياس كابهان "الهجرة الإسلامية والبتية العرقية الاجتماعية" في: المساجد والحياة الإسلامية فى برلين" تحرير: 
جردين جونكر وأندرياس كايهان (برلين. مجلس الشيوخ: 1555م)؛ ص: 11-5 . 


(4) 'معلومات وحقائق جديدة حول الجمعيات الإسلامية فى الاتحاد الألمانى". انظر: المعهد الألمانى للأرشيف المركزى. 
الأرشيف الألمانى الإسلامى: جريدة الإسلام, رقم ؟ / ٠"‏ ١1م؛‏ ص:11١1-1١5؟1.‏ 

0( "المسلمون الأتراك شمال الراين - وستفاليا" (دويسبورغ: مركز الدراسات التركية. 15517 م). ص: ,115-1١١4‏ انظر 
أيضًا: إيرينا ليفرز. وكريستهولده ثيلكه "بين الدين وتشغيل الشباب" فى جونكر وكابهان: 'المساجد الإسلامية والحياة 
فى برلين". ص: 51-5١0‏ 

)١١(‏ انظر: مركز الدراسات التركية "جرد الهياكل والإمكانات الذاتية للمجتمعات الإسلامية المهاجرة من الأصول التركية 
والكردية والبوسنية وشمال أفريقيا فى شمال الراين ووستفاليا" فى كتاب بعنوان: '"التنظيم الذاتى بين المهاجرين الذكور 
والإناث. تحليل علمي". دوسلدروف: وزارة العمل وشؤون التنمية المحلية والثقاقة والرياضة فى شمال الراين - ويستفاليا, 
5م)ص: 44-44. 


,101-١١1:ص المصدر السابق.‎ )١7( 


(؟١)‏ انظر: جونكر وكابهان, "'المساجد والحياة الإسلامية فى برلين". ص: 1/7- 4ل 
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(1) "المسلمون الأتراك فى شمال الراين - ويستقاليا"'» ص:44١.‏ 
(16) الأزقام الوأردة هنا تعود إلى معلومات وفرتها كل جمعية على حدة. 


(17) انظر: أولرك بست "المساجد والاتصال مع العالم الخارجى" فى كثاب جوذكر وكابهان: "المساجد الإسلامية والخياة فى 
برئين” ص1 51-47. 


(10) انظر: مركز الدراسات التركية. 


(1) انظر: ''المسلمون الأتراك فى شمال الراين - ويتسفاليا", اتظر أيضًا: تقرير مؤسسة فردرك إلبرت يعنوان: 'المنظمات 
الإسلامية فى ألمانيا"» (بون. *٠:7م).‏ 


(16) روجر كومن, "المحافظون الألمان يعيدون اكتشاف أرض الأجداد" هيرالد تربيون الدولية, العدد (5). ديسمبر (* " *5م). 


(*؟) انظر: أتجيلا ميركل: ''التزعة المحافظة فى ألمانيا". الإيكونومست 7١(‏ نوفمير: 7١‏ ؟م). 
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الفصل الثالث 


الإسلام فى المملكة المتحدة 


نقضديم: 


ود 


يعد المجتمع المسلم فى المملكة المتحدة من أكبر المجتمعات فى أوروباء فقد بدأت 
أول هجرة للمسلمين على نطاق واسع إلى المملكة المتحدة فى أواخر الخمسينيات»: وكان 
أغلب المهاجرين المسلمين من شبه القارة الهندية وقبرص بعد الاضطرابات السياسية فى 
شبه الجزيرة فى عام (/1451١م),‏ وكانت حركة المهاجرين سهلة ميسرة فى تلك الموجة؛ 
لأن دخول بريطانياء حتى عام (؟157م)., لم يكن محظورًا على مواطنى المستعمرات 
البريطانية, ومواطنى الدول الأعضاء فى الكومنولثء وقد أدى تدفق المهاجرين المتزايد 
خلال حقبة الخمسينيات إلى صدور ' قانون الكومنولث" لضيط الهجرة عام (1535م): 
وقد تسبب هذا القانون - فى البداية - فى زيادة كبيرة فى الهجرة الآسيوية. حيث سعى 
عدد كبير إلى دخول بريطانيا قبل أن يبدأ الحظر تطبيقًا للقانون: وقد أفادت هذه الهجرات 
من مؤسسات الجماعة المسلمة فى بريطانيا التى أنشأها المهاجرون الأوائل القادمون 
> فى الغالب - من البنجاب: و سيلهيت" فى باكستان الشرقية (بنجلاديش فيما بعد). 
وتسارع معدل الهجرة من ' ميريور" فى بداية الستينيات بعد بناء سد منكلا" الذى تسيب 
فى إغراق * 55 قرية كشميرية؛ وبعد تطبيق قانون الكومنولث لضبط الهجرة:؛ نزح جميع 
المهاجرين الجدد إلى بريطانيا قى إطار عمليات لم شمل الأسر. وقد وصل المهاجرون 
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من باكستان الشرقية (بنجلاديش) فى وقت أسبق من المهاجرين القادمين من باكستان. 


اين لل 
الغربية و ميربور . 


وفى أثناء تلك الفترة كان عدد المهاجرين المسلمين من أفريقيا السوداء قليلاً جدًاء 
وفى بداية الستينيات أدت سياسات "الأفرقة" فى بلاد مثل كينيا وأوغنداء إلى تدفق الهنود 
الأفارقة الشرقيين إلى بريطانياء وعرضت الحكومة البريطائية منح الجنسية لمواطنين 
معينين من مستعمراتها الأفريقية السايقة. وفى عام (15487١م)‏ عملت حكومة العمال على 
الحد من هذا المسلك. ورفضت منح حق الإقامة الفورى لحاملى جواز السفر البريطانىي, 
ولكن هذه السياسة تغيرت عندما بدأ الجترال عيدى أمين رئيس أوغندا فى اضطهاد الهنود 
الأفارقة. مجبرًا الحكومة البريطانية على السماح بدخولهم بأعداد كبيرة» ولم يكن هؤلاء 
المهاجرون جميعًا من المسلمين, بل كان الكثير منهم من السيخ أو الكاثوليك» ولكن 
يعضهم كان مسلمًاء خاصة أتباع الطريقة الإسماعيلية. وهى طائقة من الشيعة يترأسها 
الزعيم الدينى المعروف "أغا خان" . 

وفى أثناء تلك الفترة» قدمت إلى المملكة المتحدة أعداد صغيرة من المهاجرين من 
ماليزيا والمغرب واليمن. وشهدت فترة أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات تدفقا 
للمهاجرين الإيرانيين بسبب اندلاع الثورة الإسلامية. وخلال حقبة الثمانينيات أيضا 
قدم إلى المملكة المتحدة كثير من أعضاء الأحزاب السياسية المنشقة فى الدول العربية, 
وأعضاء الجماعات التى كانت ترزح تحت ضغط حكوماتهاء مثل الشيعة فى العراق» وقد 
خلقت تلك الموجات المتلاحقة من المهاجرين المسلمين. بسبب عوامل مختلفة, مجتمعا 
إسلاميًا بريطانيًا غاية فى التنوع, تنتظم فى صفوفه جماعات كثيرة عرقية وطائفية: كما 
يختلف أقراد هذه الجماعات حسب مستوى تعليمهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية 
ودرجة استعداهم للدمج فى نسيج المجتمع البريطانى, بما فى ذلك من حياة سياسية, 
وكذلك حسب درجة استمرار صلاتهم بأقطارهم الأصلية. ومشاركتهم فى النشاط 
السياسى الإسلامى.!') ش 
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عدد المسلمين فى بريطانيا ولمحة عن تركيبهم العرقى: 

فى البداية نواجه مشكلة أولية عند تقدير عدد المسلمين فى المملكة المتحدة, تتمثل 
الصعوية فى حقيقة فحواها أن تعداد السكان البريطانيين لعام (1591١م)‏ لا يتضمن أى 
سؤال عن الانتماء الدينى» رغم أن القائمين بعملية التعداد كانوا يطلبون من الأفراد الإشارة 
إلى الجماعة العرقية التى يعتقدون أنهم ينتمون إليها. ") وقد اضطر هذا الموقف بعض 
الباحثين - كمحمد أنور- إلى أن يزعموا أن تقدير عدد المسلمين قى بريطانيا لن يتم إلا 
باستخدام المعلومات المتاحة عن بلد الميلادء بالإضافة إلى الإجابات المتوافرة فى تعداد 
(1941م) على الأسبلة الخاصة بالأصل العرقى لكل فرد. ") 


استخدم أنور - فى البداية -- المعلومات المتصلة ببلد المولد. وقدر أنه فى عام 
(1951م)/ كان يعيش فى يريطانيا ٠*‏ ".4/7 نسمة من باكستان, و* ١70.٠٠‏ نسمة من 
بنجلادش (انظر الجدول ,.)١-7‏ وقدر أيضًا أن 4,141 *” نسمة هو مجموع المسلمين 
الذين ولدوا فى أقطار أخرى مثل: تركيا وماليزيا ومصر وليبيا والمغرب وتونس والجزائر 
والشرق الأوسط ما عدا إسرائيل (انظر الجدول 7-1). 


وتأسيسا على هذه الطريقة فى الحساب يمكن القول: إن عدد المسلمين فى بريطانيا 

فى عام (1951م), كان 44,٠0٠“‏ نسمة, ولكن لأن هذه الطريقة فى الحساب لا تذكر 

الأطفالء استخدم أنور الإجابات التى وردت فى أسثلة تعداد (1991م) عن الأصل 

العرقى: وتبين - من خلال هذا الحساب - أن 777,591 نسمة ولدوا فى بريطانيا لأبوين 

باكستانيين؛ أو أبوين بنجاليين. هذا غير ال * ٠‏ “.779 نسمة الذين ولدوا فى باكستان 

وبنجلادش, كما تُوجد جماعات مسلمة مستقرة منذ زمن بعيد كاليمنيين, ولد الكثير من 

. أعضائها فى بريطانياء ويُقَدْرُ "أنور" أيضًا أن عدد المسلمين بين الذين اختاروا الأصل 
الهندى كتبعية عرقية بحوالى ١74.٠٠٠‏ نسمة؛ ومن بين المهاجرين القبارصة يُوجد 

٠٠‏ نسمة يرون أنفسهم قبارصة أتراك. وتأسيسًا على هذا الحساب قَدَرٌ الباحث عدد 

الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين بحو الى * ١,4 *5,* ٠‏ نسمة (انظر: جدول 75-7). 
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١ جدول‎ 


عدد السكان البريطانيين من أصل باكستانى وينجلاديشى فى عام 191١م‏ (بالآلاف) 


المصدر: مكتب التعداد الإحصائى: تعداد عام ١1595م,‏ (لندن 19557م) 


وحسب المسح القومى الرابع للأقليات العرقية الذى قام به 'طارق مودود" 
وزملاؤه فى معهد دراسات السياسة فى لندن قرر 7/ من الهنود. و /١5‏ من الآسيويين 
والأفارقة. و 57/ من الباكستانيين: و55/ من البنجاليين أنهم مسلمون. !') وعندما طرح 
السؤال: ما مقدار أهمية الدين فى الطريقة التى تعيش بها حياتك؟" أجاب 4 /إ من أولئك 
المسلمين بأن الدين فى غاية الأهمية, وكان أولئك المسلمون أيضا يختلفون إلى دور 
العبادة أكثر من غيرهم من الجماعات العرقية الأخرى؛ فمنهم 2/77 كانوا يختلفون إلى 
المساجد مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل. غير أن هذه الدراسة لم تتناول الاختلافات 
بين الباكستانيين والبنجاليين والهنود والأفارقة ومسلمى آسيا من جهة؛ والجماعات 
الأخرى مثل الأتراك والقبارصة الأتراك. واليمنيين من جهة أخرى. فمن الظاهر أن 
بعض المنتمين إلى الجماعة الأخيرة يميلون إلى اعتبار الدين أقل أهمية قى حياتهم اليومية 
ويختلفون إلى المساجد بوتيرة أقل من أيناء المجموعة الأخرىء كما يندرج الإيرانيون 
أيضا تحت هذه الفئة. 
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وحسب المعلومات المتاحة نجد أن إجمالى عدد المسلمين البريطانيين يُقدر بحوالى 
0 إلى ؟ مليون نسمة - وهذا معناه أن نسبة المسلمين تتراوح بين لا, اق 7/5 / 
من إجمالى عدد سكان بريطانيا البالغ 94,85© نسمة. ولكن بسبب قوة إيمان المسلمين 
بعقيدتهم الدينية, والتزامهم بتعاليم هذه العقيدة؛ فإن تأثيرهم الاجتماعى والثقافى أكبر 
بكثير مما توحى به أعدادهم القليلة. 


وتزعم مصادر قريبة من المجتمع الإسلامى أنه يوجد ما يقرب من * ١١.٠ ٠‏ مواطن 
عتنقوا الإسلام فى بريطانياء أقل من نصف هؤلاء المسلمين الجدد من البريطانيين البيض» 
ولا تُوجِد إلا جماعة صغيرة من المسلمين البيض فى مدينة "نورويتش". أغلب المهتدين 
من سود الكاريبى أو من السود اليريطانيين؛ وقد اهتدى بعض من هؤلاء المسلمين الجدد 
إلى الإسلام وهم فى السجنء وقليل من الفئة الأخيرة كونوا فروعًا بريطانية لحركة "أمة 
الإسلام" « الأمريكية. 


(*) تعتبر أمة الإسلام (151808 01 0/8]107). فى الولايات المتحدة الأمريكية, إحدى المنظمات أو القو ًِ الفاعلة فى صفوف السود 
يي ا ليد لوس ا م وهى تُعَدُ القوة الأكبر فى صفوف 
المسلمين السود. وإن لم تتوافر معلومات شاملة عن عددهم. ولكنها تبنت الإسلام بمفاهيم خاطئة:؛ غلبت عليها الروح العنصرية» 
وأطلق عليها اسم "أمة الإسلام' . على يد رجل أسود غامض الأصل. اسمه والاس دفارد ظهر فجأة فى ديترويت سنة 148؟١ه.‏ 
ثم اختفى فجأة كما ظهر. وحمل لواء الحركا يده ريل انتم البجا محمد. وعلى يديه تأصلت البدع والانحرافات العرقية 
فى عقيدة هزه المنظمة, ومن أهم عفائد هذه المنظمة :الاعتقاد بتفوق الجنس الأسود على الأبيض. وأن الملاك أسود اللون وأن 
الشيطان أبيض اللون. يعتقدون أن الإله ليس شيئًا غيبيّا. بل يجب أن يكون متجسدًا فى شخص, وهذا الشخص هو فارد, 
لذلك الصلاة عندهم عبارة عن قراءة الفاتحة مع التوجه نحو مكة واستحضار صورة فارد فى الذهن. ويعتقدون أيضًا أن 
إليجا محمد من رسل الت. وكان إليجا محمد لا يؤمن بالفيبيات كلها . وقد فرض عليهم الصوم فى شهر ديسمبر. وألزم أتياعه 
بدفع 2٠١‏ من كل ما يكسبونه لصالح الحركة. ولكن "أمة الإسلام" لم تحقق هذا النمو الكبير فقط لتاريخها الطويل فحسب. 
فقد تأسست قبل أكثر من سبعين سنة. ولكن هناك جملة عوامل ساعدتها فى هذا النهوض. أبرزها: ما يتعرض له الأمرب 
السود من اضطهاد وعسف وعنصرية وكرامية من الأمريكيين؛ انظر: الرابط التالي: 

0 )نه أ هاروءه. مأادعم لابن عق// صااط تحط زمغ 081 حاحص لرص)_حفا ع8 ذ0/د 180701 مة 141017 


04 هط +10141011810 (المترجم). 
هذا وقد ورث قبادة الحركة. بعد موت إليجا محمد أحد أبنائه الذى تلقى أصول الدين الإسلامى فى العالم العربى. فصحح 
الكثير من هذه الأفكار العنصرية المذكورة. وعاد بالحركة إلى عقيدة الإسلام الصحيحة إلى حد كيير (وفقه اش). المراجع. 


|] 


جدول (“-7): سكان يريطانيا العظمىء. دوئة الميلاد (1941ام) (دول مختارة) 


المصدر: مكتب التعداد والإحصاء ١154١م:‏ الجماعات العرقية وبلاد الميلاد (لندن, 
لاككام), عن محمد أنور بتصرف: العنصر والانتخابات (كوفنتري: جامعة وريك» مركز 
بحوث العلاقات الإثنية 6 195م). 


لمحة اجتماعية وافقتصاديهة : 


لا يعطينا تقرير المكتب القومى للإحصاء المعنون " الأقليات العرقية فى تعداد عام 
(1١155م).,‏ والذى خرج فى عام (/19917م).: المعلومات الكافية حول أحوال المسلمين 
البريطانيين الاجتماعية والاقتصادية؛ لأن هذا المسح لا يتضمن السؤال الخاص بالانتماء 
الدينى أيضًاء ومن ثم لم يتبق أمامناء للوقوف على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمسلمين 
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فى بريطانياء إلا استنباطها من مراقبة وضع الباكستانيين والبنجاليين, وأما المعلومات 
التى يمكن استنباطها عن الجماعات المسلمة الأخرى كالهنود والأتراك والقبارصة الأتراك 
والماليزيين. فهى معلومات تفتقر إلى الدقة العلمية. 


العمالة والبطالة: 

يزعم "مودود" وزملاوه فى بحثهم عن العمالة بين أعضاء المجتمع المسلم فى 
بريطانيا أن الباكستانيين - وخاصة البنجاليين - لا يزالون أكبر الجاليات المتضررة 
اجتماعيًا واقتصاديًا؛ فمنذ عام (1447م), جرب رجال هاتين المجموعتين بعض التحسن 
فى مستويات العمالة» إلا أن ذلك لم يكن بالمستوى الكافى. وكان توزيعهم على العمل 
اليدوى وغيره متجانسًا كالعادة: فالعاملون فى الأعمال اليدوية ضعف العاملين فى الأعمال 
غير اليدوية» على حين يتقاسم الرجال من البيض هذين النمطين من الوظائف بالتساوى. 
ويصل عدد الباكستانيين العاملين فى الأعمال التى تتطلب مهارة متوسطة إلى ضعف عدد 
البيض العاملين فى الأعمال نفسهاء فى حين يصل عدد البنجاليين العاملين فى هذه الأعمال 
إلى خمسة أضعاف عدد البيض. وقد نالت "العمالة الذاتية"”' من هذه النسبة قليلاً. ولكن 
نسبة الباكستانيين والبتجاليين الذين يصلحون للعمل كمهنيين ومديرين وموظفين لا تبلغ 
الثلثين بالمقارنة بعدد البيض الذين يصلحون لهذه المهن, كما لا تبلغ نسبة الذين يصلحون 
منهم للإشراف على آخرين مقدار النصف بالنسبة إلى البيض, والموظفون لا يحصلون إلا 
على ثلثى ما يحصل عليه البيض من رواتبء العاملون الذاتيون منهم لا يحصلون إلا على 
ثلاثة أرباع ما يحصل عليه البيض. 7) 


ويسوق "مودود" وزملاؤه دليلاً آخر على أن العمالة.الذاتية تشيع بين الباكستانيين 
الذكور بنسبة شيوعها بين البيضء على حين لا تصل هذه النسبة بين البنجاليين إلى 
النصف. ويشيع ما يسمى ' العمالة الذاتية" من خلال تشغيل الآخرين؛ أى من يستخدمون 
(*) أي: العمالة التى تكتفى يإدارة أعمالها الخاصة (المترجم). 
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الآخرين فى الوظائف دون أن يُستخدموا هم أنفسهم, وهذا النوع من النشاط يرجع أساسًا 
إلى النسبة العالية من أصحاب المطاعم الذين يستخدمون أنفسهم أيضًاء وقد توقفت نسبة 
البطالة بين الباكستانيين والينجاليين فى عام (1545م) على نسبة * 7/5 وهى أعلى نسبة 
بين جميع أفراد الجماعات العرقية, وأعلى منها بين البيض بمرة ونصف المرةء فى الوقت 
نفسهء ونسبة النساء الباكستانيات اللائى يعملن بأجر هى الثلث مقارنة بنسبة النساء 
الأخريات: ونسبة النساء البنجاليات اللائى يعملن بأجر هى العشر مقارنة بنسبة النساء 
من الأعراق الأخرى. ش 

وأكثر من أربعة من بين كل خمسة بيوت باكستانية وبنجالية (أو أربعة أضعاف 
عدد غير الحاصلين على معاش).» يقل دخلها عن نصف متوسط دخل الفرد السنوىء. وفى 
وقت تعداد عام (15931م). كان الباكستانيون والبنجاليون أسوأ حالاً من أية جماعة 
عرقية أخرى, حتى الجماعات المتضررة كالمهاجرين من أصول كاريبية وهندية» فيما 
عدا الأفارقة الآسيويين, واجهوا تمييرًا أقل مما واجهه الباكستانيون والبنجاليون, على 
حين تمكن الصينيون والأفارقة الآسيويون من الوصول إلى صيغة تصالحية مع البيض. 

ومن المعلومات غير الموثقة أن القبارصة الأتراك يركزون على تجارة المطاعم 
(كعاملين ذاتيين) وفى صناعات الغزل والنسيج (كموظفين). ويتركز الأتراك - وأغلبهم 
من الأكراد - فى المهن المتدنية ذات الدخل المنخفض. شأنهم فى ذلك شأن الباكستانيين 
والبنجاليين» وقد أسهم وضعهم الخطر كمهاجرين فى تفاقم الحرج فى وضعهم 
الاقتصادى الضعيف. كما يُوجد عدد كبير من الطلاب المسلمين من ماليزيا وسنغافورة 


وأجزاء أخرى من دول جنوب شرق آسيا. 


المستويات التعليمية : 


أظهرت الدراسة التى قام بها ''مودود"” وآخرون أن 548 من الباكستانيين و *7/ 
من البنجاليين لم يتلقوا أى تعليم بالمرة» أو لم يصلوا فى مراحل التعليم إلى مرحلة الثانوية 
العامة ويعنى هذا أن نسبة الأميين وأنصاف الأميين فى هذه المجتمعات أعلى منها فى 
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المجتمعات العرقية الأخرىء ومن جهة أخرى كانت نسبة الباكستانيين والبنجاليين الذين 
حصلوا على مؤهلات من المستوى (أ)7*), أدنى نسبة بين جميع الأقليات العرقية؛ أو 
بنسبة 7٠١‏ إلى 7١‏ / على التوالى: ولكن نسبة الباكستانيين والبنجاليين الذين حصلوا على 
مؤهلات جامعية (الباكستانيين ,/١١‏ والبتجاليين )/٠١‏ أعلى منها عند أبناء الكاريبى 
وتساوى نسبة الحاملين لهذه الشهادات من البيض. رغم أنها أقل بكثير منها بين الصينيين 
والهنود وآسيويّى شرق أفريقيا. وكانت نسبة النساء اللاثى لم يحصلن على مؤهلات» أو 
اللائى حصلن على مؤهلات دون المؤهل العادى (الثانوية العامة أو: ا©08ها-0) /5١‏ 
بين الباكستانيات. و 77/ بين البنجاليات, وهى أعلى نسبة بين الأقليات العرقية. كانت 
أيضًا نسبة الباكستانيات والبنجاليات الحاصلات على تعليم من المستوى "أ" (الثانوية 
العامة الإنجليزية): والذين لم يحصلوا على أية مؤهلات /١١‏ بين الباكستانيات و ا / 
بين البنجاليات, وهى أدنى نسبة بين جميع الجماعات (البيض والأقليات). ويشير التقرير 
كذلك إلى أن /ا/ فقط من الباكستانيات يحملن المؤهلات الجامعية. وتصل هذه النسبة بين 
البنجاليات إلى 7/ فقط؛ وهذه نسبة لا تُوجد فى أية جماعة أقلية إلا بين الكاريبيين الذين 
تصل نسبة النساء اللائى حصلن على مؤهلات جامعية بينهم إلى ”/ أيضا. 

وتأسيسًا على هذه المؤشرات يظهر المسلمون فى مستوى أضعف بكثير من الناحية 
التعليمية من سائر الجماعات, على أن نقص المعلومات الإحصائية فيما يتعلق بالقبارصة 
الأتراك, والأتراك» والإيرانيين» والعربء وأبناء جنوب شرق آسيا - وهى جماعات تضم 
مسلمين - بالإضافة إلى المسلمين الهنودء يجعل الحصول على تقييم موثوق به لظروف 
المسلمين التعليمية صعبًا. الواضح الآن تمام الوضوح هو المستوى التعليمى المتدنى 
بين المسلمين الباكستانيين والبنجاليين, والتحسن الملموس فى المستوى التعليمى عند 
المسلمين القادمين من دول شرق أفريقيا وهم أصلاً من أصول آسيوية. 


(*) هو: اعلاعا 501020660 أى المستوى المتقدم. وهو مؤهل تمنحه المؤسسات التعليمية فى إنجلترا وأيرلندا الشمالية وويلز 
والكاميرون وسكوتلندا. ومدته عامان. يؤهل الطالب لدخول الجامعة. وهو يعادل شهادة الثانوية العامة عتدتا (المترجم). 
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التوزيع الجغرافى: 

لا تتوزع الجماعات المسلمة قى بريطانيا بالتساوى على المناطق المخلفة؛ ولكنهم 
يتركزون فى عدد قليل من المدن الكبيرة. وحسب "نيلسون" يعيش ما يقرب من نصف 
مسلمى بريطانيا فى مدينة لندن وضواحيهاء ") ويعيش أغلب القبارصة الأتراك ونصف 
البنجاليين فى مناطق الأحياء الفقيرة شرقى لندن؛ ويعيش أغلب العرب والإيرانيين فى 
لندنء رغم أن نمط توزيعهم فى المدينة أكثر تنوعًاء ومن المراكز الأخرى التى يعيش فيها 
المسلمون مدينة ' برمنجهام". حيث يكون المسلمون فيها 4/ من إجمالى عدد سكانها. 
ومدينة ' برادفورد" وهى من أعمال يوركشيرء وأكثر المسلمين فيها من أصول عرقية. ") 


الاسكان: 


تصل نسبة ملاك المنازل أعلى نسبة لها بين الهنود (785/): وكذلك الآسيويون 
الأفارقة (45/), ومعهم الباكستانيون (74/)» على حين تبلغ نسبة ملاك المناذل بين 
البنجاليين 54 / فقط. ويحظى البنجاليون بأعلى نسبة بين الذين يعيشون فى بيوت تدعمها 
الدولة (55/)ء وبين مستأجرى الشقق التابعة لجمعيات الإسكان :.)7٠١(‏ أما نسبة ال 
1 من الباكستانيين وال (8 /) من البنجاليين الذين يعيشون فى منازل خاصة مستأجرة 
فلا تختلف كثيرًا عنها عند سائر الجماعات. 


ولكن هذه الأرقام التقريبية, لأنماط سكن المسلمين لا تفضى بنا إلى رسم صورة 
دقيقة لظروف المسلمين السكنية؛ فيبدو أن ملاك البيوت الآسيويين - على الأقل فى عام 
(1141م) - يتمركزون فى أردأ أنواع التجمعات السكنية: وهذا الوضع يرجع - فى 
جِرْء منه - إلى التمييز وفى جزء آخر منه إلى رغبة المسلمين فى العيش معاء!*) وهذان 
السببان كانا محل جدل كبير بين الأكاديميين فى تلك القترة. ويبدو لنا اليوم من المعقول 
أن نزعم - وقد أفدنا بما استجد من معلومات - وجود عناصر اختيار مهمة أدت إلى 
تمركز الآسيويين - وجماعات أخرى غيرهم - فى مناطق بعينهاء فمن الواضح أن أبناء 
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هذه الجماعات يريدون أن يظلوا قريبين من جمعياتهم ومعاهدهم ومحلاتهم ومطاعمهم 
ومراكزهم الدينية. ويبقى الدور الذى تلعبه المساجد هو عامل الجذب الأهم بالنسبة إلى 
المسلمين. 


التقسيمات الطائفية بين السكان المسلمين فى بريطانيا : 


الغالبية العظمى من المسلمين فى بريطاتيا من أهل السُئة (ربما تصل نسبتهم 

إلى 785/): مع وجود نسبة قليلة ولكنها مهمة من الشيعة, كما أن أغلبية الشيعة من 
الباكستانيين: ويليهم الإيرانيون» ثم العراقيون» ويليهم العرب الآخرون» وشيعة شرق 
أفريقيا. وينقسم الشيعة فى بريطانيا إلى إثناعشرية وسبعية (الإسماعيلية)*) وتوجد 
جِيَاَات أخرى صتغيرة لاتكاد كين اهماما ذل جفاعة البوراس: ٠‏ ويرهم توويع هده 
الجماعات الشيعية فى بريطانيا إلى دواع اقتصادية فى المقام الأول؛ ولا تمثل تحديًا يُذكر 
للنظام السياسى البريطانى, ولا يُوجد ما يوحد بين هذه الجماعات الشيعية فى بريطانيا 
أى يجمعها فى نسيج واحدء وهذا ما جعلها لا تمثل أية قوة اجتماعية وسياسية قائمة 
| بذاتهاء وينتمى بعضها إلى الطبقة العاملة من المهاجرين الباكستانيين على حين ينتمى. 
آخرون إلى طبقة التجارء ويدعم جميع الشيعة فى بريطانيا الثورة الإسلامية التى اندلعت 
فى إيران بقيادة آية الله روح الله الخمينى: وإن كان منهم من لا يؤيد هذه الثورة؛ وهناك 


*) الإثنا عشرية: هى أكبر الفرق الشيعية وتُسمى أيضًا بالجعفرية نسبةٌ إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق سادس أثمتهم, 
يؤمن الاثنا عشرية بوجود اثنى عشر إمامًا معصومًا ومنصوصًا على كل واحد منهم بالإمامة من سابقه؛ وهؤلاء الأئمة هم: 
على اين أبى طالب والحسن بن على والحسين بن على وعلى بن الحسين المعروف بزين العايدين» ومحمد الباقرء وجعفر 
الصادق: وموسى الكاظم. وعلى الرضاء ومحمد الرضا. ومحمد الجواد . وعلى الهادى. والحسن العسكرى؛ ومحمد بن 
الحسن العسكرى. (المهدى المنتظر) الذى ولد قى أواسط القرن الثالث الهجرى؛ وهو غائبء ويؤمن الاثنا عشرية بأنه ما زال 
حيًا وسيخرج ليملا الدنيا عدلاً وقسطا بعدما ملثت ظلمًا وجورًا. وأما السبعية. المعروفون بالإسماعيلية, فهم من غلاة الشيعة 
الذين قرروا فى مذهبهم أن الناطقين بالشرائع وهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدى وهو سابع 
الناطقين. وذهبوا إلى أن بين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة معصومون يجب الاقتداء بهم (المترجم)؛ وهم السنة الأوائل فى 
الاثناعشرية وسابعهم هو إسماعيل بن جعفر الصادق. والإسماعيلية طائفتان. أكبرها أتباع أغاخان والأخرى هى الإسماعيلية 
اليهرة (المراجع). 
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من يتجاهلها. ويتعاون المسلمون جميعًا - شيعة وسنة - فى بريطانيا وقت الأزمات 
التى تجتاح العالم الإسلامى, مثلما حدث حين أصدر الكاتب "سلمان رشدى" روايته التى 
سماها "آيات شيطانية". 


أغلب المسلمين السنة فى بريطانيا من أتباع المذهب الحنفى فى الفقه الإسلامى: 
وهؤلاء السّنة يقرون بأهمية العلماء والشريعة الإسلامية فى تنظيم الحياة؛ ولكنهم أيضا 
لا يجدون حرجًا فى التعايش مع الحكومات العلمانية والقوانين.العلمانية, فهم - إذن - 
جماعات تتكيف مع تقلبات الدهرء شعارها الاعتدال وعدم الغلوء وقدرتها معروفة على 
التأقلم مع المجتمعات متعددة الثقافة» شريطة أن تخلى هذه المجتمعات بينها وبين دينها 
وعقيدتها. ومن المسلمين السنة فى بريطانيا من ينتمون إلى مدارس فكرية مختلقة: مثل 
أتباع المدرسة "الديوبتدية" نسبةً إلى مركز الدراسات الدينية الهندى فى "ديوباند” 
ويتمسك أتباع هذا المذهب بمفهوم محافظ للإسلام, وهم أقل تأثرًا بالعقائد الأخرى 
كالهندوسية, وهناك اتجاه آخر يشيع بين السنة البريطانيين» ؤهى "المذهب البريلوى", 
وأتباعه مثل أتباع مذهب " الديوباندى", يمثلون جماعة محافظة أيضا فيما يتعلق بالتعاليم 
الاجتماعية, ولكن فكرهم الدينى متأثر بالصوفية وبعض العناصر الأخرى؛ فهم يركزون 
على ترك ملذات الجسدء ويعلقون أهمية كبيرة على الشيوخ الذين يتخذونهم أمثلة على 
التقى والورعء وهم أيضًا يؤمنون بقدرة هؤلاء الشيوخ على التوسط بينهم وبين الله. وهى 
معتقدات استمدوها من الفكر الصوفى المتسم بالغلوٌ. من الطبيعى- إذن - أن ينتمى 
أغلب "البريلويون" إلى الطرق الصوفية, وأهمها فى بريطانيا الطريقة '"النقشبندية". 


وتتسم العلاقات بين أتباع هاتين المدرستين بالتوتر فى أغلب الأحوال؛ لأن 
"الديوبانديين" يرون أن التقاليد "البريلوية" تقوم على عناصر غريبة عن الإسلام 
الصحيح. ويزعم فرانسيس روبنسون أن هناك سببًا آخر للتوتر بين الفريقين» فيقول: 
"فى حين كان '!!..وبانديون" يحافظون على الإسلام كما وجدوه فى كتب الحنفية التى 
ترجع إلى العصور الوسطىء كان ' البريلويون" يريدون الحفاظ على الإسلام كما وجدوه 
فى القرن التاسع عشر فى الهند." ') وهتاك جماعات أكثر تشددًا من السابقتين من حيث 
تمسكها بصيغ الإسلام لدى السلفء ومن هذه الجماعات "جماعة أهل الحديث" الذين 
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يتمسكون بسنة النبى كما جاءت فى الحديث النبوى؛ ومنها أيضًا 'جماعة أهل القرآن", 
وهم أكثر تشددًا فى تمسكهم بنصوص القرآن الكريم؛ ويرفضون الاعتماد على الأحاديث 
النيوية. 
وربما كان اتباع "البريلويين" أكثر من أتباع 'الديوبانديين", ويزعم " البريلويون" 
أنهم يمثلون الإسلام السّنى الصحيح, وربما كان ' الديوبانديون" أكثر حظا من تاحية 
نكيم لعدد أكبر من المساجد والمدارس الدينية والمدارسة التطينية: 2 بهم يتلقون 
دعمًا قويًا من جماعات التبليغ القوية التى ‏ تقع مكاتبها فى مدينة ' و" فى شرق 
"يوركشير" وفى "برى" فى "لانكشير" ٠‏ وقد سعت الحركة إلى زيادة وتيرة الالتزام 
الدينى فى الإسلام "الديوباندى", وقد بدأت جماعة التلبيغ نشاطها فى الهند. ولكنها 
نشأت فى المغرب» ومن.ثم يجد أتباع جماعة التبليغ الهنود أخوة لهم من المغاربة على 


الساحة الأوروبية. 


ولاايجب أن ننسى طائفة أخرى اسمها "الأحمدية" التى تجمع - حسب زعم روبنسون 

- بين تعاليم الإسلام وتعاليم السيد المسيح وكرشنا والمهدية, و"ميرزا غلام أحمد" هو 

مؤسس هذه الجماعة فيما بين عامى (1875م) وى (158م)ء وقد تعرض أتباع الطائفة 

"الأحبننة" للاضطهاد فى باكستانء : كانت عقائدهم الإسلامية محل تشكيك وجدل: )١(‏ 

ورغم ذلك فإن أتباع الطائفة "الأحمدية" يمثلون أغلبية فى بعض المدن الإنجليزية, ويتظر 

المواطنون البريطانيون نظرة إيجابية إلى أتباع الطائفة '"الأحمدية ؛ بسبب ميلهم إلى 
الانتقائية فى الالتزام الدينى» ونظرتهم الحداثية 


الاختلافات الإيديولوجية : 1 


يتميز المجتمع المسلم فى بريطانيا أيضا - بالإضافة إلى الاختلافات العقدية - 
بالانقسامات الإيديولوجية والسياسيةء وتظهر هذه الانقسامات عبر المحاور الآتية: 
)١(‏ الإسلام التقليدى فى مواجهة الإسلام التجديدى الذى يُعرف أتباعه بالجماعات 
الإسلامية و (؟) السلفيون فى مواجهة الحداثيين. 
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وقد بدأت الحركات الحداثية الإسلامية تظهر فى العالم الإسلامى منذ أوائل القرن 
التاسع عشر. ولم تكن شبه القارة الهندية بمعزل عن هذه التيارات الحداثية, إذ كانت 
الحداثة الإسلامية فى شبه القارة الهندية تمثل - فى جزء منها- تسوية ابتدعها مفكرون 
قياديون وشخصيات عامة مرموقة مع الاحتلال البريطاني. والحضارة الغربية بوجه 
عام. وكان هؤلاء المفكرون وتلك الشخصيات الكبيرة يسعون إلى نبذ أى مظهر إسلامى 
لا يتسم بالعلمية أو لا يتسق مع القيم الغربية» كان "السير سيد أحمد خان" والشاعر 
الفيلسوف محمد إقبال اللاهورى" عن اكز يكن اكاك الإسلامية الهندية فى ذلك 
الوة قتء وإن كان الشاعر الباكستانى "محمد إقبال" أكثر اعتدالاً فى ذلك. 


وتوجد فى بريطانيا اليوم نزعات مماثلة بين مفكرى الطبقة المتوسطة الإسلامية. 
أنشأ هؤ لاء المفكرون جمعياتهم الثقافية الخاصة بهم خارج إطار المساجدء وسعوا 
إلى تمثيل الثقافة الإسلامية كثقافة جديرة باحترام الغربيين» وينفقون جل وقتهم فى 
دعم الأعمال الخيرية التى تساعد الطبقة الفقيرة فى المجتمع الإسلامى؛ ويُّعد الكاتب 
الباكستانى والعلامة والديلوماسى "أكبر أحمد" من أهم المتحدثين عن هذا التيار» وقد 
كرس أحمد جهده لجعل الإسلام أكثر تقبلاً وتفهمًا من الناحية الفكرية والسياسية لدى 
أعضاء النخبة البريطانية. )١١(‏ 


ويوجد أيضًا ما يمكن أن نطلق عليه الجناح المتطرف داخل المجتمع المسلم فى 
بريطانيا. يتعاطف بعض أعضائه مع الحركات الإسلامية المتشددة فى الأقطار الأصلية, 
وبعض هذه الحركات نشأ فى بريطانيا ومنها حركة تسمى نفسها: "حركة أنصار الشريعة" 
تحت قيادة أبو حمزة المصرىء وتفيد بعض التقارير أن أعضاء هذه الجماعة ينطلقون من 
تعد وناجة : فين ' فى شمال لندن. وحسب أدبيات الحركة نفسها أنها تأسست فى 
عام (19954م): عندما استقطبت أعضاء كانوا ينشطون فى أجزاء كثيرة من العالم؛ ».خاصة 
فى أفغانستان والبوسنة. وتهدف هذه الحركة إلى "التخلص من الظلم الذى تسببت فيه 
القوانين الوضعية. حتى تتمكن البشرية من التمتع بالحرية والنقاء والعدالة بالعيش فى 
ظل شريعة اك" 19) 
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وجماعة أخرى يمكن أن نقول إن لها نزعات متطرفة وهى جماعة ' المهاجرين" التى 
يقودها "عمر بافري". وحسب المعلومات التى يمكن الحصول عليها من موقعهم على 
شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): أن مؤسسيها تعاونوا مع الحركات الإسلامية 
الأخرى مثل: حزب التحريرء والإخوان المسلمون: والشباب المسلم: والتبليغ»'"' وهى 
حركات عملت - ولا تزال تعمل - على إقامة الدولة الإسلامية (الخلافة),'' وفى بريطانيا 
يهدفون إلى منع نشر الأفكار الهدامة بين المسلمين وتشجيع اعتناق الإسلام وإن من 
خلال وسائل مشروعة. 7") 


كانت بعض هذه الجماعات تنوى إقامة مؤتمر فى سيتمبر )١9949(‏ تحت عنوان 
"العلاقة بين الحكام والمحكومين فى دولة الخلافة الإسلامية", ولكن قاعة ألبرت الملكية, 
حيث كان سيّعقد المؤتمرء. ألغت المؤتمر جزئيًا بسبب الخطابات الحماسية التى كان 
يلقيها بافرى فى مناسبات أخرى. وأيضًا بسبب الخوف من أن مثل هذه المؤتمرات من 
شأنها أن تدمر العلاقات العرقية والدينية البينية. ومن بين الجماعات الإسلامية البريطانية 
من يتعاطف مع هذه الجماعات الإسلامية المتشددة. ومن هؤلاء المتعاطفين: )١(‏ جماعة 
الجهاد. والتى يُقال: إنها تنضوى تحت قيادة أسامة بن لادن: وكانت مسؤولة عن اغتيال 
الرئيس أنور السادات فى مصر عام (١154م)؛‏ ؤمتها أيضًا (؟) الجماعة الإسلامية, 
وهى فرع متطرف من الإخوان المسلمين التى تأسست فى مصرء وهى الجماعة المتهمة 
بارتكاب الهجمات الإرهابية فى الأقصر عام (195917م)؛ ى (؟) الجماعة الإسلامية 
المسلحة. وهى الجماعة التى تنضوى تحت قيادتها أشد العناصر المتطرفة فى الحركة 
الجزائرية الإسلامية» التى تورطت فى حرب أهلية مع الحكومة هناك. 9'') 


(*) هذا الحكم غير دقيق. وليس صحيحًا إلا بالنسبة إلى أعضاء "حزب التحرير الإسلامي" الذى يدعو إلى إقامة الخلافة بالملكة 
المتحدة - كما ورد فى أجزاء متعددة من كتابنا هذا. راجع ص ص: 5ن . (المراجع). 
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التنظيمات الاسلامية الدينية والتعليمية والسياسية : 
(أ)المساجد: 


تعد المساجد أهم المؤسسات التى تنتظم حولها حياة الجماعة الإسلامية, وقد ارتبط 
تطور المساجد بالفترات المختئفة للهجرة الإسلامية, وقد بلغ عدد المساجد المسجلة فى 
عام (1577م) فى بريطانيا ثلاثة عشر مسجردًا. وصل هذا العدد - حسب ' نلسون"- إلى 
7 مسجدًا مسجلاً بحلول عام (15840م). وبلغ هذا العدد * 5٠‏ مسجد مسجلا مع نهاية 
الثمانينيات,!*') ويزعم هذا الباحث أن عدد المساجد المسجلة وصل إلى ١٠١٠١‏ مسجد 

زايا زإا . 

بحلول عام (١٠١٠م):‏ ويوجد فى برمنجهام وحدها خمسون مسجداء وخمسون 
مسهدًا آخر فى "براد فورد". وعلينا هنا أن نفرق بين نوعين من المساجد: المساجد 
التى تم بناوها عن قصد (لتكون مساجد منذ البداية). وهذه يمكن التعرف عليها من مآذنها 
بالإضافة إلى مظاهر أخرىء والمساجد التى كانت منازل وتحولت إلى مساجد, قالمقر 
الرسمى لجماعة أهل الحديث - مثلاً - كان فى الواقع حمام سباحة سابق» وقد سعى 
القائمون على المباتى التى تحولت إلى مساجد إلى الحصول على الاعتراف بها من قبّل 
المجالس المحلية؛ ويُقدر عدد المساجد الأصلية اليوم بما يقرب من الثلثء ولكن عددها فى 
ازدياد مستمر. 

وبالإضافة إلى كونها أماكن للعبادةء فإن المساجد تلعب - أيضًا - أدوارًا تعليمية, 
خاصة توفير دروس القرآن الكريم؛ وهناك مراكز أخرى كثيرة متقدمة للتعليم الإسلامى 
ملحقة بالمساجد. 


(ب) المؤسسات التعليمية والسياسية : 


تضم بعض الحركات الإسلامية منظمات تعليمية وسياسية: ومن أبرن هذه الجماعات 
"جماعة التبليغ" التى تنتمى إلى المدرسة "الديوباندية", ويُعرف مركز الجماعة فى 
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مدينة "ديوزبري" ب: "دار العلوه". '" ويُوجد مركز تعليمى آخر لجماعة التبليغ فى بلدة 
"لانكشير" فى ري وتعمل هذه المنظمة كمركز تعليمى تثقيفى. وكمركز للنشاط 
الدعوى فى الوقت نفسهء وهو كمركز تعليمى لديه كل مواصفات الجامعة الإسلامية, 
وكمركز دعوى فإن ' جماعة التبليغ " ترسل أعضاءها - وهم غالبًا من الموظفين وأصحاب 
الأعمال البسيطة - من أجل تنشيط الدعوة إلى الإسلام الصحيمح, وإعطاء القدوة الصحيحة 
عن طريق ممارسة طريقة الإسلام فى الحياة أمام الأوروبيين فى الأقطار التى يذهبون 
إليها”". ولا يهدف أتباع "جماعة التبليغ" إلى استقطاب الأتصار من غير المسلمين, 
ولكنهم يهدفون إلى إعادة إحياء الحياة الدينية التى يعيشها المسلمون, ولا تنشط جماعة 
التبليغ بين جماعة ' البريلويين" بسبب الاختلافات الفكرية الكثيرة. 

وبينما تركز جماعة التبليغ على العمل الدينى والتعليمى والدعوى. نجد أن جماعة 
أخرى تسمى ' بعثة المملكة المتحدة الدينية" تتبنى موققًا ذا طابع سياسىء وتمثل هذه 
الجماعة الفلسفة والأفكار التى تعتنقها جماعة تُدعى ' الجماعة الإسلامية"' التى تستمد 
تعاليمها من أفكار "مولانا المودودي"”' الذى يعد أحد الآباء الفكريين المؤسسين للحركة 
الإسلامية على مستوى العالم. ''') وهو لم يدعم فى البداية تأسيس دولة باكستان؛ رغم أنه 
كان يدعو إلى فكرة الدولة الإسلامية وعندما تأسست دولة باكستان سعى إلى جعلها دولة 
إسلامية, وإقناع قادتها بتطبيق الشريعة. "2 والحق أن عقيدة المودودى لم تكن سلفية 
متزمتة» وإنما كان يركز على الاجتهاد وإعمال العقل» على أن المودودى شغل نفسه بمسألة 
التنظيم؛ ومثل الكثير من الأحزاب السياسية فى العالم الثالث. فإن الجماعة الإسلامية قد 
أنشئت على محاور "شبه لينينية", كان لينين يقول إنه يريد أن يستقطب إلى حزبه لا هؤلاء 


(؟) وهو اسم يُستعمل فى بلاد شبه القارة الهندية الثلاثة لكل مدرسة دينية تيمنًا باسم "مدرسة دار العلوم العليا" فى مصر 
(اللراجع). 

(**) هو: الشبخ أبو الأعلى المودودى. ولد فى مديئة "أورنك آباد" (1414-14*7), فى ولاية حيدر آباد فى الهند. من أسرة متدينة 
محافظة اشتهرت بالتدين والثقافة والتصوف. أسس المودودى ما يُعرف ب 'الجماعة الإسلامية فى لاهور" وهى جماعة تسعى 
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة الخلافة. حُكم على المودودى بالإعدام فى باكستان. ولكن الضقوط الشعبية حالت 
دون تنفيذ الحكم. بعدها تقاعد المودودى وتفرغ للدعوة. (المترجم). 
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الذين يريدون أن يقضوا أوقات الفراغ, ؛ ولكن هؤلاء الذين يضحون بحيواتهم كلها من 
أجل أهداف التنظيم. والجماعة الإسلامية فعلت الشيء نفسه مع أعضائها؛ فلها أعضاء 
منتشرون يأتمرون بأمرهاء وهؤلاء الأعضاء يقعون تحت سيطرة لجنة مركزية تدير 
المنظمة كلهاء وعددهم قليل فى كل مدينة؛ ولكنهم يحاطون بمجموعة أكبر من ن الأعضاء 
يقومون بتعليمهم وتوجيههم من الناحية السياسية. 


وهذه المقدرة ة على التنظيم تجعل من منظمة بعثة المملكة المتحدة الدينية المرقيمة 
بالجماعة الإسلامية, منافسًا قويّا لجماعات أخرى تسعى إلى التأثير على المجتمع المسلم 
كله فى بريطانياء وتهتم بعثة المملكة المتحدة الدينية بالتعليم أيضا من خلال كليتها 
ومركزها البحثى الذى تطلق عليه اسم '"'المؤسسة الإسلامية" ويقع فى '"'لسترشاير"؛ وقد 
ا 0 . خاصة: فى ترجمة أعمال المودودى» 

من الموضوعات التى تم بحثها فى هذا المركز مسائل الاقتصاد الإسلامى مثل: موقف 
و البتوك. ومسائل سياسية مثل: إقامة الدولة الإسلامية. وبالنسبة 
لفوائد القروض اقترح المركز على البنوك جملة من الأساليب بحيث تستمر فى إعطاء 
القروض وأخذ الفوائد دون أن تخرق قواعد الشريعة الإسلامية. . وأما الحديث عن الدولة 
الدينية فكان مشويًا بالرومانسية فى مجتمع لا يشكل المسلمون فيه غير " أو ” /ز من 
إجمالى عدد السكان. وربما كان ذلك هو السبب الذى حال بين المنظمة وبين الوصول 
إلى رأى محدد فى هذا الموضوعء. , وعلى الصعيد السياسى لا تركز منظمة ” بعثة المملكة 
المتحدة الدينية" على القضية الحساسة الخاصة بطبيعة علاقات المسلمين بالمجتمع 
الإسلامى الأوسع بصفة عامة؛ بدلاً من ذلك تركز اهتمامها إما على مشاكل الباكستانيين 
أى على التنظيم الداخلى للمجتمع المسلم المهاجر. 


ومن المؤسسات المهمة الأخرى مؤسسة "أمانة تعليم المسلم" . وتتركز أنشطة هذه 
المؤسسة على توفير التعليم الدينى للطلبة المسلمين بالترتيب مع. المدارس العامة: ولا 
يفوتنا أيضا أن نذكر منظمة اسمها "دعوة الإسلام "” التى تركز جل نشاطها على الجالية 
البنجالية. وتأسست فى عام (6/ا19ام) استجابة لانقصال ينجلادش عن باكستان وما 
أعقب ذلك من توترات بين الباكستانيين والبنجاليين. 
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المعهد الإسلامى : 


أقيم المعهد الإسلامى فى لندن عام (1540م): تتويجًا لجهود صحفى فى جريدة 
الجارديان يُدعى "كليم صديقي".0) وقد أعلن, فيما أسماه البيان الإسلامى عام ( ' 155م), 
أن المسلمين يجب أن يخجلوا من أنفسهم؛ لأنهم جلبوا أبناءهم إلى بلاد مثل بريطانياء 
ودعا ذات مرة إلى إقامة البرلمان الإسلامى» ورغم أنه لا يُصنف إلى جانب الشيعة؛ أو 
أى من الطوائف المسلمة الأخرى. فقد كان يدعو المسلمين لاتخاذ القدوة من إيران» 
والتطلع إلى قيادتهاء مما عمل على زيادة شعبية المعهد ولفت إليه انتباه وسائل الإعلام» 
أكثر من الدعم الذى كان يلقاه من المجتمع المسلم فى بريطانيا. كان التحدى الذى شكله 
"صديقي" أقوى من التحدى الذى طرحته الجماعة الإسلامية وأتباعها البريطانيين, كانت 
الجماعة الإسلامية أكثر حذرًا حين حرصت على تجنب أى عمل أى تصريح يمكن تفسيره 
بأنه خيانة للوطن» ورغم التزامهم النظرى بإنشاء دولة إسلامية؛ فإنهم لم يظهروا ولاءهم 
لأية دولة أخرى, على النقيض من ذلك, كان صديقى أقل حرصًاء وليس من الممكن أن نتنبأ 
بمستقبل بيانه الإسلامىء على أن هذا البيان قد آتى أكله بعد وفاة كاتبه. وظهر إلى النور 
ما يسمى باليرلمان الإسلامى: وهو شكل من أشكال التعبير عن أنماط من الإسلام أكثر 
تطرفاء وعن أفكار تشجع الانقصال التام؛ أى على الأقل العزلة عن المجتمع البريطانى» 
وفى النهاية يبدو أن انقسامات حادة, واقتتالاً داخليًا جادًاء هز كيان قيادة المعهد. وكان 
فألاً سيئًا جنى على مستقبله كمنظمة جادة قادرة على تنمية قاعدة عريضة للدعم فئ مجتمع 
المسلمين البريطانيين. ('') 


(*) كان الدكتور "كليم صديقي" كاتبًا صحفيًا أصبح بعد هجرته إلى لندن مساعدًا للتحرير قى صحيفة الجارديان. درس فى 
الجامعات البريطانية, وله الكثير من الكتب والدراسات المهمة منها: "الصراع والأزمة والحرب فى باكستان" (161/7م). 
وأنحى مصير جديد "31/1 ام "/[0أ)8ع2 800لا 8 101/8508). كان "كليم" يدعو إلى انتشار الإسلام العالمى, 
ومن أهم كتاباته فى هذا الصدد ورقة سماها: ''الخطأ والاندراف والتصحيح والتشعب فى الفكر الإسلامى" كتبها بين عامى 
(1544م) و (*155م). وقدم فى هذه الورقة تصورًا لحركة التاريخ الإسلامى وكيف انحرف المسلمون عن الجادة بعد فترة 
الخلقاء الراشدين, وكيف آل الفكر السياسى الإسلامى إلى الشيعة فى إيران. وماذا فعل المسلمون أمام الأخطار لإقامة الدولة 
الإسلامية فى يلدائهم: ويُقال: إن الإمام الخميني نفسه أفاد من هذه الورقة. (المترجم). 
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مؤسسة الخوثئي: 
مؤسسة الخوثى منظمة شيعية عراقية سّميت باسم مؤسسها "آية الله الخوئي" الذى 
عاش فى مدينة النجف فى العراق, وهى تلعب دورًا فكريًا مهما وتصدر جريدة تسميها 
إلا بايا 
الحوار ٠.‏ 


معهد الدراسات الإساذمية :)١١5(‏ 


لهذا المعهد صلات قوية مع إيران» ومقره فى لندن, ويهدف هذا المعهد إلى أن يكون 
معهذا للبحوث الجادة: 

* يهدف هذا المعهد أولاً إلى فحص وتيسير وتنسيق الجهد البحثى فى مجالات 
التاريخ الإسلامى والأدب والفنون والثقافة والحضارة:, بالتعاون الوثيق مع الباحثين 
المهتمين بالبحوث الجادة فى هذه المجالات. 

ى ينتوى هذا المعهد تيسير الحوارات والندوات الأكاديمية فى المجالات التى 
يمكن أن يكون لها أهمية كبيرة بالنسبة لإيران» والشرق الأوسطء وشمال' أفريقياء 
والأقطار الإسلامية الأخرىء, والمجتمعات الإسلامية المستقرة فى أوروبا وأمريكا 
الشمالية. ويجب أن يتم تحليل هذه القضايا على ضوء سياقاتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخية والثقافية. 

* ويساعد المعهد على إقامة, أى دعمء. العروض الفنية؛ كالعروض المسرحية 
والموسيقية. 

© ويقيم جسور التعاون مع الجامعات العريقة لإدارة المؤتمرات الأكاديمية 
الخالصة فى الموضوعات المفيدة. 


© ويعمل على تشجيع الحوار بين حضارات العالم وأبيانه المختلقة. 
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٠‏ ويسعى إلى إقامة روابط الاتصال مع الباحثين والعلماء فى المجالات الاجتماعية 
المختلفة فى أوروبا وأمريكاء ومد جسور التواصل مع المراكز البحثية من أجل الحوار 
المثمر والصحى بين الباحثين والأكاديميين فى هذه المراكز ونظرائهم الإيرانيين. 


إضافة إلى البحوث والمنشوراتء قام معهد الدراسات الإسلامية بتنظيم مؤتمرات 
كذ 0 : م - 
مختلقة بالتعاون مع الجامعات الإيرانية والغربية. 7") 


مركز إنجلترا الإسلامى: 

تأسس هذا المعهد فى عام (1595١م).‏ وله صلات وثيقة بدولة إيران أيضاء ويرأسه 
"آية الله محسن أراكي". ويقدم المعهد النصيحة والتعليمات الدينية» ودروسًا فى اللغات 
(الإنجليزية والعربية والفارسية). وتدريبات على أشياء أخرى. كما يوفر ممارسة الرياضة 
والتسهيلات التعليمية والتربويةء وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من المنظمات 
الإسلامية التى تتعامل مع مظاهر مختلقة من حياة المسلمين فى بريطانيا. 


التقاعل يين المسلمين وجهود من أجل إنشاء مؤسسات: 


يهيمن الباكستانيون والبنجاليون والهنود على مظاهر الحياة الإسلامية فى بريطانياء 
ومن ثم نجد أن مساجدهم ظاهرة فارضة وجودها على أغلب المدن البريطانية: على أن 
الساحة لا تخلى من مساجد تعنى بأحياء تسكنها جنسيات متباينة الأعراق: ومن أهم هذه 
المساجد: تلك المساجد التى نجدها فى 'ريجنتس بارك" فى لندن؛ وفى 'وكنج"؛ وقد 
يُنيت هذه المساجد قبل أن يبدأ تدفق العمال المهاجرين من جنوب آسيا بأعداد كبيرة 
فى الخمسينيات» وتفى هذه المساجد بحاجة الجماعات المسلمة الصغيرة المهاجرة من 
الأقطار الأخرى وخاصة البلاد العربية» رغم أن الكثير من الماليزيين يُصَلون فى مؤسسات 
الجامعة, على حين يملك بعض العمال الآسيويين الأفارقة أماكن العبادة الخاصة بهم؛ ومن 
الشائع أن المساجد والمدارس قد انتظمت على أسس عرقية, وهيمن عليها أبناء جنوب 
آسيا على الإجمال. 
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وقد نشطت الجهود من أجل تنمية تعاون أكثرء وإشاعة العمل المشترك بين 
المؤسسات الإسلامية المختلقة, وكانت المنظمة الأم الأولى هي: "اتحاد المنظمات 
الإسلامية فى المملكة المتحدة وأيرلندا" التى تأسست فى السبعينيات من القرن الماضى, 
وفى أواسط الثمانينيات تأسس "مجلس المساجد فى المملكة المتحدة وأيرلندا" نتيجة 
لتشجيع "رابطة العالم الإسلامى" التى ترتبط ارتباطا وثيقًا بالمملكة العربية السعودية, 
وفى الوقت نفسه تقريبًا أنشئ "مجلس الأئمة" بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية 
المرتبطة بالدولة الليبية. 


ورغم هذه الجهودء لعبت العوامل الآتية دورًا مهما فى الحؤول دون الوصول إلى 
منظمة إسلامية موحدة يمكنها أن تزعم - محقة > أنها تمثل المجتمع المسلم فى بريطانيا؛ 
والعوامل هي: التنوع العرقى والطائفى فى المجتمع المسلمء الاختلافات الإيديولوجية 
والصدام والتنافس فيما بينهاء الارتباطات الخارجية: وأخيرًا الطبيعة المحلية للقضايا 
التى تواجه المجتمع المسلم. 


الاندماج فى مقايل العزلة العرقية والثقافية (الكوميونية): 

إذا كان الاندماج معناه الحركة فى اتجاه القبول بالقيم والمعتقدات البريطانية, 
وممارسات البريطانيين فى حياتهم اليومية, وأشكال عبادتهمء فإن الطريق أمام المجتمع 
المسلم إلى الاندماج فى نسيج المجتمع البريطانى قصير غاية القصرء ولكن المسلمين 
فى بريطانيا مترددون أحيانا ومحجمون أحيانًا أخرى؛ لذا كانت حالات الاندماج قليلة 
نادرة, أبرزها ما شهدناه عند رموز إسلامية من أمثال: "أكبر أحمد". وهى أستاذ سابق 
فى الدراسات الباكستانية فى جامعة "كامبردج", وأصبح بعد انقلاب عام (1594م): 
المقوض العام لباكستان فى لندن» وراح أحمد يؤكد من خلال الكتابات والمحاضرات على أن 
الإسلام قادر على مجاراة القيم البريطانية؛ وقادر على مجاراة قيم الطبقة العليا فى المجتمع 
البريطانى, وهذا دور قريب الشبه بالدور الذى لعبه الجزائرى "محمد أركون" فى فرئسا؛ 
وتأى أحمد بنفسه عن الأصولية. وراح يقيم الدليل على أنه إذا استمر التوازن فى باكستان 
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بين سلطة الحكومة ممثلة فى الزعماء السياسيين التقليديين» وسلطة رجال الدين (الملالي)» 
فلا خوف على سلطة رجال الدين فى باكستانء ولا على الباكستانيين فى بريطانيا. '") 
غير أن هذا الموقف الاندماجى لم يرّق للجماعات المسلمة؛ وأغلبها جماعات فقيرة 
ينتمى أعضاؤها إلى طبقة العمال» ففى الوقت الذى يحققون فيه التعايش مع السلطات 
المحلية. ويشاركون هذه السلطات بعض قيمهاء فإتهم يرون فى مجتمعاتهمء وهى 
مجتمعات تنطلق من المساجد فى أغلب الأحوال, واجهاتهم الحقيقية التى ينتمون إليها. 
5 50 6 "0 ل ليل 1 
يعيش المسلمون جل حياتهم فى هذه المجتمعات, فى برمنجهام ى روشدال وفى 
أقصى الجانب الشرقى من مدينة "لندن". 


مشاركة المسلمين فى الحياة السياسية فى يريطانيا : 


يجب التأكيد على النقطة المهمة التالية قبل تقييم مستوى مشاركة المسلمين البريطانيين 
فى الحياة الإسلامية البريطانية» وهذه النقطة التى نريد تأكيدها هي: أن بريطانيا بلد فريد 
بين الأقطار الأوروبية من حيث إن جميع سكان المملكة المتحدة, وأيرلندا ومواطنى دول 
الكومنولث, لديهم الحق فى التصويت. وكان مواطنو دول الكومنولث - حتى صدور قانون 
الجنسية لعام: (1945م)- يحصلون على الجنسية البريطانية بعد القليل من الإجراءات 
المختصرة: والحق أن الإجراءات كانت سهلة بالتسبة لأغلب المهاجرين إلى بريطانيا حتى 
منتصف السبعينيات. حصل أغلب مسلمى بريطانيا على الجنسية البريطانية قبل نزوحهم 
إلى المملكة المتحدة, ولم يكن هذا حال المهاجرين القادمين من غير دول الكومنولث؛ ومن 
ثم حين نريد تقييم مستوى المشاركة السياسية للمسلمين البريطانيين فإننا نركز على 
المهاجرين الآسيويين, والواقع أن مستوى مشاركة البريطانيين الآسيويين فى السياسة 
البريطانية يُعد مؤشرًا على مدى ولائهم والتزامهم لقيم المجتمع البريطانى: وهذا ما يمكن 
التأكد منه من خلال إقبالهم على التسجيل فى سجل الناخبين وحجم أصواتهم التى يدلون 
بهاء ومدى مشاركتهم فى اختيار المرشحين للمجالس المحلية والبرلمان الوطنى» وقدرتهم 
على ترشيح الأعضاء ومساعدتهم على النجاح. 
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ومن المعروف أن الآسيويين أكثر ميلاً إلى تسجيل أنفسهم فى جداول الانتخابات 
من البيض, رغم أن هذه الفجوة تضيق يومًا بعد يوم» ومن المعروف أيضًا أن الآسيويين 
أكثر ميلا إلى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات من البيض» خاصة فى المناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية من الآسيويين: وقد اقتصرت الأرقام التى خرج بها "محمد أنور" على 
الباكستانيين والهنود والبنجاليين بصفة عامة؛ ولا توجد بيانات مستمدة من بحوث 
50 تحديدًا على المسلمين داخل الفئة الأكبر. 

يشارك الآسيويون - عموما - بنشاط كبير فى الحياة السياسية المحلية داخل 
الأحزاب, ولهم تأثير حاسم فى اختيار المرشحين فى المناطق ذات الكثافة العالية من 
الآسيويين المسجلين فى جداول الانتخابات. ويُعد المسلمون من بين أكثر الآسيويين 
نشاطًا من حيث مستوى المشاركة السياسية, ويدعم أغلبهم حزب العمالء إلا أقلية منهم 
تدعم المحافظين. وقد حدث أن تحول الميزان لصالح حزب المحافظين فى أثناء عقد 
الثمانينيات حين كثرت الانقسامات داخل حزب العمال» وراح المحافظون يدعون إلى 
الاهتمام بقيم الأسرة, ولكن ذلك لم يضمن نجاحًا يُذكر للمرشحين الآسيويين والمسلمين 
المستقلين. 

وقد مارس المرشحون المسلمون تأثيرًا كبيرًا على المجالس المحلية التى يسيطر 
عليها حزب العمال فى لندن والمدن الإقليمية الكبيرة مثل " برمنجهام" و"لستر" 
و"برادفورد" و"روشدال" و"بولتن" إلى أن تمت لهم السيطرة على رثاسة اللجان 
المهمة؛ وهم يدعمون الاتجاهات المعتدلة فى الحزب أو اليمين المعتدل فيه, ومن خلال هذا 
الموقع يسهمون فى التقليل من التمييز العنصرى والعرقى والدينىء ولكنهم لا يشكلون 
قوة ضغط آسيوية أو مسلمة متميزة. كما نلاحظ أن أعضاء المجالس المحلية المسلمين 
يولون اهتمامًا أكبر بقضايا إسلامية خاصة بهم؛ كتمكين الجزارين الذين يقومون بالذبح 
حسب الشريعة الإسلامية من الحصول على الرخص, أو توفير اللحوم الحلال فى مناسبات 
معينة, أو السعى إلى الحصول على الرخص لبناء مساجدء أى الحصول على تصريحات ٠‏ 
برفع الأذان من خلال مكبرات الضوت. 
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وحسب الباحث محمد أنور كان يُوجد فى بريطانيا ١57‏ باكستانيًا عضوًا فى 
المجالس المحلية» رغم أنه لا يُوجد عضو واحدٌ فى البرلمان البريطانى, ويورد ' سلوموز" 
وباك" الدليل على أن اتحادات التجارة التى يسيطر عليها البيض استخدمت سلطاتها 
للحد من التمثيل الآأسيوى؛ (") فجميع أعضاء المجالس المحلية تقريبًا كانوا ينتمون إلى 
حزب العمال: رغم أن الآسيويين القليلين الذين كانوا يميلون إلى حزب المحافظين كانوا 
نشطين جداء وكان العاملون الآسيويون يستجيبون لسياسات حكوجة امير . وبعيدًا 
عن تلك النزعات "الثاتشرية" فإن كثيرًا من المدن انتخبت عُمَدًا من الآسيويين, ومنها 
برادفورد . حيث كان '' محمد عجيب" - وهو عضى نشط فى حزب العمال - أصبح عُمدة 
فى عام (1946م). كان "عجيب" نشطا فى مجلس مساجد "برادقورد" وهو المجلس 
الذى كان يبحث عن النهوض بالحياة الاجتماعية للجماعات المسلمة؛ وعندما أصبح عمدة 
ساعد فى أن تُقدّم الخدمات الدينية للمسلمين فى المساجد. 


لم تؤشر انتخابات عام (/1941م)/ التى أسفرت عن نصر كاسح لحزب العمال: على 
أساليب المسلمين الانتخابية» كان إقبال المسلمين على التسجيل عاليّاء واجتماعاتهم 
كثيرة. شأنهم فى ذلك شأن البيضء قام أغلب الآسيويين بالتصويت لحزب العمال رغم أن 
أقلية ليست بالهينة صوتت للمحافظين ومرشحين آخرين. (") ورغم ذلك كله ظل التمثيل 
الآسيوى فى البرلمان البريطانى منخفضًا للغاية: وليس هناك تمثيل يُذكر للمسلمين فى 
مجلس العموم, ويّعد ' تادر أحمد" هو العضى الوحيد المسلم قى مجلس اللوردات. 


لم يتوفر ادينا إلا القليل من الأبحاث التى تتناول السلوك السياسى للجماعتين 
المسلمتين غير الآسيويتين وهما: القبارصة الأتراك والأتراك؛ وتظهر مشكلة انقسام 
قبرص إلى جزأين بسبب "الاحتلال" التركى واضحة بين جماعة القبارصة الأتراك 
البريطانية. ولكن هذه الاختلافات لا تتأسس على انقسامات دينية. وليس لدينا معلومات 
كافية عن الأتراك البريطانيين نستدل بها على أن الصراعات بين الأحزاب الدينية 
والسياسية المختلفة فى تركيا- وهى خلافات موجودة فى المجتمع التركى فى ألمانيا- 
موجودة أيضا بين السكان الأتراك فى بريطانيا؛ ففى بريطانيا ينتمى بعض الأتراك 
-فى الواقع - إلى الهوية الكردية؛ وهؤلاء قلة أخفقت فى الحصول على حق اللجوء 


زكرا 


السياسى, رغم أنهم استطاعوا الحصول على وضع خاص للإقامة فى بريطانياء وبين 
هؤلاء الأكراد من يتتمى إلى حزب العمال الكردى الذى يلعب دورًا سياسيًا مهما فى حياة 
الأكراد. ربما أهم من الدؤر الذى يلعبه الدين فى حياتهم: ومن ثم من الصعب الوصول 
إلى استنتاجات حاسمة حول مستوى المشاركة السياسية للمسلمين الأتراك فئ النظام 
السياسى البريطانى7"". 


إن النتيجة الإيجابية التى يمكن الخروج بها من مشاركة المسلمين الباكستانيين 
وغيرهم فى النظام السياسى البريطانى هى: أن هؤلاء الذين حصلوا على الجنسية 
البريطانية من المسلمين يسعون إلى استثمارها فى التسجيل فى جداول الانتخابات» وفى 
التصويت والمشاركة فى الأحزاب السياسية البريطانية الكبرى. 


الارتباطات الخارجية والولاءات المتصارعة : 


السؤال الذى يفرض نفسه كثيرًا هو: ما هى التزامات المسلمين البريطانيين السياسية 
مع الأقطار الأخرى؟ ومن هنا يبرز سؤال آخر: إلى أى مدى كبرت هذه الالتزامات وتحولت 
إلى ولاءاتءزادت وقويت من خلال المساعدات المالية التى تأتى من الدول الأخرى» خاصة 
دول الشرق الأوسط الغنية؟ ويتصل بهذا السؤال سؤال آخر ذو شقين: إلى أى مدى 
تشكل أنشطة بعض المنشقين السياسيين المسلمين والمتطرفين تهديدًا أمنيًا للمجتمع 
البريطاني؟ وإلى مدى تتسبب هذه التهديدات فى خلق مشكلات دبلوماسية فى العلاقات 
مع هذه البلاد؟ 


يمكنثاً تقسيم الدعم المالى الذى يتلقاه المسلمون البريطانيون إلى قسمين: القسم 
الأول: يتمثل فى تمويل صيانة المؤسسات الإسلامية كالمساجد وغيرها؛ ويتمثل القسم 
الثانى: فى الدعم الذى يُستخدم من أجل ممارسة نمط من أنماط النفوذ السياسى على 
الفئات والجماعات التى تتلقى هذه المعونات. إن جميع الجماعات المسلمة فى بريطانيا 
تسعى إلى الحصول على النوع الأول من الدعم, ويرون فيه امتدادًا للدعم المالى الذى يسهم 
به المهاجرون أنقسهم, وهو دعم ترسله جميع دول الشرق الأوسط الرئيسية. وخاصة 
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المملكة العربية السعودية تليها العراق وسورية ومصر وليبياء على سبيل المثل: 0 
مسجد بناه أتباع الطريقة "الديوباندية" أقيم حديثًا وسّمي: '"مسجد صدام حسين" مما 
يشير إلى شكل من أشكال التمويل المالى العراقى؛ كما أن خلافات وصراعات المصالح 
بين البلدان الإسلامية كانت واضحة فى أثناء حرب الخليج الثانية بين عامى (1995م) 
و(1591م), وظهر الصراع واضحًا جليًا بين هذه الأقطار الإسلامية وإيران إبان أزمة 
سلمان رشدى. 


يذهب الجزء الأكبر من التمويل السعودى إلى المساجد الكبيرة: وخاصة المساجد 
والمؤسسات "الديوباندية". ويذهب جزء قليل من هذا الدعم السعودى إلى المساجد 
"البريولية"؛ نظرًا لتوجهها الصوفى؛ وتلقيها تمويلا أكبر من الدول ذات النزعات 
الصوفية. فمثلاً: تساند "جماعة أهل الحديث" فى 'برمنجهام" قضية تحرير كشمير, 
وترتبط "الجماعة الإسلامية" بعلاقات معقدة مع باكستان وبنغلادش وأفغانستان 
وكشمير التى تمكنت من كسب دعم أقطار إسلامية كثيرة: وقد يذهب جزء من هذا الدعم 
إلى جمعيات رسمية مثل: "جمعية بعثة المملكة المتحدة الإسلامية". وتمارس الدول 
الماتحة أيضًا نفوذا من خلال التعليم الدينى الذى تتبناه؛ فزعيم "جماعة أهل الحديث" 
يدين بالولاء للمملكة العربية السعودية التى تعلم فيها الفقه والشريعة الإسلامية؛ رغم 
العلاقة المعقدة بين السياسة والدين فى السعودية؛ ففى المملكة العربية السعودية يشيع 
المذهب الوهابى, ولكن ذلك لنس معناه انتفاء وجود جماعات وهابية متطرفة لا ترضى 
عن أداء الطبقة الحاكمة وتتهمها بالفسادء ولكن يجوز لنا القول: إن أثر التعليم السعودى 
فى بريطانيا ليس شاملاًء ولا ينتقل - بالضرورة - إلى نوع من التأييد الأعمى للحكومة 
السعودية؛ وهناك جماعات تتلقى تمويلاً سعوديًا ترتبط بمراكز تعليمية فى شبه القارة 
الهندية. ويأتى أئمتها من هناك فى الأغلب الأعم. فهل تشكل الأقلية المسلمة فى بريطانيا 
رأس جسر يربط بين هذه الأقلية وأقطار أجنبية يمكن أن يكون لها تأثير على المجتمع 
البريطاني؟ الواقع أن البحوث تُظهر أن تأثير هذه الأقلية فى المجتمع البريطانى معقد, 
وربما يكون النفوذ السعودى أقواها جمعيًا. ومصدر قوة النفوذ السعودى هو الدور الذى 
لعبته السعودية فى فترة الحرب الباردة. وفيما بعد فى حرب الخليج, مما جعل الدعم 
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المالى الذى تقدمه يتفوق على المصالح الغربية. وأحيانًا تستخدم دول الشرق الأوسط 
المجتمع المسلم فى بريطانيا لخدمة مصالحهاء وفى الوقت نفسه تصبح بعض الجماعات 
المسلمة فى بريطانيا منطلقًا للخصوم السياسيين المتطرفين لهذه الدول. 

وأحيائا تتسبب أنشطة هذه الجماعات المسلمة فى مشكلات للحكومة البريطانية, 
قعلى سبيل المثال: فى أوائل عام (19194م)2 طلبت الحكومة اليمنية من الحكومة 
البريطانية أن تسلمها أبو حمزة المصرى زعيم "جماعة حماة الشريعة" التى سبق ذكرها؛ 
بسبب علاقته بجيش عدن المتورط فى أنشطة انفصالية إرهابية فى اليمن بما فى ذلك 
خطف مواطنين أجانب, "2 ولكن حكومة المملكة المتحدة لم تستجب لهذا الطلب؛ لأن 
"المصري" كان يحمل الجنسية البريطانية» ومثال آخر نجده حين اعترضت السعودية 
على أنشطة المنشق السعودى "محمد آل مسارى". وطلبت من السلطات البريطانية 
محاكمته. وجريت السلطات البريطانية حلاً وسطا بإرساله إلى جزر الكاريبى» ولكن 
منظمة العفو الدولية تدخلت وحصل على حق البقاء فى إنجلترا مع توقفه التام عن أنشطته 
ضد المملكة العربية السعودية. (5) 


رد فعل المسلمين البريطانيين على التحديات الدولية : 

كان صدور كتابٍ سلمان رشدى "الآيات الشيطانية" فى عام (1544م): صدمة 
للمسلمين فى جميع أنحاء العالم. ولكن صدمة المسلمين البريطانيين كانت أقوى منها 
فى أى مكان آخر؛ لأن رشدى» رغم أنه هندى الأصلء كان كاتبًا روائيًا بريطانيًا معروقاء 
وخريج المدارس البريطانية. وبصرف النظر عن قيمة الكتاب من الناحية الأدبية. فقد 
رأى المسلمون فى تناوله للإسلام إهانة للنبى وآل بيته, ومن ثم إهانة لدينهم؛ وما لبثوا 
أن أدرجوه فى قائمة طويلة من تراث الكتب المسيئة للإسلام, وقد تسيب صدور الكتاب 
فى احتجاجات ومظاهرات فى كثير من الأقطار الإسلامية خاصة فى باكستان» وحظرت 
الحكومة الهندية بيع الكتاب فى الهند. ولكن أكثر ردود الأفعال قوة وإثارة جاءت من 
إيران حيث أصدر الإمام الخمينى فتوى قحواها أن سلمان رشدى مرتدء ومن ثم يستحق 
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عقوبة القتلء ولم يفهم المسلمون البريطانيون الفتوى فى إطارها الضيق على أنها تهم 
القلة القليلة الذين يؤيدون الثورة الإسلامية فى إيران: بل شعر المسلمون جميعا بالإهانة 
مما أدى إلى خروج مظاهرات واسعة النطاق ضد الكتاب وصاحبهء وأحرق المتظاهرون 
نسخًا من الكتاب فى 'برادفورد"» وعمد البعض إلى سحب نسخه من الناشرين» وتذكر 
الناس قانونًا بريطانيًا قديمًا يجرم التجديف فى الدين, ورأى الكثيرون أن عدم تطبيق هذا 
القانون على سلمان رشدى الآن يُعدُ تمييزًا عنصريًا متعمدّاء والحق أن فتوى "الخومينى" 
لم تلق تأييدًا كبيرًا لدى أثمة المسلمين فى بريطانيا؛ وأغلب الظن أن ذلك يرجع إلى 
تعليمات تلقاها هؤلاء الأئمة من المملكة العربية السعودية التى لم يكن لها مصلحة فى 
سياسات يعتنقها القادة الإيرانيون. 


ورد بعض المؤمنين بحرية التعبير فى بريطانيا من أمثال: "ملفل براج" و" فيبى 
ولدن" , ردًا قويًّا على العداء الذى أظهره المسلمون لرشدى وكتابه, وطرح هذا الرد تحديًا 
للحداثيين المسلمين من أمثال: "أكبر أحمد", الذى بدأ يجاهر بدعم حق رشدى فى حرية 
التعبير رغم أنه كان يعارض الكتاب. 


وأما التحدى الآخر الذى فرض نفسه على ألمسلمين البريطانيين فى المهجر قرضاء 
فهو هجوم صدام حسين على الكويت فى أغسطس من عام ( ٠‏ 159م): نادى صدام حسين 
بالجهاد ليدعم هجومه. وحرض المسلمين البريطاتيين على أن يقفوا إلى جانبه؛ أو على 
الأقل أن يرفضوا الوقوف إلى جانب التحالف الذى تهيأ لمهاجمته وتمكن من هزيمته فى 
نهاية الأمرء ولكن لم يُظهر أثمة المسلمين فى بريطانيا تأييدًا يُذكر لمغامرة صدام حسين, 
غير قلة قليلة كانت تحتج على السياسة السعودية ضد صدامء والحق أن نقرًا من أولئك 
الأثمة راح يؤكد على واجبات المسلمين البريطانيين تجاه الدولة التى أصبحت بلادهم. 

لقد كانت أزّمة سلمان رشدى إذّا عامل قرقة: أو كانت عاملاً معوقًا لمسيرة المجتمع 
المسلم فى بريطانياء ولكن الأزمة نبهت المسلمين إلى أن يكونوا أكثر تنظيمًا من الناحية 
السياسية. 
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الجيلان الثانى والثالث من المسلمين فى بريطانيا : 

تُظهر الإحصائيات التى يقدمها محمد أنور سنة (11341م)., أن حوالى /5١‏ من 
المنتمين إلى العرق الباكستانى ولدوا.فى بريطانياء وعلى عكس ذلك فإن أغلب البنجاليين 
البريطانيين لم يُولدوا فى بريطانيا؛ بل إن هجرتهم إلى الجزر البريطانية حديثة نسبيّاء 
على أن التسبة تزداد بين الباكستانيين والبتجاليين الذين ولدوا من أب بريطانى بنسبة 
واحد على الأقل» مما يساعد على خروج جيل ثالث من المسلمين البريطانيين!”). 


وإذا كانت طبيعة الإسلام فى بريطانيا فى المستقبل ستتحدد بوضوح من خلال 
المسلمين الشبابء فإن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: إلى أى مدى يؤمن هؤلاء 
الباكستانيون والبنجاليون الشباب الذين وُلدوا فى بريطانيا بأنهم مسلمون؟ وهل الإسلام 
الذى نشؤوا فى ظله مختلف عن الإسلام الذى نشأ عليه آباؤهم؟ لا توجد إجابة واحدة 
مقبولة من الجميع على هذه الأسئلة, ويُذكر أن الباكستانيين والبنجاليين والكشميريين 
الشباب حين يُسألون عن هويتهم. يقدمون هويتهم الإسلامية أولاً ثم يقدمون هويتهم 
العرقية ثانيّاء وهذا ليس معناه - بالضرورة - قبولهم لقيم الآباء الإسلامية التقليدية. بل 
إن التأكيد على الهوية الإسلامية فعل سياسىء ودليل على وجود هوية سياسية بدأت تظهر 
فى الأفق» وقد زعم بعض المحللين بعد الاضطرابات التى جرت فى عام (15957م): أن 
الشباب إنما كانوا يتظاهرون ضد نسق القيم الذى كان يؤمن به آباؤهم, وهذا ما نفاه بععض 
الشباب الباكستانيين الذى تم التحقيق معهم, وقالوا: إنهم غاضبون بسبب فشل آبائهم 
فى مقاومة التمييز والاضطهاد ضد المسلمين بالقوة الكافية. (*") 

ويشير ذلك كله إلى أن الجيلين الثانى والثالث من المسلمين البريطانيين لهم قضاياهم 
المختلفة. ووجهة نظرهم المختلفة, فى تحديد مستقبلهم, كما أن هذه الأجيال من الشياب 
لا تهتم بكثرة الاختلاف إلى المساجد والمواظبة على الصلاة, قدر اهتمامها بالتأكيد على 
القيم الإسلامية السياسية. ومن ثم يمثل الشياب المسلم النشط نزعة تحديثية جديدة فى 
بريطانيا المعاصرة. ويرى هؤلاء الشباب أن الإسلام الذى يدينون به هى هويتهم؛ وهى ‏ 
المجال الأفضل لنشاطهم السياسىء وليس لوتهم أى عرقهم أو بلدهم الأصلى. 
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المسلمون فى مجتمع متعدد الثقافات: 

رغم المشاركة المتزايدة للمسلمين فى الحياة البريطانية العامة.فإن سؤالاً كبيرًا 
يطرح نفسه ويحتاج إلى إجابة واضحة: وهذا السؤال هوى: هل يُتوقع من المسلمين, 
الاندماج فى المجتمع البريطانى الحالىء وإلى أى مدى يمكن أن يسهم المسلمون إذا 
اندمجوا فى تنمية مجتمع مثالى يقوم على تعدد الثقافات؟ ولنأخذ فى الحسبان أن 
هذا المجتمع المثالى متعدد الثقاقات لا يروق لكثير من اليريطانيين أنقسهم. والواقع 
أن هناك قدرًا كبيرًا من العنصرية الموجهة ضد كل أصحاب البشرة الملونة: وتظهر 
بعض الدراسات أن المسلمين يعانون فعلاً من تمييز عنصرى ودينىء كما يظهر من نتائج 
توصلت إليها دراسة قامت بها مؤسسة ' رينميد ترست" . ونشرتها فى عام (15517م), 
تحت عنوان ' الخوف من الإسلام: التحدى الذى يواجه الجميع."7'') وتشير هذه الدراسة 
إلى أن المسلمين يتعرضون فعلاً للتهميش والتحرش والعنف الجسدى, وأخطر ما تشير 
إليه الدراسة هو ذلك الخوف الشديد من الإسلام الذى يسيطر على المفكرين والدوائر 
الدينية والصحفيين. 

وحتى أولئك الذين يقبلون طبيعة المجتمع البريطانى متعدد الثقافة, لا يؤمنون - 
بالضرورة - بالمعاملة المتساوية لجميع الجماعات, ولا تعنى التعددية الثقافية لدى 
الكثير من البريطانيين أكثر من الإقرار بحقيقة فحواها أن كثيرًا من الناس ذوى الصفات 
الجسمية والثقافية المغايرة يروحون ويجيثون فى شوارع بريطانياء وهؤلاء لا يعرفون 
- أو لا يريدون أن يعرفوا > كيفية التعامل مع هذه الجماعات المغايرة» وكيف ينبغى أن 
يكون الموقف من ثقافة هذه الجماعات. ونضرب لذلك مثلاً: موقف '"راى هونفورد" ناظر 
مدرسة فى "برادفورد"؛ وأغلب طلابها من أبناء الطبقة العاملة؛ رفض "هونقورد". وهى 
من أنصار حزب المحافظينء فى الثمانينيات تنفيذ سياسة المدينة التى تتبنى التعددية 
الثقافية» ففى الوقت الذى كان يقر فيه بأن التعددية الثقافية حقيقة واقعة,. أصر على أن 
ثقافة الباكستانيين أدنى من ثقافة البريطانيين البيضء ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية 
"مارجريت تاتشر" "هونفورد" بأنه مفكر مهم» ووجهت إليه الدعوة لزيارة قصر ' داوننج 


زلا ٠.‏ 
ستريت للتشاور. 20) 
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وعلى النقيض من هذا التفسير للتعددية الثقافية حاول البعض إيجاد نسخة معدلة 
بديلة. وهذه النسخة المعدلة البديلة تضمن - على حد قول " دانيال جولى" - "إفساح 
مكان للمسلمين فى المجتمع البريطانى," 7 وهذه فكرة تبناها وزير الداخلية "رو 
5 . ا 00 3 5 
جنكنز"”2 الذى عرّفها فى عام (1997م)., بأنها عملية تسوية؛ أى عملية دمج تقوم على 
أساس التعددية الثقافية فى جو من التسامح المتبادل." 7") 


ويمضى المؤلف قائلاً: إن نجاح التفسير التقدمى للتعددية يعتمد على إدراك الفرق 
بين المجالين: الخاص والعام. على أن الإدراك شىء والواقع العملى شىء آخر؛ فمن 
الصعب الحفاظ على هذا الفرق فى الحياة العملية؛ على الأقل لأن النظام التعليمى لا 
يتسع للمجالين, فمهمة التنشئة الاجتماعية الأولية مجال تتنافس فيه المدرسة الابتدائية 
والمجتمع المحلى, وهذا قد ينطوى على بعض المشكلات:؛ وتظهر المشكلات الأكثر صعوبة 
فى المدرسة الثانوية, حيث يواجه الطلاب العالم الحديث القائم على اقتصاد السوق, وهو 
عالم قد يهدد قيم بعض الشباب المسلم التقليدى؛ فالمسلمون فى العادة أكثر اهتمامًا 
بضمان أن تخصص المدارس وقنَا للصلاة. وأن تحترم الزى الإسلامى؛ وألا تطلب من 
الفتيات الاشتراك قى دروس السباحة. 1 

ويوجه المجتمع المسلم فى بريطاتيا أيضًا دعمًا قويًا لفكرة فصل البنين عن البنات 
فى التعليم, وقد استبقت بعض السلطات المحلية اعتراض بعض الجماعات المسلمة فيما 
يتصل بهذه القضاياء فأقدمت على تقديم إرشادات فى المدارس ذات الأكثرية المسلمة. 
مما قلل من الطلب على انفصال البنين عن البنات. لقد تم اختيار عدد قليل من المدارس 
التى فصلت البنين عن البنات؛ لتلقى دعم الحكومة المالى أسوة بالمدارس اليهودية 
والكاثوليكية والمسيحية الأخرى, بشرط أن تخضع للتفتيش من قبل السلطات الحكومية. 
ورغم ذلك فإن المدارس الإسلامية الخاصة أقل تعرضا لمثل هذا التفتيشء وفى عدد قليل 
من المدارس يبدو أن إعداد التلاميذ يجرى على أساس أنهم سيعيشون فى مجتمع مسلم لا 
يُوجد فى بريطانياء وقد يرسل بعض الآباء أبناءهم إلى أقطارهم الأصلية لأغراض تعليمية 
مما يخلق أيضا مشكلات فى المدارس. 
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على أن هناك جهودًا تّيذل لجعل التعددية الثقافية واقعًا مقبولاً قى بريطانياء 
وقد بينت أنا و يوسف صمد" فيما كتبناه أن سياسات التعدد الثقافى بدأ تنفيذها فى 
11 5 لَن ينا 3 11 يل 5 ايت .2 3 200000 
برمنجهام و برادفورد. () ففى برمتجهام اقترح قسم الفرص المنكافئة بالمجلس 
المحلى نظامًا معقدًا من أجل الأقليات العرقية, تضمن إقامة هيئة استشارية دائمة: منظمة 
أو تحت إشرافها يتم تمويل عدد من الجماعات المختلفة. ومساعدتها على الاشتراك فى 
الحكم المحلىء وقد تكون هذه الجماعات علمانية, أى جماعات دينية منقصلة. :") وفى 
"برادفورد" يحق لمجلس المساجد,ء الذى أنشأته السلطات المحلية بالاشتراك مع ممثلى 
المجتمع المسلم, إسداء النصح للمجلس المحلى فى الأمور الدينية والثقافية,. والعمل 5-6 
فى الوقت نفسه - على تنمية النزوع نحو المساواة فى مجالات مثل العمالة والإسكان 
والتعليم, أكثر الشخصيات نشاطا فى المجلس المحلى هى "محمد عجيب" الذى أصبح 
عَمْدة "يزادقوود” يدزجة لوون: وقد ألذين توستق فيس" ق كفده أ هده المساواء 
وذلك التعدد الثقافى قد واجها تهديدًا خطيرًا فى أثناء حكم المحافظين؛ الذين قرروا 

ريا إرإيا 
خفض التمويل المالى» ويرى يوسف صمد وآخرون من الباحثين فى مدن أخرى أن 
الالتزام بسياسة التعدد الثقافى جزء من سياسة عامة ترى أن إتاحة القرص المتساوية 
نوع من التنمية الاجتماعية: وقد واجهت سياسة الالتزام بالتعدد الثقافى نكسة فى أثناء 
العهد التاتشرى؛ نظرًا لعدم توفر التمويل اللازم لدفعها إلى الأمام. 
٠. . 4 - 5 2 - - 0 3‏ - ؟؟ 4 0-71 2 

على أن خلق مجتمع متعدد ثقافيا يتطلبء كما يقرر رنيميد ترست فى بحثه؛ أكثر . 
من التدخل الحكومى. إن هذا المجتمع لا يتحقق إلا عن طريق تغيير المواقف الشعبية, 
واستحداث آليات للتعاون والتراضى بين المسلمين وباقى فئات المجتمع. 


وقد أظهرت الاضطرابات التى اندلعت فى شمال إنجلترا (فى أولدهام وبرادفورد 
وبيرنلى), وشارك فيها المسلمون فى ربيع وصيف عام (١*٠1م)ء‏ بالإضافة إلى 
التصريحات المعادية للأجانب والمسلمين بنوع خاص, التى أدلى بها زعماء الحزب 
القومى البريطانى: وحققت نجاحًا متواضعا فى آخر انتخابات يرلمانية» أظهرت أن مهمة 


تغيير المواقف لدى كلا الجانبين مهمة شاقة عسيرة 9 
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نتائج ختامية : 

إن الإسلام فى المملكة المتحدة ظاهرة تتميز بالتنوع وتعدد الأوجه؛ لأنها ظاهرة 
متشعبة عبر محاور عرقية وطائفية وإيديولوجية. وهناك رغبة لدى بعض المسلمين 
فى الاندماج فى المجتمع البريطانى: على حين تتنازع البعض الآخر ميول إيديولوجية 
وطائفية. وهناك جناح متطرف داخل المجتمع المسلم فى بريطانياء ولكن هذا لا يجعلنا 
نستخدم مصطلح "أصولى" لنطلقه على المجتمع المسلم كله. وهناك أيضًا نسبة من 
المسلمين تتطلع إلى الحداثة إلى جانب الحفاظ على القيم الأصلية, إن ما يميز المجتمع 
البريطانى المسلم - أو بالأحرى الياكستانى - ومن ذلك النشاط الذى يتميز به أعضاء 
هذا المجتمع» والذى جعل منهم فئة مؤثرة فى الدوائر المسلمة فى جميع أنحاء أوروباء 
والمطلوب من الجميع بذل الكثير من الجهود فى سبيل تطوير المؤسسات الإسلامية وعلاج 
قضايا مجتمع يزداد مع الزمن تعددًا من الناحية العرقية والثقافية, وهناك بالفعل جهود 
تبذل من أجل إعطاء الفرصة للإسلام فى بريطانيا لأن يتلمس طريقه؛ ليشمل التحديثيين 
والتقليديين فى إطار التعدد الاجتماعى والثقافى والتسامح والاحترام المتبادلين على أن 
تعزيز هذا الإطار وتطوير هذه المواقف يحتاج إلى الكثير من الجهود التى تعين على بلوغ 
الأمل. 
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المّصل الرابع 


الإسلام فى إيطاليا 


إستيفانو أليضى 


نقديم: 
الاطار الأورويى : 

أصبح الإسلام قى أوروبا - بما فيها دولة إيطاليا - الدين الثانى من حيث عدد 
المؤمنين به حتى أصبحت أوروبا - على حد قول " فيليس داسيتو" و" ألبرت باستنيير"- 
ا الإسلام الجديد"7') وكلمة "تخم 06116" تصف بدقة تجليات حضور الإسلام: 
المتنامى فى أوروبا أكثر مما تصفها كلمة 'محيط 609اما:هم" التى شاعت فى الثمانينيات 
على لسان "جيل كيبيل" () وهى أقدر على وصف "الفعاليات" المستمرة دون أن تتوقف 
كثيرًا عند الإحساس بالتهميشء والانجذاب ناحية "مركز" يقع فى مكان آخرء مما كان 
يصدق - ربما - على حالة الجيل الأول من المهاجرين المسلمين. 9) 

كان الحضور الإسلامى فى أوروبا سبيًّا فى تغير ثقافى '"دراماتيكى" لا يمكن لأحد 
'أن يتخيله منذ عشرين عاماء ونظرًا للتاريخ المضطرب للعلاقات بين العالم الإسلامى 
وأوروباء نستطيع القول: إن الحضور الإسلامى فى أوروبا يمثل نقطة تحول تاريخية. كنا 
فى الماضى نتحدث عن الإسلام والغربء واليوم نتحدث عن الإسلام فى الغرب. ونسوف 
يجىء يوم بعد أن يلعب الجيل الثانى: والجيل الثالث من المهاجرين» والذين اعتتقوا 


00109 


الإسلام من الأوروبيين» أدوارهم التاريخية, نتحدث فيه عن إسلام أوروباء أو الإسلام 

الأوروبى.!') فلم يعد الإسلام ظاهرة عابرة يمكن فى النهاية أن نعيده من حيث أتى بكل 
007 7 فنا ينا 5 درل 5 21 ١‏ 

ولكنه شخص أتى اليوم وغدًا يبقى." 7 ) وليست إيطاليًا استثناءً من هذه القاعدة العامة. 


فالس يم 


رغم أنها كانت بلدا مُصّدرًا للعمالة منذ ثلاثة عقود. 9) 


عودة الإسلام.. لمحة تاريخية : 


لم يكن الوجود الإسلامى فى إيطاليا ظاهرة طارثة من الناحية التاريخية؛ يل يمكن 
وصف الوجود الإسلامى فى إيطاليا بأنه "عودة" ؛ فالواقع يقول: إن العربي- المسلم 
كان موجودًا فى جزيرة صقلية منذ القرن السابع الميلادى» أى: فى صدر الإسلام؛ وإن 
المسلمين احتلوا الجزيرة يدءا من القرن التاسع الميلادى وحتى القرن الحادى عشر 
الميلادى, ويشهد التاريخ بأن هذه الفترة كانت فترة ذهبية فى حياة صقلية؛ وتلك حقيقة 
يجرى نسيانها أحياناء أو تجاهلها أحيانا أخرىء فى التاريخ الإيطالى. ويمثل التراث 
الإسلامى فى أماكن أخرى من إيطاليا أهمية كبيرة؛ فى بعض مناطق الجنوب الإيطالى كما 
فى إمارة "باري". ومستعمرة "لوسيرا" الإسلامية, وأيضًا إلى حد ما فى بعض مناطق 
الوسط والمناطق الشمالية حتى القرن التاسع عشر. 

كانت الاتصالات محدودةء والتواريخ قصيرة لا تكفى لتكوين ذاكرة حية مستمرة إلا 
فى التراث الشعبىء والفولكلور الذى كان.كثيرًا ما يشير إلى وجود صراع؛ أو العبارات 
التى تدل على الخوف مثل: "أماه, الأتراك! "2 وتوجد ألعاب شعبية تقليدية مثل لعبة 
"اقيضوا على المسلم' ٠‏ يصبح فيها المسلم هدفًا لهجوم المشاركين: كما توجد الكثير من 
الأبراج الإسلامية المبنية على طول الساحل الإيطالى لحمايتها من القراصنة. مما يعكس 
ذاكرة تاريخية للإسلام مفعمة بالخوف والريبة. 

وقد مر الإسلام فى إيطاليا بفترة اضمحلت فيها أهميته, وهى الفترة الاستعمارية, 
ويرجع هذا إلى أن إيطاليا لم يكن لها مستعمرات فى العالم الإسلامى» ومن ثم لم تشعر 
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بحاجتها إلى تنمية سياسات معينة تجاه العالم الإسلامى. ونستثنى من ذلك فترة الحكم 
الفاشستى من عام (1574م) وحتى عام (15417م)/ عندما حاول 'موسيليني" لعب دور 
حامى حمى الإسلام: وكان يحب أن يصوروه وسيف الإسلام فى يده. وفى عام (1514م): 
وفى خطاب له فى السياسة الخارجية أدلى به أمام المجلس الوطنى الإيطالىء عرّف إيطاليا 
لا بأنها 'صديق للعالم الإسلامي", ولكن بأنها "قوة إسلامية عظمى”؛ ولكن هذه الأمانى 
كانت أقرب إلى الأحلام منها إلى الواقع,!") وظلت هذه التصريحات هى التراث الإسلامى 
الوحيد لتلك الفترة» وبقى أيضًا من هذه الفترة ''معهد الشرق" الذى لا يزال يصدر نشرة 
تسمى: 'الشرق الحديث" . 

لم يكن لسياسات النظام الفاشستى أثْرٌ كبيرٌ على الثقافة الإيطالية التى لا تزال تنظر 

إلى الإسلام بشىء من الريبة: أى على أنه عد قديم؛ وهذه الصورة المتخلفة تعود إلى 
الغزوات المتتالية» التى كان يقوم بها القراصنة المسلمون على الساحل الإيطالى أكثر ممأ 
تعود إلى الحروب الصليبية. والواقع - رغم الدور الذى لعبه الباباوات المختلفين الذى 
أشعلوا هذه المعارك- كان الفرنسيون أكثر تورطا فى الحروب الصليبية؛ وكانوا أكثر 
تورطا فى البلاد العربية» والحق أن الحروب الصليبية كان يُشار إليها على أنها "حروب 
الفرنجة" وهى تعنى الفرنسيين,7”/) وبسبب هذه الذاكرة التارخية, مضافا إليها العوامل 
"الجغرافيسيّاسية". وخاصة قرب إيطاليا من العالم الإسلامى: فإن أثر عودة الإسلام 
إلى إيطاليا كان قويًا. وكان يعكس مخاوف الماضىء والانهماك فى تحديات جديدة تمر 

بالمجتمع الإيطالى. 


حضور اجتماعي - دينى جديد: 

من الناحية الاجتماعية يُعد الوجود الإسلامى فى إيطاليا ظاهرة جديدة؛ تكونت 
نتيجة لزيادة عدد المهاجرين إلى إيطالياء كانت الموجة الكبيرة الأولى للمهاجرين قد 
بدأت فى فترة السبعينيات, وتكونت - فى الأساس - من مهاجرين من القلبينيين, والبلاد 
الكاثوليكية فى أمريكا اللاتينية. وقد استّخدم هؤلاء المهاجرون غالبًا كعمال منازل؛ ثم 
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أتى المهاجرون فى الثمانينيات والتسعينيات إلى إيطاليا من المغرب وبلاد أفريقيا جنوب 
الصحراءء إلى جانب ألبانيا وأمريكا اللاتينية وبعض أقطار الشرق الأوسطء وحديثا 
أوروبا الغربية. 

بعض هؤلاء المهاجرينء خاصة القادمين من المغرب وأفريقيا والشرق الأوسط, 
كانوا مسلمينء وأعادوا تقديم الإسلام إلى إيطالياء وما لبثت الهجرة الإسلامية إلى أيطاليا 
أن أصبحت منظمة؛ أولاً من خلال إقامة المساجد فى الكثير من المدن الجامعية: ومقار 
اتحادات الطلاب المسلمين فى إيطالياء فى أوائل السبعينيات ولم يكن - قبل ذلك - فى 
إيطاليا إلا مسجد واحدٌ فى روماء ولم تنشأ المساجد الأولى بسواعد العمال المهاجرين 
ولا من أجلهم؛ ولكن المساجد الأولى فى إيطاليا بُتيت بجهود نخبة فكرية؛ من طلاب العلم 
القادمين من الشرق الأوسط وخاصة: من سورية والأردن» وأكثرهم من الفلسطينيين, 
وإلى هؤلاء يرجع الفضل فى ظهور المنظمات الإسلامية والجمعيات التابعة لهاء ولم يزد 
عدد العمال على عدد الطلاب إلا مؤخراء فتغير دور المساجد وطبيعتها وكذلك وضعها 
القانونى ولكن هذه التغيرات لم تؤثر -- حتى الآن - على طبيعة قيادتها. 

أسس الإسلام لنفسه خلال العقدين المنصرمين مكانًا راسخًا فى إيطالياء من الناحية 

المؤسسية وغيرهاء ويظهر هذا فى العدد المتزايد للمنظمات الإسلامية والثقافية والطرق 
الصوفية, والمساجد. والحركات السياسية. وكذلك فى الإنتاج الفكرى المتزايد مثل: 
الكتب والكراسات الدعائية, والمنظمات التجارية (المتمركزة أساسًا فى روما)ء والتى 
ترتبط بأقطار الأصلء وأنشطة هذه الأقطارء بالإضافة إلى الحضور الواضح للمعتنقين 
للإسلام حديثًا. وباختصار: جميع أشكال التعبير الإسلامى موجودة الآن فى إيطالياء 
ولكنها لا تزال فى مرحلة هشة تنشد التطورء وهذا ينطبق خاصة على بنية قيادة المجتمعات 
المسلمة. وخاصة على المستوى الوطنى. 
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الوضع الإسلامى: 


لتطور مجتمع المهاجرين فى إيطاليا خصائص معينة, تميزه عن مجتمعات 
المهاجرينء فى الأقطار الأوروبية الأخرى؛ فبالإضافة إلى تدفق المهاجرين المستمر إلى 
إبطالياء هناك بعض الخصائص الأخرى ومنها: )١(‏ تنوع أقطار المصدرء (؟) السرعة فى 
الدخول والاستقرارء () عدد أعلى من المهاجرين غير الرسميين» (4) مستوى أعلى فى 
التوزيع الجغرافى؛ وهذا يعنى: أنه لا يوجد فى إيطاليا مراكز كبيرة تتركز فيها الجماعات 
المهاجرة؛ أي: فى المناطق الصناعية مثلاً ولا يوجد أيضًا "جيتوهات" إسلامية واضحة, 
رغم الوجود المهم للمسلمين القاطنين فى المدن مثل: "ميلان" و'روما" و"تورين” 


ليا ينا بيك 58 زيا 5 1 ايا 1 1 11 00 ينا 1" نا 
ى بريسكا و فييسينزا قى الشمالء و نابولي و كاسيرتا و كاتانيا وى باليرمو 
فى الجنوب. 


وهناك خصائص أخرى تميز المجتمع المسلم فى إيطاليا عن غيره فى سائر أقطار 
القارة الأوروبية؛ منها أن الحضور الإسلامى فى إيطاليا أصبح مرئيًا منذ دخول المهاجرين 
الأوائل» على النقيض من أقطار أخرى لم يصبح فيها الإسلام مرئيًاء إلا بعد ظهور جيل 
ثان من أبناء المهاجرين. وفى بعض الأقطار الأخرى, التى نزح إليها المهاجرون فى 
الخمسينيات والستينيات. كان الإسلام فى نظر الناس ظاهرة مؤقتة:, فى تلك الأيام كانت 
القوانين الخاصة بالمهاجرين يسيرة: وكان المناع التشريعى مختلفًا جدًا عن الوقت 
الراهن. وكان دخول أوروبا يسيرًا لا يقترن بالمتاعب؛ مما ساعد على ظهور " أسطورة 
العودة" بين أبناء الجيل الثالث من المهاجرينء أو الإحساس بأنه فى وسعهم التنقل بين 
الأقطار الأوروبية بكثير من اليسر. وهذه الأسطورة تم تدميرها فى السبعينيات لسببين: 
الأول أن المهاجرين اكتشفوا أنهم بمجرد أن يغادروا البلد المضيف, فإنهم لا يستطيعون 
العودة إليه. بسبب التغيرات التى تحدث فى سوق العمل؛ والسبب الثانى هو: أن الجيل 
الثانى من المهاجرين قد استمرأ المقام» وذاق الدعة فى وطن فيه كبر ومن خيره يعيش. 

وعلى النقيض من أقطار أخرى مثل: ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدةء حيث ينحدر 
المسلمون من جماعة عرقية واحدة أو اثنتين» فإن المسلمين الإيطاليين ينحدرون من 
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قائمة طويلة من الأعراق» ومن ثم لا توجد فى إيطاليا جماعة عرقية تهيمن على المجتمع 
المسلم, رغم تفوق عدد المغاربة على أعداد غيرهم من الجماعات. يعنى هذا التنوع العرقى 
أن الإسلام فى إيطاليا لا يعرف الجماعة العرقية الواحدةء ولا البلد الأصلى الواحدء سواء 
عند الرأى العام أو عند الحكومة. ومن ثم فإن الوجود الإسلامى فى إيطاليا لا يمكن أن 
يُعامل بلغة السياسة الخارجية, كما هو الحال فى سائر الأقطار الأوروبية. فقليل من 
المسلمين جاؤوا من أقطار كانت مستعمرات فى السابق؛ ومن ثم فإن روابطهم اللغوية 
والثقافية مع إيطاليا ضعيفة. إن أغلب المهاجرين فى إيطاليا نزحوا من أقطار إسلامية 
يشكل المسلمون غالبية سكانهاء وتهيمن على هؤلاء السكان الثقافة الإسلامية فى حياتهم 
الاجتماعية؛ ولكن تكن هذه هى الحال فيما يتصل بالمهاجرين الأوائل. ونستطيع أن نقول: 
إن الذين نزحوا من هذه البلاد نفسها منذ عقدين أو ثلاثة, جاؤوا من سياقات تهيمن عليها 
الإيديولوجيات العلمانية المختلفة: مثل القومية العربية والاشتراكية فى وجوهها المختلفة 
(الناصرية والبعثية)؛ وهى إيديولوجيات كانت أكثر شيوعًا من الإسلام نفسه فى العالم 
العربى والشرق الأوسطء ولم يكن أبطالها الذين أحبتهم الشعوب من رجال الدين. وقد 
أسفرت هذه الخصائص عن عدد من النتائج يمكن إيجازها فى "المعادلة الاجتماعية" 
التالية: توزيع للسكان وفرص العمل على مساحة أوسع من حيث المكان» يساوى تأثيرًا 
أقل للمنظمات العرقية والعلمانية. يؤدى إلى الهجرة من أقطار ذات وعى إسلامى أعلى: 
يساوى تأثيرًا أكبر للتنشئة الاجتماعية والثقافية والدينية. 


عدد المسلمين فى إيطاليا وتركيبهم العرقى: 


من الصعب الحصول على عدد دقيق للمسلمين فى إيطاليا؛ من ناحية بسبب نقص 
الإحصاءات الرسمية على أساس دينىء؛ وأيضًا بسبب غموض المعلومات المتاحة حول 
الهجرة الشرعية, وتتفاقم المشكلة فى إيطاليا بالذات بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين 
غير الشرعيين وثلثهم - وربما أكثر - من المسلمينء ويقدر الباحثون عدد المسلمين 
فى إيطاليا بما يقرب من المليون ونصف المليون مسام يتمتع بالإقامة الشرعية أو غير 
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الشرعية؛ ويمكن إضافة عدة آلاف إلى هذا العدد حسب مصدر التعداد. ويزعم بعض 
الصحفيين وبعض الساسة: أن العدد ربما يزيد على المليونين. 


من ناحية أخرى .. من هو المسلم؟ هل هو الذى يمارس الشعائر الإسلامية؟ أم هو 
الذى نزح من دولة مسلمة؟ يُقدر العدد الأوّلى للمسلمين فى إيطاليا حسب بحث أنجز فى 
عام (19937م) بحوالى 78٠,٠٠٠‏ نسمة, ويشمل هذا العدد المسلمين النازحين من أقطار 
إسلامية؛ إلى جانب الأقليات المسلمة النازحة من أقطار غير إسلامية؛ ومن ثم نجد أن 
نسبة المسلمين حوالى /7١‏ بالنسبة إلى عدد المهاجرين إلى إيطاليا.) وبنهاية عام 
(1999م)4. زاد هذا العدد ليتراوح بين 15*٠٠‏ و ,7٠٠٠‏ نسمة حسب المعلومات 
الرسمية لوزارة الداخلية. ويصل عدد الحاصلين على إقامة رسمية من هذا العدد إلى ما 
يقرب من 455.٠“‏ أى: 751,5 /زء أضف إلى ذلك أن هذا العدد لا يشمل الشباب تحت سن 
الثامنة عشرة؛ لأنهم لا يحملون بطاقات إقامة خاصة بهم, ولكنهم مدرجون فى بطاقات . 
والديهم, كما لا يشمل عددًا آخر فى انتظار أن تجيبهم السلطات على طلبات الإقامة التى 
تقدموا بهاء (') وعندما نضيف هذه المجموعات يصيح العدد الإجمالى * 044٠٠‏ نسمة 
إضافة إلى المواطنين الإيطاليين الذين اعتنقوا الإسلام ويبلغ عددهم حوالى ١٠١ ٠٠‏ نسمة 
كحد أقصى,!'') وكذلك المسلمين الذين حصلوا على الجنسية (ويتراوح عددهم بين ٠١‏ 
0 نسمة؛ إلى جانب عدد من المهاجرين غير الشرعيين. وتبين هذه الإحصاءات 
أن تقدير العدد ما بين 16٠٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ * أكثر واقعية من عدد (المليونين) الذى ذكرته 
بعض القيادات السياسية والإسلامية, ورغم ذلك فهذا العدد الأقل كان كافيًا لجعل الإسلام 
الدين الثانى فى إيطاليا بعد المسيحية؛ أضف إلى ذلك أن الإسلام فى إيطاليا "دين مقيم"؛ 
لأن السلطات الإيطالية وإن لم تمنح المسلمين كامل حقوق المواطنة؛ فإن هذه مجرد مرحلة 
انتقالية؛ لأن الإسلام سيصبح فى النهاية جزءًا طبيعيًا من الثقافة الإر الية؛ وذلك من خلال 
تفعيل قواعد جديدة تنظم المواطنة والزواج المختلط والتحول إلى الإسلام: وأيضًا سوف 
يظل الإسلام ظاهرة مهاجرة؛ لأن الهجرة من الأقطار الإسلامية إلى إيطاليا لن تتوقف فى 
المستقبل المنظور. 
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0 المغاربة أكثر المسلمين عددًا فى إيطالياء ويليهم الألبان (انظر الجدول »)١-5‏ 

تبين القائمة التى يدرجها الجدول أهم أقطار مصدر التنوع العرقىء والتعدد الثقافى 

1 يميز الإسلام فى إيطالياء ويبين ذلك التحليل اختلافات مهمة عن أقطار أوروبية 

أخرىء مثل: الوجود المتواضع للأتراك (بعكس ألمانيا ووسط أوروباء من سويسرا إلى 

السويد)؛ ولجنوب آسيا (بعكس بريطانيا), كما يوجد عدد صغير من المسلمين النازحين . 

من المستعمرات السابقة (بعكس أقطار أوروبية كثيرة مثل: فرنسا وبريطانيا وهولندا 
البرتغال). 


دول 1 تسن رق ا 


36أ/ 


الغالبية العظمى من المسلمين الإيطاليين (حوالى 294/) من السنة؛ يوجد جماعة 
شيعية تضم حوالى 1,٠ ٠‏ إيرانى (رغم أن كثيرًا منهم قدموا إلى إيطاليا للدراسة, 
وقرروا البقاء بسبب الثورة الإسلامية): كما يوجد بعض اللبنانيين. وبعض الباكستانيين 
الذى نزحوا مؤخراء وعدد قليل من الإيطاليين. ويصلى هؤلاء المسلمون فى إيطاليا 
فى مساجد وصالات واسعة فى روماء ولهم صلات وثيقة بالجفارة الإيرانية فى روما 
والفاتيكان. ويوجد أيضًا جماعة شيعية لا بأس بها فى "نابولي'", تضم جماعة نشطة من 
معتنقى الإسلام حديثًاء وينشرون جريدة فى إيطاليا اسمها: "أل بودى إسلام". وتوجد 
جماعات شيعية فى ' ميلانو" ومناطق ا اسمها: ' جماعة عة الإسماعلية", 
كما توجد عقائد شتى - كالبهائية والأحمدية - تستفى من مجمل الإسلام ولكنها لا تُعد 
إسلامية فى نظر المسلمين المحافظينء وقد استقلت البهائية الآن عن الإسلام تمامّاء إذ 
أصبح لها كتابها المقدس الخاص بهاء ويزعم أصحابها أنها دين سماوى جاء عن طريق 
الوحىء شأنه فى ذلك شأن الأديان الحنيفية كلها. 
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جدول 4-" تقديرات غير رسمية : 


هين 
ار 1١‏ 


ةن 


1١ 


الح اماك ١‏ 


وين 
نففضسن 
كخرؤر ١5‏ 
لفت 
247 


. 08 


2 


الصدر: المكتب القومى للإحصاء. بيانات غير رسمية للمكتب الإحصائى فى روما. 
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لمحة اجتماعية- سياسية : 


لا توجد دراسة منظمة تعطينا صورة - ولى جانبية - عن الأحوال الاجتماعية 
والسياسية للمسلمين فى إيطالياء وعمومًا نلاحظ أن المستويات التعليمية والاقتصادية 
للمهاجرين الأوائل كالمصريين فى 'ميلانو" و ريجيو إيميليا", والإيرانيين فى مدن 
مختلفة؛ كانت عالية نسبيّاء وبعضهم أثرياء. وقد استطاع المهاجرون الأوائل الذين وصلوا 
مع الموجة الأولى من المهاجرين إلى إيطاليا أن يذوبوا فى المجتمع؛ ومنهم نسبة عالية 
من أصحاب الأعمال والمهن الحرة» وهناك جماعة ضغط من السوريين والأردنيين من 
أصول فلسطينية لها حضور قوى داخل المجتمع الإسلامى وقياداته» وكثير منهم يعمل 
فى مهنة الطب؛ لأن الحكومة الإيطالية كانت قد أبرمت اتفاقًا ثنائيًا (فى السبعينيات وبداية 
الثمانينيات)؛ يمنحهم الحق فى الإقامة فى إيطاليا كمهنيين بعد الانتهاء من دراساتهم بها, - 
وقد كوّنوا الآن أسرًا أثمرت'أجيالاً أخرى. 


ولكن المهاجرين الأحدث عهذا لا يزالون يعانون من الاضطراب فى سوق العمل 
ومن كثرة التنقل؛ ومن قلة عدد الأسر. ومن المشكلات الواضحة فى سوق العمل الإيطالى 
مشكلة النسبة العالية من الوظائف غير المنتظمة, وهى نسبة يصعب تحديدهاء ولكن هناك 
من يقؤل: إنها قد تصل إلى ما يقرب من ثلث الدخل فى بعض المناطق خاصة فى الجنوب. 
وظاهرة العمل فى وظيفتين توجد بكثرة بين المهاجرين. ويعانى العمال المهاجرون 
الذين يعملون فى وظيفتين من قلة العمل فى الوظائف القانونيةء وصعوبة حصولهم على 
تصاريح الإقامة» وكثير من الذين يجمعون بين وظيفتين يعملون فى أعمال موسمية؛ وهذه 
لا توجد إلا فى مجالات مثل: الزراعة والغزل والنسيج والسياحة.ومن بين المهاجرين 
غير الشرعيين من هو متورط فى أنشطة الاقتصاد الجنائى» ويبدو أن كثيرًا من العمال 
غير الشرعيين والسريين يأتون من أقطار إسلامية مجاورة لإيطاليا وخاصة من المغرب 
وأيضا من ألبانيا وتونس وتركيا. 


تزداد اختلافات نسب التوزيع الإقليمى بالنسبة للمهاجرين نظرًا للأداء الاقتصادى 
الجيد فى الشمال,. فحسب إحصاءات عام (1999م)/, تصل نسبة تشغيل العمال الأجانب 
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إلى 715 فى الشمال الشرقى و"لومبارديا” والوسطء وتصل نسبة المهاجرين من بين 
جميع المستخدمين الجدد فى منطقة "فينيتو" وحدها فى عام (1155م) إلى العشر, 
وتزداد النسبة فى الأعمال التى لا تتطلب مهارة كبيرة قتصل إلى الخُمس على مستوى 
الدولة الإيطالية. والواقع يقول: إن 9,7؟:/ من المهاجرين يعملون فى التجارة والمطاعم 
والحانات: و 97,8 / منهم يعملون فى صناعات الحديد والصلبء والصناعات الميكانيكية, 
ويعمل فى هذين القطاعين أكثر من نصف العمال المهاجرينء تليهم نسبة كبيرة تعمل فى 
مجال البناء (حوالى ١7.7‏ /)» ثم الصتاعات الكيماوية ودبغ الجلود (/4.7/)» وفى مجالى 
الغزل والتقل (75,5). ويعمل الكثير من العاملات فى الوظائف الفنزلية. ويصل عدد 
الإناث. حشب إحصاءات غير رسمية إلى 780:41 نسمة من مجموع المقيمين الأجانب 
الشرعيين وهو ,1,700,5١5‏ وتنخفض نسبة الإناث بين المسلمين باستثناء الصوماليين؛ 


رغم أن هذه النسب تتغير ياستمرار. 


المنظمات الاسلامية : 


يعد المسجد هو المكان الرئيس لممارسة شعائر الدين الإسلامى, وهو أهم التجليات 
التى تجسد الوجود المتنامى للإسلام فى الحياة العامة الإيطالية. وهو كذلك المكان 
المحورى الذى تندلع فيه المعارك بين أتباع الإسلام وخصومه؛ حيث تتبدى التوترات 
الثقافية حول الإسلام. لقد تم تنظيم الإسلام وتنميته فى إيطاليا عبر المحاور نفسها التى 
تطور من خلالها فى سائر الأقطار الأوروبية؛ إلا أن الإيقاع فى إيطاليا كان أسرعء ففى 
عام (*لاكام), كان فى إيطاليا مسجد واحد, أى زاوية صغيرة فى روماء ويوجد اليوم 
ما بين ١0‏ إلى 10١‏ مكانًا للعبادة فى إيطالياء وحوالى ١5‏ مكانا من هذه الأمكنة يمكن 
أن نطلق عليها: "مراكز! إسلامية كبيرة' . وربما يكون العدد أكبر من ذلك إذا ما أخذنا فى 
الحسبان الأماكن التى 3 تُستخدم كبدائل للمساجدء والواقع أن هناك ثلاثة مساجد مبنية 
من البداية كمساجد. وتّعرف بشكلها المعمارى كالقباب والمآذن: وأول هذه المساجد هو 
المسجد الكبير فى "مونت أنتين" فى روماء الذى تم افتتاحه رسميًا قى يونيى (1595م), 
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رغم أنه كان يُستخدم للصلاة قبل ذلك التاريخ. وكان 'مسجدٌ الرحمن" فى ' ميلانو" قد" 
بدأ نشاطه منذ عام (1544١م)/‏ ويّعد النواة الرمزية التى تنتظم لها أنشطة مركز ''ميلانو" 
الإسلامى - وهو أحد أهم المؤسسات الإسلامية فى إيطاليا وأكثرها تأثيرًا. وأقدم 
المساجد فى إيطاليا هى 'مسجد عمر" فى "كاتانيا", الذى افّتم فى عام (1540م), 
ولهذا المسجد تاريخ طريف إذ أسّسه محام غير مسلم متحمس للإسلام (والغريب أن 
اسمه "بابا"' وهو اسم يُذْكر بالبابا المسيحى)؛ وبتمويل ليبى. 

وتقدم المساجد خدماتها فى إيطاليا لجماعات عرقية معينة؛ فالمغاربة لهم مساجد 
أكثر لأنهم أكثرية. وهناك مساجد أخرى شيدتها جماعات كبيرة كالمنظمات الإسلامية, 
أو المنظمات التجارية؛ بما فى ذلك 'رابطة العالم الإسلامى السعودية" التى قامت ببناء 
مسجد روما. وكانت المساجد فى الماضى تقدم خدماتها لمجتمع متعدد عندما لم يكن فى 
أية مدينة غير مسجد واحدء ولكن عندما كانت جماعة عرقية ما تزداد عددًاء فإنها تنزع إلى 
. بناء مسجدها الخاص بها فى المدينة نفسها. 


جماعة الاخوان الصوفيين: 

وتأتى الطرق الصوفية- على اختلاف مدارسها- بعد المساجد من حيث أهميتها 
كمنظمات دينية مهمة؛ على أن مصطلح "طريقة" لا يتطابق بالضرورة مع مصطلح 
"التصوف”". بمعنى النزعة الروحية للإسلام؛ فمن الصوفيين - وخاصة: حديثى العهد 
بالإسلام - من اختط لنفسه طريقا خاصًا لا ينضوى تحت أية "طريقة'"' محددة بالمعنى 
الروحى, وعلى النقيض من ذلك نجد أن بعض الطرق الصوفية أكثر شعبية بين دوائر 
المهاجرين الروحية. 

وتُّعد الطرق الصوفية أكثر أهمية من المسجد عند بعض الجماعات المهاجرة كجماعة 
السنغاليين» ولكن الطرق الصوفية عامة تميل إلى أن تكون لها منظماتها المستقلة وأماكن 
العبادة الخاصة بهاء وإن كان أعضاؤها يحضرون الصلاة فى المساجد. وتعد الطريقة 
الصوفية السنغالية المعروفة ب:' المريدين" أكبر الطرق الصوفية فى إيطالياء وينضوى 
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تحتها أغلب السنغاليين. وإن كانت الطريقة السنغالية الصوفية هى - فى الواقع - 
تنظيم نقابى أكثر منه جماعة صوفية بالمعنى الروحى الدقيق للكلمة. (''أوتتكون الطرق 
الصوفية - فى أغلب الأحوال - من الأوربيين حديثى العهد بالإسلام الذين ينجذيون إلى 
العالم الروحى للإسلام أكثر من انجذابهم إلى أى شىء آخر. ””) 


ومن الطرق الصوفية المنتشرة فى إيطاليا الطريقة '"البرهانية' ؛ وهى طريقة مصرية 
لها مركز أوروبى فى ألمانياء وطريقة إيطالية أخرى تسمى: ' الزاوية" ومقرهافى"روما", 
وهناك أيضًا ثلاثة أفرع تتبع الطريقة ' النقشبندية" من بينها طريقة 'الشيخ ناظم” ؛ وهى 
طريقة حسنة التنظيم» والطريقة "الدرقاوية" التى تضم جماعة جهادية متطرفة تسمى: 
"المرابطين”. وللمرابطين أنصار فى أقطار مختلفة من أوروباء من بريطانيا إلى إسبانيا. 
ثم الطريقة "الأحمدية الإدريسية", والتى تعمل من خلال شبكة نشطة؛ ومنها نشأت منظمة 
تسمى: ' الجماعة الإسلامية الدينية". ش 


كما يوجد عدد كبير من أنصار ' المذهب العلوى" » وينقسم أنصار ' المذهب العلوى" 
إلى جماعتين: جماعة تتبع تعاليم الفرع الرئيس فى الجزائر. وجماعة أخرى فى إيطاليا 
تتبع تعاليم رجل يُدعى ''فرتجوف شون", وتنشط فى إيطاليا أيضًا جماعة "الجراحى - 
علويتى". وبعض من أعضاء الجماعة "التيجاتية" التى تنقسم بدورها إلى فرعين: الفرع 
الأول من أصل عربىء والثانى من السنغال. وجل أعضائه من المهاجرين شأنه فى ذلك 
شأن "المريدين". 


الحركات السياسية والديتية : 


استطاعت الحركات الإسلامية أن تلفت إليها انتباه وسائل الإعلام؛ ولكن ذلك لا يعنى 
أنها حسنة التنظيم. وتوجد فى إيطاليا - كالشأن فى سائر الأقطار الأوروبية- حركات دينية 
رئيسة نشطة. ومنها '"جماعة التبليغ"» وقد اتسع نشاط جماعة التبليغ فى أنحاء أوروبا 
بصورة كبيرة, ولها حضور فى إيطاليا أيضاء وإن يكن حضورًا باهنا مقارنة بحضورها 
فى أقطار أخرى., وتقوم على قيادة يعض المساجد وخاصة فى الشمال الإيطالى. 
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ومن الحركات ذات الانتشار العالمى الواسع "حركة الإخوان المسلمين". وهى 
حركة غاية فى الأهمية وإن كانت هذه الأهمية ترجع إلى قوتها "الإيديولوجية" أكثر 
مما ترجع إلى قوتها كبنية منظمة. ويرتبط بجماعة الإخوان المسلمين عدد من القادة 
السياسيين من قيادات اتحاد الطلبة المسلمين فى إيطاليا (006101). و منها أيضًا اتحاد 
الجماعات والمنظمات الإسلامية فى إيطاليا (00011ا): ويرجع هذا الارتباط فى الأساس 
إلى وجود أزمة أجيال: فهم ينتمون إلى الجيل الأول من منظمى الإسلام الإيطالى الذين 
وصلوا إلى إيطاليا فى السبعينيات كطلاب فى جامعات مختلفة. حيث أسسوا الجماعة 
الإسلامية الأولى؛ وتوجد أيضًا جماعة صغيرة تتبع منظمة اسمها: "ملى غورش" (الرؤية 
الوطنية) نشطة بين أفراد الجالية التركية '" ْ 


إن الروابط الأساسية التى تربط المسلمين - مع بعض الاستثناءات - ما هى 
إلا نزعات ثقافية كالفكر السلفى. وليست حركات ذات بنيات محددة, ومثال ذلك: أولئك 
المسلمون الذين يميلون إلى تبنى التفسير السلفى للإسلام؛ وتجمعهم رابطة إيديولوجية 
وثقافية بشكل غير رسمى, وليس من خلال أنشطة الشبكات المنظمة؛ ورغم ذلك, هناك 
مجموعة متنوعة من الجماعات المنظمة لها روابط داخلية وعالمية نشطة قى المساجد, 
ومؤسسات أخرى. 


والحق أن الحركات الإسلامية فى إيطاليا - كالشأن فى الأقطار الأوروبية الأخرى. 
كالجماعة الإسلامية والحركات الإسلامية الأخرى النشطة فى بلاد المهاجرين الأصلية 
- لها حضور فى المجتمع المسلم فى إيطالياء على أن حضورها يتخذ شكل الدعم 
الإيديولوجى أكثر مما يتكئ على شبكات اتصال منظمة واسعة الانتشار كما يحلى للبعض 


(*) 5005 ||أأ/آ: وتعنى الرؤية الوطنية وهى منظمة إسلامية تعنى بشؤون المهاجرين الأتراك فى أوروباء وتضم أعضاء من 
حزب الرفاه. وأعضاء من الحزب الفاشى الذى يسمى: "الذئاب الرمادية". وأهم هدف لهذه المنظمة هو حماية المهاجرين 
الأتراك فى أوروبا من تأثير الثقافة والسياسة الأوربيتين؛ ومن قادة هذه المنظمة من قال: إن هدف هذه المنظلمة هو حماية 
المسلمين الأتراك من الاندماج فى الحياة البربرية الأوربية, ومنهم أيضًا من حمل على الديمقراطية الأوروبية وثقافتها. وهذا 
ما جعل بعض المؤسسات فى ألمانيا تتهم هذه المنظمة بأنها تهديد للسلم والاستقرار الأوروبيين. (المترجم). 
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أحيانًا أن يصورها فى الصحافة وفى المحاورات الفكرية؛ التى تدور حول الظاهرة 


الإسلامية. قله 
المنظمات والمؤسسات الاسلامية : 


إن أهم الناشطين الاجتماعيين - من وجهة النظر المؤسسية - هى تلك المنظمات التى 
تسعى إلى تمثيل الإسلام على المستوى القومىء فى التعامل مع المؤسسات الإيطالية, 
وأهم هذه المنظمات هى: 


- المركز الثقافى الإيطالى الإسلامى:‎ ١ 


وهو مؤسسة تقع خلف المسجد العريق فى "مونت أنتين"' فى روماء وقد شيد هذا 
المركز فى عام (1177م)» قبل الشروع فى بناء المسجد الكبير فى عام (151/4م)» فى 
أثناء الزيارة الرسمية التى قام بها الملك فيصل بن عبد العزيز إلى إيطالياء وقد تبرعت 
بلدية روما بقطعة أرض مساحتها * 7١,٠ ٠‏ متر مربع فى منطقة قريبة من حى ' باريولي" 
الراقى, كانت الهجرة الإسلامية إلى إيطاليا فى مبتدثها فى ذلك الوقت؛ قكانت أسباب 
بناء المسجد - آنذاك - سياسية واستراتيجية ورمزية؛ وكان الإيطاليون يرون أن ذلك 
من نتائج الثورة التى أحدثها ارتفاع أسعار النفط فى عام (؟/191م), وما تمخضت عنه 
من نتائج استراتيجية وسياسية واقتصادية: ولكن من وجهة نظر المسلمين كان البعد 
الرمزى هو الحاسم؛ فقد كان الافتتاح الرسمى للمركز فى يونيى من عام (1149م)» الذى 
كته حينم وسائل الإعلام الإسلامية - خاصة العربية - حدًا مهما من الناحية التاريخية: 
'بناء مسجد فى قلب العالم المسيحى" ؛ فالبعد السياسى لهذا المسجد غاية فى الأهمية. 

والحق أن أنشطة المسجد الاجتماعية والثقافية متواضعة؛ نظرًا لحجمه المحدود 
مقارنًا بالمساجد الأخرى, ويمكن تعريفه بأته يمثل الإسلام الدبلوماسىء أو الإسلام 
الرسمى. خاصة إذا عرفنا أن إدارته عبارة عن مجلس مكون من سفراء دول إسلامية. 
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وتمارس المملكة العربية السعودية نفوذًا كبيرًا على هذا المسجد من خلال تمويل أنشطته 
المختلفة والواقع أن المملكة العربية السعودية تقوم على إدارته فى الوقت الراهن» ويأتى 
التمويل إلى المسجد من خلال 'رابطة العالم الإسلامى". وللمسجد علاقات قليلة مع 
المهاجرين المسلمين رغم أنه مكان عبادة المسلمين الوحيد فى العاصمة الإيطالية, والحق 
أن المسجد لا يتسق مع حركة المهاجرين المسلمين فى العاصمة؛ فهم يذهبون إليه لصلاة 
الجمعة, ولكنهم يؤدون باقى صلواتهم فى مساجد أخرى فى الضواحى التى فيها يعيشون 
وبها تتصل وشائجهم الروحية والثقافية. ورغم ذلك لا يخفى المركز الثقاقى الإسلامى 
طموحه لتمثيل الإسلام الإيطالى» على الصعيدين السياسى والتنظيمى. 

". اتحاد الجماعات والمنظمات الإسلامية فى إيطاليا. © )أثانات0© هااأعل عرمادنا 
ال0معن) قتلهها هأ عطعتصمقاذ! أممتهعامقومه0 والعق) 


وقد تأسس هذا الاتحاد فى عام (*199١م)؛‏ وهى منظمة أم تنضوى تحتها منظمات 
اجتماعية ودينية مختلفة, ولهذه المنظمة اتصالات نشطة بوسائل الإعلام. وقد أبرمت . 
أول اتفاقية بين المجتمع الإسلامى والدولة الإيطالية؛ بهدف القيام رسميًا بتنظيم وجود 
الإسلام فى إيطاليا. 


ومن المسهمين فى إنشاء الاتحاد (!0001)) منظمتان تأتمران الآن بأمره؛ ولا تزالان 
تمارسان نشاطهما: تتمثل الأولى فى المركز الإسلامى فى "ميلانى" الذى تأسس عام 
(/161/7م), وهو أحد أقدم المراكز وأكثرها تأثيرًا فى إيطالياء ويقف هذا المركز أحيانا 
على النقيض من مركز روما الذى يزعم أنه الممثل الوحيد للإسلام الرسمى؛ فى حين يزعم ' 
مركز "ميلانو" - على العكس من ذلك - أنه يمثل الإسلام الشعبى الواقعى: وأحيانا يشى 
بنزعة تصادمية ومتطرفة فى الإسلام. والمنظمة الثانية هي: "اتحاد الطلبة المسلمين 
فى إيطاليا" الذى تأسس فى عام (151/1م)., ويّعد أقدم شبكة اتصال بين المجتمع 
المسلم والمجتمع الإيطالىء على أن أهمية هذا الاتحاد بدأت تضعف؛ نظرًا لانخفاض عدد 
الطلبة. وزيادة عدد العمال بين المهاجرين إلى إيطالياء ورغم ذلك فإن أغلب قادة المجتمع 
الإسلامى خرجوا من بين صفوف هذا الاتحاد, ولكن هذا قد يتغير أيضًا عندما يصل الجيل 
الثانى من المهاجرين إلى سن النضج. 


د16 


'- وهناك منظمات إسلامية أخرى منها ما يعتمد كلية على حديثى العهد بالإسلام 
من الإيطاليين - أى غيرهم - الذين | تذة عتنقوا الإسلام حديثا, ٠‏ ومن هذه المنظمات منظمة 
تسمى "كوريس (008815)". والتى بدأت تتلمس دورها فى المجتمع خاصة عندما 
بدأت تتفاوض حول إبرام اتفاقية مع الدولةء وعندما تلقت دعمًا ماليًا من المملكة العربية 
السعودية» وتم قبول أحد ممثليها عضوًا فى مجلس إدارة المركز الإسلامى فى روما عام 
(١٠٠٠م)‏ وتركز هذه المنظمة جل اهتمامها فى النشاط الثقافى, وليس لها صلة بمجتمع 
المسلمين المهاجرين فى إيطالياء ولا تسعى إلى ذلك. 

- وهناك منظمة (أم) أخرى يُفترض أنها تحتوى جميع المتظمات الأخرى, 
وهى المجلس الإسلامى الإيطالى (0:118118 مءأننقاة! وااوأا058©) الذى تشكل فى عام 
(1994م), بعد عدة نكسات فى البداية وتم تشكيله من جديد فى عام ( * * ' ”م)» ويتكون 
هذا المجلس فى الأساس من أعضاء '"اتحاد الجماعات والمنظمات الإسلامية" فى إيطاليا 
(06011): بغرض التمثيل الرسمى للمجتمع الإسلامى فى تعامله مع الدولة الإيطالية, وقد 
رفضت كوريس (08815©) الانضمام إلى هذه المنظمة الأم: وبينهما سجال حاد؛ لأن كلا 
منهما يزعم أنه الممثل الأوحد للإسلام فى إيطالياء وعلى ضوء هذه الانقسامات يصعب 
التنبؤ بمستقبل هذه المؤسسة. 

بالإضافة إلى المراكز والجماعات المختلفة التى تشكل مشهد الإسلام المنظم فى 
. إيطالياء جدير بنا أن نذكر ما يمكن أن نطلق عليه "الأقلية الصامتة" بين المسلمين؛ وهذه 
الأقلية الصامتة تفتقر إلى التنظيم, ٠‏ ويمكن وصفها ب "الإسلام السوسيولوجى”, وهذا 
النوع من الإسلام لا نجده لدى المنظمات التى ذكرناها آنفاء بالعكس: نجد منظمات على 
مستويات محلية داخل تنظيمات ذات اهتمامات محدودة2 وعلى أسس عرقية أكثر منها 
دينية. وعلاقة هذا الجانب من المجتمع الإسلامى بالسياسة ضعيفة؛ نظرًا لحضوره 
الضعيف. على أن هذا الجانب من المجتمع الإسلامى لا يقل أهمية عن باقى الجوانب حين 
نتحدث عن مستقبل الإسلام فى إيطاليا. 
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مشروع الاتفاق (الانتيزا): 

يتطلب اعتراف الدولة الرسمى بالأديان فى إيطاليا منظومة من الاتفاقيات: بين الدولة 
والمنظمات التى ترغب فى الاعتراف بهاء كممثل للجماعات الدينية المختلفة. وتتمتع 
الكنيسة الكاثوليكية - لأسباب تاريخية - بمعاملة خاصة على أساس الاتفاق المبرم أول 
مرة فى عام (1575١م)‏ فى أثناء فترة العهد الفاشى, وتضمنته فيما بعد المادة السابعة 
من دستور عام (1544١م).:‏ والمعدل سنة (1544م)» وتقضى هذه المادة بأن على جميع 
الأديان الأخرى الراغبة فى الانضمام إلى نظام الاعتراف, الذى يضمن لها ميزات قضائية 
واقتصادية مختلفة: أن توقع اتفاقا (101688) مع الدولة. وقد بدأ نظام الاتفاقات هذا 
فى العمل عام (1944١م)»‏ ووقعته أقليات كثيرة حتى الآن منها أتباع كنيسة 'الوالديين 
الميثودية " (وهى منظمة بالاسم نفسه فى إيطاليا). كما وقعته "كنيسة المجيء" . و "كنيسة 
جمعيات الرب". و"اتحاد الجماعات اليهودية". و"الكنيسة المعمدانية", و" الكنيسة 
اللوثرية", ووقعه - أيضًا - . اتحاد البوذيين"' و"شهداء يهوه" فى مارس (١٠٠؟م),‏ 
ولكن هاتين الجمعيتين الأخيرتين لم تحصلا على التصديق من البرلمان حتى اليوم. 


وقد بدأ المجتمع المسلم فى إيطاليا فى التفاوض مع الدولة لإبرام هذا الاتفاق 
من أجل الحصول على الاعتراف الرسمى. "2 والحق أن مطلب المسلمين شرعى فى 
كثير من جوانبه من الناحية المبدثية؛ فعددهم يتيح لهم الوصول إلى مثل هذه الاتفاقية؛ 
فهناك مجتمعات أصغر بكثير تفاوضت وحصلت على الاتفاق» ومن الناحية القانونية 
ليس إبرام الاتفاق واجبًا على الدولة ولكنه اتفاق ثنائى مع جماعة دينية معينة. وليس على 
الدولة التزام بشأنه؛ فهى تستطيع أن تبحث - أو الأحرى أن تفرض بكثير من الطرق - 
توقيته ومحتوياته. وبعبارة أخرى: يخضع الاتفاق لقرار سياسىء ولكن مطالب المسلمين.. 
مشروعة من الناحية السياسية أيضًاء وليس من الممكن أو المعقول التخلى عنهاء أو 
تجاهلها أى نسيانهاء هذا حق من حقوق الجماعة الإسلامية فى إيطالياء وهو حق سياسى 
أيضًا. والاعتراف الرسمى بالوجود الإسلامى فى إيطاليا - مثلاً: حين خصصت الدولة 
قطعة أرض فضاء لإقامة مسجد عليها فى "روما" - وصار ذلك محل تقدير واحترام الأقطار 
الإسلامية. وخاصة العربيةء فإن هذا مما يحقق أهداف السياسة الخارجية الإيطالية. 
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على أن هناك بعض العوامل التى يجب رصدها عند الحديث عن الإسلام الإيطالى؛ 
والتى تجعل الوصول إلى اعتراف الحكومة الإيطالية بوضعهء خاضعًا للنقاش والجدل, 
أكثر منه فيما يتعلق بالأديان الأخرى: 


١‏ - من أهم العقبات الكؤود فى سبيل الوصول إلى هذا الاعتراف حقيقة مفادها أن 
أغلب المسلمين لم يحصلوا على الجنسية الإيطالية؛ أي: لا تزال أغلبية المسلمين مهاجرين 
يُعتقد أنهم يأملون فى العودة إلى أوطانهم الأصلية. رغم أنهم قد لا يفعلون ذلك أبِداء 
ولكن هذا الافتقار إلى المواطنة: لا ينبغى أن يكون سذدًا منيعًا أمام حصول المسلمين 
على اعتراف الدولة الرسمى بهم خاصة وأن الحكومة اعترفت بجماعات أقل منهم عددا: 
كجماعة "اللوثريين" الذين حصلوا على اعتراف الدولة بهم رغم أن غالبية أعضائها من 
الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة فى إيطاليا. الملاحظ أن أكثر اتفاقيات الاعتراف 
تمت مع جماعات كانت تعيش فى إيطاليا منذ القدم؛ كاليهود الذين عاشوا فى إيطاليا منذ 
عصور ما قبل المسيح. ولكن هذا - أيضًا - لم يمنع حصول جماعات أخرى حديثة العهد 
بالإقامة فى إيطاليا على هذا الاعتراف الرسمى بها؛ ولكن هذه الجماعات كانت أسبق فى 
الإقامة بإيطاليا من المسلمين. 

ب - العقبة الثانية تتمثل فى أن عدد الإيطاليين الذين يعتتقون الإسلام لا يزال قليلً 
نسبيًاء مما يحول بين اشتداد شوكة المسلمين السياسية. ويقلل من رغبتهم فى الإسراع 
بإحراز هذا الاتفاق. 

ج - وهناك أيضًا الاختلافات الثقافية. وخاصة: استخدام اللغة العربية بوصفها 
الوسيلة الرئيسة للتعبير الدينى, والإصرار على استخدامها فى الاتصالات الداخلية بين 
المسلمين مما يعزز من صورة الإسلام كعنصر غريب. 

د - كما أن ارتباط الإسلام دائمًا بالمشكلات الخاصة بالهجرة والمهاجرين يشكل 
عاملاً إضافيًا يعزز من صورة الإسلام كعنصر غريب داخل المجتمع الإيطالى. 

ه - وهناك عامل آخر يتمثل فى تلقى المؤسسات الإسلامية. بما فى ذلك المساجدء 
أغلب تمويلها من الأقطار الإسلامية؛ مما يعزز أيضا صورة المسلمين كغرباء؛ بمن فيهم 
الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية الإيطالية. 
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و - وهناك عوامل أخرى إضافية منها: أن الإسلام حديث العهد بالإقامة فى إيطاليا'", 
ومنها ضعف مستواه التنظيمىء وافتقار منظماته إلى التماسك. وكذلك حاجته إلى الوعى 
به من قبل الرأى العام. ومن العقبات أيضًا التى يلزم التخلص منهاء تلك الصورة السلبية 
للإسلام فى الوعى العام. وأخيرًا استمرار صورة الإسلام كعدى فى كثير من المحافل 
الإيطالية. 


| والحق أن النقطة الأخيرة جديرة بالتنويه؛ فالوجدان الشعبى؛ والمواقف المؤسسية 
تميل إلى معاملة الإسلام - فى بعض الحالات - كعدو؛ ينبغى عليهم أن يتحصنوا ضده 
بدفاعاتهم الخاصة. وكان من نتيجة هذا الموقف - على الأقل كما يتبناه بعض أعضاء 
البرلمان الإيطالى وإن لم يظهروه صراحة - أن المسلمين ينبغى أن يحصلوا على أقل 
الفوائد القانونية. حتى لا تكون هذه الفوائد موانع أمام السلطات الرسمية من حماية 
البلاد ضد المفاجآت العدوانية: التى قد يسقر عنها الوجود الإسلامى فى إيطالياء ويجب 
أن نأخذ فى الاعتبار أن وزارة الداخلية - وهى الجهة المنوط بها الحفاظ على الأمن - 
تجد أن من مسؤوليتها إحكام قبضتها على مجريات الأمور الدينية ومما لا شك فيه أن 
وجود بعض العناصر المتطرفة داخل المجتمع المسلم فى إيطاليا يجعل الجهات الأمنية 
على درحة من اليقظة والحذرء ورغم ذلك فإن حتمية وضع بعض جماعات من الجزائريين 
والفلسطينيين تحت المراقبة الدقيقة لا ينبغى أن يمنع الاعتراف الرسمى بالحياة الدينية 
لجميع المسلمين فى إيطاليا. 
والحق أن المسلمين لا يختلفون فى جوهرهم عن الآخرين» رغم أن وجودهم يطرح من 
الناحية الكمية مشكلة أكبر مما يطرحها وجود الأقليات الدينية الأخرى. ومن الضرورى 


(*) يرجع تاريخ الإسلام فى إيطاليا إلى القرن التاسع الميلادى. عندما عمدت بعض الدول الإسلامية فى المغرب العربى إلى إخضاع 
"صقلية"' فى عام 474 تحديدًا. وحتى عام 1*٠‏ ميلادية حين تم تدمير آخر معقل للمسلمين فى "صقلية'' وجزيرة 'ليوسيرا'' 
فى مقاطعة "فوجيا". على يد الإمبراطور فردريك الثانى, عاهل الإميراطورية الروماتية المقدسة. ومن يومئذ غاب الإسلام عن 
إيطاليا حتى بداية السبعينيات من القرن العشرين؛ حين بدأت الهجرات تتدفق من موريتانيا والمغرب ومصر. (المترجم). 
ولكن المتصود بها ليس هذا المعنى المتداول فى العلوم الاجتماعية والسياسية. وإثما هو الامتزاج والدمج فى مقايل التجمعات 
الإسلامية والثقافية والدينية المتمثل داخل المجتمع الأصلى المتحد ثقافيًا وعرقيًا. (المراجع). 
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للتغلب على هذه العقبات: أن يتم مواجهة قضية التعامل القانونى والسياسى مع وجود 
الأقليات المسلمة, بعيدًا عن كونها أقليات مسلمة. وأظن أنه قد حان الوقت للتوقف عن 
النظر إلى المسلمين على أنهم حالة خاصة:؛ إلى جانب قضبايا أخرى تناولناها آنفا. وسوف 
تكون لهذه النظرة آثارٌ إيجابية كثيرة. وسوف تقلل من نظرية الشك فى وضع المسلمين؛ 
وهى نظرية تعزز حجج المتطرفين فى الوقت الراهن. 


الكوميونية''فى مقايل الاندماج: 


من المعروف أن مستوى النزعات الكوميونية عند السكان المسلمين فى إيطاليا 
منخفض نسبيًا؛ ويرجع ذلك إلى سببين: )١(‏ الأول هو: عدم وجود مواقع معينة يتركز 
فيها المسلمون بأعداد كبيرة, (؟) والثانى هو: عدم وجود سياسة خاصة تساعد على 
تعزيز التعددية الثقافية الأمر الذى تسبب فى آثار عكسية: أبرزها تعزيز الإحساس 
بالاختلاف الذى يشجع الميول الكوميونية. أضف إلى ذلك أن مستوى قبول الإسلام فى 
المجتمع الإيطالى ليس كبيرًاء أى أن مستوى اندماج المسلمين فى النسيج الاجتماعى 
والسياسى للمجتمع الإيطالى ليس قويًا إلى درجة واضحة.ويرجع هذا جزئيًا إلى حقيقة 
أنه على الرغم من أن قضايا الهجرة لا يزال يُنظر إليها من وجهة النظر الأمنية والقانونية 
وما إلى ذلكء ولا يُنظر إليها من وجهة النظر الثقافية والدينية» فإن ما يزيد الأمور سوءًا 
هو أن التصريحات والكتابات, المناوئة للإسلام: قد زادت فى الآونة الأخيرة, كما رأينا 
فى تصريحات بعض قادة الكنيسة مثل: الكاردينال "جياكومو بيفى" فى ' بولونيا"» فى 


سبتمبر (***5م). 


(*) الكوميونية: هى المذهب القائل بأن المجتمع يجب أن يتكون من مجتمعات محلية 00111110195 زات حكم ذاتى متمتع 
باختصاصات وسلطات واسعة مع التقليل من مركزية السلطة التى تظهر فى الوحدات السياسية الكبيرة. (انظر: الدكتور 
أحمد زكى يدوى: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية) ص: 77 ( المترجم). 
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على أن هذا لا يعنى وجود موقف رسمى مناهض للمسلمين فى الكنيسة الكاثوليكية, 
بل على العكس: ربما نجد مواقف كثيرة مؤيدة؛ فالموقف غير الرسمى الذى يتبناه المجلس 
البابوى للحوار بين الأديان موقف واضح تمام الوضوح., وهو موقف مؤيدء وأيضا عندما 
تم أخذ رأى الفاتيكان فى بناء مسجد روماء جاء موقف الفاتيكان مؤيدا لبناء المسجد. 
وعلى العموم قد تجد مواقف متباينة تجاه الإسلام بين أعضاء هيئة الكهنوت الكاثوليكية؛ 
فالمواقف التى تبناها الكاردينال "كارلى مارجا مارتينى" كاردينال "ميلانو", وكذلك 
الكاردينال "ماركو سي" كاردينال "البندقية"» وعبرا عنها كتابة, مواقف مختلفة غاية 
الاختلاف عن مواقق الكاردينال بيفى" السلبية. وتلعب شبكة محطات وإذاعات منظمات 
(كاريتاس (08:1185)" الكاثوليكية دورًا اجتماعيًا مهما قى رسم السياسات الخاصة 

لل رايا 
بالمهاجرين: وتتفق مواقفها مع مواقف الكاردينال مارتيني المؤيدة كما تظهر من 
تعير هات 


وقد نجد من بين العامة من يتينى أراءً سيئة جدا عن الإسلام. مثلما حدث عندما 
كان بعض الناس يرون أن المسجد الذى تم بناؤه فى "مونت أنتين" فى روماء ما هو 
إلا لعنة ثقافية. ويتساءلون: كيف نسمح باستزراع الإسلام فى قلب المسيحية؟ ومثال 
آخر نراه فى كتاب: ' التعددية والتعددية الثقافية والأجانب" (٠*٠5م)/,‏ الذى ألفه 
"جيوفانى سارتورى" الباحث فى جامعة كولومبيا فى نيويورك بالولايات المتحدة 
الأمريكية. وكان مثار جدل كبير فى إيطالياء والكتاب عبارة عن نقد للتعددية الثقافية. 
ويتضمن معلومات غير رسمية:؛ وغير دقيقة من الناحية العلمية عن الإسلام والمسلمين. 
ولا ننسى الحملة العنيفة ضد الإسلام التى تبناها حزب تحالف الشمال الانفصالى*", 


(*) 21608085 2135© : اتحاد كونفدرالى مكون من )١77(‏ منظظمة إغاثة وتنمية وخدمات اجتماعية كاثوليكية تعمل فى 
)٠١(‏ دولة فى العالم. تأسست أول منظمة فى "فراييرج". ألمانيا عام (/1841م) (المترجم). 

(»») 80010 903©اأ: حزب سياسى إيطالى تأسس عام )١15931(‏ كاتحاد لعدة أحزاب إقليمية فى شمال إيطاليا تأسست فى 
الثمانينيات؛ ويتبنى هذا الحزب سياسات انفصالية إقليمية خاصة: استقلال شمال إيطاليا عن جنوبهاء ويسمون الشمال: 
'بادونيا". ويتزعم الحزب رجل يُدعى "أمبرتو بوسي". وكان الحزب وزعيمه من أبرز مناصرى حكومة برلسكونى بين عامى 
(3**كم).(6١'كم).‏ (الترجم). 
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العم 


وزعيمه أمبرتى بوسي "'. والتى أسهمت فى تنامى المشاعر المناوئة للإسلام, 
ومشاعر الخوف من الأجانب بصفة عامة؛ فلأول مرة يقرر حزب سياسى - هو حزب 
تحالف الشمال - استغلال الوجود الإسلامى فى تعزيز أهدافه السياسية, ومن الأمثلة 
على ذلك أنه قاد حملة ضد مشروع بناء مسجد صغيرء فى مدينة "لودي" بالقرب من 
"ميلانو". وفى أكتوبر من عام (* *:7م)؛ رفع المحتشدون من أنصار الحزب رايات 
كتبوا عليها: أنهم قاموا برش بول الخنازير على الأرض المخصصة لبناء المسجد. 
ناهيك عن الهجوم اليومى الذى تبنته جريدة الحزب التى تُسمى "لابادانيا".وكان الحزب 
ينتوى تنظيم مظاهرة أخرى فى مدينة "فيرونا". تحت عنوان "أوقفوا الإسلام". وكان 
أنصاره ينتوون إهانة المسلمين بحمل رسومات للرسول محمد تظهره على أنه رجل 
شرير وشهوانى» ولكن المظاهرة ألغيت فى اللحظات الأخيرة تحت إلحاح سيلفيو 
برلسكوني". وهو من المتعاطفين و هذا الحزب, ولا ننسى القيادرة الذي تبناها. فى 
نوقمير عام (* * *؟م)2 عمدة "روفاتى" بالقرب من ' برسكيا".والتى يقترح فيها منع 
غير الكاثوليك من الاقتراب من الكنائس على مسافة خمسة عشر مترّاء وذلك ردًا على منع 
المسلمين دخول غير المسلمين مساجدهم فى البلاد الإسلامية. ورغم أن هذه الحركات 
والمبادرات كانت:تفتقر إلى الشرعية. وتم إدانتها من قبل الجهات الرسمية: التى قالت: 
إنها خرق لقوانين المواطنة؛ إلا أنها ظلت مؤشرات على كراهية الإسلام. 


(*) سياسى إيطالى ولد فى عام (١144م)‏ زعيم حزب يُسمى 'تحالف الشمال" من أهدافه تحقيق استقلال شمال إيطاليا عن جنويها. 
انظر: التعليق السابق (المترجم). وهذه مهمة غير صحيحة. فمساجد المسلمين تستقبل الزوار بكل احترام فى العواصم 
الإسلامية المختلفة. بل إن التاريخ ينبئنا أن النبى محمد - صلى الله عليه وسلم- استقبل وقد نصارى تجران فى مسجد 
بالمدينة, وسمح لهم بإقامة صلواتهم داخل المسجد النبوى. (المراجع). 
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المشاركة فى العملية السياسية : 


من المعروف أن مستوى مشاركة المجتمع الإسلامى فى العملية السياسية فى إيطاليا 
ضعيف إلى حد كبيرء وذلك يرجع إلى أن عدد الإيطاليين الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام 
قليل؛ ربما لا يصل إلى 5٠,٠0٠٠‏ نسمة؛ وقد حاول بعض النشطين المسلمين؛ وأغلبهم 
من حديثى العهد بالإسلام, تعزيز مشاركتهم فى السياسة المحلية. خاصة فى "ميلانو", 
ولكن هذا النشاط لم يذهب إلى أيعد من الإدلاء بتصريحات للصحفء يعلنون فيها عن 
رغبتهم فى إنشاء حزب إسلامىء أو يطلبون التصريح لإقامة مسجد لقاء الحصول على 
أصوات المسلمين الانتخابية. وهى أصوات لا وجود لها على أرض الواقع؛ وحتى على 
فرض وجود هذه الأصوات فإن الجهة التى تتأثر عليها لا وجود لها. إن النشاط السياسى 
الحقيقى؛ الذى يجب أن يتبناه المجتمع الإسلامى فى إيطاليا على المستوى القومى» هو 
التركيز على الحصول على اتفاق (101683) مع الحكومة الإيطالية, وبعدها يمكنهم استخدام 
هذا الاتفاق للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مصالحهم, وأما على المستوى المحلى 
فإن أهدافهم الأساسية يجب أن تركز على حاجاتهم الأولية. مثل: الحصول على أماكن 
للعبادة, والحصول على شكل من أشكال الاعتراف الثقافى. 1 


روابط المجتمع الاسلامى اللايطالى مع العالم الإسلامى: 

يقيم المسلمون فى إيطاليا - شأنهم فى ذلك شأن المسلمين فى جميع الأقطار 
الأوروبية - روابط مختلفة مع أقطارهم الأصلية, والأقطار الإسلامية الأخرى, وكذلك مع 
بعض المؤسسات الإسلامية الدولية» على أن علاقات مسلمى إيطاليا مع أقطارهم الأصلية 
أضعف من علاقات المسلمين الآخرين فى سائر الأقطار الأوروبية مع أقطارهم الأصلية. 
وربما.يرجع ذلك - جزثيًا - إلى ضعف العلاقات الاستعمارية طويلة الأمد بين إيطاليا 
وسائر البلاد الإسلامية. وفى إيطاليا بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة, وهى قليلة 
جداء وأغلب أفرادها جاؤوا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وليس لهم تأثير على 
الإيطاليين أو غير الإيطاليين. وفى الوقت نفسه ليس هناك دليل على أن مسلمى إيطاليا لهم 
تأثير يُذكر على طبيعة واتجاه السياسات الخارجية التى تتبناها أقطارهم الأصلية. 
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خاتمة ولمحة عامة : 


رغم أن القضايا المتصلة بوضع الإسلام السياسى والقانونى فى إيطاليا مثار 
جدل كبيرء ومصدر لردود أفعال عاطفية كثيرة من جانب القيادات الإسلامية والمراقبين 
والمهنيين, فإن المعانى الاجتماعية والثقافية الكامنة التى يثيرها وجود الإسلام فى 
إيطاليا هى التى تزداد أهميتها بالنسبة للمجتمع الإيطالى.وكما بينا فيما سبق لا يزال 
الإسلام فى إيطاليا ظاهرة حديثة؛ ورغم أنه ظاهرة حديثة فإن تغطيته إعلاميّاء وإحساس 
الشارع 0 أتاح له أن يصبح عنصرًا مهما فى الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية 
والسياسية للبلاد الإيطالية. وشجع على الجدل حوله فى قضايا كثيرة.ومعنى هذا: أن 
العلاقات التى يطرحها الوجود الإسلافى تجبر المسلمين على بذل النشاط فى مجال العمل 
العام, ربما أكثر مما كانوا يتمنون. وليس من شك فى أن دراسة الدور الإسلامى لا تزال فى 
مراحلها الأولية. ولكن ثمة تطورات جديدة على مشهد الحياة اليومية» خاصة إذا عرفنا أن 
الجيل الثانى من المسلمين أكثر نشاطا فى إطار المنظمات الإسلامية. وليس من شك فى 
أنهم سيلعبون دورًا مهما فى تشكيل المواقف تجاه الإسلام والمسلمين: والحقيقة أن هذا 
الجيل الجديد هو الذى يمتلك القدرة على تغيير النظرةء المستقرة على نطاق واسعء تجاه 
الإسلام كعنصر غريبء يقع خارج واقع الحياة الإيطالية. وتعل هذا الجيل الثانى من أيناء 
البهاجرين, والذين اهتدوا إلى الإسلام من الإيطاليين الأصليين: هو الذى سيلعب هذا 
الدور المركزىء فى العملية الثقافية الإسلامية فى السنوات القليلة القادمة, وقد يتمخض 
هذا الدور عن تطور نوعى فى نظرة الناس للإسلام. 9") 
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هوامش المُصل الرابع 


)١(‏ انظر: فيليس داسيتى. وألبرت باستتييرء 'أوروبا: جبهة الإسلام الجديدة" (روما: إديزيونى لافارو. 15/84م). 
(؟) انظر: جيلز كيبل؛ '"ضواحى الإسلام" (باريس: سول, 1541م). 


ف يورغن نيلسون, ' المسلمون فى أوروبا الغربية' , الطبعة الثانية (إدنبره: مطبعة جامعة إدثيره, 155م): وفيليس داسيتو," 
بناء الإسلام الأوروبى: مقاربة اجتماعية أنثروبولوجية" (باريس: هارماتان للنشر. .)١9595‏ للمزيد من المعلومات والتأويلات 
انظر: واصف شديد. وشورد فان كوننجزفيك. ''الحرية الديتية وموقف الإسلام فى أوروبا الغربية" (كامين: كوك فاروس» 
6 للمزيد من المقالات الحديثة عن المواقف المختلقة انظر: واصف شديد. وشورد كوننجزقيلد (تحرير) "المسلمون 
فى الهامش: الاستجابات السياسية لوجود الإسلام فى أوروبا الغربية" (كامبن كوك: 1557م). جيرد نوتمان» وتم نبلوك 
وبودجان صاجكويسكى (تحرير) "المجتمعات الإسلامية فى أورويا الجديدة" (ريدنغ: مطبعة إيثاكاء 1157م) وانظر: 
ستيفن فرتوفك. وسيرى بيتش (تحرير) "الإسلام فى أورويا: سياسات الدين والمجتمع" (لندن / نيويورك: مكاميلان / 
مطبعة القديس مارتن: /1551م). 

,2 ولا 

(4) ستيفانو أليفى (تحرير) "الغرب يواجه الإسلام" (ميلانو: فراتكو أنجيلى؛ 1157م). 

(0) جورج سيمل, مجلة 'سوسيولوجيا" (ميلان: مطبعة الجامعة. 1545م). ص: .58١‏ 

(1) يعتقد الباحثون أن أكثر من "7 مليون إنسان هاجروا إلى الخارج منذ توحيد إيطاليا عام (1471م). ولايزال خمسة ملايين 
إيطالى يعيشون خارج البلاد. 

(1) ستيفانى أليفى وفيليس داسيتو, "عودة الإسلام. المسلمون فى إيطاليا" (روما: مطبعة العمال: !145م). 

م انظر: فرانشيسكو جايرييلى, 'المؤرخون العرب للحملات الصليبية" (تورين: إينودى: 15417م). 

(5) انظر: أليفى وداسيتوء "عودة الإسلام"'. ص: .1١4‏ 

)١(‏ تقدر منخلمة الإغاثة "كاريتاس فى روما" (ملف إحصاء المهاجرين لسنة - ٠‏ -؟م). بأن هاتين الفئتين تمثلان 19 /. من 


الوجود الإجمالى. الذى يجب أن يُضاف إلى العدد السابق. 


1) انظر: ستيقانو أليقى. 'المتحولون إلى الإسلام: المسلمون الجدد فى أوروبا" (باريس: هارماتن. 145/4م):17. وهناك 
مصابر إسلامية وصحفية بها أرقام أعلى. 


)005 انظر: أوتافيا شمت فريدبورغ. 'الإسلام والتضامن والعمل. المريدون السنغاليون فى إيطاليا" (تورين: مؤسسة أنجيلى. 
كخام), 
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)1١(‏ أليفى. "المتحولون إلى الإسلام والبوصلة الاجتماعية" في: المتحولون إلى الإسلام فى أوروباء المجلد 43. عدد ؟. 
(**كم). 


)١4(‏ ستيفانو أليفي, ودافيد بدوساء باولو ناسوء ' الكتاب والسيف: التحدى التى تشكله الأوصولية" (تورين: كلوديانا, ٠*‏ '؟م). 


(15) حول مسألة الفهم والمشكلات القانونية المتصلة بها. انظر على وجه الخصوص: ' استيفانى أليفي". "اتفاق حول إسلام 
إيطالي؟. مولينى © (1147م): 145- 448: وستيفانو أليقى '"المسلمون فى الهامش". ص:1-185*؟. سيلفوى فيرارى 
(تحرير) "الإسلام فى أوروباء الوضع القانونى للمجتمعات الإسلامية" (بولونيا: مولينوء 1457م). وسلفيو فيرارى 
(تحرير) 'المسلمون فى إيطاليا: الوضع القانونى للمجمتع الإسلامي"؛ (بولونيا. مطبعة مولينو. ** *5م). 


(17) جميع المراجعات الإسلامية, والجهود الرامية إلى خلق وجهة نظر واحدة. قام بها المتحولون الجدد إلى الإسلام؛ فدورهم 
حاسم فى نشر الكتب الإسلامية وترجمتها. بما فيها القرآن الكريم. 
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الاسلام فى شمال غرب أوروبا 
(اتتحاد دول البتلوكس ساعم0356) ) 
تيكو لاندمان 


تقديم: 


أعلن وزير شؤون العاصمة الهولندى: '"روجير فان بوكستل"». فى مايو عام 
(١٠٠٠م).‏ عن اقتراح إنشاء برنامج تدريبى تتبناه إدارات التعليم الهولندية؛ يهتم 
بالأئمة القادمين من الأقطار الإسلامية؛ لتعزيز قدراتهم على خدمة المجتمعات المسلمة 
فى هولندا. وقد استمر البرنامج ستة أسابيع؛ وكان يضم دروسًا فى اللغة الهولندية, 
ومحاضرات فى طبيعة المؤسسات الاجتماعية والسياسية, وطبيعة الحياة فى هولنداء 
وأعلن الوزير وقتها أن التدريب سيكون إجباريًا لجميع الأئمة المتقدمين بطلب تصاريح 
العمل والإقامة. كانت تلك مرحلة مهمة فى تطور الإسلام الهولندى إذا جاز التعبير؛ لأن 
ذلك من شأنه أن يقلل من الإحساس بغربة الإسلام فى تلك البلادء فخلال الخمسة عشر 
عامًا الماضية. بنى المسلمون مساجدء وأنشؤوا مراكز إسلامية يدعون لها القادة والدعاة 
غالبًا من البلد الأصلىء لكل جماعة من الجماعات المحلية, وفى أثناء تلك الفترة أيضاء زاد 
عدد المسلمين الذين ولدوا فى هولندا وأصبح لسائهم الهولندية,فى الوقت الذى يفتقر 
فيه الإمام إلى الحد الأدنى من إتقان اللغة الهولندية؛ ناهيك عن الإلمام بالثقافة الهولندية 
وظروف المجتمع الهولتندى. 


(*) البنيلوكس : اتحاد اقتصادى فى أوروبا الغربية يتألف من ثلاثة أقطار هى بلجيكا ومولندا ولوكسمبورج. ومى الدول التى نقع 
فى منطقة شمال غرب أوروبا بين فرنسا وأذانيا. وقد جاء الاسم بنيلوكس 8611611106 من مجموعة الحرفين الأولين من 
أسمى الدولتين الأوليين ٠والحروف‏ الثلاثة الأولى من الدولة الثالثة. ( المترجم ) 
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استهجنت السلطات الهولندية هذا الموقف, ورأت أن القائمين على التربية الدينية 
ينبغى أن يكونوا من بين أبناء الجماعات المسلمة, وأن يتلقوا تدريباتهم فى الداخل. ') وفى 
الوقت نفسه اشترطوأ على الأئمة القادمين من الخارج أن يلموا باللغة الهولندية؛ وأن يعرفوا 
شيئًا عن ظروف المجتمع الهولندىء ولم يفضل المسامون الذين ينتمون إلى الجيل الثانى 
اللجوء إلى الخارج لاستيراد أئمة يحتاجون للتواصل معهم إلى مترجم؛ وهم عاجزون عن 
الإجابة على أسئلتهم الخاصة بوضعهم كأقلية مسلمة, فى بلاد علمانية تقوم عليها حكومة 
علمانية. على أن المنظمات الإسلامية العتيقة ارتابت فى نوايا الحكومة الهولندية. 


يشير الجدل حول المواصفات المطلوبة فى الأئمة إلى حقيقتين مهمتين: : )١(‏ الأولى 
تتمثل فى التغيير الذى حدث فى مستهل القرن الحادى والعشرين فى الوضع الإسلامى 
فى هولنداء من كونه دين جماعة مهاجرة: إلى كونه دين مواطنين هولنديين. (؟) وتشير 
الحقيقة الثانية إلى الطبيعة المزدوجة للإسلام فى هولنداء وأهم ما يميز هذا الإسلام 
ذلك الجيل الذى وُلد ونشأ فى هولنداء وراح يطور شكلاً جديدًا للإسلام؛ متأثرًا بحقائق 
المجتمع الهولندى, وبنية تحتية دينية فيها الكثير من عبق القديم. 

ولا تختلف التجربة البلجيكية مع الإسلام عن التجربة الهولندية؛ إذ تحول الإسلام 
فى بلجيكا من ' إسلام منقول" إلى ' إسلام كيك '. من خلال عملية مفتوحة ركيزتيها 
التبنى والتطبيع» وجاء التغيير أيضا من خلال جيل جديد من المسلمين, ' علم نقسه بنقسه 
القيم الإسلامية. ولم تعجبه قيم المؤسسات القديمة.!) وباختصار: تشهد الجماعات 
المسلمة فى هولندا وبلجيكا تحولاً جيليًاء وأشكالاً أخرى من التحول مصدرها ذلك التفاعل 
بين ثقافات المسلمين وهوياتهم الموروثة وبيئاتهم العلمانية الجديدة. 


لمحة عن الهجرة والوضع العرقى والاقتصادى: 


نزح بعض المسلمين من المستعمرات الهولندية فى الأرخبيل الإندونيسى, إلى البلاد 
المنخفضة (هولندا). فى النصف الأول من القرن العشرين كطلبة علم وعمال عاديين فى 
البداية. وفى عام (1557م), تأسست أول منظمة إسلامية فى مدينة "لاهاى 2 وهي: 
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. "المنظمة الإسلامية الإندونيسية" , وبعد استقلال "إندونيسيا" نزح عدد أكبر من الأرخبيل 
' ومعهم سبعون أسرة من "جزر الملوك"””. واستقروا فى هولندا.9) 

نزح الكثير من مسلمى '"السورنيموه" فى الخمسينيات من القرن العشرين, 
وزاد عددهم فى السبعينيات, بعد أن أعلنت حكومة هولندا أن المستعمرة سوف تكون 
مستقلة, وبنهاية عام (19175م), أصبح عدد السورنيموه أكثر من ٠*٠‏ “,180 نسمة فى 
هولنداء ويمكن الرجوع بجذور مسلمى '" السورنيموه" إلى سكان شبه القارة الهندية 
وفى "جوفا" الإندونيسية, فقد كثر عدد هذه الجماعات فى موجة الهجرة بين عامى 
(4/اام) و (هلاكام). 

وقد جرت أكبر موجة للهجرة المسلمة إلى هولنداء بعد ذلك» جرت فى الستينيات, 
وكان أغلب المهاجرين من العمال الأتراك والمغاربة: وعلى عكس مهاجرى ' السورنيموه", 
الذين أتوا مع أسرهمء قإن أول موجات المهاجرين من تركيا والمغرب كانوا من الذكور 
الذين جاؤوا فرادى إلى هولندا؛ باحثين عن عمل ثم يعودون إلى أوطانهم بعد فترة إقامة 
قصيرة.وفى أوائل السبعينيات قرر كثيرون من هؤلاء العمال مد إقامتهمء وما لبثت 
أسرهم أن لحقت بهم وكان ذلك تطورًا واقعيًا حوّل خيار العودة إلى الوطن إلى اختيار 
فاتر أقرب إلى الإحجام. ونحن لا نرى فى الوقت الحاضر إلا مهاجرين أتراكًا أى مغاربة 
يعودون إلى أوطانهم وهم فى النعوش؛ نزولاً على وصية تركوهاء أو رغبة كانوا يعبرون 
عنها وهم على قيد الحياة. 


(*) مجموعة جزر الملوك أو مالوكو أو جزر التوابل بإندونيسياء تتألف من مقاطعتين: مالوكو الشمالية ومقاطعة مالوكو. وتقع جزر 
الملوك بين جزيرة سولاوسى وإيريان جايا غرب. (المترجم). 
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)١-5( الجدول؛‎ 


لمحة عن الوضع العرقى للمسلمين فى هولندا 


المصدر: الهيئة القومية للإحصاء: 
٠.‏ 06 عط٠اء.‏ ببامومبفل: صاخط 


0ظ0أ| 


كانت الموجة الثالثة من المهاجرين المسلمين تضم لاجئين سياسيينء قروا هربًا 
من الثورات والحروب الأهلية» ونجح بعض معارضى الثورة الإسلامية فى إيران» 
بعد اندلاعها قى عام (191/5م), فى الحصول على اللجوء السياسى, وقدم آخرون 
من طالبى اللجوء السياسى من لبنان والعراق وأفغانستان ويوغسلافيا السابقة 
والصومالء وكان هؤلاء المهاجرون يتطلعون إلى العودة إلى بلادهمء ولكن الصراع 
المستمرء والمستقبل الاقتصادى المظلم,ء فى الأقطار التى جاؤوا منها؛ قلل من فرصهم 
فى العودة.ويوجد نوع آخر من المهاجرين المسلمين فى هولندا وهم: الطلبة الذين 
بقوا فيها بعد إتمام دراساتهم, وغاليًا ما كانوا يحصلون على الإقامة الدائمة: بعد 
زواجهم من هولنديات. وأخيرًا يُوجد هولنديون اعتنقوا الإسلام, ويقدر عددهم بحوالى 
٠٠‏ تسمة:ء وقد أصبحوا من أبرز الجماعات المسلمة فى هولندا؛ نظرًا لأن بعضهم 
يلعب دورًا مهمًا فى المنظمات الإسلامية. خاصة: فى تسهيل التواصل بين المنظمات 
الإسلامية والسلطات الهولندية. كان أتباع الطائفة '"الأحمدية" أول من اعتنق الإسلام, ' 
فى هولندا فى الخمسينيات والستينيات: وفيما بعد تحول كثيرون من الهولنديين إلى 
الإسلام عن طريق الأصدقاء أو الزواج من مسلمات. 

يُقدر عدد المسلمين فى هولندا بحوالى *,.*٠*‏ '/ تسمة, غالبيتهم العظمى من 
الأتراك والمغاربة (انظر الجدول 5 - ,.)١‏ وهذا العدد يزداد كثيرًا إذا ما أضفنا إليه الخيل 


الثالث من المسلمينء الذين لا يشملهم تعداد الهيئة القومية للإحصاء الذى يصر على 
إجراء إحصائه على أساس بلد ميلاد الآباء أو الأجداد. 
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الجدول (5-؟) 


اوس 


المصدر: فيليس داسيتى (تحرير) " أوضاع الإسلام وقضاياه فى بلجيكا وأوروبا: 
جوانب من الإسلام فى بلجيكا (لوفان لانوف:أكاديمية برويلانت» /1551م). 


ولا يذكر تعداد الهيئة الهولنديين الذين اعتنقوا الإسلام؛ لأنه يفترض أن عدد 
و سا “) وحسب هذا المنهج فى التعداد يُقدر 
إجمالى عدد المسلمين فى هولندا فى عام (1599١م),‏ بحوالى ٠“‏ *.١؟/‏ نسمة أى بنسبة 
", / من إجمالى عدد السكان. 1 


ويقدر العدد الحقيقى بأكثر من ذلك بكثير لسببين: )١(‏ لم يضع التعداد فى 
حسبانه أبناء الجيل الثالث الذين ولدوا لآباء ولدوا فى هولندا؛ (؟) أن نسبة المسلمين 
"السو ام ل ل د 
يزيد عدد المسلمين فى هولندا على *٠**,**8م‏ تسمة. 


ويشكل المغاربة والأتراك الذين هاجروا فى الستينيات أغلبية المسلمين فى بلجيكا 
- كما هو الحال فى هولئدا - ولذا نجد أن المشهد العرقى المسامين هناك أكثر تجانسا 
(انظر الجدول 5,؟)/ رغم أن المغاربة أكثر عددا من الأتراك, ويشكل المغاربة والأتراك 
معًا /4١‏ من عدد المسلمين فى بلجيكاء ويأتى المسلمون الآخرون المهاجرون إلى بلجيكا 
من سائر أقطار المغرب العربى وباكستان» وفى بحث ل: قليس داسيتو" ثشر عام 
(1950م)» يُقدر عدد المسلمين فى بلجيكا بحوالى 7285.5٠٠‏ 7) وقد ارتفع هذا العدد 
نظرًا للنمو الطبيعى والهجرة الخارجية, ويُقدر العدد الحالى (عام ٠٠‏ ٠؟م)/‏ بأكثر من 
56٠٠‏ نسمةء وهناك مصادر تقدر العدد بحوالى 4٠ ',٠ ٠*٠‏ نسمة. 09) 


التوزيع الجغرافى والمشهد الاجتماعى- الاقتصادى: 


يشترك العمال المسلمون المهاجرون,ء المغاربة منهم الأتراك, فى هولندا وبلجيكاء 
الملامح الاجتماعية والاقتصادية نقسها؛ فهم يعيشون - فى الأغلب الأعم - فى المناطق 
الصناعية فى المدن الكبيرة وما حولهاء أكثر من 57 / من المسلمين فى بلجيكا يعيشون 
فى '"بروكسل", ومدن صناعية أخرى فى الجنوب ناطقة بالفرنسية. وقد استقر مؤخرًا 


ويتمركز أكثر المسلمين فى فولتدا فى "أمستردام" و"روتردام" و"لاهاي", 
ويُلاحظ أن مستوى التعليم بين المهاجرين عمومًا منخفض؛ فتصل نسبة الأميين بين 
المهاجرين المغاربة فى أثناء السبعينيات إلى حوالى ٠‏ 5/: فى حين تصل نسبة الذين 
حصلوا على الشهادة الابتدائية إلى ,/١١‏ ولا تزيد نسبة الحاصلين على الشهادة الثانوية 
عن 4/:. وقد يكون بين المهاجرين من حصل على مستوى تعليم أفضل فى بلدانهم الأصلية, 
ولكن ذلك لا يُوضع فى الحسبان؛ نظرًا لأنهم يقبلون العمل فى أعمال لا تتطلب مهارة 
كبيرة مثل: العمل فى المصانع والمزارع, ومع اعتماد المصانع الهولندية والبلجيكية على 
الميكنة المتقدمة فى الثمانينيات والتسعينيات: قلت الحاجة إلى العمال غير المهرة وكان 
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المهاجرون المسلمون أول الذين خسروا وظائفهم, فى حين توقف الكثير منهم عن العمل 
لأسباب صحية.وهم يحصلون على دخل ما من التأمين الاجتماعى؛ ولكن من الواضح أنهم 
ينتمون إلى الطبقات الفقيرة, ويتمركزون فى الأحياء الفقيرة فى حواشى المدن. 

ورك ذلك استنبط المسلمون ما يمكن أن نسميه: "أعمالاً عرقية" كالجزارة 
الإسلامية, وبيع المواد الغذائية. ومكاتب السفرء وما إلى ذلك من الأعمال التى أسهمت 
فى خلق قرص عمل جديدة: لأبناء هذه المجتمعات. أضف إلى ذلك أن الجيل الثانى من 
المسلمين. الذين تمكنوا من الحصول على مستوى أفضل من التعليم: قى المدارس 
الهولندية والبلجيكية, قد دخلوا سوق العمل وهم أفضل استعداذا وأتقن حرفيًا على أن 
عدد المسلمين الذين يشغلون وظائف إدارية تتطلب شهادات أعلى كالطب لا يزال قليلاً, 
ويُذكر أن الشباب المغاربة والأتراك الذين يهجرون المدرسة دون الحصول على شهادة 
أو مهارة فنية يشكلون مصدر قلق للدول المضيفة؛ بسيب مستقبلهم المحدود فى سوق 
العمل. قهؤلاء الشباب لم يتلقوا تدريبًا كافيّاء ولم يلموا إلمامًا كافيًا بأية مهارات لغوية, 
ويعانون فى الوقت نفسه من التمييز العرقى والطائفى. وكل ذلك يلقى بظلال من الشك على 
مستقبلهم الاقتصادى, ويدفع الكثير منهم إلى التورط فى أنشطة إجرامية. 


ورغم ذلك فإن الكثير من الشباب الأتراك والمغارية المسلمين فى هولندا تكملون 
دراساتهم ويحققون نجاحًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملحوظاء وينطبق هذا حاكن - على 
شباب المسلمين فى الجماعات العرقية الأخرى مثل: "السوريناميين" و"المولاكيين". 
وقد اقترب معدل البطالة بين المهاجرين - غير الغربيين - من نسبة /١54‏ فى عام 
(1595م): وهو أعلى بكثير من متوسط نسبة البطالة بين الهولنديين وهى 5/؛ وتشيع 
البطالة أكثر بين أجيال المهاجرين الأصغر سناء فعلى حين نجد أن نسبة البطالة بين 
الهولنديين بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين بلغت /ا/ز فى عام (191959م)2 فإن 
نسبة البطالة بين المهاجرين - غير الغربيين فى هذه المرحلة السيئة تصل إلى ١١‏ /» 
وإذا ما قُورنت هذه النسبة بنسبة العام الماضى التى وصلت إلى ١8‏ ندرك التحسن 
الملحوظ الذى يمكن رده إلى الاتخفاض العام فى نسبة البطالة فى هولنداء "أوتشير 
نتائج امتحانات أبناء المهاجرين - غير الغربيين - فى المدارس البلجيكية إلى الاتجاه 
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نفسه. فلا تزال هذه النتائج دون المعدل القومى.ولكن هذه النتائج آخذة فى التحسن, 
ففى عام (1599م), اجتاز حوالى 18 من أبناء المهاجرين اختبار المستوى (أ)الذى 
يؤهلهم لدخول الجامعات فى مقابل نسبة 74٠‏ من أبناء غير المهاجرين الذين اجتازوا 
هذا الاختبار, *) ورغم أن هذا المعدل تحت المتوسط بكثيرء فقد كانت هذه النتائج أفضل 
بنقطتين من العام السابق عليه. يتضح من ذلك كله أن المسلمين فى هولندا وبلجيكا 
يتلمسون طريقهم نحو التعليم العالى؛ مما يجعل المشهد الاجتماعى الإسلامى أكثر تنوعًا 
وتحسنا. 


الجماعات والمنظمات الاسلامية : 


يمكن وصف المشهد السكانى للمسلمينء فى بلجيكا وهولنداء بأنه لوحة معقدة من 
الجماعات والمنظمات؛ ويرجع هذا التعقيد إلى تاريخ المسلمين المعقد أيضًا مع الهجرة 
إلى بلجيكا وهولنداء وهو تاريخ متميز بخواصه العرقية, والاجتماعية, والاقتصادية, 
وكذلك بالآمال التى غازلت قلوب المسلمين قى مستقبل عريض, ومن ثم لا ينبغى أن نتحدث 
عن كيان اسمه "المجتمع المسلم". خاصة وأن بعض المهاجرين من أقطار إسلامية لا 
يرون أنهم مسلمون فى المقام الأولء ولا يهتمون بالانخراط فى تنظيمات على أسس 
دينية. وكثيرٌ من الإيرانيين فى هولندا يقدمون أنفسهم صراحة على أنهم ملحدون: أو 
منكرون للدين كله؛ وكثيرٌ منهم لا يريدون أن يُستدل على هويتهم من خلال المسجد. أو 
المركز الإسلامىء وإنما من خلال المنظمات السياسية اليسارية. وينتمى الأكراد الأتراك 
أيضًا إلى تنظيمات سياسية وليس إلى تنظيمات دينية» وينشطون فى قضايا سياسية: ولا 
ينشطون فى قضايا دينية. ٠‏ 

وبالمثل فإن تلك الجماعات والمنظمات التى تسمى نفسها إسلامية, ولها أنشطة دينية 
كثيرة» تنقسم - فى الواقع - عبر مسارات عرقية وطائفية وسياسية. وتظهر الانقسامات 
العرقية واضحة فى المساجد, ففى هولندا تّدار أغلب المساجد من قبل الأتراك والمغاربة 
والسوريناميينء. وفى بلجيكا قام المغاربة ومسلمى سائر أقطار المغرب العربى ببناء أول 
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مسجد فى ' بروكسل" قى أوائل السبعينيات, وتلاهم الأتراك الذين قاموا ببناء مساجدهم 
الخاصة بهم. وقد تتشابه الأنشطة الأساسية كالصلاة اليومية فى مساجد الجماعات 
المختلفة. ويحضرها المسلمون من الخلفيات الدينية المختلفة. ولكن الأنشطة الاجتماعية 
والثقافية تختلف - فى العادة - من مجتمع مسلم إلى مجتمع مسلم آخرء وتهيمن لغة 
الجماعة العرقية فى مسجد هذه الجماعة العرقية؛ ففى هولندا نجد أن لغة خطبة الجمعة 
هى العربية فى مساجد المغاربة؛ والتركية قى مساجد الأتراك. ويستمع "السوريناميون" 
إلى خطبة الجمعة باللغة الأردية؛ وهى لغة أثمتهم الباكستانيين, ولا تُسمع الهولندية إلا 
فى عدد محدود من المساجد. 


وهناك عدد أقل من الجماعات الإسلامية - كالمصريين والعراقيين - يُنشئون 
شبكات اتصالاتهم الخاصة بهم, ولكن هذه الجماعات توثق اتصالاتها فى النهاية بمساجد 
الجماعات التابعين لها حيث يكثر النشاطء وتقل الحواجز اللغوية والثقافية. وهكذا 
ينضم المسلمون القادمون من الدول العربية إلى المنظمات المغربية» وينضم الهنود 
والباكستانيون إلى المنظمات السورينامية؛ وكثيرًا ما تنشط - داخل الجماعات العرقية 
المختلفة - حركات دينية وسياسية تابعة للأقطار للأصليةء وكثيرًا ما تنشئ هذه الحركات 
شبكات اتصالاتها مع منظمات محلية؛ وقد افتتحت المنظمات الإسلامية العالمية مكاتب لها 
فى بلجيكا وهولندا؛ فتمارس '"رابطة العالم الإسلامي" نقوذا من خلال المركز الإسلامى 
الثقافى فى ' بروكسل", وتفتتح جمعية الدعوة الإسلامية الليبية لها مركزًا إسلاميًا 
فى مدينة "أوترخت" الهولندية. وافتتحت جماعة التبليغ - منذ البداية - موطئ قدم 
فى البلدين كليهما فى بداية الستينيات, وحققت نجاحًا كبيرًا فى بلجيكا؛ حيث قامت هذه 
الجماعة بإقامة.اثنتى عشرة جمعية بيمساجدها بين عامى (151/5م) و (1949م):0) ومن 
بين المسلمين ' السوريناميين"' تسيطر الحركة 'البريلوية" فى شبه القارة الهندية, على 
الكثير من المساجدء ويضاف إلى عدد من الناشطين من أنحاء العالم الإسلامى المختلفة» 
بكل هذه الخلفيات الثقافية المتباينة؛ والأجندات والولاءات السياسية المتباينة أيضاء 
الأمر الذى يسبب مزيدًا من تعقيد البنية الأساسية للمجتمع المسلم فى دول "البنلوكس". 


ومع ذلك فإن هذه المجتمعات الإسلامية تتقاسم هوية دينية واحدة, وتوجها واحدا 
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إلى المصادر الإسلامية الديثية, وإحساسًا بالانتماء لمجتمع إسلامى عالمى واحد يسموته: 
"الأمة', وتواجه المجتمعات الإسلامية المشاكل والتحديات نفسها فى المجتمعات 
المضيفة؛ كالعداء العنصرى. والتمييز, والحرمان من المزايا الاجتماعية والاقتصادية, 
إلى جانب الصعوبة التى يلاقيها المسلم فى القبض على دينه فى بيئة غير مسلمة؛ وفى 
الرد على مشاعر العداء للإسلام التى تصدر عن المجتمعات الأوروبية؛ إن هذه المشكلات 
المشتركة تضطر المسلمين إلى أن يتعاضدو!؛ ويشد بعضهم أزر بعضء وهذا التآذر يظهر 
جليًا فى الجيل الثانى من المسلمينء ومع ذلك فإن الاختلافات العرقية والطائفية لا تزال 
تفرق المسلمين: وتحدد طبيعة مجتمعاتهم ومنظماتهم. 


مسلمو المستعمرات الهولندية : 


كان المسلمون "المولوكيون" الذين قدموا إلى هولندا فى عام (11951م), 

يعيشون جميعًا فى معسكر منعزل فى منطقة "فريزلاند". وقد انتقلوا فى الستينيات 
إلى المدن الصغيرة مثل 'ريركرك" و ولفجك". حيث لا يزال أغلبهم يعيش فى أحياء 
قليلة متجاورة. وقد أقامت كل جماعة من هذه الجماعات المولوكية مسجدها الخاص» 
الذى بنته مؤخرًا بتمويل من الحكومة الهولندية» ولا تزال الجماعة المولوكية المسلمة 
تحافظ على خصائصها المائزة. وصراعاتها الداخلية أيضا. وتعكس ممارستهم للدين 
الإسلامى خصائص القرى الملوكية المسلمة؛ فى جزر الأرخبيل الإندونيسية التى تأثرت 
كثيرًا بالعادات المحلية غير الإسلامية. حتى إن بعض أئمتهم يمارسون الإسلام اليوم كما 
يمارسوته فى تلك القرى البعيدة.على أن التفسير المعتدل للإسلام بدأ يروق للملوكيين 
بدءًا من السيعينيات, وأصبح لهذه التفسيرات تأثير على ممارساتهم وخاصة: لأن شبابهم 
درسوا فى المراكز الإسلامية الكبرى للإسلام السنى كالأزهر فى القاهرة: وتأثروا بالتيار 
العام للإسلام؛ وقد أسهمت الاتصالات بالمجتمعات الإسلامية الأخرىء فى هولنداء فى 
هذا التغييزء وأصبح بعض المسلمين الملوكيين تلاميذ للصوفى القبرصى التركى الشيخ 
"ناظم الحقانى". وبدؤوا ينشئون فرعًا لطريقته الصوفية. (') 
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وأما "الجوفيانيون السوريناميون" فيمارسون الإسلام مشوبًا بتقاليد كثيرة غير 
إسلامية, لا تزال تسيطر على ممارساتهم؛ وتتسبب فى انقسامات داخلية؛ بين أولئك 
الذين يفضلون صيغة أكثر ابتعادًا عن هذه التقاليد, وهؤلاء الذين يزعمون حراسة الثقافة 
"الجيوفانية", فى مواجهة ما يعتبرونه تأثيرات عربية مهيمنة. ومن أسباب الخلاف فيما 
بينهم موضوع اتجاه القبلة التى يتوجه إليها المسلمون فى صلواتهم. ('') 

وقد أسس هؤلاء "السوريناميون" - الذين ترجع أصولهم إلى شبه القارة الهندية 
- شبكة اتصال بين منظمات دينية ومراكز إسلامية فى أثناء النصف الثانى من عقد 
السبعينيات, ويكمن التفسير المعقول لهذا التوجه المؤسساتى السريع؛ عند السوريناميين» 
فى حقيقة مفادها أنهم كانوا يعيشون فى 'سورينام" كأقلية دينية, ولهم منظماتهم الدينية 
هناك, وقد استمرت بعض المنظمات الإسلامية فى سورينام" فى الوجود والنشاط بعد 
الهجرة إلى هولنداء وهم اليوم يتحكمون فى حوالى ثلاثين مركزًا إسلاميّاء أغلبها فى 
المدن الكبيرة. خاصة: "لاهاى", ومسجد الطيبة فى "أمستردام". الذى افتّتح فى عام 
'(1945م): وكان أول مسجد يُنى لغرض خدمة المجتمع "السورينامى" المسلم؛ وله 
أهمية رمزية كبيرة. 

وأما "السوريناميون'»المنحدرون من جذور هندية وباكستانية, فينقسمون إلى 
جماعتين متميزتين. وكبرى هاتين الجماعتين من أهل السنة؛ وتسمى منظماتها بأسماء أهل 
السنة والجماعة, ويتأثرون بتعاليم "البريلويين" التى توقر الأولياء. وتحتفل بمناسبات 
ميلادهم ومماتهم. وتكن احترامًا كبيرًا للرسول "محمد" .وتقع القيادة فى أيدى مشايخهم 
الصوفيين الذين يُطلع على الواحد منهم 'بير””*' أو ( المرشد)» الذين لا يعيش أغلبهم فى 
هولنداء بل يعيشون فى الهند وباكستانء أو فى المملكة المتحدة» ولكنهم يزورون تلاميذهم 
فى هولنداء وهؤلاء المسلمون ' السوريناميون" يشاركون الجماعات الباكستانية العادات 
والتقاليد نفسهاء ومن أكبر المنظمات التى تمثل هذه الجماعات منظمة “16هاوا 4ا'مللا 


(*) جمع “بير" وهى من كلمة ؟أ” الفارسية التى تعني: "الشيخ" أو السيد التى انتقلث إلى التراث السانسكريتى الأوردى. 
والصوفى. وتعنى أيضًا "'حضرة" أو "الشيخ المرشد". (المترجم). 
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وا ها ممأووأ9" البعثة الإسلامية العالمية فى هولندا" (100/اا): ويهيمن 
على شؤونها تلاميذ (البير) "شاه أحمد نوراني » وهو زعيم دينى باكستانى؛ وعضى 
مؤثر فى "التنظيم البريولى السياسى" فى باكستان. وهو الذى يُعرف ب: '"جماعة علماء 
باكستان"» وقد كانت زعامة "شاه أحمد نورانى" لهذه المنظمة والمساجد التابعة لها 
رسمية فى الثمانينيات والتسعينيات. 

والجماغة الأنخرى التسماة' الديونائقية” حخاضرة أنضافى سنارسات الشوريتاسية: 
تحت منظمة (أم) تسمى 'جمعية رفاهية المسلمين" فى هولنداء تتخذ مقرها فى مسجد 
طيبة فى "لاهاي".9') وهناك مجموعة أخرى من المسلمين السوريناميين»الهنود 
والباكستانيينء ينتمون إلى الطريقة الأحمدية إلتى يتزعمها "ميرزا غلام أحمد". ورغم أن 
علماء السنة والمنظمات التابعة لهم يتهمون هذه الحركة التبشيرية بعدم الاتساق مع تعاليم 
الإسلام الصحيح؛ لأن غلام أحمد يزعم أنه نبى يوحى إليه, فقد نجحت فى استقطاب يعض 
السوريناميين. الذين رأوا قيها إسلامًا أكثر ميلا إلى الليبرالية وللسوريناميين الأحمديين 
شبكة اتصال محلية خاصة بهم تنطلق من المساجد والمنظمات الوطنية: تُسمى: "اتحاد 
الأنجمان الأحمدية فى هولندا". 7 


المسلمون القادمون من غير المستعمرات: 

كانت عملية بناء المؤسسات الإسلامية والتنظيمات المجتمعية. بطيئة وشاقة. 
بالنسية للعمال المهاجرين من تركيا والمغربء وقد بدأ تكوين الجمعيات والمؤسسات فى 
هولندا - على المستوى المحلى - فى بداية السبعينيات, وفى بلجيكا فى أواخر الستينيات 


(*) وكلمة 'إنجمن" تعنى فى الأوردية: جمعية؛ فهو اتحاد خاص بجمعيات هذه الطائفة. والواقع أن هذا التقسيم الثلاثى يعكس 
- كما ذكر - الأوضاع الدينية فى شبه القارة الهندية, وفى باكستان خاصة بعد التقسيم, وه الحال أيضًا فى بنجلاديش 
لاحقا. غير أن البريلوية هى مجرد نزعة صوفية تتضمن أكثر من طريقة تغلو شيئًا ما فى تعظيم شخص النبى محمد. وأولياء 
اك الصالحين .. غير أن 'الديوبندية" هى النزعة الحامية المعتدلة فى فهم الدين الإسلامى وتطبيقه تسبة إلى المدرسة العلمية 
التى يطلقون عليها "أزهر الهند'"' فى مدينة ديوبند بالهند. (المراجع). 
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من القرن العشرين وكانت مرتبطة بعمليات لم شمل الأسر. وقد أكد وجود الأسز نية هؤلاء 
المسلمين الإقامة الدائمة. وعزز ذلك من وعيهم بالحاجة إلى مؤسسات دينية تحافظ على 
هويتهم الثقافية والعقدية؛ وتنقل تعاليم الإسلام الصحيح إلى الأجيال التألية. 

وقد عكست المؤسسات الدينية التى أنشأها المهاجرون الأتراك والمغازبة» وضعهم 
الاجتماعى - الاقتصادى الضعيفء وكانت مساجدهم فى السابق غرفًا صغيرة:» أو بيونًا 
سكنية؛ وكانت عبارة عن صالات مؤقتة لإقامة الصلاة» أكثر منها مساجد مخصصة لإقامة 
الشعائر الإسلامية, وكثيرًا ما عجزت تلك المبانى عن استيعاب العدد الكبير من المصلين؛ 
لأنها لم تُزود بأماكن كافية لوقوف السياراتء وتفتقر إلى أبسط التسهيلات لتيسير 
الوضوء؛ لأنها أنشئت ثت فى الأصلء بحكم الحاجة ودون إذن السلطات. 


ورغم تلك الأحوال البائسة والظروف الصعبة, فقد ظهرت الجماعات الدينية من خلال 
أنشطة المساجد: كالصلوات اليومية. ودروس القرآن الكريم, والاحتقال بالمناسبات 
الدينية السنوية, وقد اسمّكُلتَ أيضًا تلك المراكز الإسلامية كأماكن تقام فيها اجتماعات 
الرجال المنتمين إلى الجيل الأول. وتحسنت ظروف أغلب المنظمات المحلية. بشكل 
كبير بحلول الثمانينيات وخلال التسعينيات: فزادت أعداد المنظمات التى تم إنشاؤها فى 
مساجد, أو مراكز إسلامية بنيت حنيثاء أو فى هبان ثم إنشاؤها لتفى بالغرض عقودًا 
طويلة فى المستقبل» وتوفر هذه المنظمات لأعضائهاء بالإضافة إلى إقامة الاحتفالات 
الدينية ودروس القرآن الكريم؛ دروسًا فى اللغات وعلوم الحاسوب. 


يبلغ عدد المساجد فى هولندا حوالى 74١‏ مسجداء يتبع الأتراك منها * * 7 مسجدء 
ويتبع المغاربة ٠‏ مسجداء ويتبع "السوريناميين" *؛ مسجداء ويتبع سائر الجماعات 
او را حر الى اا وي رو الوا لاا 
د 0-0 '"فلائدرد" و سيا الى "لون" و *؛ مسجذا 
فى بروكسل". ويسيطر المغاربة على /7١‏ من المساجد البلجيكية. ويتحكم الأتراك فى 
حوالى 4؟/, كانت أغلب المبانى البلجيكية مبانى عادية؛ ولكن المبانى التى تم إنشاؤها 
لتكون مساجد من البداية» هى التى ساعدت على ظهور الإسلام وبروزه فى هولندا. 
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وقد أصبحت أغلب المنظمات الإسلامية التركية فى هولندا - منذ أواخر السبعينيات 
أنضاء فى يكنات قومية "آم" .لها اصلات وكيقة هرات ميطف نئي ومتيائينية فى 
تركيا نفسهاء وتشبه هذه المنظمات التركية الأم فى هولندا مثيلاتها فى ألمانياء وشيئًا 
فشيئًا أصبحت مجرد فروع فى منظمات تركية أكبر تتخذ من ألمانيا مقرًا لها. ') وتسمى 
أكبر هذه المنظمات ' ديانت 01/8064" (وهو اسم ' مديرية الشؤون الدينية فى أنقرة"), 
وهى المؤسسة التى تددر أنشطة المساجد التركية قى هولندا (حوالى ١7١‏ مسجذا), 
وفى بلجيكا (حوالى 55 مسجدًا), وأغلب هذه المساجد لها أثمة ترسلهم 'ديانت" من 
تركيا وتدفع لهم رواتبهم؛ وبمعنى آخر: ترسلهم الحكومة التركية وتدفع لهم رواتبهم, 
والمسجد التابع ل" ديانت" عادة ما يكون أكبر مسجد فى أية مدينة, وأكثر جذبًا لأكبر عدد 
من المصلين, ولذا فإن مساجد "ديانت". والمنظمات التى تديرهاء تقدم نفسها على أنها 
تمثل الاتجاه الوسطى السائد فى الإسلام, وقد اتصف أعضاء الجماعات المنافسة بأنهم 
طائقيون ومتطرفون. ١‏ 

ومعروف أن حركة '"ملى غورش" أو ما يُسمى بالرؤية الوطنية (68538 1/11/1) وهى 
كاتى أكين منظية د قوية الوشائج مع "حزب الرفاه" التركى الذى كان يتزعمه 'نجم 
الدين أربكان"» ومثله نظيره "حزب الفضيلة".”', ورغم أن أنصار هذا الحزب متهمون 
بالأصولية» فإن المساجد والمراكز الإسلامية التابعة لهذه الحركة من أنجح المساجد 
والمراكز تنظيميًا كما يظهر من أنشطتها الاجتماعية والتقافية. وخاصة تلك الأنشطة 
المتصلة بالأجيال الجديدة من المهاجرين الرجال: ولهذه الحركة فرع فى ' أمستردام" . 
يضم جمعية نسائية أغلب أعضائها من الشابات اللاثى يناقشن القضايا الاجتماعية مع 
المسلمين وغير المسلمين. وأما الحركة ' السليمانية" فإنها تركز جل اهتمامها على نشر 
العلوم الدينية, والمعرفة الروحية داخل الجماعات الخاصة بها فى مراكزها الإسلامية 
المقصورة عليهم. 


(*) ملحوظة: تم حظر "حزب الفضيلة" بداية من عام *٠٠7م.‏ 


191 


وعلى حين اتسمت بنية المساجد التركية بالتعقيد التراتبى الشديدء ظلت المساجد 
المغربية؛ أكثر استقلالية: أو ظلت وشائجها بشبكات الاتصال الوطنية ضعيفة؛ وقد أظهر 
بحث يتوفر فيه صاحبه على تحليل شبكة الإتصالات, الخاصة بالمنظمات المغربية فى عام 
وي إن 774 من هذه المنظمات عدت منعزلة؛ لأنه لا يبدى أنها تتمتع بأية روابط 
رسمية مع المنظمات الوطنية.!*') ورغم ذلك كله فهناك اتحاد المنظمات الإسلامية المغربية 
فى هولندا (01088010ا), والذى تأسس قى عام (191/8م): ويزعم أنه يمثل أغلب المساجد 
المغربية. ويدين هذا الاتحاد بالولاء للسلطات المغربية, ويتوجه أثمته فى صلواتهم 
بالدعاء لملك المغربء, وتتعاون السلطات المغربية مع الاتحاد فى إرسال الوعاظ فى أثناء 
شهر رمضان. وفى اختيار الأثئمة, وقد أدى هذا الولاء إلى الإدانة الشديدة للاتحاد التى 
تبنتها الجماعات اليسارية؛ وأدى كذلك إلى المساعى التى أفضت إلى إنشاء المساجد 
المستقلة 65©نا2058 17506560601. ومع بداية النصف الثانى من عقد التسعينيات هدأت 
هذه التوترات, وقد قام سجال ممائل بين المغاربة فى بلجيكا حين حاولت السفارة 
المغربية ممارسة بعض النفوذ على المساجد هناك. 

هذا وقد لعب "المركز الثقافى الإسلامى" (1008) فى ' بروكسل" دورًا مهما فى 
إيجاد مؤسسات إسلامية فى بلجيكاء وافتتّح هذا المركز فى عام )١515(‏ فى ' باركديو 
سنكنتنير" ٠‏ ويضم مكتبة ومسجدًا ومكتبًا للاستعلامات. ويرأس السقير السعودى فى 
بلجيكا مجلس أمنائه, *') يتلقى المركز أغلب تمويله من "رابطة العالم الإسلامى' . وهى 
منظمة إسلامية دولية مقرها المملكة العربية السعودية. وكان المركز حتى عام (* 155١م)‏ 
يُعامل من قبل الحكومة البلجيكية بوصفه الهيئة الرسمية التى تمثل المجتمع المسلم فى 
بلجيكا. ْ 


وإلى جانب هذا المركز هناك الطرق الصوفية التى ينتمى إليها بعض المهاجرين 
المغارية, وقد نجحت بعض هذه الطرق مثل: 'الطريقة الدَرُقاوية" و"العلاوية". فى إيجاد 
. شبكة اتصال غير رسمية خاصة بها بمريديها فى بلجيكا وهولندا. 
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وربما كانت أنجح المنظمات التى تضم المغاربة المسلمين فى بلجيكا هى '"جماعة 
التبليغ"؛ وهى جماعة نشطة فى هواندا أيضًا. وقد تأسست هذه الحركة الإسلامية الدولية 
بين عامى (1558م) و(٠114م)»‏ فى شمال الهندء واتخذت مقرها فى مدينة "نظام الدين" 
بالقرب من "دلهي", وتتميز هذه الحركة بأنها حركة تبشيرية فى المقام الأول؛ وهى عبارة 
عن جماعات من الدعاة الذين يسافرون إلى المسلمين فى البلاد المختلفة. يذكروتهم 
بأمور دينهم, ويعلمونهم مبادئ شريعتهمء ويحثونهم على اتباع تعاليم الدين الصحيح 
فى ممارساتهم اليومية. وقد افتتحت جماعة التبليغ ؟١‏ مسجدًا فى بلجيكا بين عامى 
(1610م) و (1985م)/ الأهم من ذلك أن دعاة جماعة التبليغ يزورون المساجد الأخرى 
ويستقطبون الكثير من الأتباع خاصة من المغاربة المسلمين؛ وكانت جماعة التبليغ هى 
القوة الدافعة وراء إنشاء "اتحاد المساجد والمنظمات الإسلامية" الذى تأسس فى عام 
(1947م)., والذى ربما نشأت بناء على رغبة فى إيجاد ثقل دينىء يضاهى ثقل المركز 
الثقافى الإسلامى فى "بروكسل". (”") 

وفى النهاية نذكر أنه توجد فى بلجيكا مجموعة كبيرة من المنظمات الإسلامية 
المتصلة بالحركات الإسلامية الحديثة؛ قى جميع أنحاء العالم الإسلامى» ويركز بعض 
هذه الحركات على الأنشطة الثقافية والعمل الخيرى والتعليم والرياضة. وتركز منظمات 
إسلامية أخرى على نشر وتوزيع الدوريات والكتب أشرطة الكاسيت بالعربية والفرنسية. 
وقد طالعت مؤخرًا دراسة عن منشورات "منظمات الإسلام المتطرف" التى توزع فى 
بلجيكاء وقرأت قائمة بها منشورات المجاهدين الأقغان وحركة "'حماس". وأتباع الشيخ 
عمر عبد الرحمن المصرىء "والجبهة الإسلامية للإنقان" فى الجزائرء وأنصارها من 
المقاتلين المجاهدين. وهناك حركات أخرى كثيرة, أهمها منظمة "العدل والإحسان" 
المغربية التى كان يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين- يرحمه الش. "') 

هذا: وتعكس البنية التحتية للمسلمين؛ فى دول "البنلوكس". أنماطا متباينة من 
هه مه المناعاك: وكدرى كام اليقاق شاك سول مو جتوعات علبو ما عقوم إلى اقطازهر 
الجديدة. على أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرًا فى ظروف المجتمعات المضيفة؛ بحخيث 
درت على نحو أكثر فى طبيعة المنظمات الإسلامية؛ وفعاليات العلاقات بين المسلمين. 
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وفى وسعنا رصد سببين لهذا التغير: )١(‏ الأول هو أن أهمية الانقسامات العرقية بين 
الجماعات الإسلامية قد اضمحلت قليلاً؛ لأن الجيل الثانى من المسلمين أصبح يتحدث 
اللغة الهولندية (أى بالأحرى اللهجة الأمستردامية أى الروتردامية), أو اللغة الفرنسية 
فى 'والونيا" و" بروكسل". كلغة أولى: وأخذ كل فريق يتفاعل بلغته التى يتحدث بها 
فى مدارسه مع أطقال من جماعة عرقية مختلقة. "2 (؟) والسبب الثانى هو أن منظمات 
إسلامية مختلفة, مثل: منظمة "الرية الوطنية" للمجتمع الإسلامى (ملى غورش) 81111 
95 تسعى منذ زمن إلى التقريب بين الجماعات العرقية المختلفة. وتركز منظمة 

66:5 1011 على تعليم المسلم كيف يكون مسلمًا فى مجتمع غربى, بدلاً من التركيز على 
هويته التركية. وتركز أيضًا على العمل فى القارة الأوروبية وليس تركياء ورغم ذلك 
تظل الانقسامات العرقية داخل المجتمع المسلم فى هولندا وبلجيكا مهمة. ولم تستطع 
منظمة '"الرؤية الوطنية"' (66638 11/1ا) استقطاب الكثير من المسلمينء من غير الأتراك 
إلى صفوفهاء رغم الجهود الكبيرة التى بذلتهاء إذ يفضل شباب المغاربة والأتراك 
و"السوريناميين" إنشاء تجمعاتهم الخاصة بهمء والمضى فى أساليب حياتهم الخاصة 
بهم, ومن ثم فإن المنظمات الإسلامية» التى جذبت الجيل الأصغر سنا إلى صفوفهاء هى 
تلك المنظمات التى نشأت بين أصحاب الجماعات المنقسمة عرقيًا أيام الجيل القديم. 
باختصار: لم تكن الهوية الإسلامية بديلاً من الهويات العرقية الأخرى. 


التشاعل بين المسلمين: 

يتفاعل المسلمون فى الحياة الأوروبية كجماعات عرقية مختلفة» وكمنظمات ذات 
توجهات متباينة. وكمتنافسين على موارد رسمية أحياناء وكأنماط مختلفة من التحالف 
من أجل الحصول على اعتراف ما أحيانًا أخرى. وقد ظهرت فى هولندا محاولات أسفرت 
عن إنشاء مجلس يمثل المنظمات الإسلامية فى السبعينيات من القرن الماضى. إلا أنه 
لم يحقق نجاحًا يُذكر حتى الآن. وفى التسعينيات من القرن الماضى تم إنشاء مجلسين 
إسلاميين يزعمان أنهما يمثلان الجماعات الإسلامية الهولندية كلها: كان الأول منهما هو: 
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"المجلس الإسلامى الهولندي". وهو المجلس الذى شاركت فى إنشائه منظمة 'ديانت" 
التركية بالتعاون مع اتحاد المنظمات المغربية الهولندية. والمنظمة "السورينامية" 
للبعثة الاسلامية العالمية فى هولندا (/11/108), والمجلس الآخر هو: 'المجلس الإسلامى 
الهولندي' '. الذى يضم أغلب المنظمات الأم القائمة. ل'' وقد ظهر إلى الوجود فى السنوات 
الأخيرة مجلسان إسلاميان: هما:. مجلس المساجد الهولندية. والمجلس الإسلامى 
الهولندى. ورغم أنه قصد بهذين المجلسين أن يكونا تحت إشراف المجالس المختلفة 
بغرض القضاء على التنافس بين المنظمات القائمة, فقد تسبب هذان المجلسان فى زيادة 
الاضطراب الحاصل فى التمثيل الإسلامى فى هولندا. 


وقد كان فى البداية مجرد مجلسين, أصبحا الآ ن أريعة مجالس إسلامية تؤغم كل 
منها تمثل المسلمين فى هولندا فصار هذا سببًا كافيًا لرفض السلطات الهولندية منحها 
جميعًا وضع المتحدث الرسمى باسم المسلمين, فالدولة الهولندية لا تعترف رسميًا 
بالأديان» وينص الدستور الهولندى على حرية العبادة. ويمنع التمييز على أساس الدين» 
ولا توجد فى هولندا دولة كنسية, ولا توجد أية روابط رسمية بين الدولة وجماعات دينية 
بعينها »على أن عدم وجود الروابط الرسمية لا يمنع التعاون بين الدولة والمنظمات الدينية 
القائمة, فمكلاً: يظهر هذا التعاون عندما تقوم هذه المنظمات بأعمال خيرية اجتماعية 
وتريد الدولة أن تدعم هذا العمل الخيرى الاجتماعى. أو عندما تضطر الدولة إلى تلبية 
حاجات دينية معينة للمؤسسات التى تشرف عليها كالسجونء فى مثل هذه الحالات لا 
تحتاج الدولة إلى حزب تتفاوض معه لأخذ الرأى. والحق أن غياب المنظمات التى تستطيع 
التحدث باسم المسلمين جميعًا يشكل عائقا حقيقيًاء أمام المطالبة بحقوقها الرسمية 
فى بعض المجالات. ومثالاً على ذلك: تعيين الأئمة فى المستشفيات, فمجالس إدارات 
المستشفيات ترغب أحيانا فى تعيين الأئمة الذين ترسلهم المنظمات الدينية دون غيرهم؛ 
لأنها تريد أن تضمن مصداقية المؤهلات التى حصل عليها الإمام. وتشترط أيضًا على 
المنظمة التى ترسل هؤلاء الأثمة: أن تتمتع هى نفسها بشرعية كافية؛ ورغم أن بعض 
مجالس إدارات المستشفيات قد أبدت رغبة فى إيجاد حلول عملية؛ فإن وجود مجلسين 
إسلاميين أو أكثر من مجلسين يشككان فى شرعية وجود المجالس والمنظمات الأخرى, 
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ليس من شأنه أن يخلق مناخًا مثاليًا لإنشاء علاقات عمل أفضل بين الجماعات الإسلامية 
والسلطات الهولندية. 


. كانت الإذاغة من المجالات التى تأثرت بالعلاقة المعقدة والتنافس بين الجماعات 
الإسلامية المتباينة. فقد لاقت الساعات التى خصّصّتها السلطات الهولندية ل '"المجلس 
الإسلامى الهولندي" تحديًا من قبل المجلس المنافس, وهو المجلس الإسلامى قى هولندا, 
من خلال الكثير من الإجراءات القضائية. كما أن الصراع الداخلى داخل "المجلس 
الإسلامى الهولندي" نفسه عَرََض المجلسين كليهما لخطر فقدان الساعات المخصصة 
لبث برامجهما. (؟) 

ولقد كانت مجالس المساجد المحلية, فى بعض المدن الهولندية؛ أكثر نجاحًا فى 
ترتيب الجهودء من أجل الاتصال بالسلطات الحكومية؛ فاعترفت بلدية '"روتردام" رسميًا 
ب "هيئة المنظمات الإسلامية" كهيئة مهمة. يمكن للبلدية التفاوض معها من أجل إيجاد 
الحلول للمشكلات المختلفة, ومن هذه المشاكل التى سعى مجلس مدينة "روتردام" لإيجاد 
الحلول لها: تخطيط المدن بما فى ذلك المساجد. وتعيين أثمة للسجون فى "روتردام" 
والمناطق المحيطة بهاء وترتيب التعليم الدينى الإسلامى فى مدارس روتردام الابتدائية, 
وقد لعب معتنقو الإسلام الجدد الهولنديين دورًا حاسمًا فى السعى إلى التغلب على 
الانقسامات العرقية, ولم شمل المسلمين. وهم عادة يفرقون بين المظاهر الدينية والجوانب 
الثقافية فى تراث المهاجرين المسلمين ويحاولون إيجاد الأرضية الإسلامية المشتركة 
بين المجتمعات العرقية والثقافية المختلفة. وهم لكى ينجحوا فى مهمة الوسيط هذه؛ كان 
عليهم التسلح بمهارة دبلوماسية عالية؛ لأن أى موقف ينتقد ثقافات المهاجرين العرقية 
الأصلية, من شأنه أن يقصيهم تمامًا عن هذه المجتمعات. * 


. وفى بلجيكا: كان الرد على قضية تمثيل الإسلام مختلفا؛ فالدولة البلجيكية لا تعترف 
رسميًا بالأديان؛ لأن نتيجة الاعتراف بجماعة دينية هى أن يتعلم أبناء هذه الجماعة دروسًا 
دينية فى المدارس العامة, من خلال معلمين يعينهم ممثلون عن هذه الجماعات الدينية؛ وتدفع 
لهم الدولة زواتبهم. وتدفع الدولة أيضًا رواتب الأثمة والوعاظ التابعين لهذه الجماعة 
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التى اعترفت بدينهاء وقد اعترفت السلطات البلجيكية رسميًا بالإسلام. فى أوائل عام 
(14174م), ومنحت الدينَ الإسلامى الوضعٌ القانونى الذى تمنحه للمسيحية الكاثوليكية, 
والبروتستانتية. واليهودية. ولكن هذا حداف دازي على النهاية - إلى صراع حول 
التمثيل؛ لأن الجماعات المسلمة فى بلجيكا تفتقن إلى مؤشسة وااحدة: يمكلها التحدث 
باسمهم. فتعاملت الحكومة مع "المركز الثقاقى الإشلامي وو يل ا 
على أنه الممثل الوحيد للجماعات المسلمة» وقد مه إلى ' المركز الثقافى الإسلامي" 
فى ' بروكسل" اختيار المعلمين والأثمة الذين تتولى السلطات تعيينهم: على أن المركز 
الثقافى الإسلامى فى 'بروكسل", لم يكن مؤسسة نشأت من رحم الجماعات المسلمة 
القاطنة فى بلجيكاء ولكنه كان نتاج جهد الحكومات الإسلامية. وخاصة: المملكة العربية 
السعودية. وخلال عقد الثمانينيات زاد الاعتراض داخل الجماعات المسلمة البلجيكية على 
نشاط ' المركز الثقاقى الإسلامي" فى ' بروكسل”". الأمر الذى ألقى بظلال من الشك على 
شرعيته, وأحبط الإنجاز الفعال لمهامه. ”") 

وفى عام (1994م): بعد عملية طويلة وشاقة من المفاوضات مع المنظمات الإسلامية 
المختظفة, عينت الحكومة البلجيكية لجنة من سبعة عشر مسلمّاء وسمتها: 'اللجنة التنفيذية 
للمسلمين فى بلجيكا". ومن مهامها تعيين معلمى الدين الإسلامى فى المدارس العامة, 
والأثمة فى المستشفيات والسجون. وبالإضافة إلى ذلك اشتركت "اللجنة" فى إعداد 
الانتخابات المؤدية إلى إنشاء '"الهيئة المركزية للدين الإسلامى" فى عام (1991م),0") 
وتضم الهيئة ثمانية وستين عضوًا (واحد وخمسون بالانتخاب المباشرء ثم قاموا بتعيين 
سبعة عشر آخرين) وهى الآن معترف بها على أنها الممثل الرسمى للمسلمين فى بلجيكاء 
وتحت سلطتها يُنْظم تعيين المعلمين الدينيين فى المدارس العامة وتعيين الأئمة فى 
التسادةوغدرها 
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سياسات الدمج: 


لم يكن رد فعل السلطات الهولندية والبلجيكية على ظهور الإسلام» والمنظمات 
الإسلامية فى هذه الأقطار يرجع فقط إلى القوانين المحلية أو السياسات الدينية» أو 
علاقات الدولة بالكنائى المسيحية على اختلافهاء بل كانت السياسات المتصلة بالهجرة 
بصفة عامة. والرغبة قى دمج القادمين الجدد فى نسيج المجتمع المضيف بصفة خاصة. 
تؤثر باستمرار فى رد فعل السلطات الحكومية إزاء احتياجات المسلمين الثقافية والدينية؛ 
لأن الوجود الإسلامى كان يعتمد أساسًا على موجات متعاقبة من الهجرة. 
وقد تبنى البرلمان الهولندى :فى عام (1947م) سياسة خاصة بالأقليات. هدفها 
تنسيق الجهود من أجل دمج القادمين الجدد فى المجتمع المضيف. وكان على السلطات- 
حسب هذه السياسة- أن تعمل على خلق مجتمع متعدد الثقافات» يتمتع فيه المهاجرون 
- أفرادًا وجماعات - بحقوق وفرص متساوية مع سائر سكان الدولة, وكانت الكلمة 
المفتاح فى هذه السياسة المتصلة بالأقليات هى "الدمج". كان مفهوم الدمج يعنى جعل 
المهاجرين جِزْءًا مقبولاً فى المجتمعء مع الاحتفاظ بهوياتهم الثقافية. وقد اتخذ مفهوم 
ش الدمج معانى غامضة ومتضاربة؛ فى الحوارات التى دارت حول طبيعة المجتمع متعدد 
الثقافات. حيث ارتبط هذا المفهوم أحيانًا بقبول المهاجرين بالمعايير والقيم السائدة. 
ومن ثم بترك جزء من ميراثهم الثقافى. وكان ذلك من أسياب الغموض فى مفهوم . 'الدمج" 
عند تطبيقه على الهوية المجتمعية للمهاجرين. 


على أنه يجب التمييز بين المنهج '"التعددى''ى" المنهج الاستيعابى" لدمج الأقليات:9") 
إذ يُنظر للمنهج "التعددي" للمجتمع على أنه متغاير الخواص من الناحية الثقافية» ومن 
ثم يسمحء أو يشجع الجماعات الثقافية والدينيةء على إنشاء منظماتها ومؤسساتها. وقد 
كانت التعددية تقليدًا قويًا فى المجتمع الهولندى. خاصة فى الخمسينيات عندما كانت 
الجماعات الدينية والثقافية الكبيرة تحتفظ بمؤسساتها المستقلة. وقد اضمحلت هذه 
"الكوميونية المؤسساتية" منذ الستينيات رغم استقرارها فى بعض القطاعات الاجتماعية 
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مثل: مدارس الأبرشيات». وانطلاقًا من هذا المنظور الكوميونى, جادل ساسة الحزب 
الديمقراطى المسيحى بأن سياسات الدمج يجب أن تعطى الأقليات ومنظماتهم دؤرًا فى 
التطبيق؛ إذ من شأن ذلك أن يفضى إلى انعتاق جمعى للمهاجرين عموماء وأما المنهج 
الاستيعابى فيركز على الحقوق والفرص المتساوية للمواطنين فى المجال العام» ويمكن 
- حسب هذا المنهج - قبول الهويات المختلفة ولكن على أنها جزء من الحياة الخاصة 
لأصحابهاء ولكن هذا المنهج لا يقبل وجود مؤسسات اجتماعية منفصاة للجماعات الثقافية 
المختلفة, بل ويشكل - فى بعض الحالات - عائقا أمام الانعتاق الفردى خاصة فى حالة 
النساء. وتدعم الأحزاب الهولندية اللبرالية والاجتماعية المسيحية هذه النظرة. 


على أن سياسات الحكومة الهولندية تجاه الأقليات تمزج بين المنهجين؛ فتظهر 
العناصر الكوميونية فى الأمثلة التالية: يتلقى الأطفال الأتراك والمغارية قى المدارس 
الابتدائية دروسًا فى لغتهم وثقافتهمء وتمول السلطات الوطنية والمحلية المؤسسات 
الخيرية الخاصة بالمهاجرين: وتدعم الحكومة أنشطة منظمات المهاجرين ماليّاء وتوافق 
على المجالس التى تشكلها هذه المنظمات بوصفها وسائط بين السلطات والجماعات 
المهاجرة. ورغم ذلك فإن السياسات التى تتبعها الحكومة الهولندية تصب تركيزها كله 
تقريبًا على أفراد المهاجرين؛ وعلى توفير الفرص لهم فى التعليم والعمل. بصرف النظر 
عن خلفياتهم الثقافية. ويعكس هذا الموقف مظاهر السياسة "الاستيعابية" التى تتبعها 
الحكومة الهولندية, وقد أصبح هذا الاهتمام أكثر قوة منذ حقبة التسعينيات, ولكن كلمة 
"الاستيعاب" لم تكن مستخدمة فى الخطاب العام؛ وكان السياسيون يستخدمون اصطلاح 

الدمج". 

ويمكن رصد هذه المواقف المتعارضة بشىء من الوضوح فى المناقشات التى تدور 
حول المدارس الإسلامية؛ فمنذ عام (19184١م)+١‏ تأسست قرابة اثنتين وثلاثين مدرسة 
إسلامية, يذهب إليها أكثر من 7/ من أطفال المسلمين» وفى أغسطس من عام (* * ١1م),‏ 


(*) الأيرشية هى منطقة أو مجال الولاية الدينية للسلطة الكنسية. (المراجع). 
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فتتحت أول مدرسة ثانوية إسلامية, وكان ذلك سببًا فى النقد الذى أثاره الليبراليون 
والديمقراطيون الاشتراكيون, رغم موافقتهم المبدئية على أن الدولة لا يمكنها أن تكون 
عقبة فى سبيل إنشاء مدارس إسلامية ما دامت تلتزم بقوانين البلادء وهم يزعمون - فى 
الوقت نفسه - أن هذه المدارس تقف.عقبة أمام دمج ج المهاجرين فى المجتمعٍ الهولئدى 
متعدد الثقافة. ولكئهم يعرفون أيضًا أن مدارسهم الحكومية لا تتفاعل تفاعلاً افيا مع 
أبناء الجماعات الثقافية والدينية الأخرى, ويعرفون أن مدارس الأقليات ستكون "مدارس 
سوداء" بحكم أن أغلب طلبتها من أبناء المهاجرين» وفى رأيهم أيضًا أن تركيز الكثير 
من أبناء الجماعات المستضعفة اجتماعيّاء ممن لا يتقنون التحدث بالهولندية كما يتحدثها 
أبناؤهاء إنما يعوق الوصول إلى المستوى المطلوب منٍ الناحية التعليمية,» ويقول 
المدافعون عن المدارس الإسلامية: إن المدارس الاسلامية أتشثئت فى أخباء تكثر فيها 
المدارس التى تخدم أبناء إلجاليات الأخرى: إما لأسباي ' ديموغرافية" أى لأن البيض 
يرسلون أبناءهم إلى أماكن أخرى غير التى يعيشون فيها. ويزعمون أيضًا أن المدارس 
الإسلامية ا فى موقف أفضل من ناحية التعامل مع المشكلات الخاصة التى يواجهها 
الطفل المسلم؛ لأنها توقر لهم البيثة الآمنة من الناحية الثقافية التى تساعدهم على تطوير 
هويتهم الخاصة بهم. 
وليس من السهل الحكم على ما يزعم أولثك وهؤلاء؛ نظرًا لقلة المعلومات التى لديناء 
ولكن هناك من الدراسات الحديثة ما يزعم أن أداء المدارس الإسلامية. يشبه إلى حد كبير 
أداء المدارس الحكومية, الموجودة فى الأحياء نقسهاء.التى لها نفس الظروف.!'") و 
ثم يبدو أن الجدل حول المدارس الإسلامية جدل إيديولوجى فى المقام الأول؛ ويهتم أ و 
مايهتم بمزايا وعيوب المناهج الاستيعابية والكوميونية الخاصة بدمج الأقليات المسلمة. 


وتبين دراسة لردود أقعال الحكومة الهولندية. إزاء تنظيم المجتمع الإسلامى فى 
إطار مؤسساتىء أن الحكومة وإداراتها لا تملك إجابة واحدة جاهزة لمطالب المجتمع 
المسلم وحاجاته, 7" فالمواقف العملية التى يتبناها موظقى الدولة تفضى إلى ردود 
أفعال مختلفة, فى مدن مختلفة» أى فى مجالات اجتماعية مختلفة. على أن هناك ميلاً لربط 
اعتبارات حيادية الدولة فى الأمور الدينية بالرغبة فى تبنى سياسات استيعاب الأقليات, 
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ومن نتيجة ذلك أن الحكومة تصبح أحيانًا أكثر تورطاء فى الحياة الدينية للأقليات 
المسلمة. مما يسمح به مبدأ الفصل بين الدين والدولة الذى تتبناه الدولة نفسها؛ حيث 
يتأثر تفاعل الدولة, مع حاجات المسلمين الثقافية والدينية: بالعلاقات القائمة بين الكنيسة 
والدولة. وبالجدل العام المحتدم حول الهجرة والتعددية الثقافية, ولا يمكن فصل الجدل 
القاثم حول التعددية الثقافية فى بلجيكا عن الصراع القومى والصراع الإقليمى القائمين 
بين السكان الهولنديين الناطقين بالهولندية والهولنديين الناطقين بالفرنسية. وقد حول 
التعديل الدستورى الذى جرى فى عام (؟159م) مملكة بلجيكا المتحدة إلى دولة فيدرالية 
تتألف من ثلاث مناطق» وهى: "فلاندرن" و" ولونيا" و بروكسل”" مع منح كل منطقة 
المزيد من الحكم الذاتى. ففى 'فلاندرن , تتأسس دولة ذات سيادة يُكوّن فيها الشعب 
"الفلاندري" هويته اللغوية والثقافية, مع التأكيد على استقلال لغته وثقافته. 

وعليه. ينحو الجدل القاثم الذى يتناول التعددية الثقافية والتكامل الثقافى فى البلاد 
نحو تصوير "الاعتراف الثقافى والدينى بالآخرين". من المهاجرينء على أنه مشكلة 
قائمة تنشد الحل.وكان حزب الكتلة الفلاندرية اليمينى المتطرفء أكبر الأحزاب السياسية 
فى "فلاندرز", منذ عام (1594م): وهى الحزب المعروف باتجاهاته المعادية والباغضة 
للأجانب يرفع شعار ' شعبنا الذى من بنى جلدتنا أولاً". أما فى "والونيا". فلا مجال 
لتأكيد الهوية الثقافية واللغوية على هذا النحى من القوة؛ بل تؤكد المناقشات التى تتناول 
التكامل على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية أكثر مما تؤكد على مشكلات الاختلاف 
الثقافى واللغوى ''). ش 

لقد أخذت السياسات البلجيكية القومية التى تتناول أوضاع الأقليات فى التشكل 
منذ عام (19454م)؛ حيث كان يتم تنسيق هذه السياسات من قبل اللجنة الملكية 
لسياسات المهاجرينء والتى حل محلها فى (1545م) ومركز الفرص المتكافثة 
ومكافحة العنصرية. كان الوضع فى هولنداء أَنْ جرت محاولات لتحسين أوضاع 
المهاجرين فى سوق العمل من خلال تفعيل برامج التدرينء ومن خلال تحسين الأداء 
التعليمى لأبناء المهاجرين. 
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وكما هو الحال فى هولنداء غدا " التكامل" هو المبدأ المرشد لترسيم سياسات 
الأقليات؛ ففى بلجيكا كذلك, أسفر الغموض الذى يكتنف مفهوم التكامل الثقافى عن خلق 
مساحة للتأويلات المتعددة الاستيعابية الدمجية. أو الوحدوية ضمن كوميونات صغيرة 
مستقلة إداريّاء وقد حاج ذقاد الساسيات التكاملية أصحاب هذا المفهوم بقولهم: إن تنفيذه 
عمليًا ينطوى على قدر كبير من الدمج؛ ولاسيما فى مناطق "فلاندرن" الناطقة بالهولندية, 
فعلى سبيل المثال: كانت إجراءات الحصول على الجنسية البلجيكية تتضمن استقصاء 
رغبة طالب الجنسية فى ' قبول التكامل". كما أن عدم الكفاية اللغوية فى الهولندية؛ أو 
غياب الكتب المدونة بالهولندية لدى ظالب الجنسية؛ أو وجود صحف تركية فى منزله, 
أى مشاهدته للتلفزيون التركىء أو ارتداء السيدات للحجابء يمكن أن يؤدى أى من هذه 
الأشياء إلى رفض طلب الحصول على الجنسية البلجيكية ""). 


ومن عجب أن القوانينء التى تنظم العلاقات بين الدولة والدين, تشجع المجتمعات 
الثقافية والدينية. على إنشاء تنظيماتها ومؤسساتها الخاصة؛ بل إنها تدعمها بالمعونات 
المالية التى تتلقاها تلك المجتمعات من الحكومة؛ وعليه: فإن نظام الحكم فى بلجيكا هو 
نظام "كوميونى" جمعىء فيما يتعلق بالحياة الدينية؛ أى: نظام يعترف بالديانة الكاثولوكية 
الرومانية» كما يعترف بالكنيسة الإنجيلية» وبكنيسة الإصلاحيين البروتستنت. ويعترف 
باليهودء كما اعترف منذ عام (16174م) بالديانة الإسلامية. 


وبسبب هذا النظامء فإن المدارس الخاصة الحرة هى مدارس طوائفية عقائدية تقوم 
- فى الأساس - على الفكر الكاثولويكى الرومانىء وغالبًا ما يختلف أيناء المسلمين 
إلى المدارس الخاصة لاسيما تلك التى تتولاها الكنائس الكاثوليكية بالإدارة والرعاية, 
فقد تبنت المدارس الخاصة مجموعة متنوعة من المداخل التعليمية إزاء قضية التعليم 
الدينى لأبناء المسلمين تتفاوت بين الإعفاء التام من التعليم الدينى المسيحى الكاثوليكى. 
أى توفير التعليم الدينى الإسلامى *) وقد جاء تعديل لقوانين التعليم عام (191/8م) 
يُعرف باسم ' الميثاق الدراسى” 5864 50050188106 506, والذى بموجبه يتسنى لأبناء 
المسلمين توافر التعليم الدينى فى المدارس الابتدائية والثانوية العامة وقد قضى 
هذا الميثاق بأن تكلفة هذا النوع من التعليم تأتى على حساب الخكومة:؛ وفى الفترة من 
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(151/4م) حتى (1190م)» كان يتم اختيار المعلمين من قبّل اتحاد المجتمعات الإسلامية 
(1008), والذى كان مسؤولاً أيضًا عن مناهج التعليم الإسلامى فى البلادء أما فى الوقت 
الراهن, فتقوم بتعيين المعلمين بالهيئة المركزية المنتخبة للديانة الإسلامية وهى هيئة 
حديثة النشأة. ريما قلّص توفير التعليم الدينى الإسلامى فى المدارس العامة احتياجات 
الجالية الإسلامية فى بلجيكا إلى مدارس إسلامية الصبغة, منقصلة عن التعليم العام لقد 
كانت أقل مدرسة ابتدائية إسلامية الطابع فى بلجيكا هي: "مدرسة الغزالى الابتدائية". 
والتى.لا تزال قائمة حتى اليوم: وقد أنشئت ثت هذه المدرسة فى عام (1945١م)‏ من قبل 
اتحاد المجتمعات الإسلامية (1668). وجاءت تلك المبادرة (إنشاء مدرسة الغزالي) كرد 
فعل على رفض مجلسين محليين فى مدينة "بروكسل" توفيرَ التعليم الدينى الإسلامى, 
لأبناء الجالية الإسلامية قيها: وقد ثار من اللغط الكثير فى المداولات العامة التى تلت تلك 
الواقعة, على نحو يشبه ما تعرضنا له بالنقاش فى حالة هولندا من قبل؛ فقد صرح وزين 
الدولة لشؤون المهاجرين فى | قليم بروكشل : "فيك أنشى": إن المدارس الإسلامية هى 
بمثابة عقبة كؤود فى سبيل,اندماج المسلمين فى المجتمع البلجيكى» ومن عجب أن كتلة 
"فلام". اليمينية المتطرفة» لم تعارض إنشاء مدارس إسلامية الطابع؛ بيد أنها عارضت 

ة تقديم تعليم دينى إسلامى فى المدارس العامة؛ فهم يرون أن المدارس الإسلامية 
القائمة بذاتها قد تسهم قى إعداد أبناء المسلمين للعودة إلى بلاد أجدادهم 9 . 


ويسمح النموذجان - الهولندى والبلجيكى - بصبغ التعددية الدينية بالصبغة 
المؤسساتية: بيد أنه فى حالة المسلمين؛ فإن هذه التعددية الدينية ذات الصبغة المؤسساتية 
ممزقة بين النزعات المختلفة فى تصور "الدمج" الذى يتبناه سياسات الأقليات. 


الاتخراط فى السياسة المحلية : 


والآن, وقد أصبح غالبية المسلمين الذين ولدوا من أصول أجنبية يتمتعون بالمواطنة 
الهولندية؛ (إذ تشير إحصاءات (1999م) أن 77/ من الأتراكء و ١‏ 5/ من المغاربة)؛ وقد 
أخذت هذه النسب فى الزيادة منذ بواكير التسعينيات: عندما بدأت إجراءات التجنيس تأخذ 
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قى اليسر من قبّل الدولة؛ كجزء من سياسة جديدة للمواطنة؛ فالمواطنة تُمَكٌنَ المسلمين 
من المشاركة 7 الانتخابات القومية, وانتخابات المحليات. وتمكنهم من المشاركة فى 
السيادة: أما المهاجرون من غير المواطنين؛ الذين أقاموا فى هولندا لمدة لا تقل عن 
خمسة أعوام, فيمكنهم التصويت فى انتخابات المحليات, كما يمكنهم أيضًا أن يترشحوا 
فى المجالس المحلية فقط. 

وفى بلجيكا - كذلك - ارتفع معدل التجنيس فى التسعينيات, نتيجة تعديلات طالت 
قوانين الهجرة والجنسية, ولكن النظام الانتخابى فى بلجيكا لا يسمح - مع ذلك - بمنح 
حق التصويت للمقيمين, غير أولى الأصول البلجيكية. وفى العقدين الأخيرين: انخرط 
المهاجرون المسلمون فى السياسة فى كل من هولندا وبلجيكاء كما ترشحوا للمجالس 
المحلية وللبرلمان» ومن منطلق حقوق التصويت التى يتمتع بها المواطنون» من غير أولى 
الأصول الهولندية. فقد يشكل المهاجرون المسلمون نسبة لا يُستهان بها فى إجمالى 
عدد الناخبين فى بعض المدن الهولندية, أما فى بلجيكاء حيث تقتصر حقوق التصويت 
على المواطنين البلجيكيين, فالحالة ليست كما هى فى هولندا؛ بيد أن المزيد والمزيد من 
المسلمين. جعلوا يكتسبون المواطنة البلجيكية, الأمر الذى جعلهم يصبحون - بالتدريج 
- كتلة مهمة فى جمهور الناخبين فى بلجيكا. 

وقد لعبت الأحزاب دورًا بارزا فى السياسة فى الدولتين كلتيهماء ويجدر الإشارة 
إلى عدم وجود محاولات جادة لإقامة حزب سياسى يمثل المسلمينء والمحاولات التى 
جرت باءت بالفشل؛ فقد استطاع حزب واحد مسلم فى هولنداء وهى الحزب الديمقراطى 
الإسلامى, الحصول على مقعد واحد فى أحد المجالس المحلية: فى إقليم بيقع جنوب شرق 
"أمستردام". وهذا الإقليم يتركز فيه غالبية 'سورينامية" من المسلمين» حيث يُوجد أكبر 
مسجد فى البلاد. وهو مسجد المنظمة السورينامية للبعثة الإسلامية العالمية (لؤا/ةاللا)» 
وقد أسس المسلمون السوريناميون بالقرب من مسجد المنظمة السوريتامية للبعثة 
الإسلامية العالمية هذا الحزب. ونجحوا فى انتخاب مرشحهمء ومع ذلكء فقد كانت هذه 
حالة استثنائية؛ فالتيار العام يجرى بأن المهاجرين من ذوى الطموحات السياسية؛ بمن 
فيهم المسلمون يسعون إلى تحقيق أهدافهم من خلال الأحزاب السياسية القائمة؛ فعلى 
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سبيل المثال: يوجد مسلم مغربى يدعى: "محمد ربيع" هو عضى بارز فى الحزب الأخضر 
الهولندىء وهو أحد أعضاء البرلمان منذ عام (15914م): كما يوجد مسلم تركى آخر يدعى: 
"كوسكن كورون" كان عضوًا فى البرلمان عن الحزب الديمقراطى المسيحى فى هولنداء 
كما يوجد مغربى آخر يدعى: ' أسامة شيريبي" هو عضى فى البرلمان عن الكتلة الليبرالية, 
ومعظم الأحزاب الأخرى ينضم إليها مرشحون مسلمونء سواء فى الانتخابات القومية أو 
فى انتخابات المحليات. 


ويشق المسلمون فى بلجيكا أيضًا طريقهم تدريجيًا صوب تقلد المناصب العليا فى 
الهيئات التمثيلية. ومن ذلك أن امرأة شابة مغربية الأصل تُدعى: "فوزية طلحاوى" كانت 
تمثل الحزب الأخضر "الفلاندرى" فى البرلمان البلجيكى. 


ويُّدرّجٍ المرشحون المسلمون على قوائم الحزب؛ حتى يجذب ذلك أصوات الأقليات 
الإسلامية, كما يُرى هؤلاء كناطقين باسم جمهور القوم من مجتمعات الأقليات التى 
يمثلونهاء حتى وإن كان معظمهم يرفضون الاقتصار على مناقشة 'قضايا الأقليات" التى 
ينتهون إليها؛ فهم يدافعون عن قضية الأقليات فى نطاق ما تسمح به بروتوكولات ومقاييس 
الحرب السياسية وإيديولوجيته؛ كما يدعمون فلسفة الحزب الاقتصادية والاجتماعية, 
فالنائب الليبرالى "أسامة شيريبي" قد جعل من نفسه ناقدًا شديد المراس للمنظمات 
الغربية المسلمة القائمة, وأئمتها ( , على حين كان النائب الديمقراطى المسيحى الديانة 
"كورون" أكثر تقربًا للمنظمات الإسلامية. داعمًا قويًا للمدارس الإسلامية. وقد وفر الدعم 
الحكومى للأنشطة التى تنخرط فيها المنظمات الإسلامية؛ بيّد أن آراءه وفكره ينطلقان من 
وجهات النظر ' الكوميونية"؛ التى يتبناها الحزب الديمقراطى المسيحى. 


وإيجازًا: فقد جعل المسلمون فرادى يسهمون فى السياسة الهولندية» كما أخذوا 
ينخرطون بعض الشىء فى السياسة البلجيكية؛ بيّد أنهم يفعلون ذلك كمواطنين فرادى 
ذوى انتماءات سياسية شتى؛ غير ممثلين المجتمع الإسلامى قاطبة, أو لأية جماعات 
إسلامية ذات توجهات عرقية. ' ش 
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الصلات يدول المنشأ وبالعالم الاسلامى: 


فى السجالات التى تتعلق بتحقيق التكامل بين جماعات المهاجرين.فى هولندا 
وبلجيكاء ظهر موضوع متكرر هو: العلاقات التى تصل ما بين المهاجرين ومنظماتهمء وما 
هو ناجم عن ذلك من إبقاء الرابطة مع دول المنشأء والرأى السياسى السائد فى ذلك يرى: 
أن الحفاظ على مثل هذه العلاقات قد يكون مقبولاً بالنسبة لمهاجرى الجيل الأول؛ ولكن 
يجب تقليصه. ثم محوه نهائيًا مع الأجيال التالية» ومن منظور دمجيٌء تصبح مثل هذه 
العلاقات أمورًا غير مرغوب فيها؛ لأنها توحى بفكرة هوية الجماعة التى تصبغ المجتمع 
العرقى بصبغة التميز عن بقية المجتمع, ومع ذلك, فإن أصحاب تلك الجهود الرامية إلى 
بناء مجتمع متعاطف مع المسلمين» يؤمنون بأن هذه المجتمعات يجب أن تتأصل جذورها 
فى المجتمعات الهولندية والبلجيكية: بدلاً من أن تصبح فرعًا فى شجرة لها جذور ممتدة 
فى بقاع أخرى غريبة. ويأتى هذا الرأى بإزاء المحاولات المستمرة من قبل الحكومة 
الهولندية للسيطرة على تدفق القيادات الدينية من دول المنشأء وللتحكم فى إنشاء بنية 
تحتية محلية لإعداد وتدريب الأثمة الدينيين 9" .وفى بلجيكا أدت بعض الأمور المماثلة 
بالسلطات إلى رصد ظهور '" الهيئة المركزية للدين الإسلامى" عن كثب والإشراف عليهاء 
ورفض انضمام مرشحين لهم صلات بحركة 'ميلى غورش" التركية, أو بحركة "الإخوان 
المسلمين" ؛ حتى لا يترشح هؤلاء لأى من المؤسسات الحاكمة فى البلاد. 

والشعبان الهولندى والبلجيكى شديدا الارتياب فى النقوذ الأجنبى على 
المجتمعات المسلمة فى بلادهمء. ولاسيما عندما تأتى هذه المؤثرات من دول لها سجل 
سيئ فى الديمقراطية وحقوق الإنسان» كما أن السلطات تتخوف - مُحقة - من أن 
تندلع الصراعات السياسية العنيفة ممتدةٌ من دول المنشأ إلى داخل الحدو د الهولتدية 
والبلجيكية, وعلاوة على ذلكء تؤثر التطورات التى أخذت تغشى العالم الإسلامى, مثل: 
الثورة الإيرانية» والحرب الأهلية فى لبنان؛ أى صعود حركة طالبان فى أفغانستان, 
بالإضافة إلى ردود أفعال بعض عناصرء من المجتمع الإسلامى فى البلادء تجاه بعض 
الأمور الغربية. وبخاصة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية نحو الدول الإسلامية, 
تؤثر هذه سليًا فى مدركات العامة عن الإسلام وعن المسلمين: ولنضرب لذلك المثال 
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التوضيحى بمظاهرات 'بروكسل" التى اندلعت فى ١؟‏ أبريل (1947م) ضد ضرب 
الولايات المتحدة ليبيا بالقنابل؛ إذ يرى بعض المحللين أن هذه المظاهرات كانت 
كأنها "بيان عام صارم وقاطع بالهوية الإسلامية"”". فقد عيّرت بعض الشعارات 
التى رفعها المتظاهرون من مثل: " لا لسياسة أمريكا الرامية إلى الحرب" » و "نعم 
للسلامء لا للإرهاب" ‏ عن غضب المتظاهرين الذين يغلب عليهم الأصول العربية, وقد 
ركزت وسائل الإعلام - مع ذلك -على بعض الجماعات الراديكالية الصغيرة من بين 
المتظاهرين: والتى شملت الإيرانيين الذين كانوا يحملون صورًا لآية الله الخومينى, 
مظهرةً تلك المظاهرات كدليل على الطبيعة الأصولية المتطرفة للإسلام 9. 

ولاريب أن هناك ارتباطًا قويّا بين التطورات السياسية فى بلدان المهاجرين الأصلية, 
وبين مجتمعات الهجرة الجديدة فى هولندا وبلجيكا؛ فالمواجهات بين الأتراك والأكراد قد 
شغلت قكر المهاجرين الأتراك لسنوات طوال. 


كما أن اللاجئين السياسيين من بلدان مثل: إيران والعراق وأفغانستان, يتابعون 
التطورات الحادثة فى بلادهم؛ ويسر لهم ذلك - على أساس يومى - وجود الإذاعة 
والتلفزيون والفضائيات والإنترنت. بل إن المجاهدين السياسيين ممن يأتون من الدول 
الإسلامية فى بعض الأحايين يسعون إلى جمع الدعم المالى لمواصلة كفاحهم العسكرى 
المسلح؛ ويكرسون لذلك الدعاية المناسبة, فقد كانت المقاومة الأفغانية ضد الغزى 
السوفيتى لبلادهم فى (151/4م), مدعومة ماليًا من قبل المجتمعات المسلمة فى أوروبا 
الغربية؛ بل لقد انضم إلى هؤلاء المتمردين شبابٌ يافعون مسلحون, وفى التسعينيات, 
كان للصراع فى الجزائر صداه فى أوساط المسلمين فى بلجيكا من حيث تنظيم سلسلة 
من المؤتمرات والتبرعات وتوزيع الدعاية المكتوبة والمسموعة والمصورة2 تصحبها 
خطانات شفاهية يبثها قادة جبهة الإنقاذ الإسلامية, فمثل هذه الأنشطة والصلات تُراقب 
عن كثب من قبّل السلطات الأمنية الهولندية والبلجيكية. 


وتعتمد بعض المنظمات الإسلامية فى هولندا وبلجيكا إيديولوجيًا وتنظيميّاء على 
أحزاب أو مؤسسات فى بلاد المنشأ؛ وليس أدلٌ على ذلك من أوضاع مجتمع الهجرة 
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التركى فى هاتين الدولتين؛ وقد ذكرنا العلاقات بين حركة ' ملى غور ش 665 اللا 
وحزب الرفاه التركىء وَخَلفه حزب الفضيلة؛ فالجناح المتطرف لحركة "ملى غورش, 
التركية؛ وهو اتحاد المنظمات والمجتمعات الإسلامية الذى يتر ترأسه ‏ سيمالتن كابلان" 
فى ألمانيا قد تفسخ فى عام (1947م): وحاول أن يستغل قاعدته فى غرب أورويا لإنشاء 
دولة إسلامية فى تركيا حتى إن "كابلان" نصّبٍ نفسه رئيسًا للحكومة الجديدة, معلنا 
ذلك من منقاه, وقد خلفا ى ذلك آينه ميتن ‏ في عام لاك كام) إن منظمات ومؤسسات 
التيارات الإسلامية العامة فى تركيا تعتمد حاليًا على مديرية الشؤون الدينية (3561لإ01). 
أما الاعتماد الإيديولوجى لشبكة مديرية الشؤون الدينية فى هولنداء ؛ فيمكن رؤيته بوضوح 


من خلال المظاهرات والاعتراضات ضد مبادرة الأرمن لإنشاء أثر لهم فى مدينة 5-6 
الهولندية احتفاءا بذكرى مجزرة الأرمن فى عام (1515م). 


إن الروابط الإيديولوجية والتنظيمية التى تربط بين منظمات المهاجرين المسلمين 
ومؤسساتهم السياسية فى دول المنشأء تّعد روابط واهنة فى حالة المسلمين الذين أتوا 
من أصول مغربية؛ لأن الكثير منهم قد جاؤوا من مناطق هامشية فى المغرب مثل: جيال 
الريقء. وهؤلاء لا تعنيهم السياسة المغربية فى شىءء ولا تزال الدولة المغربية تقو 
بدور فى الحياة الدينية للمواطنين المغاربة فى دول "البنلوكس”". كما لا يفتأ الكثير من 
أئمة المساجد المغربية يذكرون العاهل المغربى بالدعاء له فى أثناء صلاة الجمعة؛ أما 
مسلمو الجيل الثانى فى هولندا وبلجيكا فقد يُتوقع أنهم أقل انهماكا فى سياسة الدول 
التى ينتمى إليها آباؤهم وأجدادهم, » ورغم ذلكء؛ فإن خليط الحياة فى أوطاتهم الأصلية, 
حيث لا تزال تعبق بثقافة الأجداد, وكذلك ثى رة الاتصالات التى يسرت المحافظة على 
مشاعر الانتماء لل طن الأصلى أرضًا وأحداثاء ومن ثم: فإن بعض المدن الهولندية قد 
شهدت بعض الصراعات والانقسامات بين الشباب التركى والشباب الكردى رغم أن هؤلاء 
نشؤوا وعاشوا حياتهم كلها فى هولنداء وتُوجد بعض العناصر الناشطة التى انخرطت 
بشدة فى سياسة العالم الإسلامى؛ ففى بلجيكاء تجتذب الحركات الإسلامية فى مصر 
والجزائر والمغرب شبابٌ المسامين المغاربة للانخراط فى الصراعات الدولية التى يمر 
بها المسلمون. وهكذا.. فإن العلاقات بين هؤلاء والتجمعات السياسية فى دول المنشأء 
لا توجد فقط فى حالة الجيل الأول من المهاجرين؛ وإنما فى حالة الأجيال التالية أيضًا. 
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خاتمة : 


فى العقود الأخيرة من القرن العشرين» استقر مهاجرون مسلمون من تركيا 
والمغرب, وكثير من البلدان الإسلامية الأخرى. فى دول "البنلوكس". وأنشؤوا شبكة 
من المنظمات الإسلامية. وكانت تتسم هذه المنظمات بالطابع الثقافى لهؤلاء المهاجرين, 
وتعكس:الإسلام فى دول المنشأ سمنًا وأقوالاً. كما كانت تتسم بضعف أوضاعها الاجتماعية 
والسياسية؛ ومن ثم: ارتبطت صورة الإسلام فى مجموعة دول "البنلوكس" بالهامشية 
والضعف وتدنى الحالة التعليمية لهذه الجماعات, كما اتسمت بضعف كفاياتهم اللغوية 
يلغات البلاد التى هاجروا إليهاء وكذلك ضعف معارفهم بثقافات مجتمعات هذه الدول. 


وقى الوقت الراهن» بدأ يظهر جيل ثان من المسلمين يشكل صورة الإسلام فى دول 
"البنلوكس" ٠‏ وهذا الجيل هو أفضل حالاً فى التعليم والوضع الاجتماعى والاقتصادى, 
كما أته أكثرٌ نجاحًا قى الحياة عامة, كما أن توجهاتهم لم تتشكل فقط بثقافة الآباء؛ وإنما 
تشكلت أيضًا فى التعليم الذى تلقوه حسب النظام التعليمى الهولندى والبلجيكى؛ حيث 
تعاطى هؤلاء تطيمهم مختلطا مع غير المسلمين, وكذلك زاد من الأمر اختلاطهم فى بيئات 
العمل ومما يُؤسف له أن توجهاتهم فى بعض الحالات كانت تتشكل بخبرات التمييز 
العنصرى والرقض من قبل المجتمع المضيفء وقد يجعلهم هذا فى أحايين معينة قابلين 
لتلقى الأفكار المتطرفة. أى يودى بهم إلى رفض ثقافة الدول المتبنية لهم مما يزيد من 
فرص التحيز ضدهمء ويعمل على استمرار دورة الرفض والنبذ والاغتراب. 
يحدث انتقال من "إسلام الآباء" إلى "إسلام الأبناء"؛ ولكن هذا الانتقال لم تتضح 
معالمه بعدء فكيف يتم التعبير عنه فى الخطاب المحلى؟ وكيف يتم أنصهاره فى المجتمع؟ 
فقد يمضى يعضهم فى الاعتماد على مؤسسات دولة المنشأ. على حين يستقل البعض 
الآخر ثقافيّاء ويصيحون أكثر قربا من المجتمعات الهولندية والبلجيكية. ولكن من غير 
الواقعى أن نتوقع أن ينعزل الإسلام فى دول أورويا عن بقية العالم الإسلامى؛ فطبيعة هذا 
الدين - باعتباره دينا عالميًا - - وكذلك تطور وسائل الاتصالات. سيضمنان أن ترتبط صيغ 
التعبير المحلية عن الإسلام فى دول ' البنلوكس" بالأمة الإسلامية. ومع ذلك فإن التفاعل 
بينهما سيتمى إلى مزيد من التعقيد والتركيب؛ حيث يؤثر الشتات الإسلامى فى أوروبا 
على نحو دائم فى الاتجاهات الفكرية وغير الفكرية لدى العالم الإسلامى. 
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١‏ لمصل السادس 


الإسلام فى مجموعة الدول الإسكندينافية 


تنقديم : 


يُعَدُ الوجود الإسلامى فى الدول الإسكندينافية ظاهرة حديثة, ونتيجة للعوامل نفسها 
التى أدت إلى وجود الجماعات المسلمة فى الأقطار الأوروبية الأخرى. ”'أووفقًا لإحصاءات 
عام (150م), وهى آخر الإحصاءات التى طلب فيها من السويديين أن يحددوا دياناتهم, 
لم يذكر أنهم مسلمون سوى خمسة عشر شخصّاء ")ؤكان عدد المسلمين فى "النرويج" 
و"الدنمرك" أقل من هذا العدد بكثير. ش 

أما اليوم؛ فيوجد ما يقرب من * 75٠,٠ ٠‏ مسلمًا قى السويد, وما يقرب من ' ١57.٠ ٠‏ 
مسامًا فى ''الدنمرك". و" * 4.٠‏ مسلمًا فى 'النرويج" . والواقع أن هذه الإحصاءات ربما 
تكون أقل من الأعداد الفعلية؛ فيؤكر ممثلو الجماعات المسلمة ذكر أعداد أكبر؛ فهم يرون 
أن عدد المسلمين فى السويد يتراوح بين ** 7١٠,٠‏ و 5٠*,***‏ نسمة. وهناك مشكلة 
تعرقل توفير الإحصاءات الدقيقة وهى الاختلاف فيما يتصل بتعريف من هو المسلم, 
قبعض الخبراء يرون أن المسلمين الذين يستحقون هذا الاسم, هم الذين يحافظون على 
شعائرهم الدينية بانتظام.”) وتستخدم بعض المنظمات الحكومية أيضًا طريقة مشابهة, 
عندما يركزون على أولتك المسلمين الذين تتصل أسبابهم بالمنظمات الإسلامية؛ التابعة 
للجنة منّح الدولة للمجتمعات الدينية» وعلى هذا الأساس جاءت إحصاءات عام (1554م) 
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لتنبئنا بأن 4,٠٠‏ فقط هم الذين يستحقون لقب 'مسلمين" فى السويد. (') والواضح 
الآن أن الإسلام هو الدين الثانى بعد المسيحية فى جميع الدول الإسكندنافية» وأن 
المجتمعات الإسلامية فى الدول الإسكندنافية الثلاث تشترك فيما بينها بخصائص متميزة 
واختلافات ظاهرة فى الوقت نفسه. هناك أيضًا أوجه للشبه والاختلاف فى طريقة تعامل 
الاجتماعية والسياسية القائمة. ّْ 


لمحة تاريخية : 
كانت المجموعة الأولى التى وصلت إلى السويدء فع نهاية الحرب العالمية الثانية, 
1 7 110 0 71 7 ا 5 7 
من المهاجرين ذوى الأصول التترية, الذين كانوا يعيشون فى فنلندا منذ القرن التاسع 
عشرّء عندما كانت ' فزلندا" جزءً! من الإمبراطورية الروسية 2 . 
وفى 'الدنمرك" يعود الوجود الإسلامى إلى عقد الخمسينيات من القرن العشرين: 
وكان هؤلاء المسلمون الأوائل فى "الدنمرك" ينتمون إلى" الطائفة الأحمدية'"» وفى عام 
"١ 5‏ 5 ل لل 
(1554م)» ابتنوا لهم مسجدا فى ضاحية من ضواحى كوبنهاجن "). وباختصار: كان 
عدد المسلمين فى الدول الإسكندنافية قليلاًء قبل هجرة العمال فى الستينيات والسبعينيات, 
ثم الهجرات التى جرت فى الثمانينيات والتسعينيات, لأسباب سياسية هذه المرة. 


بدأت هجرة العمالة إلى "السويد" - وضمنها هجرة المسلمين - فى أواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات, وبدأت فى "الدنمرك" و"النرويج" فى أواخر الستينيات 
. وأوائل السيعينيات. والحق أن سياسات الهجرة التى كانت الدول الإسكندنافية تتبعها 
- فى البداية - كانت سياسات ليبرالية بامتياز» ومع منتصف الثمانينيات قلت الحاجة 
إلى العمالة المهاجرة؛ بسبب الركود الذى ضرب الاقتصاد الأوروبى قاطبة, ونتيجة 
لذلك صدرت القوانين التى تحد من الهجرة» وفى العقود التى تلت الثمانينيات فإن أغلب 
المهاجرين الذين نزحوا إلى الدول الإسكندنافية. قد وصلوا إليها فى إطار لم شمل 
العائلات, أو كلاجئين سياسيين (انظر: الجدول ١-7‏ إلى الجدول 7-5). 


214 


ه ههه 


نبذة عن الوضع الطائفى: 

أغلب المسلمين الذين يعيشون فى الدول الإسكندنافية يتمسكون بالإسلام السنى, 
والاستثناء الوحيد نجده فى "السويد"؛ حيث رصدنا جماعة من الشيعة من أصول هندية 
وصلت إلى هناك فى عام (1575م): فى أعقاب السياسات التى اتبعتها حكومة "عيدى 
أمين". التى عمدت إلى إقصاء الآسيويين من أوغنداء وكان هؤلاء المسلمون يستقرون فى 
مدينة صغيرة فى الجزء الغربى من "السويد" تُسمى: "ترولهاتن". وفى عام (15177م), 
شكلوا طائفة خاصة بهمء وفى عام (1547م)ء ابتنوا لأنفسهم مسجدًا. وقد ظن الناس 
فى البداية أن هؤلاء المسلمين قد اندمجوا فى المجتمع غاية الاندماج. ومن علامات ذلك 
الاندماج وصولهم إلى الوظائف. وحصولهم على التعليم المناسب, وفجأة جوبهت تلك 
الظنون بتحد قاس؛ ففى عام (1155م) تعرض مسجدهم لحريق كانت نتيجته تسويته 
بالأرضء ويبدى على أية حال أن ذلك لم يكن من فعل الجماعات المعادية للإسلام أو 
الجماعات العنصرية؛ ولكنه كان بقعل جماعات من الشباب ذوى الميول الإجرامية. الذين 
لم تصدر تصرفاتهم انطلاقا من دوافع ثقافية واضحة, ثم أعيد بناء الستكة باع 
المجتمع السويدى كله.وخلال الثمانينيات. ومع تدفق الأعداد الكبيرة من الإيرانيين 
والعراقيين واللبنانيين» زاد عدد المسلمين الشيعة فى السويد. ومن المهم أن نلاحظ أن 
جميع الإيرانيين هم من الشيعة أى من المسلمين على الأقل» إضافة إلى أن جزءًا منهم 
"بهائيون", ومنهم لا يمارسون الشعائر الدينية على الإطلاق؛ ومنهم من يحب أن يصف 
نفسه بأنه علمانى, ولكن أغلبهم شيعيون من الناحية الثقافية» ينطبق ذلك على اللبنانيين 
والعراقيين» وإن كان بعضهم من المسيحيين أو المسلمين السنة. 
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١6 الجدول‎ 


الحالة العرقية للمسلمين فى السويد: 
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ملاحظة: الأعداد الواردة لا تضم مسلمين يحملون المواطنة السويدية. 
المصدر: تقديرات المؤلف نفسه. . 
يُوجد حاليًا حوالى* ٠‏ 34 اشيعئ فى" السويد : و 80,00 فى "الدتمرك” 


فى النرويج . وأغلب هؤلاء الشيعة يتمسكون بالمذهب الشيعى ' الإثناعشري" , 
بط هناك جماعات أخرى -- كالإسماعيلية - موجودة فى الدول الثلاث؛ ويميل الشيعة 
- شأنهم فى ذلك شأن السنة - إلى تنظيم أنفسهم حسب العرقء ولكن تُوجد مراكز أيضًا 
مثل: المركز الإسلامى فى "كوبنهاجن". تخدم جماعات مختلفة من المسلمين الشيعة فى 
منطقة "كوبنهاجن" الكبرى. 


الجدول (5-؟7) 


صوزة المسلمين العرقية فى "الدنمرك" : 


ملاحظة: الأعداد لا تضم المسلمين الذين يحملون الجنسية ' الدنمركية' , ويُقدر إضاة 
5*٠‏ إلى الأعداد المذكورة. 
المصدر: تقديرات المؤلف نفسه. 


الصورة الاجتماعية والاقتصادية : 


استقروا فى عدد قليل من المدن؛ بسبب توافر الوظائف فى المناطق الحضرية» ووجود 
الجماعات المهاجرة إليه منذ وقت مبكر. ويتركز المسلمون فى "السويد" بكثرة فى 
ليا 1 زلا -- 154 إيا إإيا 
ستوكهولم وضواحيهاء وفى جوتنيرج و مالمى .وحسب بعض التقديرات فإن 
نصف عدد السكان المسلمين يعيش فى 'ستوكهولم". ولا توجد جماعة عرقية واحدة 
تهيمن على أية مدينة من مدن "السويد" الكبرىء ويتوزع الأتراك بنسب متساوية بين 
المدن الكبرى, ولكن "مالمى" - التى تقع فى جنوب السويد - عادة ما يكون بها كثافة 
كبيرة من المهاجرين من 'يوغسلافيا" السابقة. 
وقد شجعت الحكومة المحليات التى تقع خارج المدن الكبرى على استقبال عدد أكبر. 
من المهاجرين وطالبى اللجوء السياسىء: وعلى مساعدتهم وتشجيعهم على الاستقرار 
الدائم فى هذه المناطق» وعادة ما يتم ذلك من خلال عقد يتم إبرامه بين مكتب الهجرة 
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ومجلس المدينة؛ ونظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الكثير من 
المحليات, فإن كثيرًا من هذه المحليات كان يفضل استقبال طالبى اللجوء واللاجئين 
لأسباب اقتصادية؛ ولكن - فى الغالب - بمجرد أن يثبت المهاجرون أقدامهم فى منطقة 
ريفية أى مدينة صغيرةء ويحصلون على تصاريح الإقامة الخاصة بهم, فإنهم لا يلبثون أن 
ينتقلوا إلى المدن الكبيرة. سائرين فى ذلك سيرة المهاجرين فى العالم كله. 
الجدول 5-5 
لمحة عن تركيبة المسلمين العرقية فى الترودج: 


0 
اتا .د كلد متك 
بايا 5 لبي 0 

كوسوقو 1 
لبنان ودول شرق أوسطية أخرى 
كك لتك حك . كر 
| سناضى ل | 708 | 


المغرب 
« باكستان 
تركيا 
دول أخرى 
ملحوظة: الأعداد لا تشمل المسلمين الذين يحملون الجنسية النرويجية. 


المصدر: تقديرات المؤلف نفسه. 
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وفى "الدنمرك" يتركز أغلب المسلمين فى منطقة "كوبنهاجن" الكبرى كما سبق 
ذكره. بالإضافة إلى مدن مثلة "أرهخض" و البووج" و" أودفسن” و" روزكيلدي' .وفى 
'"النرويج" يعيش أغلب المسلمين فى مدينة "أوسلو" وضواحيهاء وفى مدينة " أكيرشس" 
وضواحيها أيضّاء وفى مدن أخرى مثل: ارين" واتراسن” واستافنجر" و"تروندايم"» 
ويعيش أغلب الباكستانيين فى أوسلوء فى حين يتوزع الأتراك بالتساوى بين المدن الكبرى. 

وما تزال المجتمعات الإسلامية فى الدول الإسكندنافية تعيش فى وضع اجتماعى 
واقتصادى متدن مقارنةً بسكان تلك البلاد الأصليين: ومقارنة بالمهاجرين من سائر 
الأقطار الأوروبية ومن أمريكا الشمالية كذلك؛ لأن التعليم عامل جوهرى فى توفير فرص 
التحرك الاجتماعى والاقتصادى, ومن المهم أن نقيم الموقف التعليمى الراهن للمسلمين, 
فعلى الإجمال تجد أن المسلمين أقل تعليمًا من السكان الأصليين؛ ففى تقرير أعدته وزارة 
المالية السويدية, كان هدفه الأوحد التأكيد على الإجابة على سؤال واحد: هل توجد 
اختلافات بين السويديين الأصليين وهؤلاء الذين ينحدرون من أصول أجنبية فيما يتصل 
بالتعليم والتوظيف؟ والإجابة هى: توجد فروق كبيرة؛ فالنسبة المئوية للسويديين هى 
/7١‏ مقارنة ب 27+٠١‏ ويشير التقرير كذلك إلى أن الطلاب الأجانب المعروفين يحسن 
الأداء فى المدرسة:؛ لا يجيدون أعمالهم التى يُكلفون بها بالمستوى المنشود حين يدخلون 
سوق العمل. 

ومن المثير أن التقرير يُظهر أن بعض الذين وُلدوا خارج "السويد", أي: الطلاب 
الذين نزحوا من دول فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» يحصلون على درجات أعلى من 
أولئك الذين ولدوا فى دولة أوروبية؛ ورغم هذا الاختلاف فى الدرجات فإن نسبة تعرض 
الشباب الأجنبى لرفض قبولهم فى وظيفة بعد تخرجهم أكبر منها فيما يتصل بالشباب 
الأوروبى؛ والتفسير الأوحد الممكن هو أنهم يتعرضون أكثر من غيرهم للتمييز العرقى 


والدينى. 
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يشير التقرير أيضًا إلى أن هناك أسبابًا أخرى ربما نستطيع أن نجملها فيما يلى: 
أن الشباب المهاجر لديه مشكلات مقلقة تجعلهم أدنى ترتيبًا من الناحية العلمية مقارنة 
بأمثالهم من السويديين؛ ففى السويد يُنظر إلى الدرجات العلمية التى يُحصل عليها من 
دول خارج أوروبا وأمريكا الشمالية على أنها أدنى قيمة. وتكون النتيجة أن كثيرًا من 
المهاجرين المتعلمين يضطرون إلى قبول الوظائف المتدنية ذات الدخل المحدود؛ لذا 
تمد أن الأب (أو:الأم) الذى يُفترض أنه حضل على تطيم جيدء يعمل فى المضائع. أو 
خدمات التنظيف, أو العناية الصحية. أو مهمة توصيل الأغراض إلى المنازل» أو الخدمة 
فى المحلات والمطاعم. ويبدى أن هذا الوضع يكفى لإقناع أبنائهم بأن التعليم لا هو 
بالمثمرء ولا هى بالضرورة الملحة من أجل الحصول على حياة أفضل. يظهر التقرير 
أيضًا صلة مباشرة بين آباء لم يحصلوا على قدر كاف من التعليم؛ أو آباء متعلمين يعملون 
فى وظائف لا تحتاج إلى مهارات: وبين حصول شباب المهاجرين على درجات متدنية فى 
المدارسء وشيوع البطالة فيما بينهم. 


وهناك أنماط أخرى من الظلم تشيع فى دول إسكندنافية أخرىء منها التمييز 
العرقى؛ ففى "الدنمرك" تُظهر دراسة حول مهاجرين جدد فى ' الدنمرك" - نساءً ورجالاً 
- تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخامسة والثلاثين نزحوا أساسًا من "يوغسلافيا" 
السابقة و"تركيا" و باكستان". أن مستوى تعليمهم أدنى من نظرائهم من الدنمركيين 
الأصلدين"”) كما تظهر الإحصائيات الدنمركية الرسمية أن عدد الطلاب الذين يتركون 
التعليم من بين المهاجرين أكبر منه بين الطلاب المنحدرين من أصول دنمركية, كما 
يواجه الطلاب من أبناء المهاجرين الذين تخرجوا من المدارس الفنية صعوية فى 
استكمال تدريبهم؛.لأن أرباب العمل لا يقبلون المتدربين من أبناء الأقليات العرقية.' 
وتبين الإحصائيات النرويجية أيضًا أن شهادات المهاجرين من الدول الإسلامية تُعد 
أدنى قيمة من شهادات غيرهم من المهاجرين من دول أخرى ومن النرويجيين الأصليين, 
وأن نسبة اللائى لا يعرفن القراءة والكتابة من المغربيات ١7‏ /, اللاثى لم يحصلن على 
أى تعليم من الباكستانيات 4/: على حين تصل النسبة المثوية من النرويجيات اللائى لا 
يعرفن القراءة والكتابة إلى صفر. 
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أيضًا تظهر الإحصاءات الرسمية فى السويدو" الدنمرك" و "الترويج” أن المهاجرين. 
من ""كوسوقو" " و"المغرب" و" باكستان" و"الصومال" و" تركيا". يحملون شهادات 
جامعتة تقد ذات مستوئ عتدن: بعتن أن / إلى ؟ / فقط من المهاجرين من هذه 
الأقطار قد أتموا تعليمًا عاليًا (ثلاث سنوات فى الأقل فى الكلية أى الجامعة)؛ وأن نسبة 
الذين أتموا هذا التعليم الجامعى قد تتراوح - بين العراقيين واللبنانيين - بين 7/ 
و0/. وتُظهر الإحصاءات أيضًا أن جماعات المهاجرين من البوسنة أفضل تعليمًا من 
باقى الجماعات, وأن 5/: من البوسنيين الذين يعيشون فى "النرويج" قد أتموا تعليمهم 
الجامعى: وأن مستوى التعليم بين المهاجرين الإيرانيين عالٍ نسبيًا؛ قربما تصل نسبة 
الإيرانيين الذين أتموا تعليمهم الجامعى فى ' النرويج" إلى 1/, ولكنَّ التعليم العالى نفسه 
لا يضمن الحصول على وظيفة مناسبة؛ ففى مقال يتناول مشكلات المهاجرين الأتراك 
فى "الدنمرك" نشرته صحيفة "النيويورك تايمز"» يكتب أحدُ الأتراك الشباب ويسمى 

"قناقن سينك" :انه اشبطر إلى العمل سيفن الخطوط الجوية؛ لأنه لم يستطع 
الحصول على وظيفة مهندس معمارىء رغم أنه تلقى تعليمه الهندسى فى "الدنمرك". 
وتقول سيدة تركية أخرى: إنها عندما تتقدم للوظائف الشاغرةء ويرون اسمها . يسألونها 
عن جنسيتها الأصلية قبل أن يتوقفوا عن إتمام المقابلة ), وتروى الصحف النرويجية 
والسويدية قصصًا كهذه القصة. 

والحق أن أغلب المسلمين فى الدول الإسكندنافية يعملون فى قطاع الخدمات, 
أي: فى توصيل الطعام؛ وفى الفنادق» وقطاع الصحة, والخدمات الاجتماعية. وشركات 
النظافة, وقطاع النقل» وقطاع الصناعة. وتختلف النسبة المئوية لهؤلاء الذين يعملون فى 
أعمالهم الخاصة (من بين الجماعات العرقية). أو الذين يديرون تجارتهم الخاصة بهم أو 
الذين يعملون فى الوظائف الإدارية أى المهنية؛ وفى السويد تصل نسبة أصحاب الأعمال 
الصغيرة: من المهاجرين الأتراك واللبنانيين» إلى ثلاثة أمثالها عند السويديين الأصليين؛ 
وإذا قارنا السويديين الأصليين بالفهاجرين الصوماليين نجدها أكثر من عشرين مثلاً لدى 
العدو مالس فق أغلب المدن الإسكندنافية يمتلك المهاجرون أعمالاً صغيرة خاصة بهم 
كالطعام والمخازن والمطاعم. ولكن معدل البطالة أعلى بين المسلمين منه بين السكان 


222 


الأصليين: ففى 'السويد" يصل مستوى العمالة بين المهاجرين الأتراك إلى 87 /, يليهم 
الإيرانيون * 5 /, واللبنانيون ./7١‏ والعراقيون 7١‏ /, ويأتى الصوماليون فى ذيل القائمة 
حيث يصل معدل العمالة إلى ؟١/:‏ كما يصل معدل العمالة بين السويديين عمومًا بما فيهم 
المهاجرون إلى 714/: وكلها أرقام ترجع إلى عام (1594١م)»‏ وفى عام (1595م)؛ يوجد 
0 من المهاجرين, الذين وُلدوا خارج ' السويد". لم يحصلوا على عمل مقابل 5,7 // 
من السويديين الأصليين. 


المشاركة فى الحياة السياسية : 


فى الوقت الراهن تتراوح نسبة الحاصلين على الجنسية, فى 'السويد" و"الدنمرك” 
و"النرويج". ما بين /١6‏ إلى ./٠١‏ ولكن مستوى مشاركتهم فى الحياة السياسة على 
المستويين المحلى والقومى متدن جدًا؛ ففى "السويد" مثلاً: لا نجد إلا ثلاثة أى أربعة 
أعضاء مسلمين فى البرلمان السويديئ الذى يتكون من 544 عضواء وأما مستوى 
المشاركة على المستوى القومى قهى أعلى فى الأحياء المنعزلة, ذات الكثافة السكانية 
العالية من المسلمين؛ مثل: "روزنجارد" و"ستوكهولم"و"جوتنبرج". والحق أن 
المهاجرين يهتمون بالسياسة, ولكنهم يشعرون بالعجز عن تغيير ظروفهم وأحوالهم, 
وظروف المجتمع وأحواله, من خلال العمل مع الأنظمة السياسية القائمة. ويصل مستوى 
مشاركة المهاجرين فى الاتحادات العمالية والمنظمات الأخرى إلى درجة أدنى فن مشاركة 
السكان الأصليين: وبالرغم من تناقص مشاركة السويديين الأصليين فى الانتخابات خلال 
العقد الأخير من القرن الماضىء فإن الفجوة بينهم وبين المهاجرين قد اتسعت. على أن 
كثيرًا من المنظمات العرقية والإسلامية الأقل حجمًا تشارك فى السياسة المحلية. ورغم 
مستوى مشاركتهم المتدنى فى الوقت الراهنء فإن المسلمين فى وسعهم أن يلعبوا دورًا 
مهما فى المستقبلء وبعض المنظمات الإسلامية تسعى إلى التأثير على رجال السياسة, 
فيما يتصل بقضايا تخص مجتمعهم: وعلى سبيل المثال: كتب رئيس المجلس الإسلامى فى 
"السويد" رسائل مفتوحة إلى الأحزاب السويدية السياسية. قبل الانتخابات التى جرت 
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فى التسعيتيات؛ يعرض فيها مطالب المجتمع المسلم هناك وأشارت هذه الرسائل إلى أن 
الأحزاب السياسية تستطيع أن تحصل على أصوات المسلمين إذا حققت للمسلمين بعض 
المطالب, وأهم هذه المطالب هى الحصول على الدعم المالى والسياسى لبناء المراكز 
الثقافية الإسلامية فى "ستوكهولم" و"جوتنبرج": ومساعدة المدارس الإسلامية على 
النهوض من عثراتهاء وتشجيع المسلمين على إقامة احتفالاتهم وأعيادهم؛ وتخصيص 
وقت يُسمح لهم فيه بممارسة صلاة الجمعة؛ ومنح المسلمين الإذن بالذبح حسب الشريعة 
الإسلامية. وتيسير حصول المسلمين على مساحات من الأرض يقيمون عليها مقابرهم, 
ومساعدة هؤلاء المسلمين على إدخال بعض المقررات فى الجامعات السويدية لتعليم 
الأئمة أصول الدين الإسلامى (''), بالفعل تقدم قادة المسلمين بمذكرات إلى السلطات 
المحلية لتحقيق هذه المطالب. 

على أن الصورة ليست قاتمة تمامًا؛ ففى تقرير - سوف يُنشر لاحقا - حرره أستاذا 
العلوم السياسية: الدكتور "بير أدمان 80080 86" والدكتور بير سترومبولد ,56م 
24 . على لسان المجلس المختص بتحقيق الدمج, ونشرت نتائجه فى جريدة 
"أخبار اليوم" السويدية فى الثامن من أكتوير (١٠٠1م).‏ يبين التقرير أن انتخابات 
البرلمان الأوروبى لعام (1594١م)‏ قد أظهرت مشاركة الشباب ذوى الأصول الأجنبية 
بمعدلات أكبر من الشباب المنحدرين من أصول عرقية سويدية, ويمكن أن نستخلص من 
هذه النتيجة ما يلى: )١(‏ أن هناك تغيرًا فى موقف الشباب ذوى الأصول الأجنبية, 
فه وأن مشكلة معدل المشاركة المتدنى قد تكون ظاهرة متصلة بأعمار المهاجرين 
وكترائية: 

وفيما يتصل بالانتماء السياسى يميل المهاجرون الأكبر سنًا إلى الالتحاق 
بالأحزاب اليسارية, ومن ثم نجد بين أعضاء الاتحادات التجارية: والأحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية, والأحزاب اليسارية الأخرىء أتراكًا وصلوا إلى السويد فى الستينيات 
والسبعينيات. وينشط المسلمون أيضًا فى الأحزاب اليمينية رغم مواقف تلك الأحزاب 
المناوكة لوجود المهاجرين, ورغم مشاعرها المعادية للمسلمين» ويبدى أن هؤلاء 
المسلمين القادرين من أصول عربية وإيرانية قى الأساس, ومن أصحاب الأعمال الصغيرة 
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والمحلات التجارية؛ ربما أعجبتهم دعوات الاشتراكية اليسارية إلى خفض الضرائب على 
رواتب الموظفين؛, وخفض الضرائي يصفة عامة, والحد من سلطة الاتحادات العمالية, 
وبعض الاتجاهات المحافظة الأخرى, فإذا كان هذا التوجه صحيحًاء فإنه يشهد بأن 
أغلب المسلمين -- على حين تستمر عملية دمجهم فى المجتمع السويدى - بدؤوا يعطون 
الأولوية للعوامل الاجتماعية والاقتصادية, وقد يكون ممكنا أن الإسلام يُفْسّر بطريقة تبرر 
مواقف سياسية معينة يتخذها المسلمون. 
يمكن رصد مثل هذه الاتجاهات العامة فى "النرويج" و" الدنمرك" أيضًا. فالبرلمان 
اكيم لل 7# 27 2 5 11 11 
النرويجي يضم عضوًا واحدًا ينحدر من أصول عربيةء والبرلمان الدنمركي يضم 
عضوًا واحدًا كذلك ينحدر من أصول عربية. وتتركز المشاركة السياسية للمسلمين 
فى هاتين الدولتين أيضًا فى الأنشطة المحلية, فمسلمو الدول الإسكندنافية يشتركون 
فى الكثير من السمات فيما يتصل بظروفهم والتحديات التى يواجهونهاء ولكن هناك 
اختلافات أيضًا؛ ففى "الدنمرك" تشتد الحملة عليهم: والتعصب ضدهم أكثر مما يحدث 
لل لل لل 31 95 
فى السويد و النرويج 2 وفى عام (1999م) تغيرت مواقف الرأى العام إلى الأسوأء 
وأصيح من المقبول ذكر المناقشات المستخدمة عادة من قبل الجناح اليمينى المتطرف. 


المنظمات الإسلامية : 
تمكن المسلمون فى الدول الإسكندنافية من تأسيس عدد من المنظمات والمجالس 

والجمعيات والتجمعات؛ يُقدر عدد التجمعات التابعة لإحدى المنظمات الوطنية فى السويد 

ب: 11١١‏ تجمعًاء وقد تبين أن تكوين المنظمات التى ينضوى تحت رايتها المسلمون فى 

"السويد", قد نتجت عن رغبة الدولة نفسها فى تنظيم شؤون الإسلام بالطريقة نفسها التى 

تنظم بها المسيحية من خلال الكنائس الحرة؛ فلكى تحصل المنظمات الإسلامية على الدعم 

المالى, الذى تقدمه الدولة من خلال 'لجنة منّح الدولة للجماعات الدينية «مأ58أ5:ه© 

65 نا امه" وناهأوأاة8" 10 عامقءة 5 10 كن على المنظمات الإسلامية ترتيب' 
أمورهاء وتنظيم عملها تحت مظلة جمعيات وحركات أكبر تتمتع بمساحة أكبر من الشيوع. 

ويعنى ذلك: أن يكون لها "مجلس إدارة". ورئيس مجلس إدارة, وأمين مجلسء ومدير 
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مالى: وقائمة من الأعضاء. وقد اتبعت اللجنة نظام مساعدات؛ لمعاونة المسلمين على شد 
أزر هذه المنظماتء وإدارة المقررات والدورات التدريبية: لإعداد الأفراد للعمل مديرين 
ماليين وأمناء مجالس فى هذه المنظمات, توزع هذه اللجنة ثلاثة أنواع من المساعدات 
المالية: )١(‏ أولها المساعدات المالية العامة التى تدعم الأنشطة اليومية للمنظمات التى 
تعلن أنها تساعد التجمعات الإسلامية على الوجودء (؟) وهناك مساعدات مالية أخرى 
يتم توجيهها إلى أنشطة معينة, خاصة الوعظ الدينى» وحتى عهد قريب كانت الكليات 
المسيحية ومعاهد اللاهوت التى تعنى بتعليم القساوسة؛ هى فقط التى تحظى بذلك الدعم 
المالى. وفى عام ٠ ٠(‏ ٠٠م).‏ أنشئت "الأكاديمية السويدية الإسلامية" بهدف تطوير نظام 
تعليم فى العلوم الإسلامية, على مستوى عال من الأكاديمية. وكانت هى الخطوة الأولى فى 
اتجاه إنشاء نوع من البنية التحتية التعليمية والتربوية من شأنها أن تقدم خدمة التعليم 
الجيد للتجمعات الإسلامية» وخاصة فئة الأئمة. (؟1) ومن جهة أخرى يدعم هذا التمويل 
المادى المنظمات فى بداية مراحلها من التطور. 

وعلى المستوى القومى كانت المنظمات التى سنذكرها الآن تتلقى التمويل من 
اللجنة: "المنظمة الإسلامية المتحدة فى السويد" المعروفة اختصارًا ب: (6155), وكانت 
قد تأسست فى عام (191/4م)؛ و" اتحاد المسلمين السويديين" المعروف اختصارًا 
ب: (06ا53), وقد تأسس عام (1547م), و" اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية فى السويد" 
المعروف اختصارًا ب: (111005). وقد تأسس فى عام (1944١م).‏ وتقوم هذه المنظمات 
بتوزيع الأموال» وتنظيم عدد من التنظيمات المحلية. فمن خلال المنظمة الأم "8108", 
التى كانت قد تكونت فى عام (١155م)/‏ فإن منظمتى "*نام8" و "5188", تتعاونان 
على المستوى القومى, وأغلب الأنشطة على المستوى القومى تنظمها جمعية "8108", 
وأختها "الجميعة الإسلامية للمعلومات" التى تعنى بتوفير المعلومات حول الإسلام 
لجتقعة المسلمين:وغنن المسلمية: 

وهناك ثلاث منظمات أخرى تناضل كى تحصل على الاعتراف بوصقها حركات 
قومية بغية الحصول على منح من الدولة؛ وهى "الاتحاد الإسلامى القومى" فى ' البوسنة 
والهرسك" فى السويد" التى تأسست عام (1910م) والجمعية الإسلامية الشيعية فى 
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"السويد". والتى تأسست فى عام (14337م): و(1997م), وى" الاتحاد الإسلامى القومى 
فى "السويد" المعروف اختصارًا ب: "1855" الذى بدأ عمله فى عام (1595م). وتشرف 
ال: "1858" على أكثر من ست عشرة جمعية, ويغلب عليها مهاجرون من الصومالء ويسمح 
"الاتحاد الإسلامى القومى فى البوسنة والهرسك" للجمعيات التابعة له أن تتبع 
أيضًا ال "نم5" وى "5185"؛ بغية الحصول على منح من الدولة ولا تتلقى الجمعيات 


"الأحمدية" أى منح من الدولة. رغم أن الجماعة الأحمدية بدأت نشاطها فى ' السويد" منذ 
عام (1551م). 


ويُذكر أن منظمات "2155و "5لاكلا" او "#نام5" أعضاء فى مجلس التعان 
الإسلامى: الذى تأسس فى عام (114/8م). والغرض الرئيس من المجلس هو توجيه 
يطمح المجلس إلى العمل كأداة تربط بين الحركات الإسلامية القومية المخظفة. هذا 


- د 


الشكل من التنظيم خلق وضعًا يُمَكن المنظمات القائمة من مثع المؤسسات الأخرى من 
الحصول على الاعتراف من قبل اللجنة, وقد عملت المنظمات المعترف بها على تعزيز 
تعاونها منذ واجهت تحديًا من قبل منظمات حديثة النشأة, مثل: 'الاتحاد الإسلامى 
القومى فى البوسنة والهرسك”, و "الجمعيات الشيعية الإسلامية ". وتجادل هذه 
الجمعيات التى حصلت بالفعل على الاعتراف, بأنه كى يحافظ المسلمون على قدرتهم: 
على التأثير يجب عليهم أن يتجنيوا المزيد من الفرّقة. خاصة بسبب العرق» ورغم أن 
الحركات القومية الثلاث كلها لديها طبيعتها العرقية المختلفة التى تخصهاء فإن منظمة 
"5لا6اا" تنظم المهاجرين الأتراك فى الأساس, وليست جزءًا من المنظمة الأم" 88/08", 
إن منظمة "1605" تتصل أسبابها أيضًا بالحركة السليمانية التى تهدف إلى إضفاء 
صبغة الإسلام على المجتمع التركى من خلال التعليم الدينى, والحركة السليمانية لها 
جذورها فى الحركة التركية القرآنية المدرسية؛ وفى الطريقة الصوفية النقشبندية؛ ') 
إنها أيضًا الحركة الوحيدة التى تنظم التجمعات السنية دون غيرها. إن الاختلاف الكبير 
بين "1605" والحركتين القوميتين الأخريين يعكس انقسامًا بين المهاجرين الأتراك 
الأقدم, الذين نزحوا فى الستينيات» وبين من يمثلون الإسلام والمسلمين الجدد ذوى 
الأصول العربية والإيرانية فى السويد. 


227 


فى الأساس تقوم منظمتا ' 5188" و ' 5:00" بتنظيم التجمعات التى يغلب عليها 
المهاجرون العرب. وجميع قادة هاتين المنظمتين» وأعضاء المجلس الإسلامى "8108", 
وكذلك أعضاء هيئات التحرير فى أغلب المجلات الإسلامية الشهيرة فى السويدء مثل: 
مجلة "سلام" الشهرية. جميعها لديها روابط وعلاقات بما بات يُعرف - وإن بشىء 
من العمومية - بالتفسير السلفى المعتدل للإسلام (”''والتفسير السلفى للإسلام ضرب 
من الفهم للإسلام تتصل وشائجه بتعاليم مُؤوسِسَّى جماعة الإخوان المسلمين المعروفة, 
"حبين البنا" و"سين كيين" 117 .وتركن ميقة '"سللام" أكثرها تركذ على الموضوعات 
. التالية: العلاقة بين المسلمين - كأقلية - والمجتمع السويدىء والحاجة إلى بناء 
المساجد. وأهمية التعليم الإسلامى وتربية النشء على مبادئه. وإشاعة تعاليم الإسلام 
الصحيحة (بإشاعة القدوة فى التمسك بهذه التعاليم)» وقضايا النوع ودور المرأة. 
وأخيرًا كيف تكون مسلمًا حقيقيًا. وتُكتب بعض المقالات بأقلام كتاب سويديين تحولوا 
إلى الإسلام, ولكن أغلب النصوص تترجم عن نصوص منتشرة فى مجلات العالم وكتبه.. 
وبحوث تدور أغليها حول العلاقة بين الإسلام والعلم أو الأفكار التى طرحها "موريس 
بوكاي": الفرنسى الذى تحول إلى الإسلام 9" , والحق أن مجلة 'سلام”" لا تتسم - كما 
. يقول "جوناس أوتربك" - بالابتكار فى مادتها(”'). فجميع المنظمات الإسلامية القومية 
مرتبطة بشبكات دولية من المنظمات الإسلامية, وينعكس الجانب الدولى فى أنشطتها 
حين ننظر فى الكتب التى تبيعها المكتبات المجاورة للمساجد المحلية؛ فأغلب الكتب التى 
تبيعها هذه المحال المجاورة لتلك المساجد التى بنيث على أساس أنها مساجد من البداية 
فى" مالمى" و" أوبسالا" و"ستوكهولم” , وثيقة الضلة من الناحية الإيديولوجية بالإسلام 
المعتدل, أى السلفى الإصلاحى, وكثير من مواد هذه الكتب يُقصد بها إلى تعليم المسلمين 
مبادئ الإسلام, بعض هذه المواد مترجم إلى السويدية وبعضها بالعربية, ولكن أغلبها 
مترجم إلى الإنجليزية, و"منها كتب نشرتها المؤسسة الإسلامية فى "ليست بإنجلتراء 
والمعهد الدولى للفكر الإسلامى" فى "هردن" "فرجينيا" فى الولايات المتحدة؛ ومؤخرًا 
أخذ أحد السويديين الذين تحولوا إلى إلاسلام على عاتقه ترجمة معانى القرآن الكريم إلى 
السويدية (0". 
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المتظمات المحلية : 

تتأسس المنظمات الإسلامية المحلية فى الغالب حول المسجد أو المركز الإسلامى, 
ومصطلح "المركز الإسلامى" لا يُستخدم هنا بالمعنى الإيديولوجى؛ رغم أنه يُستخدم 
بين المسلمين على ضوء علاقته بالحركة السلفية, و"المسجد" فى هذا السياق يعنى 
شقة أو 'بدروم" تحول إلى صالة تُقام فيها الصلاة, ولكن "المركز الإسلامي" عادة 
ما يحتوى على مسجد مبنى بهدف أن يكون مسجدًا من البداية» وتلحق به حجرات معدة 
لتلقى الدروسء ومكتبة صغيرة يمكن أن تُباع فيها الكتب. ومكاتب يمكن أن تستخدم 
للأمور الإدارية. والمساجد المقامة فى الشقق أو" البدرومات" أصبحت جزءًا من الحياة 
الإسلامية فى ' السويد'' منذ خمسينيات القرن الماضىء ولكن عددها لم يبدأ فى الزيادة إلا 
بحلول السبعينيات؛ لأن السبعينيات شهدت ظاهرة بناء المساجد التى تم بناؤها على أنها 
مساجد من البداية. حتى أصبحت الظاهرة ملمحًا أساسيًا ل أنشطة المنظمات الإسلامية 
قى تلك الفترة. فهى تشير إلى جهود المسلمين لتأسيس هوية إسلامية فى '"السويد". 
ولأن يصبح الإسلام جزءًا معترقا به فى المجتمع السويدى7"' , وقد نشط السويديون فى 
مقاومة بناء هذه المساجد. واضطلع بهذه المقاومة السياسيون المحليون ورجال الدين 
المسيحى, ولكن يوجد اليوم خمسة مساجد فى "السويد", منها ثلاثة مساجد سُنية, 
ومسجد تابع للشيعة؛ والخامس يتبع أصحاب " الطريقة الأحمدية". ونستطيع أن نقول: 
إن الحال بين المسلمين فى "مالمى" - أكبر مدن '" السويد" > يمكن أن يعبر عن الدور - 
أو الأدوار - التى تلعبها المساجد والمراكز الإسلامية فى البلاد ككل, ويذكر أن المركز 
الإسلامى الذى وضع حجره الأساس فى "مالمو" فى عام (1944م) قد أسهمت فى 
بنائه كل من المملكة العربية السعودية وليبياء وبموافقة المسؤولين فى مجلس المدينة, 
واليوم يزعم المسلمون القائمون على المركز أنه يستوعب أكثر من ألف من المصلين فى 
أيام الجّمَع؛ أغلبهم من الذين نزحوا من "يوغسلافيا". ولكن المترددين على المسجد من 
متعددى الأعراق» وتُلقى الخطبة بالعربية والسويدية؛ وأحيانا تُنُخص باللغتين الألبانية 
والتركية. وتتسم أحاديث الإمام - وهو ألبانى الأصل - بالإيجاز بصفة عامة؛ والبعد 
كل البعد عن السياسة, وتركز على القضايا الأخلاقية. خاصة: كيف تعيش كمسلم صالح 
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فى " السويد". ويسبب التعدد اللسانى بين المترددين على المركزء توجد مشكلة فى 
التواصل بين المصلين: ومن هنا ينادى المسؤولون عن المسجد بأن تكون اللغة السويدية 
هى وسيلة التواصل بين المسلمين جميعًاء على اختلاف لغاتهم, وعنصرًا أساسيًا فى 
الجهود الرامية إلى خلق إسلام سويدىء يقر به المجتمع السويدى. ويخطط المركز 
الإسلامى لفتح مدرسة ابتدائية وعيادة طبيةء ويعقد المركز دروسًا فى القرآن الكريم 
للأولاد والفتيات بعد العصر فى أيام الجمعة والسبت والأحد, كما يرتب إلقاء محاضرات 
حول الإسلام: ويمكن أن يكون المحاضر مسلمًا سويديًا حل ضيفا على المركزء أو قادمًا 
من بلد أوروبىء أو شرق أوسطى؛ أو من البوسنة. وفى بعض الأحيان يسبب المتحدثون 
الضيوف مشكلات, ويثيرون مشاعرء ورغم علاقات موظفى المركز الكثيرة فإنهم يزعمون 
أنهم يفضلون البقاء على الحياد من الناحية السياسية, واللاهوتية. والاقتصادية. ويعتنى 
المركز الإسلامى أيضًا بالزوار من الأقطار غير الإسلامية, فحسب المسؤولين عن المركز 
يستقبل المركن حوالى 80.٠٠“‏ من الزائرين غير المسلمين فى العام» وقد تبنى بالفعل 
مشروعات إغاثة فى أفغانستان والبوسنة. 

يقع المركز الإسلامى فى "مالمى" فى منطقة شبه صناعية؛ مجاورة لطريق المدينة 
الدائرى؛ وعلى الجانب الآخر من الطريق هناك منطقة سكنية كبيرة تُسمى "روزنجارد 
ل:ؤومه05'. وتتميز هذه المنطقة يمبانيها العالية التى يغلب عليها اللون الرمادى 
الحزين: وهى مبان مسكونة بالكامل من قيل المهاجرين - مسلمين وغير مسلمين - من 
الجيل الأول والجيل الثانى, والحقيقة أن هناك 47,5/ من مجموع سكان المنطقة ولدوا 
خارج "السويد", أو لديهم أب أو أم وُلد فى الخارج. ومعدل البطالة عال مقارنة بأغلب 
المناطق الأخرى فى المدينة. ْ 

وفى جنوب "السويد", أصبحت 'روزنجارد" رمرًا للمشكلات المتصلة بانصهار 
المهاجرين ودمجهم, وهناك مناطق أخرى فى '"ستوكهولم" و" جوتنبرج" وبعض المدن 
الكبيرة الأخرى. أغلبها اكتمل بناؤه فى الستينيات من القرن العشرينء بغية حل مشكلة 
نقص الإسكان. وبدلاً من أن تصبح رمرًا لدولة الرفاهية تحولت إلى مناطق كبيرة لإسكان 
المهاجرين؛ وجماعات أخرى من ذوى الدخول المتنخفضة. 
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هذه المنطقة فى "مالمى" فيها خمسة مساجد صغيرة, لها صلة وثيقة بجماعات 
عرقية معينة, ففيها مسجد فلسطيتى عربى تلقى فيه خطبة الجمعة باللغة العربية كاملة, 
وفى هذا المسجد نجد أن الرسالة السياسية قوية جداء وخطبة الجمعة تُناقش دائًا 
الوضوع السياسى فى فلسطين. 

كانت أول مدرسة إسلامية سويدية قد أنشئت بعد التغيرات التى طالت القوانين 
فى عام (1157م)., والتى يسرت إنشاء مثل هذه المدارسء مثل المدرسة التى تسمى 
رسميًا: "مدرسة العلوم الإسلامية". فإن أقيمت نتيجة مناقشات خاصة بكيقية خلق 
مستقبل قابل للاستمرار للشباب المسلم. ومن الناحية التحليلية» فإن إنشاء المدرسة 
يمكن تفسيره على أنه مبادرة للحفاظ على الطابع الإسلامى للمجتمع المسلم؛ وهويته 
وثقافته الإسلامية والعرقية. وفى عام (1594١م)»‏ تم إنشاء حوالى عشر مدارس ابتدائية 
إسلامية فى "السويد". وهناك عشر مدارس أخرى على وشك الحصول على تصريح 
لبدء ممارسة أنشطتهاء أو التوسع فى أنشطتهاء وجميع هذه المدارس تُوجِد فى المدن 
الكبيرة. والمناطق السكنية الكبيرة التى تسكنها غالبية من المسلمين أو المهاجرين, 
وتّعان المدارس من قبل الدولة» ويشرف عليها المجلس السويدى للتعليم بالتعاون مع 
مجالس المدارس المحلية. وللحصول على تصريح لإنشاء مدرسة إسلامية يتحتم على 
المشرف على المدرسة, أن يستجيب للشروط المعمول بها فى حالة الحصول على تصريح 
لتشغيل المدارس التابعة للمجلس المحلىء والفرق بين المدارس الإسلامية والمدارس 
التابعة للإدارة المحلية هى تركيز المدارس الإسلامية على تعليم اللغة العربية, والعلوم 
الإسلامية, كما تركز المدارس الإسلامية أيضا على تعليم اللغة السويدية. ويجب أن تُفتخ 
المدارس الإسلامية أمام الأطفال غير المسلمين: ولكن حتى الآن فإن جميع الأطفال هم 
من المسلمين. وقد كان إنشاء المدارس الإسلامية فى السويد محط اهتمام كبير من قبل 
وسائل الإعلام فى السويد, ولكن هذا الاهتمام جاء على هيئة مناقشات.داخل المجتمعات 
الإسلامية, كان السؤال الأهم هى: إذا ما كانت هذه المدارس سوف تساعد على اتصهار 
الأطفال المسلمين فى المجتمع السويدى أم لا. 


231 


وإلى جانب الصورة القاتمة المتمثلة فى تفشى البطالة والدخول المتدنية: تعد هذه 
المنطقة كذلك مركرًا للحركات الاجتماعية والثقافية بنكهة إسلامية ؛ إذ يُوجد عدد من 
الجمعيات المحلية تتبع السنة والشيعة, وتسعى إلى تطوير أنماط من الحياة الإسلامية 
وصيانة الهويات. وتركز الأنشطة الاجتماعية على الشباب؛ لكى تبعدهم عن الثقافة 
ابسويدية التى يُعدُونها ضارة بثقافتهم. وتحول بينهم وبين تعاطى المخدرات, والإباحية 
الجنسية. وارتكاب الجرائم. وهناك أنشطة أخرى تركز على الرياضة:؛ وتعليم النساء 
مبادئ الدين الإسلامى. وفى هذه المنطقة يلعب الشباب المسلم الموسيقى الإسلامية, 
وهى مزيج يمكن أن يشمل كل شيء من "الهيب هوب" إلى ترجمات "إسلامية" لأغنيات 
وضعها شعراء مشهورون سويديون فى القرن الثامن عشر. والغرض من هذه الأنشطة هو 
الحفاظ على سلطة القادة الدينيين على الشباب المسلمء وإدخال أفكار جديدة فى الإسلام» 
وأسلمة أفكار حول المساواة وحرية التفكير والعمل. 


إن المسجد والمركز الإسلامى فى ' مالمو" نموذجان على التجربة الإسلامية فى 
شاك أقطاء. ‏ السؤيد + فنحاليما يكن المزافف السحتائفة كهاة الصدياز المشلفين: 
وتجاه أن تكون مسلمًا فى "السويد'', إن الجيل الأكبر سنا من المهاجرين وأغلب ممثلى 
المنظمات الإسلامية فى "السويد"؛ ترى أن وجودها فى 'السويد" دائم؛ ومن ثم تريد 
أن تنصهر على جميع المستويات فى المجتمع» ويرى المهاجرون واللاجئون الجدد إلى 
"السويد" أن وجودهم فى "السويد" مؤقت. ويميلون إلى أن يركزوا أكثر على وضعهم 
فى بلادهم الأصلية. 

وضمن المساعى التى يقوم بها المسلمون لتحديد هويتهم الإسلامية فى ' السويد"» 
اهتمامهم المتزايد بالصوفية؛ فرأينا كيف أصبحت الطرق الصوفية فى السنوات القليلة 
الماضية. تظهر من خلال منظمات دينية يقوم عليها - جزئيًا - لاجئون من "كوسوفو" 
و"البوسنة". وأكثر الطرق الصوفية شيوعًا "الطريقة النقشبدنية". وتضم أتباعًا من 
المهاجرين الأتراك والباكستانيين فى "النرويج" و" السويد". وهناك فرع إيرانى لطريقة 
"تعمة الله" الصوفية يُدار فى منزل أحد ضواحى 'ستوكهولم" 8") 
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ويّعد هذا الاهتمام الجديد بالصوفية علامة على زيادة نشاط المسلمين قى المساجدء 
والمنظمات المحلية؛. وأن هؤلاء المسلمين الذين زاد نشاطهمء يؤمنون بفهم للإسلام 
يركز على الفرد من ناحية ترقية أخلاقه. وتمكينه من ممارسة شعائره الدينية» ويعكس 
كذلك جهود المسلمين لحل معضلة البحث عن إطار إسلامىء يقر به الجميع» فى بيئة غير 
إسلامية. 


وقد بدأ المسلمون فى '"الدنمرك" تنظيم أنفسهم منذ منتصف السبعينيات. فيما عدا 
الجمعية الأحمدية التى تأسست منذ الخمسينيات من القرن العشرينء: يوجد اليوم عدد 
من المساجد الصغيرة, وعدد قليل من المراكز الإسلامية فى أنحاء البلادء ويقع المركز 
الثقافى الإسلامى فى ضاحية لمدينة "كوبنهاجن”", وقد تم افتتاحه فى عام (1ا19م), 
وهو يخدم المسلمين العرب والباكستانيين فى الأساسء وكما هو الحال فى السويدء 
يصحب إنشاء المراكز الإسلامية فى "الدنمرك" بناء مساجد محلية صغيرة» ويهيمن 
على أغلب المنظمات والجمعيات الإسلامية القائمة فى "الدنمرك"» جماعة أو عدد قليل 
من الجماعات العرقية والدينية. ويختلف مستوى الاتصال بالوطن الأم؛ فهيثة الشؤون 
الدينية الإسلامية فى تركيا (ديانت 019/8064): وحركة المعارضة التركية التى تُسمى 
"ملى غورش". من الهيثات النشطة بين المسلمين الأتراك فى "الدنمرك", ولكن المركز 
الإسلامى فى "كوبنهاجن" يركز على حياة المسلمين فى "الدنمرك". وعلى الاستجابة 
لحاجاتهم الدينية؛ فهو يخدم مجتمع المسلمين. إذ ينشئ لهم مدرسة لتعليم القرآن الكريم 
على سبيل المثال: وفى المركز أنشطة كثيرة صّممت كى تخدم المجتمع "الدنمركى". 
ويستقبل المركز عددًا كبيرًا من الزائرين من غير المسلمين. وقد بدأت أول مدرسة 
إسلامية فى "كوبنهاجن" فى عام (19174م). وفى منتصف التسعيتيات كان هناك إحدى 
عشرة مدرسة إسلامية فى البلاد كلهاء ويعد الجدل المحتدم حول ضرورة إنشاء هذه 
المدارس أشبه بالجدل المحتدم فى 'السويد' » وحول الموضوع نفسه. 

وهناك منظمة أخرى نشطة فى مجال خدمة الطلاب المسلمين والأكاديميين؛ تسعى 
إلى تطوير الأفكار حول كيفية أن يعيش المسلم حياة إسلامية فى "الدنمرك"» ويحافظ 
على هويته الإسلامية فى بيئة غير إسلاميةء وهناك منظمات تقوم على أساس عرقى تشمل 
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منظمة "منهاج القرآن" وى" الحركة البريلوية" التى ينجذب إليها المسلمون الباكستانيون 
فى الأساس. ولهيئة "ديانت 01/8064" التركية صلات بجمعيات؛ على مستوى قومى, 
ومن خلال السفارة التركية التى تزودهم بالأئمة الذين تم تدريبهم وإعدادهم لغرض 
الوعظ. إما بصفة منتظمة وإما حين تأتى المناسبات كالأعياد الدينية, كذلك يمكن دعم 
المساجد والجمعيات من خلال الدعم الذى تقدمه المنظمات العالمية مثل: ' رابطة العالم 
الإسلامي". وقد نشطت الرابطة فى "الدنمرك" منذ عام (1414م)» وهى تدير المسجد 
فى ' فردريكسبرغ", وآخر فى 'هيسنغور". وهى أيضًا تقدم الدعم المالى لعدد قليل من 
الأئمة, وتمول '" رابطة العالم الإسلامى" المسجدين كليهماء وهما يجذبان إليهما المسلمين 
من ألبانيا ومن "يوغسلافيا" السابقة. 

وفى "النرويج" تأسست أول جمعية إسلامية فى السبعينيات. ومع حلول عام 
(1544م) وصل عدد الجمعيات الإسلامية المسجلة وغير المسجلة إلى ما يقرب من ثمانين 
جمعية؛ ومن هنا أنشئ المجلس الإسلامى النرويجى فى عام (؟1994م)؛ من أجل تنسيق 
وتحسين العلاقات بين المنظمات الإسلامية المختلفة, وكذلك بين هذه المنظمات الإسلامية 
المختلفة والدو لة. وقد تبع هذه المبادرة إنشاء ' الجمعية الإسلامية للمعلومات ٠‏ ويبدو 
أن المنظمة أنشئت على غرار نظيرتها فى السويد؛ فهى مثلها يهيمن عليها العنصر النسائى 
من النرويجيات اللائى تحولن إلى الإسلام: لقد قامت التجمعات الإسلامية النرويجية 
على أسس عرقية وقومية؛ فأكبر جماعة إسلامية فى 'الترويج" من الباكستانيين: يليهم 
البوسنيونء ثم الأتراك والمغاربة. وبسبب التفوق العددى للباكستانيين: تأثر الإسلام 
فى "النرويج" بالحركة "البرويلية" و بالصوقية"؛ وينقسم '"البرويليون" إلى عدد من 
المنظمات مثل: 'منهاج القرآن" وى جماعة أهل السنة" و" الرسالة الإسلامية العالمية', 
وأهم الطرق الصوفية الشائعة: "الطريقة الشستية" و" الطريقة النقشبندية" و" الطريقة 
القادرية". على أن الطرق الصوفية لا تقتصر فى اتصالاتها على المسلمين الباكستانيين, 
فهى على صلة بالمسلمين الأتراك؛ والمسلمين النازحين من شمال أفريقياء ولا يخرج 
المسلمون الأتراك فى انتمائهم عن واحدة من الحركات الثلاث: ' ديانت 80814نا/0" و ملى 
غررش وتمة6 اللا" و" السليمانية المة#لاها5". وينقسم المسلمون المغاربة إلى 
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عدد من الحركاتء أهمها تلك الحركات التى تدعم الحكومة فى البلد الأصلىء وكذلك تلك 
الحركات التى تعارض الحكومة فى البلد الأصلىء وهناك حركة تجذب إليها المسلمين من 
مختلف الأعراق وهى '"جماعة التبليغ" العابرة للقوميات. 


ولا تتبع المجتمعات المسلمة فى "الدنمرك" أى تنظيم هرمى كما هو الحال فى 

نا 8 1١‏ 11 57 2 50 500 ا . 
النرويج" و" السويد". ولكن المنظمات الإسلامية؛ فى الأقطار الثلاثة جميعًاء تشترك فى 
عدد من السمات؛ قالمنظمات الإسلامية تنقسم عبر خطين واضحين لا ثالث لهما: فهى تهتم 
بالحياة فى الأقطار الأصلية لأعضائها, والحياة فى الدول الإسكندنافية كذلك. وبعض 
المنظمات تقوم على أسس عرقية, على حين تركز منظمات أخرى على هوية المسلمين 
المشتركة. وبعضها يركز على فهم إسلامى يستند إلى فهم للقانون؛ وبعضها أكثر 
ميلا إلى العيش فى المشاعر الصوفية. على أن هناك منظمات مثل: ‏ البريليوية » تربط 


الحوار مع المسلمين فى الدول الإسكندنافية : 


انتقلت القضايا المتصلة بالهجرة والإسلام فى الدول الإسكندنافية إلى ساحة الجدل 
العام بداية من أوائل التسعينيات, وبصفة عامة نجد أن وسائل الإعلام والجمهور العادى 
لديه وجهة نظر سلبية - فى الغالب - عن الإسلام والمهاجرين المسلمين: ينبئنا الباحث 
"هوكان هفتفلت" الذى قد أنجز فى عام (1541م) دراسة ميدانية حول صورة الإسلام فى 
وسائل الإعلام, عن استطلاع سثل فيه السويديون عن موقفهم تجاه الإسلام, وحسب هذا 
الاستطلاع وصلت الإجابات الإيجابية حول الإسلام إلى ”/ فقط من إجابات المشاركين 
فى الاستطلاع. ووصلت الإجابات السلبية حول الإسلام إلى 76/. ويبين البحث الذى 
أنجزه "هفتفلت" على برامج الأخبار السويدية الكبرى بين عامى (1551م) و (1992م) 
أن 40 تقريبًا من النشرات الإخبارية التى تتناول الإسلام؛ كانت تتحدث عن العنف؛ (') 
وفنا يمكننا أن نسأل: هل ربط الإسلام بالعنف والإرهاب والحرب هو انعكاس لتعصب 
ما ضد الإسلام, أم أنه نتيجة لاتجاه عام فى نشرات الأخبار؟ ورغم ذلك فإن القارئ إذا 
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استثنى الصحف الصغيرة فإنه يقرأ حديئًا أكثر إيجابية عن الإسلام والمسلمين فى أغلب 
الصحف الكبيرة. رغم وجود أمثلة على تصوير الإسلام بأنه قوة سلبية. وبعض الأمثلة 
القوية على هذا الموقف نجدها فى المقالات التى ظهرت فى الجرائد الصادرة فى "برجن" 
فى '"النرويج" فى السبعينيات من القرن العشرين» وفيما يتصل بالأحداث السياسية مثل 
الإطاحة بشاه إيران واحتلال السفارة الأمريكية فى طهر ان» كدر ضحفية "يون تند" 
(وهى صحيفة يومية محلية) رسما كاركاتوريًا يصور آة الله الخميني" جلادا يمسك 
بيديه سيقًا ملطخًا بالدماء فوق صورة لنسخة من القرآن الكريم تتدفق منها الدماء أيضاء 
وقد غضب المسلمون قى المدينة من تناول الصحيفة للقرآن على ذلك النحى, ولكنهم لم 
يعترضوا على تصوير "آية الله الخوميني". وتقدم المسلمون بدعوى قضائية رُفضت, 
وعلقت الصحيفة على هذا الرفض - وقد انتشت بالنصر - بأن المسلمين فى "النرويج" 
حلفاء "آية الله الخوميني" . وقارنوا بين شكواهم للشرطة وبين سلوك التازيين والقاشيين 
فى الثلاثينيات, حين شكوا الصحف التى نشرت الرسوم الكاركاتورية ل: "هتلر" 
و "موسيليني" إلى القضاءء وبعد السبعينيات تغير الموقف, ولكن المراقب يستطيع أن 
يزعم أن هذا النمط من تصوير الإسلام - رغم أنه لا يشبه الأمس - لا يزال شائعًا قى 
وسائل الإعلام وفى مواقع أخرى ' 

وكثيرًا ما تتصرف الجماعات السياسية بالطريقة العدائية نقسها؛ ففى عام 
(194م). تأسس حزب يسمى نفسه: "الديموقراطية الجديدة" فى "السويد" . ولعب هذا 
الحزب دورًا فى تشكيل سياسات الحكومة حول موضوع الهجرة: والآن اختفى الحزب» 
ولكن وجهات نظره حول الإسلام؛ والتكلفة التى يدفعها دافع الضرائب السويدى بسبب 
الهجرة. والتهديد الذى يشكله المهاجرون للثقافة السويدية؛ كلها وجهات نظر منتشرة 
بين أبناء المجتمع السويدى. وخلاصة القول: يبدو أن وجهات النظر هذه لا تزال سائدة؛ 
فبينما تسعى الحكومة إلى تصوير وجود المهاجرين على أنهم قوة إيجابية فى المجتمع, 
إن قطاعات كبيرة من الجمهور السويدى لا تؤمن بذلكء على أن الحق يقتضى ألا نضع 

جميع المهاجرين وجميع المسلمين فى سلة واحدة؛ فعلى سبيل المثال: بينما نرى صورة 


ه # 8 سس 


الإسلام والمسلمين سلبية فى أذهان البعضء فإن المهاجرين المسلمين من البوسنة يُحسّن 
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بهم الظن؛ ويتم تصويرهم على أنهم من المهاجرين الطيبين؛ ويظهر بحتٌ استطلاعيٌ فى 
الفترة بين عامى (1595١م)‏ و (1545م).» مواقف الموظفين المدنيين الذين يتعاملون مع 
اللاجئين فى مدينة "مالمو". كيف أصبحت التعميمات حول ' البوسنيين" جزءًا من عملية 
ترتيب طبقى, متصلة بالجماعات المختلفة من اللاجئين, داخل الإدارة نفسها. وإذا تعاطف 
الجهاز البيروقراطى مع المهاجرين البوسنيين: فإنه لا يفعل ذلك مع الجماعات المهاجرة 
الأخرىء مثل: الإيرانيين والصوماليين» فأصبح البوستيون يُضرب بهم المثل فى حسن 
الطالع 9'). 


ومن المعروف - أيضًا - أن رأى "الدتمركيين" فى المهاجرين المسلمين 
والمهاجرين الآخرين رأى سلبى, أو قل: أكثر سلبية منه فى ' السويد" ؛ فالحق أن الجدل 
حول الإسلام والمسلمين فى "السويد"» إذا ما قورن بمثله فى "الدنمرك" , جدل هادئ 
رزين؛ ولدينا ما يدل على ذلك: فقد أجرى استطلاع رأى فى سبتمبر (* ٠‏ ١”م)؛‏ حصل 
فيه حزب دنمركى سياسى واحد وهو (حزب الشعب "الدنمركي"). وهى حزب يعارض 
نزوح المهاجرين إلى "الدنمرك" » على ما يقرب من /١5‏ من الأصوات, وقد ذهبت أغلب 
الأصوإت ب "نعم" إلى الحزب اليمينى المعروف بعدائه للمهاجرين: وربما يكون ذلك 
أحد الأسباب التى انتهت بوزير الداخلية "كارين جسبرسن" أن يقترح عزل اللاجثين 
المتهمين بجرائم سياسية فى جزيرة بعيدة عن "الدنمرك" نفسهاء ويعتقد يعض المحللين 
السياسيين أن الجدل السياسى فيما يتصل بالاستفتاء على وحدة العملة الأوروبية الذى 
أجرى فى أواخر سبتمبر من عام (***1م)؛ لم يحظ بتغطية لاثقة بسبب الجدل العام 
بين المؤيدين والمعارضين للمهاجرين: والمؤيدين للمسلمين والإسلام فى "الدنمرك" 
والمعارضين لهذا الوجود”". 

ومع كل هذا الجدل المحتدمء والمواقف السلبية تجاه الإسلام, لا تخلو الساحة 
من أحداث إيجابية» فهناك مشروعات عملت حكومات الدول الإسكندنافية على تنميتها 
وتطويرهاء والهدف منها سد القجوة بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة فى 
المجتمع؛ وضمن هذه المشروعات التى كانت محل اهتمام كبيرء ذلك المشروع السويدى 
الذى يسمونه: "أبناء إبراهيم"» والذى يركز على العمل فى المساحة المشتركة بين 
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الديانات الكيرى الثلاث: المسيحية والإسلام واليهودية؛ ويسعى إلى إرساء أسس التفاهم 
المتبادل بين المؤمنين فى هذه العقائد المختلفة, وقد بدأ المشروع أنشطته فى ضواحى 
'"ستوكهولم" التى يقطنها المهاجرون بصفة خاصة. وهناك أمثلة أخرى على الحوار فى 
"الدنمرك"' والنورويج؛ مثل: بتاء مركز للدراسات الإسلامية المسيحية فى "الدنمرك' , 
وتصل الأنشطة التى تقوم بها المساجد الكبرى إلى قطاعات كبيرة من السكانء مما قد يعنى 
سعيًا لتقديم الإسلام للإسكندنافيين على صورته الإيجابية. وسد الفجوة بين المسلمين 
وغيرهم من أصحاب النحّل الأخرى, وليس من اليسير أن نتنبأ بالوجهة التى سيتجه إليها 
الرأى العام فيما يتصل بالإسلام فى الدول الإسكندنافية, ولكن يبدو - فى الوقت الراهن - 
أن الرأى العام فى "الدنمرك" وى" النرويج" و" السويد" منقسم بين صورة شائعة سيئة 
للإسلام من جهة؛ ورغبة حقيقية فى مساعدة أناس فى موقف الأزمة من جهة أخرى. 
ونعتقد أيضًا أن المواقف السلبية تجاه المسلمين والإسلام تعكس مشكلات اجتماعية 
تعانى منها الشعوب الإسكندنافية, أو ربما تعانى هذه الشعوب - بدورها - من مشكلات 
هوية فى عالم متغيرء أكثر من كونها مشكلات نفسية متصلة برهاب الأجانب وما إلى ذلك. 


نتائج: 
تتم عملية دمج المسلمين فى الدول الإسكندنافية على مستويات مختلفة ومن خلال 
وسائل مختلفة؛ تتم لهذه العملية أربعة مستويات يُكمل بعضها بعضا: 


١‏ الدمج العام للمسلمين: ويهدق إلى أن يصبح الإسلام والمسلمون جزءً! مقبولا 
فى نسيج الحياة اليومية لهذه البلاد. ولكن المسلمين لم يندمجوا - حتى الآن - على 
هذا المستوىء فاستمرار وجود " الكوميونية" بين المسلمين: إلى جانب وجود العزل فى 
الإسكان وفى سوق العملء إنما يشى بهذا الإخفاق. أضف إلى ذلك أن مفهومات وسائل 
الإعلام, ومفهومات الجمهور حول الإسلام لا تزال سلبية؛ على الرغم من أن هذه المفهومات 
أكثر شيوعًا بين أبناء الجيل الأقدم. فما الذى يجعل الاندماج عصيًا على التحقيق على هذا 
المستوى, إلا لحاجته إلى التعديل وإعادة النظرء لا من قبل المسلمين فقط؛ وإنما من قبل 
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الإسكندنافيين الأصليين كذلك؛ فالمسلمون مضطرون إلى أن يعيدوا تفسير الإسلام لكى 
يستجيب لمقتضيات العيش. على ما يعتقدون أنه الإسلام الصحيح فى مجتمع علمانى, 
يفصل الدين عن الدولة. والإسكندنافيون مضطرون أيضًا إلى أن يحدثوا تغييرات فى 
مفهوماتهم؛ كى يقبلوا المسلمين وإسلامهم بين ظهرانيهم» ونحن نشهد شيئًا من ذلك» فى 
التغييرات التى شهدتها القوانين السويدية. كى تمنع التمييز العرقى فى سوق العمل وفى 
مكان العمل كذلك. وعلى سبيل المثال: نلمس نزوع الدولة السويدية إلى قبول غطاء الرأس 
(الحجاب) بوصفه تعبيرًا عن معتقد شخصىء ومن ثم ميلها إلى منح المرأة المسلمة حقها 
القانونى فى ارتداء الحجاب فى مكان العمل. 


؟- المستوى السياسى: والاندماج بين المسلمين فى هذا المستوى ضعيف؛ فعدد 
المسلمين النشطين فى الحياة السياسية الإسكندنافية على المستوى القومى؛ قليلء وعدد 
قليل من هؤلاء يمكن تصنيفهم على أنهم قادة فى العمل السياسى: أو يمثلون الإسلام 
والمسلمين. والممثل الوحيد للإسلام كما تصوره وسائل الإعلام كهل من أصول عربية 
ينتصر للإخوان المسلمين تارة. وللحركة السلفية تارة أخرى؛ فهو يتحدث عن الإسلام 
على أنه منهج شامل يصح تطبيقه على جميع شؤون الحياة الإنسانية» ويقول: إن هدفه 
هو العيش على تعاليم الإسلام فى كل حركة من حركاته فى الحياة, وهو يعمل فى منظمة 
إسلامية, ويسعى - بنشاط - إلى أن يعتضد بالدولة, أو بالمجلس المحلى؛ من أجل إقامة 
شعائر الإسلام كما يراه وهو يمثل الإسلام من وجهة نظره. ويقدمها إلى غير المسلمين 
والسلطات الوطنية والمحلية على أنها "الإسلام" الحقيقى والموضوعى. ويسعى هذا 
الرجل - أيضا - إلى إقناع إخوانه فى الدين بأن الإسلام الذى يؤمن به هو الإسلام 
الصحيح؛ فهو لا يرى ضرورة للانشغال بالحياة السياسية فى '"السويد". 


والمثال الآخر على تمثيل المسلمين نراه فى سيدة تحولت إلى الدين الإسلامى بعد 
أن كانت على دين غيرهء إنها تختلف عن ذلك الرجل الدّعى من عدة وجوه: أولها أنها 
تناقش وضع المراة من وجهة تلن ضبوية” وي "إسلامية ...وطن كك امتياما بالضياة 
السياسية فى الدول الإسكندنافية. ولكن أغلب المسلمين الناشطين فى الحياة الحزبية فى 
الدول الإسكندنافية» والموجودين فى المشهد العام؛ من العلمانيين بصفة خاصة:؛ وهاتان 
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الجماعتان - العلمانية والمتدينة - تختلفان فيما بينهما فى كثير من القضاياء أهمها: 
وضع المرأة. وقضية الحجاب. ش 


0-1 مستوى ممارسة الشعائر الدينية: ففى 'السويد"- مثلاً - يهاجم المسلمون 
قانون حرية العبادة الصادر فى عام (١1965١م)؛‏ بسبب القيود المفروضة على الطريقة 
الإسلامية فى ذبح الحيوان. 

4- وأخيرًا المستوى الإيديولوجى: وفى هذا المستوى يُعد الوضع بالنسبة إلى 
المسلمين الإسكندنافيين وضعًا إيجابيّاء واليوم يعبر أفراد المسلمينء وكذلك المنظمات, 
أكثر من أى وقت مضىء عن فكرة أنهم جزء من تنمية ما يسمونه: 'الإسلام الأوروبى"» 
فهم يسعون إلى أن يظهروا بأنهم نأوا بأنفسهم عن المشكلات السياسية المحتدمة فى 
الشرق الأوسط وأفريقيا وآسياء وأنهم راغبون وقادرون على تمثيل الإسلام الحقيقى وهم 
يعيشون فى أوروبا فى وقت ما. 

خلاصة القول: أنه لا تزال هناك مساحة للتفاؤل على الأقل فى نطقة واحدة وهي: 
أن المناخ العام فى الدول الإسكندنافية خاصة. والدول الأوروبية بصفة عامة, يبدى أنه 
يتهيأ لولادة تفسيرات جديدة للإسلام؛ تفسيرات يجد المرء متعة فى متابعتها.على أن 
وضع الكثير من المسلمين فى الدول الإسكندنافية على الأصعدة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية.سيظل صعبّاء وستظل الفجوة بين المسلمين والسكان الأصليين قايلة 
للاتساع. كما أن الاختلافات يمكن أن تتسع داخل المجتمع المسلم نفسه أيضاء ولن 
تتطور هذه التفسيرات الجديدة. 
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هوامش المُصل السادس 


(1) لمزيد من المعلومات حول الإسلام والمسلمين فى "الدنمرك" 'والنورويج" انظر: المصدرين التالبين على شبكة الإنترنت: 
هص هاه. اننا 300 ألاحاءلة اماع لمع 11655 ا امصناطال01.نالك.بايبيي 


المخطعوره ل أأتمة أذا/عاماعفم]أيماةا 


(1) انظر: 'المساجد فى السويد: دراسة فى مجال إثتولوجيا الدين حول التعصب والعجز الإداري" (أوبسالا: الكئيسة السويدية, 
8مم)ء ص: 11 


(؟) انظر: آك ساندر؛ "إلى أى مدى يكون تدين المسلمين السويديين؟" (جوتنبرج: مركز الدراساث الثقافية والهجرة الدولية, 
لاككام)ص: /الا. 


(4) انظر: الكتاب السنوى الذى تصدره سست. (*٠١7م).‏ 


(9) انظر: جوناس أوتربك. "التتار البلطيق - الجماعة الإسلامية الأولى فى السويد فى المواجهات الثقافية فى شرق ووسط 
يا ليا يلا زلا 

أورويا ( ستوكهولم : المجلس السويدى للتخطيط وتنسيق البحوث, 1544١م).‏ وانظر: إنجفار سفانبيرج. دول شمال 

أوروبا" فى كتاب:"الإسلام خارج العالم العربي" داقيد وسترلاند. وإنجفار سفانبرج (ريتشموند: مطبعة كورزون: 1595م). 


() يورغن نيلسن, "المسلمون فى أوروبا الغربية" الللبعة الثانية (إدنيره: مطبعة جامعة إدنيرة. 1548م): ص: 1/. 


(1) محمد آرى, ولينا سكرودرء وروجر فلهملسون, "البيض والسود وسوق العمل - تقرير 2950 حول المدرسة والعمل 
وخلقية الهجرة" (''ستوكهولم" : وزارة المالية, خبراء المالية العامة (** ١‏ ”م). 


(4) جابرى شعت. وفيبيكى جاكيسون (٠٠٠؟م).‏ "عشرون عامًا فى "الدنمرك": دراسة فى أوضاع وتجربة 'الدنمركيين الجدد" 
("كويتهاجن”: مركز دراسات البحوث الاجتماعية, (١٠٠1م)؛‏ ص: 37. 


(4) انظر: روجر كوهين. "فى شأن الدنمركيين" الجدد. الخلافات تولد الانقسامات" تيويورك تايمز 18 ديسمير. (١٠٠١1م).‏ 


)٠١(‏ للحصول على نموذج من هذه الرسائل انظر: ليف ستبرج: "أسلمة العلم. أريعة مواقف إسلامية فى تطوير الحداثة 


الإسلامية" (''ستوكهولم" : آلمكويست وويسكل, 1551ام). 
(11) سفائيرج: "دول شمال أورويا"'ص: 741. 


)١7(‏ من عام (1547م) إلى عام (1444م) كانت "سلام" تظهر شهريّاء ولكن منذ عام (1645م) أصبحث جريدة نصف شهرية, 
وللحصول على تحليل لمحتويات "سلام" انظر جوناس أوتريك: "الإسلام فى اللغة السويدية." جريدة "سلام" وعولمة 
الإسلام" ("'ستوكهولم” : ألكويست ووسكل, (***؟م). 
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(؟1) انظر: طارق رمضان: "لكى تصبح مسلمًا أوروبيًا" (ليستر: المؤسسة الإسلامية, 1545م)..ص: 7141. 
(14) لمزيد من التفاصيل حول بوكاى ومواقفه من المسلمين فى أورويا انظر: ستبرج: "أسلمة العلم' ص: 339-59١‏ 


(14) انظر: جوناس أوتريك "الإسلام فى اللغة السويدية - مجلة "سلام" والعولمة". جامعة لوند. ملخص الرسالة على الموقع 
التالي افطغط. 121- 7ااساطاعع نه قمع أق©طهاوعط ك2 ام .055 -يناه ناولمأا١٠اوهء‏ عع .نط نال بابب م ااا 


زلهة أول ترجمة كاملة لمعانى القرآن الكريم باللغة السويدية كانت من تحرير فردريك كروشستابل قى عام (؟144م), ٠‏ وفيما بعد 
تُرجمت معانى القرآن مرة أخرى فى عام (15377م). ترجمة ك.فى.زيترستينء . أستاذ اللغات السامية فى جامعة أوبسالة. 


32) للمزيد من التفاصيل حول دور المساجد فى السويد انظرْ بيا كارلسون, "الإسلام يبحث عن موطئ قدم - المساجد 
ووظفيتها" فى كتاب حرره : دافيد ويسترلاند. وإنجفار سفانبرج بعنوان: "إسلام أزرق وأصقر؟ المسلمون فى السويد" 
نورا: نايا دوكساء 1555م). 


(14) انظر: سفانجبرج٠‏ "دول أوروبا الشمالية" ص: 76. وانظر دافيد ويسترلائدء "الصوفية الأوروبية - العالميون 
والمتحولون" ' فى كتاب دافيد ويسترلاند. وإنجفار سفانبرج: "إسلام أزرق وأصفر؟" . 


(15) انظر: حاقان هفيتفلت. "التهديد الإسلامي: حول صورة الإسلام فى وسائل الإعلام" فى كتاب: أفكار سوداء فى وسائل 
إعلام بيضاء" تحرير (ييفا برون) ("ستوكهولم" : كارلسون. 1144م). 


(*؟) انظلر: ريتشارد جوهان ناتفيج: "الإسلام فى بيرغن: تطور المنظمات الإسلامية فى مدينة بيرغن”" في: "الأديان فى مدينة 
بيرغن تحرير ليزيث ميكالسون (بيرغن: إيد. (-دكم). 


(١؟)‏ فريدريك ميجيل "إدارة المنظمات. حول استقبال اللاجئين البوستيين قى مالم ” في: "الاتصهار والبلاغة والسياسة 
والممارسة: حول اللاجئين البوسنيين فى دول أوروبا الشمالية" تحرير ييريت بيرجاند كارلورك (كوبتمن: مجلس وذراء 
بلاد الشمال: حككام). 


(57) انظر جريدة "سايدفنسكا داجبلاديت". 18 سبتمبر (** '5م). 
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المصل السابع 


الإسلام فى الئنمسا 


سابين كرويسن برونر 


نهديم: 


يعد المجتمع المسلم فى النمسا من أكبر المجتمعات الدينية وأهمها هناك فى الوقت 
الحاضر؛ فمع بلوغ معتنقى الإسلام 5٠“ ٠*٠‏ مسلم, بات الإسلام يحتل المرتبة الثالثة 
بعد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة البروتستانتية من حيث عدد معتنقيه (", 
وهناك ملمحان يميزان الإسلام فى النمسا عنه فى الدول الأوروبية الأخرى. من حيث 
الماضى والحاضر كليهماء أولهما: الاعتراف القانونى بالإسلام, الذى منحته دولة النمسا 
عام (1675م): وعلى أساسه تم الاعتراف رسميًا بالصفة القانونية للمجتمع الإسلامى فى 
النمسا عام (1917/5ح)0, وثانيهما: أن طبيعة الإسلام فى النمسا قد شكلتها المواجهة 
التاريخية بين الإمبراطورية النمساوية المجرية وبين العالم الإسلامى المجاور؛ والصور 
التى خلقتها هذه المواجهة. 

. وقدلعب نمط الهجرةء من تركياء وما كان يُعرف سابقا ب: 'يوغسلافيا" . دورًا قى هذه 
العملية؛ فقد أسهم هؤلاء المسلمون فى تشكيل الطبيعة التعددية, والبنى المعقدة للإسلام 
فى النمساء كما شكلوا تهديدًا خطيرًا لنمط الحياة المستقر فى هذه البلاد. ونستطيع 
القول: إنهم أسمهوا فى إعادة تشكيل الحياة النمساوية بشكل بناء () » والسؤال الذى 
يستشرف المستقبل هو: إلى أى مدىء. وعلى أى نحو سيلعب المسلمون دورًا فى تنمية 
"إسلام أوروبي”؟ ١‏ ' 
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الاإسلام فى النمسا .. لمحة تاريخية 


أصبح للمسلمين مكانٌ فى الإمبراطورية النمساوية المجرية؛ منذ اجتياح الجيوش 
التركية العثمانية لوسط أوروباء فى أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ ففى الفترة 
التى أعقبت عام ( ٠‏ 17م): تأسس مجتمع يتألف من التجار المسلمين فى فيينا"» وساعد 
على ذلك فترة التسامح والتنوير, فى أثناء حكم الإمبراطور "عونك الثاني ٠‏ بعد إعلانه 
موسوع التسامئح فى غام (1/61اع): بعدها استهز قر السفير التركى فى "فيينا" ". وأصبح 
لسفارة الإمبراطورية العثمانية مسجد وإمام, وأضحى الشعرٌ والفلسفة الشرقية شائعين 
بين أبناء النخبة المثقفة فى النمسا. وقيل: إن الجماعات الصوفية الإسلامية كانت حاضرة 
كذلك (') .وقد كان لفترات الصراع بين النمسا وتركيا العثمانية أثرها أيضًا"). فنقرأ فى 
مخطوط صغيرء يخلد ذكرى الحصارين اللذين ضربهما العثمانيون حول "فيينا" : 0 
فى عام (5؟195١م)»‏ والثانى فى عام (1787١م)؛‏ تلك العبارة التى تقول: "لم نترك - 
والأتراك - مشكلة إلا وعالجناها فى هذا الموقف"2). وقبل ظهور الأحياء ا 
المسلمون فى أوروبا بزمن طويلء كان الكاتب النمساوى المشهور 'جوهانزن. نستروى 
(1801م-1815م) قد تخيل هذه الأحياء الإسلامية فى النمساء وعبر عن ذلك بقوله: "إن 
الشرق سيبدأ فى الحى الثالث فى "فيينا". واليوم أصبح هذا الحى الثالث فى "فيينا" 
- كما تنب جوهائز - موطنًا للنازحين من تركيا و"يوغسلافيا" السابقة 

لقد ضمن القانون الأساس لحقوق المواطنين العامة الصادر فى عام (/1471١م)»:‏ حرية 
العقيدة وحرية الضميرء واستقلال جميع الكنائس والتجمعات الدينية التى اعترفت بها 
الدولة, فيما يتصل ب: 'حياتها الداخلية". مثل: طقوس العبادة, والتعليم الدينى. والأصول 
العقدية, وقد عرّف القانون الأول بالاعتراف الصادر فى "١‏ مايو من.(14875م) الكنائس 
والتجمعات الدينية التى يقرها القانون» بأنها هيئات عامة شائعة لها امتيازات خاصة مثل: 
الحق فى ممارسة طقوس العبادة علناء والاستقلال فيما يتصل بجميع شؤونها الداخلية, 
وحماية ممتلكاتها الدينية الخاصة بالجماعة. وكان على الكناشى والجماعات الدينية التى 
أقر بها القانون أن تفيد من قانون التعليم الدينى فى المدارس (القانون الأول صدر فى عام 
م) ‏ وقانون المدارس الخاصة. وأن تتقدم للحصول على الدعم المالى من الدولة. 
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ومنذ ذلك الحين أصبح الاعتراف القانونى يُمنح على أساس قانون الاعتراق العام الصادر 
فى عام (1474م)/ وعلى أساس القوانين المنظمة للاعتراف بجماعة دينية معينة!") .وقد 
حصل الإسلام على الاعتراف القانونى من الدولة النمساوية فى عام (141/4م)» وفى عام 
(1414م)» قامت النمسا رسميًا بضم منطقتى ' البوسنة" و" الهرسك” التركيتين: مما 
أسفر عن انضمام ما يقرب من مليون مسلم إلى الحكم النمساوى. وقد خلفت المواجهة مع 
البوسنيين صورة تتسم بالتنوع حول الإسلام فى النمسا” .تم الاعتراف العام بالإسلام 
على المذهب الحنقى حسب القانون الصادر قى الخامس عشر من يوليى من عام (1517ام), 
وكان هذا القانون أساسيًا فى حياة المسلمين بعد ذلك حين سعوا إلى الحصول على 
الاعتراف الرسمى بالإسلام من قبّل المجتمع الدينى الإسلامى فى النمسا (1868)؛ بوصفه 
هيئة اجتماعية عامة يقرها القانون: لقد حصل المسلمون هذه الصفة فى عام (191/9م)2 
وفى أثناء الجمهورية النمساوية الأولى من عام (1514١م)‏ وحتى عام (1975م): انضوى 
المسلمون تحت لواء منظمة تُسمى: ' اتحاد الثقافة الإسلامية'", وتفككت هذه المنظمة على 
أيدى النازيين فى عام (1559م). وفى أثناء الخرب العالمية الثانية؛ وفترة هيمنة النظام 
النازى فى النمساء أنشئ ' المجتمع الإسلامى فى ' فيينا" , وأجهض أيضًا هذا "المجتمع 
الإسلامي ؛ بسبب مواقف بعض أعضائه التى كانت تنتصر للنازية. وشهد العام التالى 
تأسيس "متظمة: مسافى النمسا" (1561م): وكذلك تأسيس مكتب "المنظمة الإنساتية 
الدولية". التى تُسمى أيضا: '"جماعة الإسلام" بين عامى (1594م) و(1537م). 

وفى عام (1574م)؛ تأسست جمعية ' الخدمة الاجتماعية الإسلامية'' بجهود مواطنين 
نمساويين ذوى أصول بوسنية ').وكانت أهدافها الرئيسة توفير بنية تحتية كافية 
(مصلى ومكتبة) لمسلمى النمساء وتقديم المساعدة الاجتماعية للاجئين المسلمين من 
أوروبا الغربية, وفى عام (191/4م): تم افتتاح أول مسجد (المركز الإسلامى فى " فيينا") 
بجوار مقر الأمم المتحدة فى 'فيينا", ولكن الكثير من المسلمين ظلوا بعيدًا عنه؛ بسبب 
موقع المسجد وارتباطاته بالمملكة العربية السعودية (' , ولذلك أقامت جمعية '"الخدمة 
الاجتماعية الإسلامية" مسجدا ثانيًا عام (1941م):0'') وكان لهذه الجمعية ومؤسسيها 
رؤية شاملة عن الإسلام: وكانوا يرون أنفسهم منخرطين فى تأسيس التقاليد والأعراف 
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المرتبطة بالإسلام من قديم الزمن فى النمسا ودول البلقان» وقد أصدرت الجمعية مجلة 
"الصراط المستقيم" (1/89 66806 08) بلغات متعددة (الألمانية والبوسنية والتركية), 
وسعت ينشاط إلى انتزاع الاعتراف الرسمى بالإسلام كمجتمع دينى لا يقل عن الكنيسة 
الكاثوليكية, وفى (١1917م)؛‏ تعاونت جمعية الخدمة الاجتماعية الإسلامية, واتحاد الطلاب 
المسلمين, والمؤسسة الاجتماعية للعمال الأتراك فى ' فيينا" والمناطق المحيطة. ومؤسسة 
الطلاب المسلمين الأوروبية؛ التماسًا للاعتراف القانونى بالإسلام, وفى مايو (191/9م)2 
تم الاعتراف بالإسلام قانونيًا كمجتمع دينى له دستوره الخاصء ومنظومته المؤسسية, 
ومن ثم: تأسس المجتمع الدينى الإسلامى فى النمسا رسميّاء ومقره "فيينا"”7"), كما 
تأسست أربعة مجتمعات إسلامية أخرى فى النمسا 9'). 

وقامت جمعية الخدمة الاجتماعية الإسلامية بطلب مشورة جامعة الأزهر فى القاهرة: 
والإدارة التركية للشؤون الدينية (ديانت): والمجلس الأعلى للمجتمع الإسلامى فى 
"بوفسلافنا" الشابمةيعة امجهنان علد من القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية, 
وطلبت مشورة الإدارة التركية للشؤون الدينية كذلك. حول موضوع تعدد المذاهب 
الإسلامية» فجاء رد الإدارة بأن جميع مذاهب الشريعة الإسلامية تمثل الإسلام ككل؛ ولذا 
آل اعتراف النمسا قديمًا بالمذهب الحنفى رسميًا إلى الاعتراف بالإسلام ومذاهبه كلها, 
وعليه: أيقنت الإدارة بأن حقوق المسلمين ستّحفظ بلا ريب؛ حتى لو اتخذ المذهب الحنفى 
مرجعية أولى وأخيرة 9"). 

وطالبت ''مؤسسة المجتمع الدينى الإسلامي" بأن تعبر عن مصالح المسلمين فى 
النمساء وأن تعمل على تنمية العلاقات بين المجتمع الإسلامى ودولة النمسا وتوثيقهاء 
ودس 'مؤييسة المفمع الديئن الأسلاس ' مؤمسة ذات:أفبية بالنة لتنامى التمسا: 
وممثلاً شرعيًا للمجتمع الإسلامى, يمكن من خلالها لدولة النمساء والمؤسسات السياسية 
والاجتماعية فيهاء أن تتعامل قى القضايا المختلفة؛ بددًا من حوار الأديان وانتهاءً إلى 
قضية اندماج المسلمين فى الدولة النمساوية. ويحدد دستور ' مؤسسة المجتمع الدينى 
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الإسلامي"مهامها الواسعة يوضوح فى نشر الإسلام. والاهتمام بتوعية المسلمين 
وتعليمهم, وتعزيز الجوانب الإنسانية للإسلام» وتنظيم المحاضرات الدينية» ونشر 
وتوزيع المجلات والأدبيات الإسلامية, وإقامة المساجد المحافظة: والمدارس الدينية, 
والبنى التحتية الثقافية والدينية الأخرى, وتوفير الخدمات الدينية عامّها وخاصّهاء 
وتقديم خدمة الدفن ومراسمه: وتدريب معلمى المسلمين من الذكور والإناث» وتقديم أى 
نشاطات أخرى يمكن أن تعرض معلومات عن الإسلام 7" . 


ومن المسؤوليات الكبيرة المنوطة بهذه المؤسسة: تنظيم تعليم الدين الإسلامى فى 
مدارس الحكومة: الذى تم إدخاله فى عام (1947م)/ عبر استخراج شهادات للمعلمين 
المؤهلين "' , وتعيين أثمة المساجدء وتنمية قدراتهم. ويوجد سبعون إماما فى "فيينا" 
وأحيائها المحيطة؛ يخدمون فى المسجدين الكبيرين» وفى أكثر من خمسين مصلى 
صغيرًا أو زاوية. 


اام 


عبد الرحيوساي' ل ا 'أنس شاقفي" لتأسيس 
رئاسة هرمية للشؤون الإدارية والدينية بعد قبول أعضائها لذلك. وتضم ' مؤسسة المجتمع. 
الدينى الإسلامى" ثلاث هيئات تنظيمية: مجلس الشورى (الهيئة التشريعية للمؤسسة)؛ 
والمجلس الأعلى (الهيئة الت لتنفيذية)؛ والمفتى (الإمام الأول). وللمجلس الأعلى لجنةٌ 
استشارية تعقد الاجتماعات العامة للمنظمات الإسلامية الكبيرة بالنمساء والهيئات الممثلة 


كزع سباك الاج وات لكاي وهن أمجلى الميةب و"اللجنة التنفيذية 


لمحة عرقية وطائفية: 


يتنوع المجتمع الإسلامى بالنمسا عرقيّاء وينقسم إلى صفوف طائفية متنوعة 
(انظر جدول »)١-1‏ فطبقًا لبعض التقديرات: تتراوح نسنبة المسلمين من أصحاب 
المذهب السّنى من 85 / إلى *؟ / من مسلمى النمساء فيما تبلغ نسبة الشيعة من : 
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“٠‏ إلى ١5‏ /زء وهناك العلويون (الفيلاليون)81801165 (*) الذين يتراوح عددهم 
فى ' فيينا" فقط من ٠١ ١١‏ إلى 70,0٠٠‏ نسمة, 7" وينتمى الإيرانيون فى المجتمع . 
الإسلامى النمساوى إلى الفرقة الاثنى عشرية الشيعية (9*), 


لمحة اجتماعية واقتصادية : 


من الصعب الحصول على صورة دقيقة المعالم للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
للمسلمين فى النمسا؛ فالبيانات المتاحة فى التعداد السكانى القومى تستند إلى إحصاءات 
عام (1591م): وهى إحصاءات لا تعبر - بالطبع - عن الظروف الراهنة؛ ولذا يحتاج 
الوقوف على أحوال المسلمين فى "فيينا" إلى مزيد من البحث 7), ويقضى قانون 
العمل بالنسبة للمهاجرين بمنح ثلاثة أنواع مختلفة من تصاريح العملء والنوع الثالث 


(*) العلويون: فرقة دينية يؤمن أصحابها بثلائية مكونة من على وفاطمة وسلمان. وهى منشقة عن الإنثا عشرية. وتنتشر فى سوريا 
وتركيا بوجه خاص. ويمارس العلويون الطقوس الدينية مثل الصلاة ليس فى المسجد كما تفعل عامة الأمة الإسلامية. بل فى 
بيوتهم مع اصطحاب الموسيقى والرقص اعتقادًا منهم بأن ذلك يمثل تخلص الإنسان من نفسه: والاندماج مع الخالق. وهم 
يرون ألا نفرق بين الرجل والمرأة, ومن ثم. يمكن أن يتراص الرجال بجوار النساء فى الصلاة حذو النعل بالنعل؛ ويستخدم 
علويو تركياء وبخاصة فى متطقة الأناضول واليلقان, اللفتين الكردية والتركية فى أداء الطقوس الدينية والصلاة بدلاً عن 
العربية. (المترجم مع مشاركة المراجع ). 

(**) الشيعة الاثنا عشرية 511519 06 873001١‏ 11/6(/67 1118: أكبر طوائف الشيعة عموماء وهم الشيعة الذين ينقلون 
الإمامة بعد جعفر الصادق الإمام السادس إلى اينه موسى الكاظم. ويؤمئون من بعد موسى الكاظم بخمسة أئمة آخرهم الإمام 
الثانى عشر. محمد بن الحسن العسكرى. الذى يعتقدون أنه هو المهدى المنتظرء ولهذا السبب يُطلق عليهم اسم الإثناعشرية؛ 
لأنهم يؤمئون بإثنى عشر إمامًاء ومن أسمائهم أيضًا (الإمامية) أيضًا؛ لأنهم اعتبروا مبحث الإمامة من أصول الدين. وأيضاء 
يُطلق عليهم (الجعفرية). وفقههم فو الفقه الجعفرى؛ نسبة إلى جعفر الصادق الإمام السادس. ويؤمن الشيعة الاثتاعشريون 
أن الإمام محمد بن الحسن الصسكرى الإمام الثانى عشر غاب عن العالم وعن الأنظار حتى يأذن الل له بالظهور ليملا الأرض 
عدلاً بعد أن ملئت ظلمًا وجورّا. ويؤمنون أنه حيٍّ يرزق, إلا أنه مخفى عن الأنظارء وكان لا يحظى بلقائه إلا الواصلون 
والأتقياء. وفى فترة الغيية الصغرى ثم ينقطع هذا الاتصال فى عهود القيبة الكبرى. وفيها يقوم الطماء المجتهدون: أو 
المرجعيات الشيعية. بقيادة الشيعة. وهم نواب الإمام ويرجع إليهم الناس فى شؤونهم الدينية والفقهية (والسياسية على رأى 
البعض) (المترجم)؛ من يومنون منهم ب "ولاية الفقيه" التى أعلنها الخمينى وقررها دستور الثورة الإسلامية التى أقامت ضد 
الشاه عام 4/ا15م. وهم مع الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيئية, الملوائف المعترف يها الآن. (المراجع). 
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يتصل بالمدة التى ينبغى أن يقضيها العامل فى النمساء والتى لا تقل عن خمس سنوات» 
وقد حصل - فى الوقت الراهن - نحو /6١‏ من المهاجرين القادمين من 'يوغسلافيا" 
السابقة وتركياء على تصاريح العمل من الفئة الثالئثة. وهى التى توفر أكبر قدر من 
المرونة للانخراط فى سوق العملء ولكن مواطنى البوسنة لا يتمتعون بهذا الوضع خلا 
نحى45/ منهم, وهذا راجعٌ إلى هجرتهم المتأخرة نسبيّاء وفى عام (1999م). ظلت 
الغالبية العظمى من المواطنين الأجانب ينسبة: 17,7 من الحرفيين: ولم يدخل سلك 
العمل الوظيفى سوى نسبة: 517/,5/ منهم. وتعمل الغالبية العظمى من هؤلاء الحرفيين فى 
المطاعم والفنادق والتعمير والخدمات الأخرى. وينخفض دخلهم بنسبة /١5‏ على الأقل 
عن متوسط دخل التمساو يين فى الوظائق المماثلة, وبالنسبة للبطالة؛ فإن المبدأ العام 
القاضى بأن الذى يُفصل أولاء هو الآخر فى الترتيب من حيث التوظيف فى مهن أخرى 
(11:60 0180-1881 01084), ينطبق على الوضع فى النمساء أو على الأقل فى "فيينا"؛ ففى 
عام :)١1995(‏ أوضحت المؤشرات وجود 6 شخصًا عاطلاء والوضع فى قطاع 
الإسكان يُرثى له كذلك, لاسيما إن كانت البيانات أكثر تحديدًا ؛ حيث يعيش 860/ من مواطنى 
"يوغسلافيا" السابقة, و 88/ من مواطنى تركيا فى منازل مبنية قبل عام (1514م)»؛ وهى 
مبان تهالكت وانتهى عمرها الافتراضى» ولا يعيش سوى ١‏ / من هؤلاء المهاجرين فى 
بيوت شيدت بعد عام (*154م),: كما أن ١4‏ فقط من مواطنى "يوغسلافيا" السابقة 
و 2١١‏ من مواطنى تركيا يعيشون بمنازل كاملة المرافق. وتوضح هذه الإحصائيات أن 
الوضع الاجتماعى والاقتصادى العام للأجانب بمن فيهم معظم السكان المسلمين متدن 
للغاية. ومع ذلك, فهناك بينهم أكاديميون ذوى تعليم جيد. وأطباء. ومتخصصون آخرون 
من دول عربية شتى لهم دخولهم الخاصة؛ ومستقرون فى ' فيينا", ويستمتعون بظروف 
اجتماعية واقتصادية أفضل. 
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1١-10 جدول‎ 


لمحة عرقية عن مسلمى "النمسا و"فيينا" 


| 


١.البيانات‏ الإحصائية الخاصة بفينا مأخوذة فى 7١‏ ديسمير. " * *1م, عن الهيثة الإحصائية للمجالس المحلية فى 'فبينا". 

". البيانات الإحصائية الخاصة بالنمسا مأهوذة فى ١‏ يناير: 7١١٠‏ م عن المكتب الإحصائى النمساوى. وهى دقيقة فى حالة الإحصاءات التركية, 
على حين هى تقريبية مع بقية الجنسيات. 

؟. غير مسجلين كألبان "كوسوفو". هذه الأرقام تقريبية كما تقدرها وزارة الداخلية النسساوية. 

4. التدقيق الرقمى هنا غير ممكن. على حين الإحصاءات الإجمالية فى النمسا تتباين على نحو طفيف فى '"فيينا” ؛ لأن الفالبية العظمى تعيش فى 
"فيينا” . والفارق بين العدد الإجمالى للمسلمين فى التمسا وهو * أو بزيدون. والأرقام المعطاة هنا يُفسر بعدد المسلمين الذين حصلوا على 
الجنسية والمواطنة التمساوية أو من اعتنقوا الإسلام من أهل التمسا. 
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آليات التغاعل الداخلى بين المسلمين بعضهم بعضًا فى النمسا: 

تتمايز المجتمعات المسامة فى ' النمسا"' - بالأساس - حسب أصولها القومية (أو 
العرقية)؛ فإطارها المرجعى فيما يتصل ببناء الهوية وإعادة بنائهاء وفيما يتصل بعلاقاتها 
بالمنظمات الأخرى, وفى تشكيل السياسات, يعود فى المقام الأول إلى الأقطار الأصلية 
التى نزحت منها هذه المجتمعات. وليس إلى الإسلام أو المجتمعات المسلمة نقسهاء فإن 
أية إحصاءات تجرى حسب الجنسية أو العرق لا تعكس انتماءً فعليًا للإسلام ولا تدل 
على مستوى ما من المواظبة على إقامة الشعائر الدينية. علينا - إذن - أن ننظر إلى 
تفاعل المجتمعات المسلمة فيما بينهاء وطرائق هذه المجتمعات ووسائلها التى تستخدمها 
للتواصل مع مؤسسات المجتمع النمساوى: فى إطار ما يحدده الخطاب الذى تنتجه 
أقطارهم الأصلية, وبنياتها المؤسسية, وسياساتها التى تتبعهاء إلى جانب الفكر السياسى 
الإسلامى. وسياسات الأقليات, والسياسات التى تتبعها الدولة المضيفة. وهذا يعنى أن 
هناك وجومًا كثيرة للإسلام, لا فى المجتمع النمساى فقطء ولكن فى داخل المجتمع 
المسلم نفسه أيضًا ('.وعامل آخر يسهم فى تشكيل طبيعة التفاعل بين المجتمعات 
المسلمة المختلفة, وسياسات اندماجهم؛ وانخراطهم فى النظام النمساوى السياسى, 
' وهذا العامل يتعلق بأنماطهم وقدراتهم التنظيمية. وقد تعرضت سياسات المجتمعات , 
المسلمة, ومؤسساتهاء وأنشطتهاء لعملية تحديث دعوب 7" ؛ كان الغرض منها أن يتمكن 
المسلمون فى الشتات من الحياة فى ظل الإسلام بطريقة أكثر وضوحًاء وأكثر نشاطاء بل 
وأكثر تمكنا من اتباع تعاليمه مما كانوا عليه فى أقطارهم الأصلية. 

وتميل أهم المنظمات الإسلامية نحى تأسيس ' مجتمعات موازية" لمجتمعات 
النمسا !'") ؛ فهم يبذلون جهد طاقتهم لتعزيز مجتمعاتهم بمنظمات إسلامية. وجماعات 
مصالح (خاصة: من أجل النساء والشباب)ء ومؤسسات تجارية. ونوادى كرة قدم. 
ومنشآت ثقافية. ومدارس خاصة:؛ ودور رياض أطفالء ومراكز أبحاث تحاكى مثيلاتها 
فى المجتمعات المضيفة. ومن أهداف هذه الجهود ضمان وجود حراك اجتماعى نحى 
الأفضل. 
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ورغم أن إدارة ''مؤسسة المجتمعات الدينية الإسلامية" (1:68), تشارك فيها جميع 
المنظمات الإسلامية, فلا يُنظر إليها على أنها الممثل الوحيد للإسلام فى النمسا؛ إذ إن 
معظم المنظمات المسلمة بالنمسا لها "مراكزها الرئيسة" التى لا تنتمى فقط لمنبت 
رؤوسهم (تركيا)؛ بل كذلك للدول الأخرى وبالاتحاد الأوروبى (مثل ألمانيا), وقد تنطورت 
شبكات التواصل الاجتماعى والسياسى بين المسلمين وتركياء على نحو يشبه تطورها فى 
ألمانيا 9"). 
غير أن تواصّل بعض المجتمعات مع سلطات بلادهم الأصلية محدود للغاية؛ فعلى 
سبيل المثال: معظم المواطنين الإيرانيين: أو المواطنين النمساويين من أصل إيرانى, 
لاجئون إما يسيب اضطهاد الشادء أي بسبب النظام الإسلامى, وليس لهم نشاط سياسى 
أو دينى كبيرء ومعظمهم لا يتواصل مع المجتمعات الإسلامية الأخرىء والاستثناء الوحيد 
محدود للغاية, متمثلاً فى مجموعة أكثر تنظيمًا تتعاون عن كثْب مع الممثلين الرسميين 
لجمهورية إيران الإسلامية بالنمسا "". ش 


ولا يزال أكبر مجتمع إسلامى بالنمسا يتكون من المسلمين من أهل السنة؛ ثم يليهم 
العلويون 81601468 , ثم المسلمون الأتراك ذوى الأصول الكردية؛ وتفاعلهم من حيث 
الحوارء ويناء التحالف مع المنظمات الأخرىءقد حدّدته سياسة وطنهم الأصلى من 
جائب, ومحاولاتهم لبناء هوية جديدة» وتفعيل هوياتهم التعددية فى النمساء وإكسابها 


صفة المؤسسية من جانب آخرا!؟"). 


ويُقدّر عدد السكان الأكراد بالنمسا بنحو ١٠٠١‏ إلى ٠‏ ٠,*؛‏ نسمة, ولايزال أغلبهم 
مواطنين أتراكًا 7")؛ فقد نشأ شتات الأكراد من جراء الظاهرة العامة لنزوح العمالة من 
تركيا منذ الستينيات. وتعرض الأكراد للاضطهاد والنفى من تركيا '"). فالحركة الكردية 
فى تركيا لا تسير على خط واحد, ف 'حزب العمال الكردستاني" 51610) اليسارى يعارضه 
جناح اليمين فى حزب ' القوميين الأكراد" . ويعارضه "حزب الله الإسلامي " 9 .غير أنه 
بالنسبة لحزب العمال الكردستانى اليسارىء الذى يتمتع بأكبر قوة اجتماعية وسياسية, 
وأكبر عدد من المؤيدين فى أوروبا الغربية» لم يظهر الإسلام لا فى إيديولوجيته المتصلة 
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بالمقاومة, ولا فى منظوره السياسى المنطلق من الرغبة فى الاستقلال عن حدود تركياء 
والرغبة فى الاستقلال الثقافى داخل الحدول التركية ٠”‏ .وتّعَدٌ المجموعة الدينية الكردية ' 
الركسة مؤسسة صغيرة حذًا اسمها اتحاد الطويون الكردستاتيية 99 , وهذه المتطنة 
تحتاط كثيرًا عند تعاملها مع المنظمات العلوية الأخرى من تركيا. وأما النقد الأساسى 
الذى تواجهه المنظمات العلوية الأخرى, فهو ترددها فى تأكيد هوية قومية (كالكردية 
0 : 7 2-. 7 ينا لال دل 3 
مثلا)؛ فهم يتهمون العلويين الآخرين بالتعاون مع الحكومة 7 .عبر حصر الهوية فى 
عوامل دينية وثقافية. ش 


1١ درك‎ 


وتّعَدَ ' منظمة اتحادات العلويين فى النمسا" أكير منظمات العلويين التركية التى 
تأسست عام (19431م). ووفقا لتقديرات هذه المنظمة: يُوجد من ٠١٠٠١‏ إلى ١/٠٠٠‏ 
علوى فى "فيينا". ويُقال إن عددًا يتراوح من 5١ ٠*‏ إلى 5٠٠١‏ علوى يتواصلون مع 
المنظمة. وحتى عام (1545م)» كان اسم المنظمة "رابطة أعضاء المنظمات العلوية 
البكتاشية" ('"). وتعمل المنظمة جاهدةٌ على 'توفير وطن اجتماعى للعلويين فى "فيينا"'» 
ورعاية اهتماماتهم ومصالحهم ("") , وتسعى كذلك إلى الحفاظ على الهوية الثقافية: والقيم 
الدينية والثقافية للعلويين فى النمسا وتنميتها ("). وقد لاحظ ممثل منظمة اتحادات 
العلويين بتركيا تحسنًا فى العلاقات بينهم وبين مسلمى السّنة فى "فيينا"ء ورغم أنه 
يُزْعم أن الأكراد من زوار المنظمة: يميلون إلى إبعاد أنفسهم عن "القوميين الأكراد"؛ 
لأن '"المذهب العلوى الإسلامى مرتبط بالقومية". ومن ثم؛ يسهّل على منظمة اتحادات 
العلويين التركية التواصل مع السنيين الأتراك: أى مع المنظمات اليسارية التركية على 
نحو أقوى من تواصلها مع القوميين الأكراد (). 

ويشكل المسلمون النازحون من أقطار عربية أقلية داخل المجتمع المسلم فى التمساء 
أضف إلى ذلك أن تنوع الأقطاز الأصلية التى نزحوا منها تجعلئا نحتاط حين نتحدث عن 
"'المسلمين العرب" . دُوحِد عدد ما من المنظمات الثقافية أو المنظمات النمساوية العربية 
مثل: "الجمعية النمساوية المصرية". 'والجمعية النمساوية العربية", وهى منظمات 
لا تتخذ من الدين مرجعيتها فى كثير من شؤونها؛ فهم إما معنيون بتطوير العلاقات 
الديلوماسية؛ أى أى ضرب من التعاون بين النمسا وأقطارهم الأصلية؛ أو معنيون بتنوير 
المجتمع النمساوى بالعالم العريى. 
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و أن العرب المتطلمين وكنو ون مقاضيتث فنيمة وااخل- مؤسسة المجتمع, الدينى 
الإسلامي" 8 , فقد افتتحوا لهم أول ' أكاديمية إسلامية للتربية الدينية" فى فيينا", 
التى استهلت عملها من (1594١م)‏ إلى (1595م): وتخطط للنهوض ببرنامج التربية 
الإسلامية بالنمساء وتستهدف كذلك تعليم الدين الإسلامى للمسلمين النمساويين» أو 
الجيل الثانى والثالث من مهاجرى المسلمين, وتمكينهم من النهوض بالوظائف التى نص 
عليها قانون ‏ 'مؤسسة المجتمع الدينى الإسلامى". ومن هذه الوظائف العمل الدعوى. 
وإمامة المسلمينء والعمل بالتدريس الدينى وغيرهاء وكان أول رئيس لمؤسسة المجتمع 
الدينى الإسلامى من أفغانستان, فيما جاء الثانى والحالى من سورياء ورغم أن المسلمين 
الأتراك أكثر عددًاء وأكثر الجماعات المهاجرة نشاطا فى بناء المنظمات: فإنا نجدها حتى 
الآن لا تهتم بالمناصب القيادية فى هذه العؤوييسة: وعلة هذا الموقف أمران: )١(‏ تنوع 
المجتمعات العربية بالنمساء التى تعد "'مؤسسة المجتمع الدينى الإسلامي" بالنسبة 
إليهم الوجهة الرئيسة المعبرة عن شؤونهم الدينية؛ والآخر )١(‏ أن أنماط هجرة مسلمى 
تركيا منذ السبعينيات. ومسلمى ' البوسنة" منذ التسعينيات, لا تتبدى فى الهيكل القيادى 
لمؤسسة المجتمع الدينى الإسلام "م180"؛ بل فى الصراعات التى تندلع حول التمثيل 
داخل ال" "1886 ويستحيل عمليًا إجابة السؤال حول مدى تمثيل مسامى النمسا للمنظمات 
العربية الإسلامية كالإخوان المسلمين, والجبهة الإسلامية للإنقان 515', أو وحماس؛ أو 
ما إذا كان هذا قائمًا أصلاً. ويُقالإن أحد مساجد ' فيينا"' على علاقة بالإخوان المسلمين: 
وله إصدار باللغة الألمانية باسم (4أ1/88:58 018 أي: الحقيقة).والواضح أن هناك قلة 
قليلة للغاية من مسلمى النمسا يدعمون المنظمات المتطرفة. 


إن متخ انشتلين ماران عن كين السيعننات فى "النمننا" واافينيا" :وهو 
مجتمع متنوع بشدةة من حيث الانتماءات العرقية والسياسية؛ ومن حيث تنوع اتجاهات 
أعضائه وانتماءاتهم التنظيمية, ومنذ سنوات قليلة لم تكن تسعى هذه المنظمات لاستقطاب 
اميد عن '"الأعضاء ٠"‏ إثنا لتوفين كدمات وموشسات المجموعات أخاضة مسكيدفة دغل 
المجتمع المسلم, لاسيما الشباب والنساء. ويشبه نمو المنظمات الإسلامية التركية فى 
النمساءحالها فى ألمانيا؛ فهذه المنظمات دض منتصف السبعينيات, وبدأ تضافرها 
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فى باكورات التسعينيات» حين كانت الهجرة من تركيا متوقفة تمامّاء وكان أئمة هذه 
المنظمات يُعينون أحيانًا من بين العمال المهاجرين: وفى كثير من الأحيان يُستقدمون من 
تركياء وقد صاحب التدفق الهائل لمهاجرى تركيا فى باكورات التسعينيات. تحولٌ فى 
الجمعيات الخاصة السابقة إلى مؤسسات مسجّلة, نظمت بعد ذلك لتصبح اتحادات, وأهم 
منظمات مسلمى الأتراك:"الاتحاد الإسلامي" (ميلى غورش (ول0ه6 1|ألا), و" اتحاد 
المراكز الثقافية الإسلامية". و ' الاتحاد الإسلامى التركى للتعاون الاجتماعى فى النمسا 
(8518). "و" المنظمة الممثلة "للإدارة التركية للشؤون الدينينة(1[08761) ديانت". 


منظمة "الاتحاد الإسلامي" بالنمسا (ملى غورش ) 5ب0ه60 16:111: 


تأسست هذه المنظمة فى النمسا فى أوائل الثمانينيات. فتلك المساجد والبنى 
التحتية الإسلامية المرتبطة بالإيدولوجية السياسية والإسلامية التى تتبعها المنظمة, 
ينظمها "الاتحاد الإسلامى (ملى غورش)» الذى تأسس فى (1544م). ورغم قيام الاتحاد 
الإسلامى على أيدى مسلمين أتراك؛ للوفاء باحتياجاتهم الدينية والاجتماعية. فإن الاتحاد 
رسّخ هياكله. ووثق علاقاته المئؤسسية بمنظمات شريكة فى دول أوروبية أخرى, ولاسيما 
ألمانياء وهناك ستة وعشرون مسجدًا فى النمسا (منها ثمانى مساجد فى ' فيينا" )؛ يديرها 
"الاتحاد الإسلامى' . ويؤكد أعضاء نشطاء من منظمة '"ملى غورش" على أن كل المساجد 
مستقلة2 من الناحية الإدارية. وهذا سليم من الناحية القانونية. وعلى كل مسجد كذلك 
تمويل نفسه عبر نفقات أو إسهامات مجتمعاته الإسلامية المحلية. ومن هذه الإسهامات 
المالية. تدفع المساجد إيجاراتهاء وفواتير الكهرباء؛ ورواتب الهيئة العاملة كالأثمة, أى 
غيرهم من العاملين فى المقهى أو المطعم الملحق بالمسجد. 


رج 
- 


تعد "ملى غورش" واحدة من أنشط المؤسسات, وقد عمدت إلى توسيع بنياتها 
التحتية وأنشطتهاء ويُّقدّر عدد روادها فى "فيينا"' بنحو 7٠٠١‏ إلى ١٠٠؟شخص.‏ وقد 
أقامت "ملى غورش”" أول مدرسة إسلامية ثانوية خاصة فى "فيينا". بالإضافة إلى فرع 
للنساء وآخر للشباب. وجارى تخطيط فرع أكاديمى, وقد تحول فرع الشباب مؤخرًا 
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إلى "بيت النشاط الثقافى والتسامح". وتسعى "ملى غورش" جاهدةٌ إلى إضفاء "صبغة 
إسلامية'" على جميع جوائب الحياةء ”*')ففى مجال السياسة: رغم عدم كون "ملى غورش" : 
فى صراع مع النظام الديمقراطى العلمانى: فإنها تؤمن أن هذا النظام ينبغى تغييره من 
خلال أسلمة المجتمع. لكن بين مهاجرى الشتات..يلقى نظام الدولة العلمانية دفاعًا 
مستمينًا بخلاف الحال فى تركيا؛ نظرًا لأنه يترك المجتمع الإسلامى بالكلية للمؤسسات 
نفسها. وهذا السعى إلى ' أسلمة الحداثة'' هو سعى كذلك "إلى تحديث الحركة الإسلامية 
وإكسابها الديمقراطية. وينطبق مفهوم "المجتمع الموازي" - بشكل خاص - على 
المشروع الاجتماعى السياسى لمنظمة "ملى غورش"» فهى تسعى إلى إقامة مؤسسات 
. معبرة عن التمساء وبذلك تقدم لأبنائها فرصة الحراك الاجتماعى الكبير فى المجتمع 
النمساوىء لكن بأسلوب حياة إسلامى» ولمنظمة "ملى غورش" هيئة عاملة من المحترفين 
المخضرمين الذين ييسرون صلاتها مع مؤسسة المجتمع الدينى الإسلامى: ومؤسسات 
"فيينا"' على مستوى الأحياء السكنية, كما أن صلاتها مع المنظمات الإسلامية التركية 
الأخرى جيدة, لكنها ليست مؤسسية 9". 


اتحاد المراكز الثقافية الاسلامية : 


تأسس قى التمسا عام ( *198م), وهو الهيئة المنّسّقَة للمساجد المستقلة قانوناء ومن 
العوامل التى عجّلت بتكوين 'اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية' فى النمساء سعى بعض 
مسلمى تركيا إلى النأى بأنفسهم عن الخدمة الاجتماعية الإسلامية؛ و مؤسسة المجتمع 
الدينى الإسلامى”". وعدد أتباع هذا الاتحاد ليس كحال منظمة "ملى غورش"ء لكن يزعم 
أنه يتراوح بين ٠‏ ؛ إلى *© بالمئة من سكان مسلمى التمساء وهو زعم غير واقعى. وتُّعد 
منظمة ' إخوان تقشبندى صوفى" من المنظمات الدينية المهمة فى ' اتحاد المراكز الثقافية 
الإسلامية"؛ فقد كانت دائمًا تهتم بتجنيد الأئمة الممثلين للمذاهب الإسلامية الفكرية, 
وخاصة مدرسة "السليمانلى". ولذا نأت المراكز الثقافية الإسلامية بنفسها - فى البداية - 
عن "مؤسسة المجتمع الدينى الإسلامى". وغلبت بينهما التوترات التنظيمية» وتوترات 
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أخرى منبعها الاختلاف حول شؤون توظيف الأثمة. والانتماء الدينى الإسلامى. لكن يبدو 
أن هذا الوضع قد تغيرء وأن العلاقات قد تحسنت على نحو ملحوظ. وإذا حق لنا أن نسمى 
"ملى غورش" منظمة إسلامية عصرية؛ تركز على انخراط المسلمين فى النمسا وأوروباء 
فإن اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية منظمة محافظة متجهة نحو الحداثة, وتركز على 
قضايا التربية الدينية. والمهارات الضرورية لهاء لاسيما بالنسبة لجيل الشباب. 


الاتحاد الإسلامى التركى للتعاون الثقافى والاجتماعى بالتمساء 


تأسس الاتحاد رسيمًا فى النمسا بين عامى (1940م) وى (15951م).؛ كرد فعل على 
الأنشطة المحدودة المتقطعة للاتجاهات الدينية التركية فى النمسا منذ السبعينيات. ويمثل 
مركز "فيينا" التابع لهذا الاتحاد 01 مؤسسة مسجلة بشكل مستقلء ومنتشرة فى أنحاء 
النمساء ومُنشأة وفق القانون النمساوى الخاص بالمؤسسات.ورغم أن المؤفسسات 
الفردية التابعة لهذا الاتحادء لكل منها وضعها المستقل؛ فجميعها مرتبط مبدئيًا بدستور 
مركز الاتحاد الرئيسى فى ' فيينا'', وبمقتضاه يعمل الموظفون المدنيون بالأماكن الدينية 
التركية. بعقود طويلة المدى (أقصاها أربع سنوات) فى إحدى وثلائثين من مؤسسات 
الاتحاد. فى حين تعمل التسع عشرة مؤسسة الأخرى بعقود قصيرة المدى. وعلى نقيض 
المنظمات التركية الأخرىء تتسم علاقة هذا الاتحاد بمؤسسة المجتمع الدينى الإسلامى, 
بأنها أكثر احتراماء ومرجع هذا الاحترام أى التوتر هو مسألة الاعتراف الرسمى بمعلمي 
الدين الإسلامى وقياداته. 


وموجز القول: إِنَّ درجة التفاعل بين المنظمات الإسلامية محدودة؛ على المستويات 
المهنية والرسمية والمؤسسية للتعاون وبناء التحالف, فعلى حين تعمل ''مؤسسة المجتمع 
الدينى الإسلامي" كمنظمة رئيسة فى جاتب القضايا الإدارية (كتعيين الأئمة ومعلمى 
الدين الإسلامى: وغيرها), وخاصة: كرمز أو ممثل للإسلام فى علاقتها مع مجتمع النمسا 
ومنظماته, يتضح جليًا من مقابلاتنا مع الكثير من قادة وأئمة وأعضاء المنظمات الإسلامية ‏ 
التركية, والمنظمات العلوية والبوسنية؛ أن الصور والمظاهر الخاصة بالإسلام قائمة 
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لدى مهاجرى الشتات, لخدمة مجتمعات إسلامية خاصة؛ وصيانة خصوصياتهم الثقافية 
والعرقية والدينية» والحفاظ على معتقداتهم, والمجلس الاستشارى للاتحاد الممثل لقادة 
أهم المنظمات الإسلامية بالنمساء يعكس هذه الحقيقة بوضوح. وترى المنظمات الإسلامية 
أن مجتمعهم والمؤسسات المديرة لمساجدهم, أكثر أهمية من الاتحاد الإسلامى التركى 
للتعاون الثقافى والاجتماعى. 


الاشتراك فى الحياة السياسية بالنمساء 


لا توجد منظمة إسلامية, من المنظمات المذكورة: تتبنى استراتيجية سياسية خاصة 
لأعضائها فى النمساء ولكن قادة المؤسسات المختلفة يصرحون > فى أحاديث شخصية 
- بأنهم يرشحون حزيًا نمساويًا بعينه لأعضائهم من المواطنين النمساويين الذين 
يسعهم التصويت؛ ونظرًا لأن المواطنين الأجانب بالنمسا لا يُخوّل لهم التصويت حتى على 
الصعيد المحلى؛ فإن الأحزاب السياسية النمساوية. - مع استثناءات نادرة - اكتشفت 
مؤخرًا أجائب ومسلمين من الممكن أن يتقدموا لصناديق الاقتراع ويصوتوا. وبالنسبة 
للمنظمات الإسلامية-التركية مثل: "ملى غورش (806)". و"الاتحاد الإسلامى للمراكز 
الثقافية الإسلامية", فلا تتخذ موقفًا سياسيًا إلا حين يُطلب منها ذلك, وكل هذه المنظمات 
تدعم إقامة "مجالس للأجانب". تكون شبيهة بتلك المجالس المقامة بالفعل فى عدد من 
الدول الأوروبية بين فترة السبعيتيات والثمانينيات. وقد تُنشأ "مجالس الأجانب". أو 
'مجالس المهاجرين" هذه على صعيد الحكومات المحلية لكن لم تُنشأ منها حتى الآن 
سوى اثنين فى "كراتزستريا 632181[618"' و 'لنتسلوبر "+0منااعهنا بالنمساء وهذا 
الخلل فى الحقوق الانتخابية ليس مقصورًا على المجال السياسى؛ فالنمسا هى العضى 
الوحيد بالاتحاد الأوروبى الذى لا يُمنح العمال والموظفون الأجانب فيه حق التصويت فى 
الانتخابات للجان فى المصانع» أو أماكن أخرى متعلقة بالعمل. 


ولا يتجلى هذا القصور فى نقص ' المؤسسات الصلبة" اللازمة للاندماج السياسى 
فحسب؛ إنما يعوز مسلمى "النمسا" و" فيينا" "مؤسسات ناعمة" كذلك, كالمنتديات 
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العامة لإدارة النقاش. وبرامج تُعين على ذلك أى مجالس استشارية تُمَكّن منظمات 
المهاجرين من الفظهور؛ ليُسمع صوتها فى جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسة 
والمحلية. وتهتم المؤسسات المحلية القائمة بشكل أساسى بالشؤون السياسية للهجرة 
ولوائحهاء 5 تركز - لأسباب كثيرة - على الاهتمام بقضية الإسلام والهجرة. 
إنَّ تعدد المجتمعات المسلمة, وتفاعلها ككتل وكيانات مستقلة؛ قد ازداد بشكل 

ملحوظ؛ كما أن مستوى اتدماج المسلمين اجتماعيًا وسياسياء بات أكثر من مُرض بكثير» 
بسبب الفرص التى يقدمها النظام القانونى النمساوى والمجتمع, لكن جهود المنظمات 
الإسلامية. ومدى تأهبها للاندماج فى المجتمع النمساوىء: على الصعيد المؤسسى 
والاجتماعى والسياسى؛ أمورٌ تستأهل اهتمامًا كبيرًا؛ فالمنظمات الإسلامية التركية 
لا تقتصر على استهلال الأنشطة: والمشاركة فى الأعمال الخادمة للحوار بين الأديان 
والطوائف المجتمعية, إنما ت تستهدف كذلك ما يسمونه: "ملء الفراغ الاجتماعى والتنظيمى 
لدولة النمسا ومجتمعها " "2 . ورغم أن هذا" 'الفراغ" تملؤه عوامل إسلامية» فإن جهود 

"التمكين للإسلام .وتوليد حراك اجتماعى كبير لأعضائه, والمسلمين الآخرين: يعد 
إسهامًا مهمًا لاندماج المجتمع المسلم فى المجتمع النمساوى. 


خاتمه4: 

يعكس الإسلام النمساوى - بشكل كبير - خصوصيات المجتمع التركى وتحركاته, 
والإسلام التركيّ بكل متغيراته. وهذا ليس مبعثًا للدهشة؛ فأغلبية مسلمى التمسا من أصل 
تركى, لكن مع نزوح مهاجرين مسلمين آخرين أكثرهم من ' 'البوسنة" إلى النمساء أضحى 
الإسلام النمساوى شديد التنوع ثقافيًا وعرقيًا؛ وغدت التحركات الاجتماعية والسياسية 
للمجتمع أكثر تعقيدٌ 

ومنذ الاعتراف ب "مؤسسة المجتمع الدينى الإسلامية" عام (1914م): أخذت 
المجتمعات الإسلامية بالنمسا فى العمل على ترسيخ قواعد هذه المؤسسة التاجحة ذات 
الكفاءة المعروفة؛ والشرعية التى لا غبار عليهاء وأثبتت هذه المؤسسة أنها شريك حيوى 
لمنظمات النمسا الأخرى. 
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وسار الاتجاه السائد صوب إسباغ المهنية على المنظمات الإسلامية ودعمها؛ لاسيما 
التركية منهاء ومع مرور الوقت عمدت هذه المنظمات إلى تطويع ممارساتها مع مؤسسة 
المجتمع الدينى الإسلامية؛ لكن ظلت هنالك اختلافات قائمة بين الطرفين بصدد بعض 
القضايا التنظيمية ومسألة "الاستقلال" السياسىء بالإضافة إلى دعم 'الإسلام التركى". 
وكانت القوة الثالثة البارزة فى هذا الإطار هي: "الاتحاد الإسلامى التركى للتعاون"الثقافى 
والاجتماعي". وفى الوقت الذى أظهرت فيه معظم الشبكات الاجتماعية والسياسية 
للمسلمين الأثتر اك انتقادها الشديد للعلاقة بين الدولة والدين فى تركيا؛ أبدى الاتحاد 
الإسلامى التركى شغفه لرسم صورة قومية (تركية) للإسلام ودعمهاء وكان الهدف من 
وراء ذلك تيسير دخول تركيا إلى الاتحاد الإوروبى. 
لقد قام مسلمو النمسا باصطناع الكثير من المواءمات المعروفة, فى بيئاتهم 
الجديدة» فى الجوانب الفكرية والاجتماعية, وإلا لما تسنى لهم تحقيق ما تحقق من 
إنجازات.وبذلك أسهموا فى تطوير ضرب من الإسلام الأوروبىء ورغم ذلك وجدنا أن 
أنماط السلوك داخل المجتمع؛ وديناميات العلاقات به ما تزال يشكلها تاريخ هجرتهم. 
وخصوصيات تلك المجتمعات التى جاؤوا منها؛ أكثر مما تشكلها أية صورة أخرى يمكن 
أن يتخذها المسلمون الأوروبيون فى المستقبل. 
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هوامش المّصل السابع 


)١(‏ هذه الإحصاءات بعيدة عن الدقة. وتشير الأرقام الحالية إلى آخر إحصاء سكانى تم فى عام (1444م)١‏ وإلى أرقام ظهرت 
بعد التعديل على قانون التسجيل لعام (؟195م). الذى يستوجب أيضًا إعلان المرء عن دينه (دائرة الصحافة النمساوية 
الاتحادية). 


(1) مصطفى توكوغلو, "الأسرة التركية والتعليم الدينى فى أوروبا: حالة النمسا" (قونية: مهر فاكفى يانيلارى, ٠١‏ ١٠م):‏ ص: 
إوفزة 
(") انظر: آنا سترولب, "الإسلام فى النمسا: دراسة فى علم الاجتماع الدينى" (فرانكفورت, بيتر لانغ. /19517). ص: 38-74 


(4) انظر: سميل يالك, "الإسلام بين تصوير الذات والكليشيهات: صورة الدين فى الكتب المدرسية النمساوية' سوزانا هين 
(تحرير) (كون وين: فرلاغ: 1558م). ص: 50-94. 


ل م 


(0) انظر: المرجع السابق, وانظر أيضًا: زيتا رينر. وكرستين وزلى (تحرير) "الأتراك وما أوروثوه لنا"' ('فيينا": العلم فى 
التمساء 161/8م). 


)١(‏ انظر: بالكء "تاريخ المسلمين" ص: الا. 

(؟) يعتمد الاعتراف القانونى على اكتمال شروط معيئة من قبل الكنيسة, أو المجتمع الدينىء والمعيار النهائى للاعتراف هو أن 
هذه الكنائس أو الجماعات الدينية يتحتم أن يُنظر إليها من قبل الدولة على أنها "فى مركز الافتمام الشعبى العام,'' والاعتراف 
الرسمى يُمنح من قبل المكتب الثقافى, وهو وحدة ذات طابعْ خاص متصلة بوزارة التعليم والعلوم والثقافة (1944م): وقد 
تغيرت معايير الاعتراف بصورة شاملة؛ على سبيل المثال: دخلت معابير كثيرة فى قائمة الشروط. ١‏ 

(4) سترويلء "الإسلام فى النمسا", ص: 74-7١‏ أيضًا انظر: بالك "مقالات فى تاريخ المسلمين". ص: 7؟. 

(4) المؤوسسون هم: سميل بالك وتوفيق فلجاك؛ وحسين جرادسيفك. انظر: بالك "فى تاريخ الإسلام"'؛ ص: 78. 

)١١(‏ الجامع المركزى الإسلامى فى ' فيينا" يُستخدم بصفة خاصة فى الكثير من التجمعات والعطلات الدينية. 

)1١(‏ بدأ المجتمع الدينى الإسلامى قى التمسا (190/48) فى بناء مسجد ثالث فى "فيينا". قرييًا من ميناه الرئيس. وهناك جمعيات 
أخرى إسلامية لديها مساجدها الخاصة يهاء أى بالأحرى حجرات الصلوات الخاصة بها. 

(؟١)‏ فى عام 1515م ثم الاعتراف بالمجتمع الدينى الإسلامى فى النمسا (1196/8) طبقًا للمذهب الحنفى على أساس قانون 
الاعتراف بالإسلام فى عام (51١م).‏ وقد كان المجتمع الدينى الإسلامى 3)048!! يرى أنه الممثل الشرعى لجميع المدارس 


الإسلامية الشرعية؛ أيضًا وجميع المذاهب الشيعية الإثناعشرية؛ والزيدية والإبادية» وغير ذلك.. ثم الاعتراف بها بوصفها 
ندا لجميع المذاهب السنية. 
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(؟1١)‏ تنتشر المجتمعات الإسلامية الأريعة فى مناطق التمسا الفيدرالية التسعة. 
)١4(‏ انظر: سترويل. "الإسلام فى النمسا". ص: 548. 
(19) انظر: دستور المجتمع ألدينى الإسلامى على هذا الموقع: 10/.196108.81/ا/نا//: ها .!١‏ 


(17) يقدر المجتمع اننبا الإشلاضي 28]! أن الشباب المسلم فى سن المدرسة يصل عددهم إلى حوالى * ٠‏ .7 فى النمساء 
ولكن يُلاحظ أنه من 55.٠٠“‏ إلى ما يقرب *" ”." 4 طفل مسلم مسجلين فى قوائم ال 11890248 أضف إلى ذلك أن ن هناك طفلاً 
فقط من الأطفال ال 78.٠٠“‏ لقوا معلمًا العناية الفائقة من قبل خدمات ال: 4)08!!, والتطيم الدينى الذى تقدمه. وحسب 
مدا يوجد 777 معلمًا نشطًا يعلمون الدين الإسلامى. انظر: 11808 910.21 و١‏ للا لماننا//: مادا 


(1) نظرًا لأن العلويين لم يتم الاعتراف بهم كجماعة دينية فى النمسا. فلا توجد إمكانية للحصول على الأرقام الدقيقة. حتى 
التقديرات الجزافية يمكن أن تختلف اختلافا كبيرًا. ويقترح "ستروبي" أن حوالى 7١‏ / من المهاجرين النازحين أساسًا من 
تركيا قد يكونون علويين (انظر: "الإسلام فى النمسا". 55). 


(14) رغم أن الأرقام تنطبق على النمسا كلهاء فإن البنية التحتية للمنظمات الإسلامية تطورت فى مدينة "فيينا" على وجه 
الخصوص. ومن ثم فإن المراجع والنتائج المتصلة بمدينة '"فيينا" تتطبق أيضًا على عموم التمسا. 


(19) حول هذه القضايا انظر: السفر الذى قام على تحريره كل من "غونتر سوفرت”, و"جاك واردنبورغ" يعنوان: "الإسلام 
التركى وأورويا - أوروبا والمسيحية كما يصورها الخطاب التركى الإسلامى وكما تصورها الحياة التركية الإسلامية فى 
الشتات" (اسطنيول: معهد دير دوتشن للدراسات الشرقية, 1515م). 


(١؟)‏ موضوع الحداثة الإسلامية وما يُسمى ' تحديث الإسلام" فى سياق الهجرة لا يتسع المقام لمناقشته هناء اكن عليتا أن 
نعترف - مع ذلك - أنه فى سياق المجتمعات الغربية المضيفة قإن الإسلام - كدين تقليدى - تبنى الكثير من السمات 
الحداثية فيما يتصل بالخطاب, والسياسة. والبنيات الداخلية. والمؤسسات والأنماط التنظيمية والحياة اليومية, وهى سمات 
لاوجود لها فى أقطار الأصل. انظر: باترك أيرلاند فى كتابه المعنون ب: '“سياسة تحدى التنوع العرقي: سياسات الهجرة فى 
فرنسا وسويسرا" (كاميردج: مطبعة جامعة هارفارد. 1444م)؛ انظر أيضًا: نيلقور. '"الجمهورية والحجاب: المرأة المسلمة 
فى تركيا الحديثة" (برلين: يابل فرتاغ. 1659م). 


ليا اليا 


(١؟)‏ سابين كروسينيرنره "الشبكات الاجتماعية السياسية للمهاجرين الأتراك فى 'فيينا ) فيين" : معهد كونفكلكتفونسوغ. 
لاككام) ص: .0١‏ 

(9؟) انظر: المرجع السايق. 

(؟1) سترويل, "الإسلام فى النمسا". ص: /08-1. 

(18) أيرلند!, تحدى سياسة التنوع العرقى. 

(70) هذه الأرقام تستند إلى تقديرات المنظمات الكردية فى النمسا مثل: الجيهة القرمية لتحرير كردستان" .6 وتقدر نسية 
المهاجرين من تركيا إلى أوروبا الغربية؛ والذين هم من أصل كردى من 2 إلى "/. انظر: ستروبل. "الإسلام فى 


نذا لنا 


النمسا" ص: 15-34, وكارل ميشيل ريذر: "الهويات وسياسات المصالح, ٠‏ منظمات الهجرة التركية فى "فيينا رسالة 
دكتوراه. "فييتا" (٠٠'م)ءص:‏ 3707 


2062 


(1؟) انظر: جوشن بلاشكى, 'الشتات الكردى فى جمهورة ألمانيا الاتحادية" مجلة العمل الاجتماعى النمساوية العدد ؟ 
(اكقام): ص: 48-4. انظر أيضًا: مارتن فان برونزسين أغاء “الشيخ والدولة: حول التنظيم الاجتماعى والسياسى 
7" : 5 
لكردستان" (ريزويك, اليور للطباعة والنشرء 151/8م). 


(77) هنرى باركلى. وجراهام إى. فوللرء "المسألة الكردية التركية: لجنة كارنيجى حول منع الصراع المميت" (ثيويورك: رومان 
ولطفيلد, 1554١م).‏ ؟/. 


(58) انظر: المرجع السابق: أقطاى بيرين وسها أورتولى: "عشرون عامًا فى حياة حزب العمال الكردستاني”" (اسطتبول؛ دار 
الكتب. 1495م), ص: “51 . 


(9؟) ريزره "الهوية والمصالح السياسية'. ص: 751. 

() انظر: المرجع السابق؛ ص: "1417. 

(1؟) المرجع السابق. 

(1؟) المرجع السابق. 

(؟5) المرجع السابق. 

(4؟) المرجع السابق. 

(0؟) انظر: أرتيكان أوزكان, "منظمات المهاجرين الأتراك فى الجمهوريات الاتحادية" (برلين. هيتيت, 1145م). 
رض انظر: المرجع السابق. 


(17) وهو متأسس على وجهات نظلر شخصية. 
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الفصل الثامن 


الإسلام فى إسبانيا 
برنايا لوبيز جارسيا 
آنا بلانت كونتريرز 
لعديم: 
يتجدد الاهتمام - من وقت إلى آخر - بالدور المهم الذى لعبه الإسلام فى حياة 
إسبانيا الحديثة. ومما لا شك فيه أن الإسلام وإسبانيا يتواشجان من خلال تاريخ طويل. 
ومتتوع وعنيف من التفاعل والأخذ والردء ومع ذلك فإن المجتمع المسلم الحالى فى 
إسبانيا لا يضم بين صفوفه إلا عددًا قليلاً من المسلمين ذوى الأصول الإسبانية القديمة, 
فى حين يتألف هذا المجتمع المسلم > بصفة عامة - من المهاجرين النازحين من أقطار 
إسلامية, والذين زاد عددهم زيادة ملحوظة فى السنوات القليلة الماضية. 1 
يختلف موقف إسبانيا تجاه الإسلام عن مواقف سائر الدول الأوروبية, وأهم 
اختلاف هو أن عدد المسلمين فى إسبانيا قليل» ٠‏ فرغم حقيقة أن المسلمين حكموا إسبانيا 
قرونًا طويلة فإن عدد المسلمين فى إسبانيا لا يزيد - سواء من الإسبان أو من المهاجرين 
- على ** 59٠,٠‏ نسمة. ويمكن إرجاع هذا الوضع إلى سببين: الأول هو أن إسبانيا لم 
تصرح باستقبال المسلمين إلا فى الخمس عشرة سنة الماضية؛ والسبب الآخر هو: أنه 
على عكس سائر الدول الأوروبية الأخرىء لم يكن لإسبانيا مستعمرات طويلة الأمد فى 
: الأقطار الإسلامية؛ وكانت تجربة احتلال إسبانيا للمغرب قصيرة وفى أجزاء صغيرة منه 
اقتصرت على شمال المغرب والصحراء الغربية» وهى متنطقة لا تتعدى مساحتها * 
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كيلومتر مربع» ولا يزيد عدد سكانها على 7١٠,٠٠“‏ تسمة, ورغم ذلك فقد أدى الوجود 
الإسلامى فى مدينتى "مليلة" و"سبتة". اللتين تَعدُهما إسبانيا جزءًا من ترابهاء إلى 
وجود إسلامى فى إسبانيا اصطبغ بطايع المغرب بخصائصه المائزة. 


عدد المسلمين فى إسبانيا وتركيبهم العرقي: 

معروف أن عدد المسلمين الذين يحملون الجنسية الإسبانية عدد محدود جدًاء ومن 
ثم يمكن القول: إنهم "إسبان". وأغلب المسلمين الإسبان كانوا فى الأصل مواطنين فى 
أقطار إسلامية. حصلوا على الجنسية الإسبانية: أو "إسبان" اعتنقوا الإسلام؛ وترجع 
قلة العدد هذه إلى حقيقة مقتضادها أن الإسلام يقتقر إلى قاعدة مهمة ينطلق منها فى 
إسبانيا منذ طرد المسلمين منها فى عام 17*4١م,‏ وما تلا ذلك التاريخ من منع ممارسة 
الدين الإسلامى. وقد عملت دولة الكاثوليك التى وصلت إلى ذروتها فى عهد الجنرال 
"فرانشيسكوا فرانكى" فى القرن العشرين: على تأجيل ظهور الإسلام الإسبانى. على أن 
"فرانكو" لم يعرقل تكوين أقلية دينية فى إسبانيا من خلال تطبيعه المواطنين النازحين, 
من أقطار عربية وإسلامية, كانت لها علاقات حميمة مع إسبانياء مع نهاية الأربعينيات, 
وكانت هذه الأقلية التى لم تكن تتمتع بأية حماية قانونية, أى أى غطاء تنظيمى:؛ تتألف - 
أساسًا - من الطلبة المسلمين الذين كانوا يدرسون فى الجامعات الإسبانية» وقد استقر 
كثير من هؤلاء الطلاب - فيما بعد - فى إسبانيا وحصلوا على الجنسية الإسبانية. 


ثم زاد عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية بين عامى ١157م‏ و 1991م إلى أن 
أصبحوا ١10,181‏ نسمة منهم 74,177 من أفريقيا و 17,414 من آسياء فيصل بذلك 
المجموع إلى 74,778 أو 5١,5‏ / من عدد جميع الحاصلين على الجنسية: والغالبية 
العظمى من حالات التجنيس (80,1 /) بين الآسيويين الأقارقة تمت فى إطار القانون 
الأول الخاص بالأجانب الصادر عام 1985١م.‏ وأغلبٍ المسلمين الحاصلين على الجنسية, 
كما هو موضح بالجدول )١-48(‏ كانوا مواطنين مغاربة فى السابقء يليهم الفلسطينيون 
والسوريون واللبنانيون رغم النسبة القليلة ‏ من المسيحيين اللبنانيين الحاصلين على 
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الجنسية. ومن بين المواطنين المغاربة نسبة من المسلمين المغاربة القاطنين فى مدينتى 
"سبتة" و" مليلة" الحدوديتين وهذه المجموعة تعد - من الناحية القانونية - جزءًا من 
الإسلام المتجنس؛ لأنه على الرغم من أن بعض الذين عاشو! فى هاتين المدينتين منذ مطلع 
القرن العشرين يخضعون لإسبانياء فإنهم لم يحصلوا على الجنسية الإسبانية» فيما عدا 
استثناءات قليلة, وتم تقليص علاقتهم القانونية بالمدينتين إلى مجرد حمل بطاقة التعداد 
الدالة على إقامتهم فى تلك البلاد.وبعد صدور قانون الأجانب فى عام (194865١م).:‏ بدأت 
عملية واسعة النطاق لمنح الجنسية لأفراد هذه المجموعة. 


وقد صدر قانون الأجانب فى عام (15/60١م)‏ كجزء من إجراءات هدفها مسايرة 
القوانين الأوروبية بعد دخول إسبانيا فى الاتحاد الأوروبى؛ ويركز هذا القانون الذى تم 
تعديله فى عام (1554م), ومرة أخرى فى عام (1 ' ' ”م), على تثبيت وضع مواطنى أمريكا 
اللاتينية الذين يعيشون فى إسبانيا وتنظيمه2ء وكذلك المواطنين الآخرين الذين تربطهم 
بإسبانيا روابط ثقافية كالبرتغاليين والفلبينيين ومواطنى غينيا الاستوائية وهندوراس, 
واليهود السفارديم؛ وسكان جبل طارق.ولكن هذا القانون لم يضع المسلمين من أصل 
مغربى فى "سبتة" و"مليلة" فى الحسبان. ا 


الجدول رقم ١-8‏ 
جئسية المواطنين النازحين من الأقطار 


الإسلامية بين عامى (١158م)‏ و(19910م) 
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ويعنى هذا التجاهل أنه يمكن بعد صدور هذا القانون طرد المسلمين من هاتين 
المدينتين بسبب وضعهم غير القانونى, ومن ثم فإن هذا القانون لم يحظ بالقبول 
- عن حق - فى '"سبتة" و"مليلة", بل أدى صدوره إلى احتجاجات ومظاهرات 
نظمتها الجمعيات الإسلامية السياسية, وفى خضم هذه الاحتجاجات زادت مطالب 
المحتجين إلى حد المطالبة بالجنسية الإسبانية بدلاً من مجرد الاعتراف بوضعهم 
كأجانب مقيمين. 


ولكن صدور هذا القانون؛ وما سيبه من احتجاجات, قد أسفرا فى النهاية عن 
تجنيس ٠*٠,؟7١‏ مسلم من أصل مغربى بين عامى (1547م) وى (*159م)» (انظر 
جدول رقم 35-4). 
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الجدول: (8-؟) 


المغارية الحاصلون على الجنسية الاسبانية فى "سبتة" و"مليلة" 


بين عامى 9485ام و9955١ام‏ 


لاد دزا | اتوكاد قا ١595| ١5957 |١55١| ٠‏ | شمر 


ا 
م 


المصدر: وزارة العدل 


الإسبان الذين تحولوا إلى الاسلام: 


يُعَدُ الإسبان الذين تحولوا إلى الإسلام العنصر الثانى فى بناء المجتمع المسلم 
فى إسبانياء ويبلغ عددهم حسب بعض الإحصاءات حوالى 5,٠٠٠‏ تسمة, إلا أن بعض 
الباحثين والمحللين يقدر عددهم بأقل ربما من * ' ٠١,١‏ نسمة (), وحسب التقدير الواقعى 
ربما يصل عددهم الفعلى إلى 7,٠٠٠‏ مسلم. يعيش الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام غاليًا 
فى المقاطعات الجنوبية فى "قرطبة" و"غرناطة" و"إشبيليّة". وهى مراكز تاريخية 
للإسلام فى إسبانياء ومقار المنظمات الإسلامية النشطة؛ مما يمنحهم وضكًا مشجعًا فى 
هذه المدن. : 

أغلب معتنقى الإسلام من السنة؛ والبعض القليل من الشيعة. وينضوون تحت 
عدد كبير من المنظمات أغلبها فى منطقة الأندلس» ومن هذه المنظمات ' جمعية الأندلس 
الإسلامية". وهى التى تمتلك الآن جامعة فى "قرطبة" تسمى: "جامعة ابن رشد 
الإسلامية الدولية فى الأندلس", وهناك جماعات أخرى مماثلة فى "إشبيليّة" هديا 
جماعة 'إِشْبيليّة" الإسلامية, والمنظمة الإسلامية فى قرطية, و" الحركة الأوروبية 
الإسلامية" - المرايطون. 

كانت أغلب هذه المنظمات فى البداية صنيعة التشطين السياسيين الإسبان: المنتمين 
لجماعات وطنية ويسارية انفصالية. وكان هدفهم فى البداية تنمية "هوية أندلسية" 
منفصلة, واستخدامها فى الحصول على استقلال سياسى, كالاستقلال السياسى الذى 
حصلت عليه مناطق مثل: ' الباسك"' و" كاتالونيا". وقد عَمدواء من أجل تحقيق هذا الهدف 
إلى استغلال التجربة التاريخية فى الأندلس بوصفها مركرًا للحضارة الإسلامية. ومع 
الوقت أصبحوا متأثرين بالإسلام والبعد الإسلامى لمفهوم الأندلس ككل؛ بمعنى آخر: 
تحقق الانتقال من هوية أندلسية محددة المعالم إلى عقيدة وهوية إسلامية دون صعوبات 
5 


6 


200 


المسلمون المهاجرون: 


يظهر الجدول رقم (4-؟) - حسب تعداد 5١‏ ديسمبر عام (1949م) - أن عدد 
المقيمين فى إسبانيا من النازحين من بلاد إسلامية يبلغ حوالى ,5١١,١77‏ ومن المتوقع 
أن يُضاف إلى هذا العدد ١١4.٠٠٠‏ آخرون؛ بسبب القوانين الاستثنائية التى كان يجرى 
إعدادها حتى يونيو عام (١٠٠٠م)‏ 7 . إن إسبانيا تطلب - حسب نظامها القانونى - 
من المقيمين الأجانب كل عام أن يتقدموا لتجديد بطاقاتهم الشخصية وتصاريح الإقامة. 
وليس من السهل على أحد الحصول على تصريح إقامة فى إسبانيا؛ ولعل هذا هي السبب 
فى ازدياد عدد المواطنين الأجانب غير الشرعيين» وقد تعمد السلطات كل اربع ستوات 
أو خمس إلى تجديد اللوائح والقوانين من أجل منح تصاريح إقامة للجميع بما يشمل 
القادمين المهاجرين الجدد أو القدامى الذين 508 تصاريحهم. 


الاختلافات الطائفية : 


الغالبية العظمى من المسلمين فى إسبانيا من السنة - كما ذكرنا آنقًا - ولكن يوجد 
مجتمع صغير من الشيعة يضم عددًا من الإسبان الذين اعتتقوا الإسلام, ويعيش أغلب 
الشيعة فى "برشلوة”" و ملتسلف - 


جدول رقم (4-") يبين المقيمين فى إسبانيا 
من ذوى الأصول المسلمة : 


المقيمون بطريقة قانونية . 


لمحة اجتماعية واقتصادية : 


كذلك يتميز المجتمع المسلم فى إسبانيا بالتباين الحاد فيما يتعلق بالنوع والسن 
والعملء وهذا التباين الحاد ظهر مع الزمن وظروف الإقامة فى إسبانياء والوضع 
الاجتماعي- الاقتصادى المتغاير.ولا تتواقر المعلومات الخاصة بهذا التباين» إلا 
فيما يتعلق بالجماعات الكبيرة» مثل المغاربة والجزائريين والإيرانيين والباكستانيين 
والمصريين» وتظهر أوجه الشبه بين الجماعات المختلفة فى الأساس حين نذكر الموقف 
المتعلق بالعمالة لدى كل جماعة من هذه الجماعات» وفيما يتصل بتوزيع النوع تصل نسبة 
النساء بين الجزائريين والباكستانيين إلى أقل معدل ( حيث تقع بين ؛ / و " / من إجمالى 
عدد السكان لدى كل دولة على التوالى). على حين يزيد الرقم عند الإيرانيين والمغاربة 
(حيث تصل نسبة النساء من5١‏ / إلى ١؟‏ / فى كل دولة على التعاقب). ويفسر الباحثون 
هذه الاختلافات بوصول المهاجرين الجزائريين وكذلك بالطبيعة الاقتصادية الصارمة 
للهجرة الباكستانية, ويكثر عدد التساء فى المجتمع الإيرانى والمجتمع المغربى؛ ويرجع 
ذلك إلى الطبيعة السياسية للمهاجرين الإيرانيين بعد الثورة الإسلامية التى اندلعت فى عام 
(191/4م)/ وكذلك إلى الجوار الجغرافى وطبيعة المغاربة فى إعادة بناء أسرهم, بالإضافة 
إلى ذلك فإن الأسر الإسبانية احتاجت إلى مربيات لرعاية الأطفال بعد الزيادة الملحوظة فى 
عدد الإسبانيات اللائى خرجن إلى العمل في أثناء عقدى الثمانينيات والتسعينيات: وهى 
وظائف اضطلعت بها كثيرات من المغربيات, واليوم نجد أن المرأة المغربية لا تواجه 
الصعوبة التى يواجهها الرجال فى الحصول على العمل أو تصريح بالعمل.. 

ومن ناحية أخرىء تضم المجتمعات المغربية, والجزائرية» فى إسبانيا بين 
صفوفها أكبر نسبة من الشباب فى سن الخامسة والعشرين وما فوقهاء وقد تصل 
هذه النسبة إلى “23 بين الجزائريين و -7/ بين المغاربة. وأما المجتمع الإيرانى فى 
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إسبانيا فتتساوى فيه أعداد المجموعات العمرية. عدا الشياب الذى قد يقل عن( 5,4 / ) 
وهو المعدل المطلوب. وهناك نسبة أكبر من الذين تعدوا سن الخامسة والخمسين 
( حوالى © /)؛: ويشير هذا إلى العدد المرتفع إلى طالبى اللجوء السياسى بين المهاجرين 
الإيرانيين. 

وفيما يتعلق بالعمالة يعمل أغلب الجزائريين فى الزراعة (حوالى ا4/): خاصة فى 
جمع الفاكهة. ويتركزون فى شرق إسبانياء ويشتغل الباكستانيون - فى الأساس - فى 
أعمال المناجم (58/ خاصة فى 'جان" و"ليون" )؛ وكذلك فى أعمال الغزل والنسيج فى 
جميع أنحاء إسبانيا. ويعمل الإيرانيون فى الغالب (357/:) فى الأنشطة التجارية. ويعمل 
المغاربة فى أعمال البناء والصناعات الأخرى والزراعة (7754). ويوفر قطاع الخدمات 
عمالة لربع عدد كل هذه الجماعات الإسلامية ما عدا الجزائريين. 


ولا توجد إحصائيات للمسلمين النازحين من أقطار الشرق الأوسط الأخرى ويظهر 
بينها التباين نفسه قى النوع والجنس والعمالة: على أن خط العمالة الخاص بالعمال 
المصريين الذى يظهر فى الجدول (5-8): والذى يشير إلى أن ما يقرب من 7/١48‏ منهم 
حرفيون, ومهنيون, أى موظفون فى الوظائف الإدارية» وهو ما يسمح بالاستنتاج القائل: 
إن السوريين والفلسطينيين والأردنيين لهم أيضا الملامح نفسها؛ لأنهم جميعًا يمثلون 
جماعات تتكون من طلاب سابقين فى الجامعات الإسبانية. 


دمج المسلمين فى المجتمع الإسباني: 

هناك عوامل أثرت على إمكانية دمج كل جماعة من هذه الجماعات المسلمة فى 
إسبانياء فى نسيج المجتمع الإسبانى. ومن هذه العوامل الاختلاقات العرقية الكبيرة, 
وظروف استقرار هذه الجماعاتء وزمن هذا الاستقرار فى إسبانيا. بالإضافة إلى وجود 
مجتمع مسلم قديم جدا فى "سبتة"' و" مليلة"؛ كل ذلك كان له أثرٌ فى طريقة كل جماعة. فى 
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ممارسة حياتها الدينية. وقد شكلت هذه العوامل أيضًا مواقق هذه الجماعات تجاه تشكيل 
المنظماتء بوصفها أدوات لتوفير الحاجات الدينية والمادية. وتمثل الجماعات المسلمة 
التى أشرنا إليها آنفا رجات متفاوتة من الدمج فى المجتمع المسلم. 


الجدول (1-8) 
لمحة عن المهاجرين المسلمين فى إسبانيا حسب الجنس 
والسنّ والمهنة فى عام (9917١1م).‏ (بالنسبة المئوية ) : 


الاين اين 
سه | - | | إندا م 
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المصدر: مكتب الهجرة الإسبانى. 


وتظهر الجماعات المسلمة؛ التى أشرنا إليها فى السابق: درجات فتفاوتة من 
الانصهار فى المجتمع الإسبانى» فمستوى الانصهار يصبح عاليًا للغاية بين المسلمين 
الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية, والإسبان الذين اعتنقوا الإسلام: على أن غالبية 
أبناء المجتمع المسلم فى إسبانيا تتألف من المهاجرين الذين استقروا فى إسبانيا لأسباب 
اقتصادية لا غيرء وهم ممن لم يأبهون بالاندماج فى المجتمع الإسبانى. 

ورغم أن عدد المهاجرين المسلمين أعلى بكثير من المسلمين الحاصلين على 
الجنسية الإسبانية, فإن القوانين الإسبانية المتصلة بالدين: قد أخذت فى اعتبارها حاجات 
المجتمع المسلم فى إسبانيا دون اهتمام كبير بالمهاجرين المسلمين. ولم تكن المنظمات 
الدينية الإسلامية أيضاء بأسلوب عملها وطبيعتهاء بقادرة على تمثيل حضور المهاجرين 
المسلمين: وإنما كان اهتمام هذه القوانين كبيرًا بالمسلمين الإسبان سواء أبناء البلد أو 
الحاصلين على الجنسية. 


المنظمات الإسلامية فى إسبانيا.. الوضع السايق والموقف الراهن: 

أنشئت أول منظمة إسلامية فى إسبانيا فى عام (١/151م)‏ كمنظمة ثقافية باسم: 
المنظمة الإسلامية الإسبانية". وفى إطار القانون الجديد الخاص بالمنظمات. وهو 
القانون الذى ظهر فى نهاية نظام الجنرال فرانكوء ويسمح هذا القانون للمعتقدات الأخرى 
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بتأكيد وجودها بشرط احترام الكاثوليكية, والكنيسة المسيحية. وقد كان من الطبيعى أن 
تنشأ أول منظمة إسلامية فى إسبانيا فى مدينة "مليلة" (منظمة مليلة الإسلامية), المسجلة 


بتاريخ 7" من نوفمبر (1574١م)؛‏ نظرًا لأن عدد المسلمين فى مدينتى "ملففة ‏ ى مليلة 
يزيد على ثلث سكان هاتين المدينتين» ولم يمض عامان حتى أقيمت منظمة أخرى فى 
"سبتة'"' باسم: "منظمة أزويا الإسلامية المحمدية. وكانت أول منظمة إسلامية فى إسبانيا 
تسجلها وزارة العدل فى دليلها للكيانات الدينية, هي: '"المنظمة الإسلامية الإسبانية" التى 
ذكرناها آنقًا. وكان يرأس هذه المنظمة طبيب سورى حاصل على الجتسية الإسبانية يدعى: 
"رياج ططرى بكري"؛ وقد قامت هذه المنظمة بإنشاء أول مسجد فى مدريدء أصبح فيما 
بعد مركرًا كبيرًا يلتقى فيه المسلمون, ثم أنشثد نشئت بعد ذلك منظمة المجتمع الإسبانى المسلم 
فى نهاية السبعينيات, ويقوم على إدارتها الإسبانى, "ألفارو ماكوردم كومنز". وفى 
أثناء فترة الانتقال السياسى من نظام فرانكو الدكتاتورى إلى النظام الديمقراطى الإسبانى 
ظهرت مجموعات من الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام خاصة فى منطقة الأندلس. 


وقد قام المسلمون الجدد بين عامى (تلاكام) و (1985م) بإنشاء منظمات مثل: 
متلق البجتيع الإسلامى فى إسبانيا فى "غرناطة". ومنظمة المجتمع الإسلامى فى 
"قرطبة" التى أنشئت نشئت فى عام (٠198م)./‏ ومنظمة المجتمع الإسلامى الأندلسى فى 
"غرناطة" عام (1541م)؛ وجُماعات أخرى فى "مالقة" و"إشْبيليّة" و"المرية" و كيان : 
وفى ذلك الوقت ظهرت جماعات أخرى تتألف أساسًا من المسلمين المهاجرين فى منطقة 
الأندلس. ويفضل جهود هذه الجماعات ظهرت فى عام (1147م)» على سبيل المثال: منظمة 
لها طابع عرقى فى "لنياريس" ؛ كان هدفها توحيد المهاجرين الباكستانيين المقيمين فى 
مقاطعة "جيان". هذا وما تزال المنظمات الدينية القائمة منذ الثمانينيات تعمل جاهدة 
على جذب المهاجرين الجدد المقيمين فى إسبانياء وتشجيعهم على الانضمام إليهاء وفى 
الوقت نفسه أصبحت سفارات بعض الدول العربية مهتمة ومشاركة فى أنشطة المجتمعات 
الإسلامية المختلفة, وكان لها تأثير كبير على هذه المجتمعات بإنشان منظمات جديدة: 
وكان من نتيجة هذه التطورات أن ن أنشثت "منظمة أمة مدريد الإسلامية' فى "١‏ من مارس 
عام (1947م): برئاسة "محمد بولكس بايا" وسكرتارية الصحفى "محمد شكور"”, ولها 
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صلات وثيقة بالسفارة المغربية» وهناك منظمة أخرى أنشئت فى ١8‏ من يولي من عام 
(كفكام), تُسمى: مجلس المساجد الأوروبي”"» ويقوم رئيس هذا المجلس "محمد بهيج 
الملا"' على إدارة المجلسء ومدير الماليات فيه هو "محمد شكور", ويتلقى المجلس عونًا 
ماديا و'لوجستيًا''. من السلطات السعودية والكويتية: وأيضًا من السفارة المغربية. 

ومن بين المشكلات الأساسية التى تواجه هذه المنظماتء نقص الموارد المالية, 
التى تمكنها من الاستمرار فى العمل والقيام بمهامها. وليس من اليسير التأكد من مصادر 
تمويل هذه المنظمات, التى يصر القائمون عليها على أن مصادر تمويلهم الأساسية هو 
اشتراكات الأعضاء. وبعض المساعدات التى تأتى من المنظمات الإسلامية الدولية بين 
الحين والحين؛ ومن سفارات بعض الدول الإسلامية. والواقع أن تحديد مصادر تمويل 
هذه المنظمات ليس من السهل؛ فيما عدا الدعم الواضح الذى يأتى من المملكة العربية 
السعودية, التى قامت بإنشاء أكبر مسجد فى إسبانياء وهو: "المركز الإسلامى فى 
مدريد". وأهم المنظمات الشيعية فى إسبانيا هي: 


١‏ - المجتمع الإسلامى فى '"غرتاطة" 

” - جمعية أهل البيت, ولهذه الجمعية "مركز للدراسات الإسلامية"' يسمى: 'مركز 
الدراسات والبحوث الإسلامية" ذا الصلة بالدوائر العلمية الإسلامية فى مدينة "قم" فى 
إيران. 

” - مدرسة الإمام "رضا" الإسلامية. 

هذا بالإضافة إلى المقررات الدينية التى تُدرس فى المدارس باللغتين العربية 
والفارسية. وتصدر الجمعية جريدة تسمى "كانزار"» ورغم ذلك لا يبدى أن هناك تعاونًا 


كبيرًا بين الشيعة ومنظماتهمء التى تتلقى دعمًا كبيرًا من إيران» والجماعات السنية 
هناك 9 . 


2719 


الاعتراف الرسمى بالمسلمين فى إسبانيا: 

طالبت "المنظمة الإسلامية فى إسبانيا". فى عام 1944١م,‏ بالاعتراف الرسمى 
بالوجود الإسلامى فى إسبانيا؛ لأن هذا الاعتراف كان من المتطلبات الأساسية للتفاوض 
من أجل إبرام اتفاقية للتعاون مع الدولة الإسبانية حسب نص الدستور الإسبانى لعام 
م . كان إنجاز هذه الاتفاقية مهما جدًا للمجتمع المسلم فى إسبانيا؛ نظرًا لدورها 
فى تسهيل حل قضايا مهمة مثل: وضع قادة المسلمين الدينيين» وظروفهم وحقوقهم 
التى يستحقونها من ممارسة دورهم الدينى؛ ويتمثل هذا الدور فى توفير الحماية الشرعية 
للمساجد والمقابر الإسلامية؛ وكذلك فى توفير الأموال للمنظمات التى لا تهدف إلى الكسب 
المادى» وتنظيم قضايا الزواج الإسلامىء والاحتفال بأيام المسلمين الدينية, والمطالبة 
بحقوق العمال المسلمين فى إجازات فى المناسبات الدينية, بالإضافة إلى الإشراف على 
الوعظ الدينى. ومن أجل إعداد هذه الاتفاقية كان من الضرورى أن تحتشد منظمات مختلفة 
للتحدث بصوت واحد يتفاوض مع الدولة. وكان هذا الصوت الواحد ضروريًا أيضًا للدلالة 
على الوجود الفعلى للمسلمين فى إسبانيا 9) . 

وقد أسفرت هذه الجهود قى يوليى عام (1546م) عن موافقة "الهيئة الاستشارية 
. للحريات الدينية" التابعة لوزارة العدل الإسبانية على الاعتراف بالإسلام بوصفه ديئًا له 
وجود ' معقول" فى إسبانياء وذلك طبقا لحيثيات يمكن أن نلم بطرف منها: 


أن حضور الدين فى إسبانيا يرجع إلى القرن الثامن الميلادى» مع انتشار واضح 
فى القرون الأولى التى تلت دخولهء وحضور يزيد وينقص فيما تلا ذلك من قرون حسب 
ظروف وملابسات التاريخ: وظل كذلك حتى الوقت الراهن. والأمر الثانى أن الجماعات 
المسلمة فى إسبانيا تنتشر على مساحة كبيرة من البلاد الإسبانية» ويظهر وجودها جليًا 
فى الثلث الشمالى من شبه جزيرة أيبيرياء وفى المناطق الإسبانية فى شمال أفريقيا. 
والأمر الثالث + فى رأينا - هو أن المواطنين الإسبان على وعى تام بأن الدين الإسلامى 
هو أحد المعتقدات الدينية التى لها وجود تاريخى فى إسبانياء وهو وجود لا يزال حاضرًا 
فى الأزمنة الراهنة "). 
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وظلت أصعب مهمة أمام المجتمع المسلم فى إسبائيا - فى سعيه للتفاوض مع الدولة, 
بعد صدور قرار وزارة العدل لصالح المسلمين - هي: الحاجة إلى لوجود صوت واحد: 
يتحدث باسمهم جميعاء أمام السلطات الحكومية. وهذا ما جعل المنظمات الإسلامية فى 
إسبانيا - وهى منظمات ذات طبيعة متنوعة الخواص - تدرك أن إعادة تنظيم صفوفها حاجة 
ملحة وواجب مفروض. وبذلك لم يمض شهران حتى ظهرت منظمة تسمى: "الاتحاد الإسبانى 
للكيانات الإسلامية الدينية(68581)" مقرها '"مدريد". وتم الإعلان عنها فى السابع عشر من 
سبتمبر لسنة (1949) ') .وبدأ هذا الاتحاد بمخاطبة الدولة الإسبانية حول التفاوض. من أجل 
الوصول إلى ما سمى بعد ذلك وباتفاقية التعاون بين الدولة والجماعات 0000-7 
على أن هذه الإجراءات لم توحد المسلمين كما كان متوقعًاء وإنما فرقتهم؛ فقد ظهرت - 
- ثمانى جماعات مسلمة من عباءة المنظمة الإسبانية الإسلامية, وانتشرت فى جميع أنحاء 
أوروبا”".وأخيرًا اتحدت هذه المنظمات معًا فى العاشر من أبريل لتكون ما يُسمى ب: '"اتحاد 
الجماعات المسلمة الإسبانية (06198)" . 


وقد كانت الانقسامات المستمرة داخل المتيضع افلم عائقا أمام تقدم العمل 
'من أجل إتمام المفاوضات حول ما يُسمى ب: "اتفاق التعاون". ولكن الوحدة تمت بين 
القيدرالية والاتحاد ليصبحا كيانًا واحدًا يُسمى: 'التجمع الإسلامى فى إسبانيا". وهذا 
الكيان هى الذى وقع اتفاق التعاون مع الدولة فى 74 من أبريل عام (15917م) ).ويقر 
هذا الاتفاق - شأنه فى ذلك شأن سائر الاتفاقات مع الكيانات الدينية المسيحية واليهودية 
الأخرى - عدذا من القضايا من أهمها: )١(‏ إنشاء التجمع الإسلامى؛ (؟) إدارة أماكن 
العبادة ومراقبة رجال الدين والعاملين فى هذه الأماكن. )٠(‏ إدارة الشؤون الاقتصادية 
والمالية, (4) الإشراف على التعليم الإسلامى الدينى فى ألمدارس الإسبانية. 

ومن الواضح أن الاتفاقية تناولت موضوعات غاية فى الأهمية بالنسبة للمسلمين 
الإسبان, بما فى ذلك القواعد التى تنظم حركة رجال الدين المسلمين. وحماية المساجد 
: والمقابر الإسلامية. والضرائب المستحقة على بعض السلع التى تبيعها المنظمات 
الإسلامية, كما وردت فيها قوانين تنظم الزواج الإسلامى والاحتفالات بالأعياد الإسلامية, 
وحقوق العمال المسلمين فى الحصول على إجازات فى أثناء هذه الأعياد. على أن الاتفاقية 
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لا تتناول الموقف المالى والاقتصادى للمنظمات الإسلامية, وهى أمور تسبب مشكلات 
لحركة ممارسة الإسلام فى إسبانياء ويرجع هذا الإهمال للأمور المالية والاقتصادية إلى 
أن الحكومة الإسبانية لا توقر أى دعم للمؤسسات الدينية فيما عدا الدعم الذى توفره 
للمؤسسات التابعة للكنيسة الكاثوليكية فقط. 


وكان تنفيذ بنود الاتفاقية بعد ما يقرب من ثمانى سنوات من إبرامهاء محدودًا للغاية؛ 
وربما كانت أسباب ذلك ترجع إلى الانقسامات داخل "اللجنة الإسلامية فى إسبانيا", 
والتى شهدت تفاونًا حادا بين أهداف الاتحاديّن المسلميّن اللذين يشكلان اللجنة؛ لقد حال 
وجود الخلافات الإيديولوجية, والصراعات الشخصية: بين أعضاء اللجنة وبين طموحها 
للوصول إلى سياسات متماسكة؛ ومواقف متسقة تعينها على الظهور أمام الحكومة 
الإسبانية بالمظهر اللائق» وكانت النتيجة أن ظلت قوانين ممارسة الإسلام فى إسبانيا 
إلى يومنا هذاء بعيدة عن طموحات المسلمين هناك. وقد تم تعديل محتوى الاتفاقية فى 
إطار عملية طويلة ومعقدة؛ بغية الوصول إلى إجماع بين الفريقين المتنافسين فى 'اللجنة 
الإسلامية فى إسبانيا". وممثلى هيئة القضايا الدينية فى وزارة العدل الإسبانية. 

كانت أهم القضايا التى شغلت المنظمات الإسلامية هى قضية "تعليم الإسلام فى 
المدارس الإسبانية العامة". ويرجع ذلك - فى جزء منه - إلى حقيقة مقتضاها أن تعليم 
مبادئ العقيدة الكاثوليكية فى المدارس العامة فى إسبانيا قد أصبح تقليدًا شائعًا منذ زمن 
بعيد, وقد أراد المسلمون أن يحذوا هذا الحذو فى السنوات الأخيرة: وقد قبلت الحكومة 
ذلك؛ بل إنها قبلت أن تَدَرّس مبادئ جميع الديانات فى مدارسها الحكومية. 


التوصل إلى إطار قانونى للتعليم الإسلامي: 

تركت المادة العاشرة من الاتفاقية. وهى المادة الخاصة بالتعليم, قضيتين 
أساسيتين دون حسم: القضية الأولى: هى التوصل إلى اتفاق حول مقرر الدين الإسلامى 
الذى يمكن أن يُدَرّس فى المدارسء والقضية الثانية: متصلة بمؤهلات المدرسين, 
ورواتبهم وعلاقتهم بالمراكز التعليمية المختلفة. وقد طالب ممثلى اللجنة الإسلامية, فى أثناء 
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المفاوضات التى سبقت الاتفاق» بأن يُنظر إلى موضوع تعليم الطلاب مبادئ الإسلام كأى 
موضوع آخرء أو كأى مقرر آخرء وأن يصبح القائمون على تدريس هذا المقرر أعضاء فى 
الهيئة التدريسية لهذه المدارس, رفضت الدولة فى اليداية هذين الاقتراحين, ولكتها عادت 
ووافقت على أن يتمتع المدرسون الذين يقومون بتدريس مبادئ الدين الإسلامى بالمزايا 
نفسها التى يتمتع بها- نظريًا على الأقل- مدرسو الديانات الأخرى, ولم تمض سنوات 
أربع من توقيع الاتفاق حتى تم حل قضايا أخرى عالقة.وكانت نتيجة ذلك أن تمت الموافقة 
على نشر مقرر تدريس الإسلام فى المراكز التعليمية الحكومية فى يناير (1595م): ومرة 
أخرى فى مارس (1147١م).‏ ووقعت وزارة .التعليم والعلوم وممثلى اللجنة الإسلامية 
الإسبانية على اتفاقية نظام تعيين الأشخاص. الذين يُناط بهم تدريس الدين الإسلامى 
فى المراكز الإسلامية وفى المدارس الابتدائية والثانوية التابعة لهذه المراكزء على 
أن الأمر لم يخلّ من اختلافات حول محتوى المقررات الدراسية الإسلامية, وتنبع هذه 
الاختلافات من اختلافات وجهات النظر بين المنظمتين الإسلاميتين اللتين تكونان اللجنة 
الإسلامية الإسبانية وكان للمقرر الذى اقترحه "الاتحاد الإسبانى للكيانات الإسلامية 
الدينية(65881)'"' هدفان: الأول أن يكون منفتحًا ومتاحًا وجذابًا للطلاب غير المسلمين: 
والثانى أن يضمن ألا يكون تدريس الإسلام مقتصرًا على التعريف بالشعائر والمبادئ 
الدينية» وإنما يجب أن يشمل أبعادًا فلسفية وتاريخية للإسلام. ورغم ذلك فإن قادة ' اتحاد 
الجماعات المسلمة الإسبانية (006188))", لم يوافقوا على تدريس الإسلام بوصفه حوادث 
تاريخية» وإنما على أنه نسق من العقيدة الدينية يدرس كما هو. 

وفى النهاية ظهر المقرر التدريسى متسعا للتناول الدينى والتاريخى والقلسفى 
أيضاء وملبيًا حاجات الطلاب فى المراكز التعليمية المختلفة وعلى جميع المستويات. 
على أن النقص فى إتاحة المواد التدريسية كان سببًا فى تأخير تدريس هذا المقررء وحسب 
اتفاقية مارس عام (1997م)» تقرر أن يكون تعيين الهيئة التدريسية من اختصاص اللجنة 
الإسلامية فى إسبانياء وأن تقوم الدولة بدفع رواتب هؤلاء المدرسين شريطة ألا يقل عدد 
الطلاب فى كل مدرسة عن عشرة طلاب. 
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وقد اتفق ممثلو المنظمتين الإسلاميتين على المؤهلات المطلوبة فى أعضاء الهيئة 
التدريسية. ومن ضمن هذه المؤهلات أن يكون المدرسون مسلمين: ولديهم معرفة كافية 
باللغة الإسبانية, ومعرفة جيدة باللغة العربية» وتزداد المؤهلات المطلوبة فى مدرسى 
المدارس الثانوية. ورغم ذلك فإن الموافقة على قائمة المدرسين المتقدمين لم يكن سهلاً؛ 
نظرًا للصعوبات المتمثلة فى الحصول على التمويل اللازم: مما كان له أثرٌ سلبيّ على 
المضى فى تدريس مادة الدين الإسلامى. فى المدارس الإسبانية: مما أسهم أيضا فى 
تضييق المجال على التعليم الإسلامى فى إسبانيا. 


المشاركة فى المجالين الاجتماعى والسياسي: 


تتألف أكير جالية مسلمة فى إسبانيا من مهاجرين لا يحملون الجنسية الإسبانية؛ 
الأمر الذى يجعل مشاركتهم السياسية صعبة للغاية» مما يثبط آمالهم فى إنشاء منظمات» 
ولا سيما أن الأحزاب السياسية والاتحادات التجارية لا تعيرهم اهتمامًا يُذكر. 


ولكن ظهرت جماعات معينة, تتألف من الإسبان الذين اعتنقوا الإسلام فى منطقة 
الأندلس, مثل: ''جماعة الأندلس الإسلامية". ى"جماعة التحرير الأندلسية". وجماعة "أمة 
أشبيلية الإسلامية', و"منظمة قرطبة الإسلامية", ولهذه الجماعات توجهات سياسية, 
وإن كانت على نطاق محلى ومحدود. كان هدف هذه الجماعات الأساس هو: توحيد صفوف 
مجتمع المهاجرين المسلمين المتنامى حول هدفين أساسيين: مساعدتهم. على العيش 
فى الدولة الإسبانية, والانتفاع بهم فى مفاو ضاتهم مع العكوة مة. أضف إلى ذلك الوعى 
السياسى المتنامى بين المسلمين الإسبان فى ' سبتة" و"مليلة" والذى أيدته الحكومة فى 
البداية قبل أن يتحول إلى رغبة لتأسيس منظمات دينية وسياسية أكثر استقلالاً. 

فى ذات الوقت, نتيجة لعملية التجنيس فى ' مليلة" بين عامى ( *154م) و(159م), 
أصبح هؤلاء الإسبان الجدد أكثر جاذبية بالنسبة للأحزاب السياسية المتنافسة, ونتيجة 
لذلك شجعت بعض الأحزاب السياسية الإسبانية تكوين الأحزاب الإسلامية لكسب أصوات 
الناخبين المسلمينء والتأثير على نتيجة الانتخابات» ققى عام (/1941م): ساعد الحزب 
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الاشتراكى الإسباني- دون نجاح كبير- على إنشاء الحزب البربرى الإسبانى المستقل, 
ولكن الحزب لم يشارك فى الانتخابات. 2 وفى 'مليلة", فى أثناء الإعداد للانتخابات 
المحلية فى عام :)١1555(‏ ظهرت سياسة مشابهة تركز على إنشاء" أجنحة أحزاب" 
يمكنها التعاون مع الحزب الأساسى وتقوية فرصه فى النجاحء ومن هذا القهم دعم الحزب 
الاشتراكى فى 'مليلة" إنشاء حزب شبه دينى أو عرقى؛ بغية الحصول على أصوات 
الأعداد الكبيرة للناخبين المسلمين فى المدينة, كما أنشئ حزب ائتلاف "مليلة", قبل 
أشهر قليلة من الانتخابات بدعم مالى من عدد من التجار المحليين؛ وقد حصل الحزب على 
أربعة مقاعد فى المجلس المحلى. 

وفى عام (1995م) تم إنشاء حزب آخر باسم: "الحزب الاشتراكى الديمقراطي" 
فى "مليلة". هدفه كسب أصوات الناخبين المسلمين؛ وكان القصد من إنشاء هذا الحزب 
هو إضعاف تأثير الائتلاف بين المسلمين. كان الحزب - رغم ذلك - من تجليات "منظمة 
تيرا أمونيوم" التى تزعمت الدعوة ضد تطبيق قانون الأجانب فى عام (1547م): فلم تكن 

نتائج هذا الانقسام فى القوى فى صالح الحزب الجديد الذى لم يحصل على أكثر من 51/7 
صوتا أي: ما يعادل 1,8 / من مجموع الأصوات. وحصل ائتلاف " مليلة" على ثانى أعلى 
نسبة فى عدد الأصوات فى المدينة. وتم انتخاب مرشحه ' مصطفى أبركان" عمدة للمدينة 
فى "زفة" إعلامية كبيرة صاحبت الانتخابات, بوصفه أول عمدة مسلم للمدينة؛ كانت هذه 
التطورات مرتبطة ارتباطا وثيقًا بواقع معناه أن سكان المنطقة قد ملوا الحزبين الوطنيين 
الكبيرين وهما: "الحزب الاشتراكى الإسباني" وى" الحزب الشعبي", وقد أدى هذا الموققف 
إلى التشظى السياسى فى المنطقة وظهور عدد من الأحزاب الصغيرة بعضها إسلامى. 

وقد ساعدت الحكومة المزتبطة بحزب "الشعب الإسباني" خلال الفترة ما بين 
(1555م) و (1549م) - وهى الحكومة التى تولت مقاليد الأمور فى إسبانيا فى تلك 
الفترة - على تقوية حزب ائتلاف 'مليلة'» وقد انصب اهتمامها الأساس على مشكلات 
الدمج الاجتماعىء والعمالة, وتوفير التعليم للجاليات المسلمة» ويبدو أن هذه الجهود 
ساعدت فى تحسين أحوال المعيشة بالنسبة لهذه الجاليات, التى لا تزال تشعر ببعض 
التعصب ضدهاء وفى خلال السنوات الأربع التى تولت فيها هذه الحكومة مقاليد الأمور 
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كان 'حزب اثتلاف مليلة" فى أقضل حالاته. من حيث القوة السياسية. وظهر تقدم واضح 
على الصعيد الاجتماعى فى المدينة بسبب تأثير هذا الحزب, وتحسنت أحوال المسلمين 
الذين ظلوا فترة طويلة يعانون من التمييز. 

ولم يلبث سكان "سبتة" أن احتذوا حذو سكان "مليلة'"؛ وبدؤوا ينظمون أنفسهم, 
ويرصون صقوفهم, وعمدوا إلى المشاركة النشطة فى انتخابات عام (1519م)» وقفى 
تلك السنة تمكن المسلمون من انتخاب ثلاثة ممثلين لهم فى المجالس المحلية» ورغم ذلك 
فإن المسلمين فى هاتين المدينتين لم يتمكنوا من تقديم أنفسهم على أنهم جبهة انتخابية 
واحدة متحدة. أضف إلى ذلك أن طريقتهم فى الانتخابات تحددها المصالح السياسية 
والاقتصادية, ولا تحددها القضايا الدينية كما هى متوقع. 


تمثل الأصوات الانتخابية ثقلاً كبيرًا فى هاتين المدينتين, ورغم ذلك فإن المقترعين لا 
يدلون بأصواتهم دائمًا على أساس الانتماء الحزبىء وإنما كرد قعل على خدمات الحكومة 
لهم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أيضاء خاصة فيما يتعلق بقضية التمييز ضدهم. 


تتائج وضع المسلمين فى إسبانيا : 

لا يتعلق وجود الإسلام فى إسبانيا كثيرًا بالماضى التاريخى أكثر من تعلقه بحقيقة 
أن إسبانيا أصبحت اليوم بلدا مستقبلاً للمهاجرين: ورغم أن المسلمين لا يزالون قليلين 
نسبمّاء إلا أن وجود الإسلام قد أصبح أكثر وضوحًا فى المحافل العامة ولا يزال يستقطب 
اهتمام الناس, واهتمام النخبة السياسية على السواءء بما فى ذلك السلطات الحكومية. 
ورغم ذلك ققد واجهت الجالية الإسلامية الإسبانية الصغيرة صعوبة فى إحراز تقدم فى 
كثير من المجالات: فضلاً عن مشكلات كثيرة متباينة, وقد تفاقمت هذه المشكلات مع 
ظهور حاجة المسلمين لتقديم أنفسهم بوصفهم صونًا واحدًا أمام الدولة, ورغم كفاية 
التنظيم الحالى الذى يتحرك فى إطاره المسلمون فى إسبانيا إلا أن الواقع يقول إن 
. المسلمين فى إسبانيا يتألفون من جماعات صغيرة تسعى إلى تحسين أحوال معيشتها 
أولاً. حتى تستطيع ممارسة ديانتها كأقلية, تعمل على تلقين مبادئ الدين للأجيال الجديدة. 
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وهناك مشاكل أخرى تنبع من حقيقة مفادها: أن البنى القديمة للمجتمع لم تعد كافية 
لسد احتياجات الأعضاءء ومن ثم ظهرت الحاجة إلى بنى جديدة؛ من أجل ضمان التفاعل 
الإيجابى والسلمى بين المسلمين وغير المسلمين. 

ولا تزال السلطات المحلية تواجه مشكلات فى اختيار شركائها من بين المنظمات 
والاتحادات الإسلامية المختلفة» القادرة على الحوار معهاء وهى تنظر إلى "اللجنة 
الإسلامية فى إسبانيا" على أساس أنها منظمة بالغة التعقيد والغموض,ء تتنازعها اتجاهات 
مختلفة. وانقسامات داخلية كثيرة, أضف إلى ذلك أن السلطات المحلية تخشى على نفسها 
من الوقوع تحت تأثير هذه المنظمات, أو تحت تأثير حكومات خارجية. 


وقد قويت العلاقات مع الأقطار الإسلامية - أقطار الأصل وغيرها من الأقطار - 
بسبب الحاجة إلى التمويل لبناء أماكن العبادة» إلا أن هذه العلاقات تشيع الخوف بين 
السلطات الإسبانية. من أن تسعى بعض القوى الأجنبية إلى استغلالهاء من خلال هذه 
المنظمات الإسلامية» وهذا ما أضاف إلى المشكلات والمصاعب التى يلاقونها فى الاتصال 
بالجماعة المسلمة؛ لطرح مشكلات مختلفة والسعى إلى حلهاء باختصار: يتصف المجتمع 
المسلم فى إسبانياء بأعداده المتزايدة» ودرجات دمجه المختلفة فى المجتمع الإسبانى: 
بالانقسام وغياب التماسك, وهذا > بالإضافة إلى المشكلات التى تناولناها فيما سبق من 
صفحات. الأمر يحول مسألة الإسلام وكيفية التعامل معه إلى قضية حساسة فى إسبانيا 
على الصعيدين القومى والمحلى. 
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هوامش المصل الثامن 


)١(‏ ينتمى إميلى جالندى إلى الفئة الثانية فى هذه الدراسة؛ "الإسلام فى إسبانيا الفعلية" (فى خدمة الوحدة: فى ذكرى جوليان 
جارشيا هرناندو" (مدريد: افتتاحية آهتينس؛ 11517م): ص: 001-511. 

(1) يجب يجب أن نذكر أيضًا أنه ليس جميع المقيمن قى إسبائيا > النازحين من الأقطار الإسلامية > مسلمين, ففى حالة بلد مثل: لينان 
تجد أن عددًا كبيرًا من النازحين منها إلى إسيانيا من المسحيين, ٠‏ وفى حالة بلد أخرى مثل: غانا لم نذكر ما يقترب من ألقى 
غينى تم منحهم الجنسية الإسبانية فى سنة (" ٠٠م)؛‏ لأن /7١‏ فقط منهم مسلمون. 

)2( لمزيد من المعلومات انظر: الموقع التالى على شيكة الإنتر نت: .018.قأطك-تمقاأنا. يرن 


(4) يمكنك أن تجد جميع المعلومات حول النصوص القانونية المتصلة بالإسلام فى إسبانيا على موقع وزارة العدل الإسبانية: 
لماعل لنياييات .11 كما يمكن الوصول إلى قواثم بالكيانات الدينية الإسلامية المسجلة رسميًا. 


(2) أصدر القرار المجلس الاستشارى للحرية الدينية فى 7 من يوليى من عام (1546م)» وأعده قى صورته النهائية أ. فرتانديز 
جونزاليز دى. لامازاريس فرنانديز. 
(1) يمكن الحصول على معلومات مثيرة حول الاتحاد الإسبانى للكيانات الدينية الإسلامية رلسععع) على الرابط التالي: 


010 .670615181013 /لالالالالا. وعلى الرابط التالي أيضًا: ٠8|85.6011اطاع‏ زه #انثالها 
(/9) المجتمعات الإسلامية موزعة فى جميع أنحاء إسبانيا فى "فالينسيا"” و"غرناطة" و"مدريد" و"سرقوسة" و"غاليسيا" 
و"أستورياس" و"تيراسا" و"أليكانتي". 
(8) القانون 71 الصادر قى ٠١‏ من نوفمير (1555١م),‏ "مجلة الدولة الرسمية", ١7‏ من نوقميى (1447م)» يمكن أن يصدق على 
هذا الائقاق. ١‏ 


(4) انظر: آنا أ. بلانيت» "مليلة وسبتة: مدن على الحدود الإسبانية المغربية" (مليلة: الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد. /154م). 
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المصل التاسع 


الاسلام فى اليونان 
ثانوس بى دوكوس 


ديمترى أ . أنطونيو 


تقديم: 


من المهم أن نضع, الوجود الإسلامى فى بلاد اليونان» فى السياق الأوسع لحدود 
اليونان السياسية, وكذلك فى السياق الأرحب لقضية الهجرة من دول جنوب القارة 
الأوروبيةء الذى يكثر فيه المسلمونء وتكثر فيها المشكلات الاقتصادية؛ ويزيد فيه عدد 
الشباب العاطلين عن العملء هناك اهتمام كبير فى دوائر أوروبية كثيرة بالآثار المزعجة 
لمثل هذه الهجرة الكبيرة, على البنيات الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمعات 
المضيفة, بما يشمل تنامى النزعات والجماعات العنصرية, خاصة فى أثناء فترات 
الاضطرابات الاقتصادية, واليونان ليست مستثناة من هذا الطرح. 

والحق أن هناك دراسات كثيرة» واستطلاعات رأى» تبين أن غالبية اليونانيين يرون 
أن المهاجرين غير الشرعيين مشكلة كبيرة فى المجتمع اليونانىء وهم ينظرون إلى هذه 
الظاهرة على أنها عبء. لا على الاقتصاد القومى فحسبء بل على الرفاهية الاجتماعية 
للمجتمع اليونانى, والنظم التعليمية» وعلى نظامها العام كذلك. 

اليوم يوجد ما بين 6٠٠.٠٠٠‏ إلى مليون مهاجر لأسباب اقتصادية فى اليونان من 
شرق أوروبا وجنوب شرقهاء ومن أفريقيا وآسياء بما فى ذلك الشرق الأوسط. ولكن ثلثى 
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المهاجرين تقريبّاء المستقرين فى اليونان بطريقة غير قانونية» من الألبان. إن حقيقة أن 
اليونان تقع على حدود دولتين مسلمتين هما تركيا وألبانياء وعلى حدود دولتين أخريين 
تسكنهما جماعات إسلامية مهمة تُعرف بال 6/8011 (' يوغسلافيا" السابقة وجمهورية 
مقدونيا وبلغاريا)» وأن هناك أيضا مجتمعًا مسلمًا صغير العدد يعيش على أرضهاء ولكنه 
مهم من الناحية الاستراتيجية» حقيقة تجعل مسألة الوجود الإسلامى فى اليونان ذا أهمية 
كبيرة من ناحية السياسة الداخلية. ومن ناحية علاقاتها مع العالم الخارجى. والحق أن 
العامل الإسلامى قد اكتسب أهمية متزايدة مع انهيار الاتحاد السوفيتي: والانقتاح على 
مناطق جديدة تسكنها غالبية مسلمة فى جنوب أوروبا وشرقهاء نقول: اكتسب العامل 
الإسلامى أهمية متزايدة فى تشكيل رؤية اليونان لأمنهاء وأمن المحيط الذى تعيش فيه. 
ومن ثم تبنت اليونان نهجًا دبلوماسيًا وأمنيّا مختلفاء وقد ساعدت الظروف الجديدة على 
تعزيز أهمية السكان المسلمين فى اليونان فى هذا السياق الأرحب. 


اليونان والعالم الإسلامى .. تاريخ موجرز: 

تعود الروابط بين العالمين الهللينى والإسلامى إلى القرون الأولى بعد ظهور 
الإسلام”) ؛ففى القرن التاسع الميلادى أنشأ الخليفة العباسى المأمون ' بيت الحكمة", 
وجمع فيه العلماء اليونانيين والمسلمين؛ كان هدف الخليفة ترجمة العلوم والفلسفة 
اليونانية إلى اللغة العربية, وتحقيق نوع من الامتزاج الثقافى بين الحضارة الهللينية 
والحضارة الإسلامية, ولحسن الحظ حفظت هذه الرغبة فى الترجمة مئات من المخطوطات 
اليونانية من الضياع, مما مَك الباحثين الأوروبيين بعد ذلك من اكتشاف الثقافة اليوتانية 
القديمة, الأمر الذى كان سبيًا من أسباب النهضة الأوروبية "), وكانت هناك أيضًا روابط 
تجارية مستقرة فى العصور الوسطىء ساعدت على زيادة التبادلات الثقافية بين اليونان 
والعالم الإسلامى. على أن العلاقات اليونانية الإسلامية لم تكن دائمًا قائمة على التعاملات 
الثقافية والتجارية المسالمة والبناءة؛ إذكان فتح القسطنطينية فى عام (18017١م)؛‏ من قبل 
السلطان العثمانى محمد القاتح, وما تبع ذلك من توسع الحكم العثمانى فى مناطق جنوب 
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شرق أوروباء بما فى ذلك اليونان, علامة على بداية فترة طويلة من التوتر والعداء بين 
العالمين الأوروبى والإسلامى لا تزال آثاره قائمة إلى اليوم. تلك التجرية الماضية كان 
لها أكبر الآثار فى تشكيل طبيعة العلاقات التركية اليونانية, التى اتسمت بفترات طويلة 
من التوترات. وفى العامين الأخيرين شهدنا تحسنا مهما فى العلاقات اليونانية التركية, 
الذى إن استمر وتعمق فسوف يكون ذا فائدة كبيرة للعلاقات الشاملة لليونان مع العالم 
الإسلامى. ويجدر بنا أن نذكر أن العقود الخمسة التى خلت,. شهدت وجود علاقات حميمة 
بين اليونان والدول العربية والإسلامية الأخرى؛ فغياب الماضى الاستعمارى قد يسّر 
صياغة مثل هذه العلاقات. 


الصورة الجانبية العرقية والاقتصادية للمجتمع الإسلامى فى اليونان : 
مسألة البحث عن وصف للمسلمين فى اليونان تخضع لوجهات نظر كثيرة؛ فهل 
هم جماعة صغيرة أم مجتمع له خصائص المجتمع محدد المعالم, أم هم مجرد جالية من 
المسلمين شأنها شأن الجاليات الأخرى؟ جادل بعض الباحثين اليونانيين بأن الأفضل 
أن يُوصف المسلمون فى اليونان بأنهم جالية أى مجتمع صغير؛ لأنهم يختلفون عن 
المجتمعات الأخرى التى تتمتع بقيادة ترعى مصالحهم وتمثلهم أمام الهيئات الرسمية, 
وكانوا يقولون: إن الاعتراف بأن المسلمين فى اليونان مجتمع كبير قد يغريهم بالضغط 
للمطالبة بتمويل مالى (من الحكومة ومن جهات أخرى ) يعينهم على بناء مشزوعات جديدة. 


جدول )١-4(‏ يبين البنية "الديموغرافية" 


فى "تراقية الشرقية": 


1د د اد دس 
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ذانتي 


المصدر: ثاناسيس فكاليوس (تحرير), "'مشكلة التعليم متعدد الثقافات فى "تراقية الغربية" 
( أثينا : طبعات جوتنيرج: 1991م): ص57. 


ولكن من هؤلاء الباحثين من يرى أن كثرة الحديث قى هذا الشأن قد تعنى مصادرة 
الحريات الشخصية. وتهدد الأقليات العرقية والدينية داخل المجتمع الإسلامى فى 
اليونان الذى تهيمن عليه جماعة أو جماعتان على باقى الجماعات الأخرى؛ فالمجتمع 
المسلم فى اليونان لا يتألف من جماعة واحدة متجانسة من الناحية العرقية ية أو الثقافية؛ 
إذ يقوم الوجود الإسلامى فى اليونان على أقلية مسلمة تعيش فى غرب "تراقية", وجماعة 
أخرى من المهاجرين الذين لم يصبح وجودهم 0 إلا فى التسعينيات من القرن 
العشرين (وهى وجود متزايد على أية حال)» ويقدر ' ثاناسيس فكاليوس" عدد المسلمين 
الذين يعيشون فى "تراقية'" الغربية بما يقرب من 1١7,٠‏ نسمة (", على حين تقدر 
بعض المصادر الأخرى العدد بأنه يقترب من ١7١.٠٠٠‏ نسمة 7 , وتتألف هذه الأقلية من 
ثلاث جماعات عرقية مختلفة, أكبرها الجماعة التى تنحدر من العرق التركى وعددهم يقترب 
من ٠0.٠٠١‏ نسمة, والجماعة الثانية التى تليها فى الترتيب من "البوماك" الذين يقترب 
عددهم من ”*.٠٠*‏ نسمة, وعدد آخر يُقدر ب: "*0,*> نسمة من الأثجان (الغجر): كما 
يمكن التركيز على جماعتين فى المجتمع الإسلامى المنحدر من أصول تركية: 
)١(‏ المسلمون الأوائل الذين يشكلون الجزء الأكبر فى المجتمع. 
0( الجماعة التى مُسمى: ب: ''الجماعة الكمالية الإصلاحية". 
ويختلف الباحثون حول أصول "البوماك"؛ فيعُدُهم اليونانيون جماعة أصلية 


تعيش فى المنطقة, ولا علاقة لها بالمسلمين البلغارء الذين نطلق عليهم ' البوماك" أيضاء 
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وقد تخلى " البوماك عن لسانهم الأصلىء واعتنقوا الإسلام فى أثناء الحكم العثمانى. 
ويتحدثون بلهجة قريبة من اللغة البلغارية الممتزجة بكلمات تركية؛ ويعيشون فى قرى 
فى جنوب 'رودوبس". كما يعيش الكثير من "اليوماك" فى "كوموتيني" ى ذانتي", 
ويعيش بعضهم فى ' ديديموتكون" (من أعمال 'إفروس” ), (انظر الجدولين رقم: ,)١-9(‏ 
رقم: (8-1؟). 

أما الغجر فيعيشون فى "تراقية" منذ منتصف القرن الحادى عشرء وتدل 
سمات اللغة التى كانوا يتحدثون بهاء والدين الذى كانوا يدينون به, على أنهم اعتنقوا 
المسيحية بعد أن استقروا فى "تراقية", وتركوا أنفسهم لتأثير اللغة اليوناتية والثقافة 
اليونانية. وبعد أن خضعت "تراقية" للحكم العثمانى فى منتصف القرن الرابع عشر, 
تحول الكثيرون من الغجر إلى الدين الإسلامى» على حين ظل آخرون على دينهم 
المسيحى مخلصين له. وبعد توقيع معاهدة "لوزان" فى عام (1977م), تم اسثناء 
المسلمين الغجر الذين يعيشون فى ' تراقية" من التبادل السكانى؛ مما جعلهم يشكلون 
(مع المسلمين المنحدرين من أصل تركىء وكذلك المسلمين "البوماك")ء جزءًا من 
الأقلية المسلمة فى "تراقية" الشرقية, وينقسم المسلمون الغجر (شأتهم فى ذلك 
شأن المسلمين الآخرين) إلى فرعين دينيين: )١(‏ المسلمون السّنة, (؟) والمسلمين 
الذين يشتركون فى الإيمان بالتعالي الصوفية - الأمر الأقرب إلى التشيع - حسب 
الطريقتين الصوفيتين الشائعتين فى "تراقية", وهما "البكتاشية" و"الكزلباشية", 
على الإجمال نستطيع أن نقول: إن العقيدة الدينية التى يدين بها المسلمون الغجر ليست 
قوية؛ وإن هناك مبادئ من تعاليم العقيدة المسيحية تشوب عقيدة الصوفيين المنتمين 
إلى "الطريقة البكتاشية" و"الطريقة والكزلباشية" ؛ فهم يصلون أسبابهم بالتقويم 
المسيحىء والاحتفال بالقديسين» ويرتبطون بعلاقة وطيدة مع التراث الدينى والحياة 
الدينية التى يحياها الأرثوذوكس اليونانيون فى "تراقية" "©. 
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البنية "الديموغرافية" للسكان المسلمين فى شرق تراقية : 


المصدر: تناسى فكاليوس (تحرير) (مشكلة التعليم متعدد الثقافة فى شرق "تراقية") 


ينذا 


(” أثينا" : مطبيوعات جوتنبرج» 


/151م), ص: 75 


بدأت هجرة المسلمين بأعداد كبيرة إلى اليونان متد ما يقرب من عشرين عامّاء 

بعد سلسلة من الموجات المتشابهة من الهجرة إلى أورويا الغربية» فى وقت كان فيه 
الاقتصاد اليونانى قد بدأ فى التعافى, وبدأت اليونان فى التغير من دولة تصدر العمالة 
إلى دولة تستورد العمالة, ونستطيع أن نقول: إن هذه الموجات من الهجرة إلى اليونان 
قد جرت فى بداية السبعينيات من القرن العشرين حين بدأ العمال الأفارقة والآسيويون 
(خاصة من باكستان) فى الوصول إلى اليونان؛ ولكن الهجرة على نطاق أوسع إلى 
اليونان لم تبدأ إلا فى أواخر الثمانينيات؛ حين شهدت اليونان تدفقا ضخمًا من المهاجرين 
الأجانب. أغلبهم دخل البلاد بطريقة غير قانونية؛ ووصل بعضهم بتأشيرات سياحية. 
ولكن الغالبية الكبيرة دخلت البلاد دون أية أوراق تدل على هويتهم؛ وفى التسعينيات كان 
العدد الأكبر من المهاجرين من الألبان. ولكن كان هناك عدد لا يُستهان به من الجماعات 
النازحة من الشرق الأوسط والبلاد العربية والبنجال وباكستان وإيران» وحتى:الآن لا 
توجد إحصائيات رسمية, تبين عدد المهاجرين المسلمين الذين يعيشون فى اليونان؛ لأن 
مصلحة التعداد فى اليونان لا تسأل الناس عن انتماءاتهم الدينية. وعندما تبين للسلطات 
اليونانية أن المهاجرين يخفون انتماءاتهم الدينية وجنسياتهم الأصلية بغية الحصول 
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على فرص أفضل للعمل بدأت هذه السلطات تحتاط للأمر 9)., ولذا تبين لهذه السلطات أن 
الوصول إلى معلومات مطبوعة حول المهاجرين بصفة عامة والمهاجرين المسلمين بصفة 


خاطية ميض للفاية: 
جدول 5-4 
عدد المسلمين فى اليونان الذين تقدموا لطلب 


"البطاقة البيضاء" (تصريح العمل): 


النسبة 00 .] التسبة المئثوية 
الذكور 0 الإناث |. 0 


ل,_ 


70 للإنات 

0 ا 
يسعاي | » اس » | | | مم 
يي 
ا ا ا كن ا الك 


المصدر: مصلحة التوظيف الوطنية (معالجة المعلومات فى المعهد القومى لتوظيف العمالة) 


2925 


وجدير بالذكر أن مصلحة توظيق العمالة توصلت (كما هو مبين فى الجدول رقم: 
2)5-4 إلى تقديرات تقريبية غير رسمية لعدد المسلمين الذين تقدموا للحصول على 
البطاقة البيضاء (تصريح العمل)؛ وعلى النقيض من مسلمى "تراقية" الغربية ' , الذين 
يعملون فى الزراعة (وبالذات فى زراعة الطباق): وتربية الماشية (انظر: الجدول 5-9), 
فإن المهاجرين المسلمين يُصنفون - فى الأغلب الأعم - بأنهم من العمالة الفقيرة جدّاء 
ويُنظر إليهم من قبل الجميع على أنهم عمالة رخيصة معفاة من الضرائب. وهناك من 
المسلمين من يعيش فى الريف اليونانىء وهؤلاء يعملون فى مواسم حصاد المحاصيل 
الزراغية ومواسم جمع الفاكهة, وأما هؤلاء الذين يعيشون فى المدن الكبيرة كعواصم 
المحافظات مثلاً. وكذلك الذين يعيشون فى مدينة "أثينا" نفسها فيُّنظر إليهم على أنهم من 
العمالة اليدوية غير المدربة. 


الهموم الأمنية فى اليونان» وهموم المسلمين: 

تُوجد تطلعات تركية؛ ربما تكون غير معلنة, فى "تراقية" تشجعها الأقلية المسلمة 
هناك الأمر الذى يُعَدٌ عاملاً من عوامل القلق: التى يهتم بها المحللون للجهود الأمنية 
المبذولة فى اليونان» فنحن نسمع عن عناصر تركية متطرفة معينة, تدعى إلى التدخل فى 
"تراقية"؛ من أجل "تحرير إخونهم الذين يرزحون تحت وطأة الاضطهاد". وهذا يعضد 
تلك المخاوف ويؤكدهاء ولكن هذه الدعوات المتطرفة لم تلق آذانًا صاغية من قبل الحكومة 
التركية حتى الآن. 
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' الجدول رقم (1-9): 


هيكل تركيبة السكان النشطين فى الناحية الاقتصادية 


فى "تراقية" (بالنسب المئوية ): 


المصدر: مشكلة التعليم متعدد الثقافات فى "تراقية" الشرقية (تحرير: ثناسيس 
فكاليوس)؛ ( أثينا : مطبوعات جوتنبرج, /1551م): ص: 55. 


فى الوقت نفسه بدأت الحكومة اليونانية والمجتمع اليونانى فى الاعتراف 
التدريجى بأن الأقلية المسلمة فى "تراقية" كانت لسنوات طويلة ضحية التمييز 
الإدارى» ولهذا اتخذت التدابير المتعددة خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة 
لمعالجة المشكلة, ولإيجاد السبل من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمسلمين. ويمكن 
تفسير سلوك الدولة اليونانية على الإجمال (رغم أنه سلوك غير مبرر) إزاء الدعاية 
النشطة. وكذلك الأنشطة المريبة الأخرى التى تقوم بها القنصلية التركية بين المنطقة. 
والمشاعر الانضمامية التى عبر عنها الأعضاء القياديون فى الجماعة الناطقة بالتركية 
فى الأقلية المسلمة, على سبيل المثال: تعد '"جمعية تضامن الأتراك فى "تراقية" 
الغربية" ومقرها اسطنبول, واحدة من أنشط المنظمات الانقصالية» ففى أثناء مؤتمر 
أبريل من عام )١1545(‏ فى اسطنبولء والذى نظمته 'جميعة تضامن الأتراك فى ' تراقية 
الغربية". تقرر تأسيس برلمان "تراقية" الغربية فى المنفى» وأما وكالة الشؤون 
الدولية التى تتخذ مقرها فى اسطنبول فكانت - خلال السنوات الماضية - مصدرًا 
عتيدًا من مصادر الدعاية الانفصالية. (8) 
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المسلمون فى السياسة اليونانية : 


عند تقييم قدر النشاط السياسى للمسلمين اليونانيين: يجب أن نفرق بين حالة الأقلية 
المسلمة فى "تراقية" الغربية وحالة المهاجرين المسامين إلى اليونان عمومًا. 


حالة الأقلية المسلمة فى "تراقية" الغربية : 
أى تحليل لطبيعة ومستوى نشاط الأقلية المسلمة فى "تراقية" الغربية فى السياسة 
اليونانية يجب أن يأخذ فى الحسبان النقاط التالية: 


أن المسلمين فى "تراقية" الغربية مواطنون يونانيون, ومن ثم يتمتعون بحقهم فى 
ممارسة أنشطتهم السياسية والمدنية منذ التوقيع على معاهدة لوزان فى عام (1577م), 
فقد منحتهم المعاهدة الحق فى إنشاء الجمعيات والاتحادات والأحزاب السياسية؛ كما 
منحتهم الحق فى التصويت والترشعء فتوجد اليوم سبع جمعيات إسلامية فى "تراقية" 
الغربية. 

أن المجتمع المسلم فى "تراقية" الغربية يتركز فى منطقة جغرافية معينة (مقاطعات 
زانتى ورودوبي). وقد أسفر ذلك عن مستوى عال من التمثيل فى المجالس المحلية. وكذلك 
على المستوى القومى, ولكى نبين ذلك تقول: إنه فى أثناء الانتخابات البرلمانية, تَضَمّن 
جميع الأحزاب السياسية الكبيرة فى قوائمها الانتخابية مرشحين مسلمينء فقد كانت 
البرلمانات اليونانية منذ (/1؟195م) تضم أعضاء يمثلون المسلمين (اثنان فى المتوسط)» 
ينتخبون, ويسهمون فى العمل البرلماتى العام. 

وفى أواخر الثمانينيات اختار بعض الأعضاء من الأقلية, الترشح فى الانتخابات 
كمستقلين. فأنشؤوا أحزابًا مثل: "حزب الثقة" و"حزب الديموقراطية والمساواة 
والسلام",') وقد أثر هذا الانقسام فى أصوات الأقلية. وكثرة عدد مرشحيهم على 
المسلمين. ونال من فرصتهم فى انتخابات برلمان (199:5م), ولكن هذه الأسباب لم 
تظهر فى الانتخابات البرلمانية التى جاءت بعد هذا التاريخ؛ ولذلك نجد أن البرلمان 
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الحالى الذى جاء نتيجة انتخابات أبريل (' ' ' 7م)» يضم عضوين يمثلان المسلمين الذين 
ينتمون إلى حزب "الباسك" الحاكم (الحركة الهللينية الاشتراكية لعموم اليونان)؛ ورغم 
هذه الأنشطة فإن مسلمى اليونان فى "تراقية" الغربية لم ينصهروا فى المجتمع اليونانى 
تمام الانصهارء وهناك عاملان لعبا دورًا فى هذا الشأن؛ العامل الأول: هى تأثير الميول 
الطائفية والعامل الثاني: يتمثل فى فعاليات الحرب الباردة» ورغبة اليونان فى ألا تعادى 
تركيا بسبب سياسات الاندماج التى تتبعها مع المسلمين فى "تراقية" الغربية, مما تجلى 
بوضوح فى السياسات التعليمية التى تبنتها الحكومة اليونانية, التى شجعت على تدريس 
اللغة التركية الحديثة لا العثمانية, ومن هنا يعلق الأستاذ الدكتور "إيرينى لاجاني" بقوله: 


كانت نتيجة هذا النهج أن الحكومات اليونانية المتعاقبة وكذلك المجتمع اليونانى 
ككل - بعكس الأقليات الأخرى - لم يعمل على إشاعة الهللينية اللغوية والثقافية بين 
الجماعة المسلمة, على الرغم من أنهم مواطنون يونانيون, وكان لذلك نتائج إيجابية 
وأخرى سلبية: على الجانب الإيجابى أسهمت فى الحفاظ على هوية هذه الأقلية وملامحها 
الثقافية والدينية المائزة؛ وعلى الجانب السلبى كانت من دواعى التهميش الاجتماعى الذى 
عانى منه المسلمون. وأغلبهم لم يتمكن من الانصهار فى الحياة الاجتماعية اليونانية, 
والتكيف مع الطيقات الاجتماعية هناك. 


ومن المفيد أن نذكر أن ' البوماك" بدؤوا الآن تعلم اللغة التركية, ومن ثم بدؤوا فى 
' الحد من استخدام لغتهم الأصلية. وقصرها على بيئتهم المحلية التى يسكنون فيها؛ هذه 
حقيقة تسهم فى إشاعة اللغة التركية والثقافة التركية بين أبناء '"البوماك". وفى الانصهار 
التدريجى فى الأقلية التركية, وليس من شك فى أن العدد الأكبر من الساعات المخصصة 
لدراسة اللغة التركية, مقارنة بعدد الساعات المخصصة للغة اليونانية؛ وهى لغة الحديث 
اليومى. هو السبب الرئيس فى عدم قدرة التلاميذ المسلمين على الانصهار فى مياكل 
النظام اليونانى التعليمى القومى. (') 
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حالة المهاجرين المسلمين: 
على النقيض من حالة المسلمين فى "تراقية" الغربية لم يتم تمثيل المهاجرين 

المسلمين فى اليونان فى المؤسسات القومية والمحلية. ورغم ذلك نعرف أن المهاجرين 
المسلمين فى المستقيل يمكن أن يشكلوا جماعات تمثل همومهم وتضغط من أجل تحقيق 
مصلحتهم لدى السلطات المحلية والقومية مثلاً: بعد أن قبضت السلطات التركية على 
عبد الله أوجولان» عُبر عددٌ من المهاجرين الأكراد واللاجئين السياسيين عن عدم رضاهم 
التام عن دور الحكومة التركية. أضف إلى ذلك أن عددًا كبيرًا من "الألبان" عبّروا عن 
اهتمامهم برفض الرأى العام اليونانى القوىء لحملة منظمة معاهدة شمال الأطلسى فى 
"كوسوفو", ومن جهة أخرى ترى أغلبية المهاجرين المسلمين فى اليونان أن سياسات 
دولهم الأصلية ومستقبلها من الهموم السياسية الرئيسة التى يهتمون بها؛ لأنهم - شأنهم 
فى ذلك شأن المهاجرين الأوائل الآخرين الذى نزحوا إلى الأقطار الأوروبية - يأملون 
فى أن يعودوا إلى بلادهم بما يكفيهم من الأموال لبدء حياة جديدة فى أوطانهم الأصلية, 
وهذا معناه أنهم لا يبالون بالمضى فى بناء المؤسسات أو الجمعيات التى يستعينون 
بها على الحياة فى اليونان, هذا واضح فى موقفهم - مثلاً - من القضية المهمة؛ وهي: 
قضية إنشاء الجامع المركزى فى "أثينا" التى لم يهتم ببنائه إلا سفراء من بعض الدول 
الإسلامية. ووزراء الخارجية والتعليم والثقافة والبيئة فى اليونان» وكان اهتمام الجالية 
المسلمة فى اليونان محدودا للغاية. 

إلى جانب العوامل التى سبق ذكرهاء هناك سمات تميز المسلمين فى اليونان وتفسر 
اهتمامهم المحدود بإنشاء الجمعيات الدينية, وأية جمعيات أخرى فى بلاد اليونان: 

. أغلب المهاجرين من المسلمين السنة الذين يؤمنون بأن الإسلام يخلو من الكهنوت؛ 
وأن المسلمين لا يُعَولون كثيرًا على رجال الدين؛ بمعنى أن إنشاء مؤسسات دينية فى 
اليونان وتوليها بالرعاية؛ ربما يكون تجربة جديدة يأنقون منها. 

"أن أغلب المهاجرين المسلمين نزحوا من دول تهتم حكوماتها بتنظيم ودعم 
المؤسسات الدينية وإدارتهاء وفى أغلب هذه الدول تُعَدُ المنظمات المدنية - خاصة 
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المؤسسات الإسلامية الخاصة -- محل ريبة؛ أى مصدرًا محتملاً من مصادر التهديد 
لشرعية الحكومة. 
ومع ذلك إذا كان المهاجرون فى اليونان ينتوون التخلى - ولو بالتدريج - عن 
أسطورة العودة, كما فعل غيرهم من المهاجرين إلى سائر الأقطار الأوروبية» فإن الرغبة 
فى إقامة بنيات تحتية من مؤسسات دينية وثقافية وتعليمية سوف تنتقل إلى مجال التنفيذ. 


قضايا الانصهار.. حالة المهاجرين المسلمين: 

على النقيض من حالة الأقلية المسلمة فى "تراقية" الغربية, تعتمد درجة انصهار 
المهاجرين المسلمين فى المشهد الاجتماعى والسياسى اليونانى > بصورة كبيرة - 
على حصولهم على تأشيرات الدخول. وتصاريح العمل. وهذا يرجع فى المقام الأول . 
إلى أن الدستور اليونانى يضمن عددًا من حقوق الأجانب الذين يدخلون البلاد بطريقة 
قانونية؛ دون أن يحمى أية حقوق لهؤلاء الذين يدخلون البلاد دون سند قانونىء أو أوراق 
رسمية؛ فهناك عدد قليل للغاية من مئثات الألوف من المهاجرين, الذين عبروا الحدود 
اليونانية لديهم أوراق رسمية؛ وتأشيرات سارية؛ بل إن نسبة أقل لديهم تصاريح عمل, 
فقى عام (1199م) صدرت بعض التشريعات الجديدة التى تيسر الحصول على تصاريح 
العمل ولكن هذه التشريعات الجديدة لم تظهر نتائجها بعد؛ ربما بسبب البطء الإدارى, 
والتأجيلات البيروقراطية, والحق أن الواقع الذى يقول: إن أغلب المهاجرين غير شرعيين 
قد أسفر عن وجود عدد من النتائج يمكن أن نجملها فيما يلي: 

أغلب المهاجرين ليس لديهم تصاريح دخول للخدمات العامة؛ فالخدمات العامة 
التى تقدمها المصالح الحكومية غير معنية - من الناحية القانونية - بتقديم أية خدمات 
يحتاجها من لا يحملون أوراقا رسمية, وثقائق تدل على هوياتهم. 

من الناحية القانونية لاايحق لهؤلاء الذين لا يحملون وثائق رسمية تلقى العلاج فى أي 
مستشفى من المستشفيات الحكومية, ورغم ذلك تستقبل المستشفيات الحكومية اليونانية 
المرضى من المهاجرين غير الشرعيين. 
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-لا يحق للمهاجرين المسلمين غير الشرعيين فى اليونان دخول المدارس وتلقى أى 
شكل من أشكال التعليم, بما ذلك دراسة اللغة اليونانية فى برامج تعليم اللغة اليونانية. 

-نظرًا لمشكلاتهم الاجتماعية المتعددة. أصبح بعض المهاجرين - خاصة من 
الجالية الألبانية -- من المسجلين '"خطرًا" على الأمن العام فى اليونان. 


- شكل عدد كبير من المهاجرين المسامين فى العاصمة اليوناتية - وهو ما يحدث 
عادة فى أغلب العواضم الأوروبية التى يقيم بها مهاجرون - ما يشبه "أحياء الجيتو . 
وهى أحياء تتسم بالعزلة عن المجتمع الكبير. 


قضية الجامع المركزى فى "أثينا" والمركز الثقافى الاسلامي: 


فى الثلاثين من يونيى عام (*٠٠7م):‏ وافقت الحكومة الاشتراكية فى اليونان - 
حسب المادة (/) من قانون تنظيم الألعاب الأولومبية التى كان مقررًا أنها ستقام فى 
عام (5*١"م).,‏ والترتيبات الخاصة به - على بناء مركز ثقافى إسلامى كبير ومسجد 
ملحق به فى العاصعة "أثينا" 7" , وعند عرض الموضوع على البرلمان كانت نتيجة 
التصويت 55 / موافقون ضد * ؛ / غير موافقين على بناء المسجد. وسوف يكون بناء هذا 
المجمع الإسلامى فتحًا كبيرًا نحى إضفاء الشرعية على وجود المسلمين فى اليونان؛ لأن 
أغلب المسلمين - حتى الآن - يمارسون شعائرهم الدينية فى بيوت صغيرة حولوها إلى 
مساجد. أى فى أماكن العملء أو حتى فى المحال التجارية. 

سوف يقام المسجد فى ' بينيا" على مساحة 50,٠٠‏ متراهرية شرق وسط مدينة 
"أثينا" نفسهاء وسوف يصبح المركز بمثابة الممثل القانونى للمسلمين فى اليونان, 
وسوف يصبح أيضًا خاضعًا لإشراف الدولة!'') .وقد وضعت وزارة الخارجية اليونانية 
مسودة قانون. بالتعاون مع وزير الثقافة وسفراء المغرب والأردن وفلسطينء فى الوقت 
نفسه هناك مناقشات حول تمويل المشروع بالتعاون مع حكومتى الكويت والمملكة 
العربية السعودية؛ وينص القانون على الدعوة إلى إنشاء دار للعبادة والدراسة وتبادل 
المعلومات 9" , 
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وقبل أن يصل مشروع القانون هذا إلى مبنى البرلمان اندلعت مناقشات ساخنة 
بالفعل. وخرجت الآراءٍ المتبارية من أفواه المتحدثين من رجال السياسة ورجال الدين 
والجمهور أيضاء ورغم موافقة الحكومة اليونانية وهيئة كهنوت الكنيسة الأرثوذكسية 
اليونانية, على إنشاء الجامع المركزى الأثينى والمركز الثقافى الإسلامى, كان هناك 
كثيرون يرفضون آلقرار بقوة. ولم يكن هذا الرفض مقصورًا على حزب سياسى دون 
الآخرء ولم يكن يعكس إيديولوجية محددة. والحق أن ردود الأفعال تلك يمكن تقسيمها إلى 
ثلاث فئات: )١(‏ ردود الفعل الصادرة من أعضاء فى البرلمان والأحزاب السياسية؛ (؟) 
ردود الفعل الصادرة من رجال الدين فى الكنيسة الأرتوذكسية فى اليونان» (1) ردود فعل 
صادرة عن السلطات المحلية والمواطنين. 


ردود فعل صادرة عن أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية : 


وكان لهؤلاء اعتراضات خطيرة على المشروع,. ولكن هذه الاعتراضات لم تكن تركزر 
المعارض الرئيس (حزب الديموقراطية الجديدة) عن رفضه للمكان الذى ستقام فيه هذه 
المشروعات. وكانت حجة الحزب أن اختيار التكان لممتجع لدراسة مسبقة. ولم تكن 
حاجات المستلمين الذين يعيشون فى "اغين” ٠‏ تخضع لدراسات سايقة 5 تبين جديتها. 
رفض حزب الديموقراطية الجديدة أيضا طريقة سعى الحكومة, إلى ضم مسودة القانون 
الصادر بشأن المسجد والمركز الثقاقى الإسلامى, إلى التشريعات الخاصة بالألعاب 

. 500 0 7 ل كن # به " 

الأولومبية التى ستقام فى اثينا فى عام (؟* *كم)ء وصرح جورج كالوس ممثل 
"حزب الديموقراطية الجديدة'". ومسؤول الشئون الدينية, بأن "الأسباب التى تقد 
الحكومة سخيفة"؛ فالقرية الأولمبية يجب أن تقام على بعد خمسة عشر كيلومترًا شمال 
العاصمة, ومن ثم فإن المسجد والمركز الثقافى الإسلامى المزمع إنشاؤهما سيكونان 
بعيدين عن القرية الأولمبية» فلا يتمكن الرياضيون من استخدامهماء والحق أن هذه 
الحجة بها بعض المنطق؛ فإقامة الجامع المركزى فى "أثينا'" تتصل أسبابه بسياسة 
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اليونان الخارجية. ومصالحها فى الشرق الأوسط؛ ورغبتها فى الحفاظ على علاقات طيبة ' 
مع العالم العربى» أكثر من حرصها على علاقات مؤقتة مع الألعاب الأولومبية المزمع 
انطلاقها فى عام (4١٠5م)!'")‏ 

من جهة أخرى صرحت ممثلة "الحزب الشيوعى اليوناني" بأن الجامعة العربية كانت 
تطالب بإنشاء مكان للعبادة للمسلمين فى العاصمة اليونانية منذ عام (١/151م)»‏ وأن الحزب 
كان يؤمن بأن إقامة الجامع المركزى الأثينى ضرورة من الضرورات,ء ولكنها اقترحت 
مكانًا آخر لبناء المركز يكون قرييًا من المركز التاريخى فى العاصمة (حى غازي)؛ تحدثت 
أيضًا ممثلة 'حزب ائتلاف اليسار والتقدم الراديكالى" ماريا داماناكى عن ضرورة إنشاء 
المسجد فى "أثينا", وأشارت إلى القرارات الصادر عن النجلين المحلى فى 'أثينا . 
التى اقترحت أن يكون المقر فى حى غازى لأنه الأنسب لإقامة الجامع الكبير). 

إضافة إلى هذه الاعتراضات طرحت آراء ممثلى الأحزاب المستقلة وكذلك ممثلى 
الحزب الحاكم نفسه, وكانت آراء مناوئة لإقامة الجامع المركزى الأثينى والمركز الثقافى 
الإسلامى؛ لأسباب إيديولوجية. ومن الآراء المعروفة رأى الوزير السابق وعضى الحزب 
الحاكم الذى جادل بأن السماح بيناء المركز الإسلامى يجب أن يكون على أساس ''شيء 
فى مقابل شيء" نحصل عليه من الأتراك. يقول: "يجب أن تجرى صفقة؛ نبنى لهم مسجدًا 
مقايل تسليمنا مفاتيح "آجيا صوفيا"0) 9'). ومن الآراء الأخرى ذلك الرأى الذى عبر 
فيه ممثل آخر للحزب الحاكم عن اعتراضاته على أساس أن "الجامع المركزى الأثينى 
والمركز الثقافى الإسلامى ... يمكن أن يصبحا مركزين للإرهاب الدولى.'"' تعكس هذه 
الآراء ذلك الحراك الذى يميز العلاقات اليونانية التركية. ودرجة تماهى الإسلام بصفة 
عامة مع التطرفء وهو رأى يشيع فى أنحاء كثيرة من الأقطار الأوروبية. 


(*) ( آجيا صوفيا ): عبارة يونانية معناها الحكمة المقدسة . وهى اسم كنيسة فى "اسطنيول" بنافا الإمبراطور الرومائى 
"يوستينياس الأول" عام 577 م؛ وحولها محمد الثانىالى جامع بعد الفتح العثمائى, وأضاف إليها المحراب والمتبر 
واللقصورة, كما أقام أولى المآذن الأربعء أما المآذن الثلاث الأخرى فتعود إلى عهد السلطان سليم الأول. وهى الآن متحف 
بناء على قرار من مصطفى كمال أتاتوركء لتخقيف الضغوط الغربية. وتعد من أهم المزارات السياحية فى البلاد. (المترجم). 
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ردود فعل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية : 


رغم قرار هيئة الكهنوت فى الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية» الذى يقضى بالموافقة 
على بناء الجامع, فإن كثيرًا من الأعضاء فى الهيئة الكهنوتية كانوا يعلنون - منذ البداية 
- عن رقضهم القوى لفكرة بناء مسجد فى حى بينيا". لقد سعت الأسقفية المحلية 
"المطران أجاثونيكوس" وغالبية القساوسة المحلبين؛ مرات متعددة إلى تحذير الناس 
من "خطر" قادم فى الطريق, وأشار المطران "أجاثونيكوس". فى تقريره السنوى حول 
المطرانية خلال العام (1144م): إلى قضية الجامع المركزى الأثينى والمركز الثقافى 
. الإسلامى بقوله: 


يا شعبى الحبيب» أعترف أنى أدين لكم بديْنِ أريد أن أفى به الآن: وهو أن يشمل 
تقريرى السنوى قضية غاية فى الأهمية. ومن أكثر القضايا استحقاقا للانتباه. أريد أن 
أنيثكم عن قضية سوف تسفر عن مشاكل كثيرة. وتداعيات خطيرة: وأنا هنا أقصد قضية 
المسجد المركزى الأثينى والمركز الثقافى الإسلامى» الذى يزمعون إنشاءه على قمة 
تل فى ' بينيا", وأريد أن أحيطكم علمًا بأن مطرانيتنا المقدسة؛ وبالتعاون مع السلطات 
المحلية وسكان المنطقة, يحتفظون لأنفسهم بحق الرد القوى والمناسبء. فى وجه كل 
من يريد أن يفسد إيقاع البنية الدينية والثقافية والاجتماعية والتقليدية. وحياة الناس فى 
'"مسيوجيا" وطبيعتهاء أهيب بكل واحد منكم ألا يهدأ حتى يمنع إقامة أية مبان تؤوى 
العناصر الخطرة والكافرة فى منطقتنا "). 1 


ردود فعل المواطتين الذين يعيشون فى المنتطقة والسلطات المحلية : 
باستثناء عمدة "نن" كات جم السلطات المحلية. » ومن بينهم المجلس المحلى 

المعارضء والمجلس المحلى فى "أكنكا" الشرفرة1'1: يعار فدون نقوة ينا التسجد 

المركدي الأثينى فى 00 ٠‏ عن طريق إصدار قرارات بالاحتجاج وتنظيم المظاهرات 


التى تهتف بالرفضء وأكثر الاعتراضات شيوعًا ضد بناء المسجد والمركز الثقافى يمكن 
إجمالها فى النقاط التالية: 


305 


* أن بناء "المسجد المركزى الأثيني", و"المركز الثقافى الإسلامي". سوف يشجع 
أعدادًا كبيرة من المهاجرين المسلمين على الإقامة فى بينيا" مما ينال من نظام الحياة 
اليومية فى المنطقة. ومن شأنه أن ينال من نظافة الممتلكات العامة أيضًا. 

* لاتوجد أعداد كبيرة من المسلمين تعيش فى المنطقة التى يرْمَّع بناء المسجد فيها. 

© أن بناء المسجد فى حى بينيا"' لا يناسب المكان لا من الناحية الثقافية ولا من 
ناحية أسلوب حياة القاطنين فيه. 


وهناك رأى - لم ينتصر له إلا القليلون - يقول: إن بناء المسجد المركزى الأثينى 
والمركز الثقافى الإسلامّى لن يؤثر على المنطقة. ولا على السكان المحليين» وضريوا 
لذلك مثلا: ذلك الدير الهندوسى الذى يوجد فى المنطقة دون أن يسبب أية مشكلات. 


التحدى الاسلامى فى اليونان: 


تُعد المجتمعات الإسلامية اليوم جزءًا مستقرًا من مكونات المجتمع اليونانى. 
وبالنظر إلى موقع اليونان الجقرافىء فإن عدد المسلمين يتوقع أن يزداد باستمرار, 
ومن ثم يصيح التحدى الرئيس الذى يشكله المسلمون أمام المجتمع اليونانى - وأمام 
المجتمعات الأوروبية قاطبة فى الحقيقة - هو: ما إذا كانت قادرة على قبول واقع مقتضاه 
زيادة التنوع العرقى والثقافى. ومستعدة للانصهار مع المجتمعات المسلمة القادمة فى 
الطريق؟ وحتى الآن لم تستطع اليونان - وهى من أكثر الدول الأوروبية تجانسًا من 
الناحيتين العرقية والدينية: كما أنها أحدث عهدًا بالهجرة الإسلامية - أن تجد الإجابات 
الكافية على هذه الأسئلة. والحق أنه عندما ظهرت قضية إقامة 'المسجد المركزى الأثيني" 
و"المركز الثقافى الإسلامي" أصبح ملحوظا أن قدرة الدولة اليونانية, والمجتمع اليونانى 
أيضًاء على التعامل مع قضايا التعددية الثقافية قدرة محدودة. فلم يحتدم النقاش حول 
المركز الإسلامى على الملأ إلا فى عام (1195١م)؛‏ عندئذ فقط بدأ الناس العاديون يعرقون 
أن المهاجرين الذين يعيشون فى البلاد من المسلمينء يطالبون بدور يمارسون فيها 
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شعائر دينهم؛ ومما يُؤسف له. أن المجتمع اليونانى لم يفهم بعد أن الإسلام هو الآن ديانة 
محلية وليست ظاهرة أجنبية. أضف إلى ذلك أن حالة "المسجد المركزى الأثيني". هى 
فقط حالة من الحالات الكثيرة التى سوف تواجهها البلاد فى السنوات القليلة القادمة. إن 
التحرك نحو المجتمع متعدد الثقافات عملية صعبة بلا شكء ورغم ذلكء فإن اليونان يمكن 
أن تفيد عندما تأخذ فى الحسبان لا المشكلات الاجتماعية الكثيرة التى نشأت من الوجود 
الإسلامى قحسب. وإنما حين تأخذ فى الحسبان كذلك الفرص الكثيرة المهمة مثل: إحياء 
الروابط القديمة: الثقافية والتجارية بين اليونان والعالم الإسلامى» إما على أساس ثنائى: 
أو فى إطار الشراكة 'اليورو- متوسطية" التى يمكن أن تنشأ عن هذا الوجود. 


نتائج وتوصيات: 

ما تقدم قد يفضى إلى النتائج الآتية: 

* أن وجود الإسلام فى اليونان ليس ظاهرة جديدة, فهو يرجع إلى الغزى العثمانى 
لالإميراطورية البيزنطية وشبه جزيرة البلقان. 

* الإسلام فى اليونان له وجود خال من المؤسسات. 

* اتصهار المسلمين فى المجتمع اليونانى انصهار محدود للغاية. 


* المجتمع اليونانى. شأنه فى ذلك شأن جميع المجتمعات الغربية؛ له نصيب فى 
التعصب ضد الإسلام, وأحد الأخطاء الأكثر شيوعًا بين صناع القرار والناس العاديين هو 
تأويل الإسلام بوصفه دينًا عالميًا كبيرّاء وليس ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه. 

* حتى الآن لم يظهر أسوأ ما فى اليونان من مظاهر التعصب والعنصرية كارهة 
للأجانبء مثل ظهور الأحزاب السياسية المقامة على أسس متعصبة وعنصرية ورهاب 
الأجانب» وهناك حوادث كثيرة فى العنف العرقى2 ولكن المرء يمكن أن يتعرف على 
علامات من ' رهاب الأجانب" تحت السطح؛ بسبب هموم تقف وراء حالات خرق القانون 
المتزايدة فى الآونة الأخيرة. 
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إن سياسات الانصهار فى اليونان يجب أن تقوم على الاعتقاد بأن الانصهار يحتاج 
إلى أن يكون عملية تبادلية وخلاقة. ومحفزة على التغييرء الذى يحتضن المجتمع كله 
وليس فقط توافقا فى ناحية واحدة دون الأخرى, فيما يخص المهاجرين. ويجب أن يكون 
هدف السياسة: إنجاز المساواة فى الفرص لكل شخصء بصرف النظر عن خلفيته العرقية 
والثقافية, مثلما هو خلق شبكة أمن وأمان اجتماعية؛ ويحتاج تنقيذ هذه السياسات 
سلطة جديدة تفرض معايير تشريعية, لمراقبة وتقييم التنمية الاجتماعية الهادفة 
حماية التنوع الثقافى» وهذه السياسات تشمل الآتي: 


إلى 
إلى 

* خلق وتنفيذ برامج التنمية المحلية فى المناطق الحضرية: بالتعاون مع السلطات 
المحلية والمركزية. 

© تنمية التنوع العرقى والثقافى فى أماكن العمل: مع الجهاز الإدارى للدولة 
المسؤول مسؤولية كاملة عن إظاهر المثال المناسب. 

* تشجيع الجهات الرسمية على تمثيل المواطنين المسلمين فى الموسسات 
والمنتديات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة, وتوفير الدعم المالى للجهة المسؤولة عن 
المسلمين فى الناحية الدينية. 

' * واحتذاءً بالمثال السويدى فى هذا الشأن (خريف عام 15945١م).:‏ على الحكومة أن 
تبدأ - لمواجهة موجة رهاب الإسلام > فى إطلاق حوار قومى مع المجتمعات المسلمة. 
والنهوض بالحوار على المستوى المحلى بين الجماعات الدينية. 
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هوامش الفصل التاسع 


)١(‏ للاطلاع على تحليل شامل للعلاقات القائمة بين الإسلام والحركة الهللينية. انظر: أنازتازيوس جيانولاتوس "تاريخ الأديان" 
("أثينا": جامعة 'أثينا”. دخكام). 


(؟) من خسمن فلاسفة الإسلام وعلمائه: الفارابي. وابن سيناء اللذين يمثلان التمازج بين الحضارتين اليونانية والإسلامية. 

(؟) لناسيوس فكاليوس (تحرير). 'مشكلة التعليم متعدد الثقافة فى "تراقية" الغربية ("أثينا": مطبوعات جوتنبرغ. /1541م). 
ص: 754 

(4) انظر: 7712.1 لالاملايانا 

(6) افستراتيوس زيجيئس, 'المسلمون الأتزيجانو فى "تراقية" (سالوتيك: معهد دراسات اليلقان. 154م). 

(1) يزعم كثير من المهاجرين الأليان أنهم يونانيون من شمال أيبيروس. 

(/1) تظل "تراقية" من بين أقل المناطق فى معدل التنمية فى الاتحاد الأوروبي. ولكن فى (1541م)؛ طرحت الحكومة اليونانية 
مشروعات من أجل تطوير "تراقية" من الناحية الاقتصادية. 

(8) انظر: يائيس فالناكيس. "أمن اليونان بعد الحرب الباروة" (!إينهاوسن: مؤسسة العلوم والسياسة. ؟155م). ص: 9-' 4. 
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(4) للحصول على معلومات أكثر انظر: ديموثينوس إكس. دودس: "الجغرافية الانتخابية للأقليات" (" أثينا': مطبوعات 


إكساداس, 1941م). 


)٠١(‏ أيرينى لاجاني. "الأقلية اليونانية المسلمة فى تراقية"الغربية" مقال فى مجلة "نظرات موجزة حول الإسلام والمجتمع 
والسياسة" مجلد ؟. عدد ,١‏ شيرين هنتر (واشنطن العاصمة. مركز الدراسات السياسية والدولية (*٠5م).‏ 


.)م7٠٠١ (©؟ من يونيو‎ ١ انظر: ناشونال جازيت‎ )1١( 
.)م5٠٠* من يوني‎ ١5( انظر: محاضر البرلمان اليونانى ومضبطته. الدورة الرابعة.‎ )١7( 
.)م7٠٠* انظر: "إنشاء المسجد الإسلامى فى أثينا" (كاثميريني: 15 من سبتمبر,‎ )١1( 


)١4(‏ صرح بانوس بجليتس المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليونانية مؤخرًا أن إنشاء الجامع المركزى الأثينى 
والمركز الثقافى الإسلامى ليس له علاقة بالأنعاب الأولمبية", كما ظلت السفارات العربية فى "أثينا" تتقدم بطلب تخصيص 
مكان للمسلمين لممارسة شعائر دينهم فى العاصمة اليونانية. حتى إنهم عرضوا تمويل هذا البناء. ولكن الفكرة اصطدمت 
بالاعتراضات من فبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. 
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.)م1*٠* من يونيو‎ ١6 انظر: مضبطة البرلمان اليونانى (الدورة الرايعة؛‎ )١9( 
كان يشير إلى الكنيسة البيزئطية الشهيرة فى اسطنيول؛ والتى تحولت فى البداية إلى مسجد ثم إلى متحف.‎ )17( 


(17) رغم ودود الفعل على المستوى المحلئ. كانت الكنيسة الأرئوذكسية اليونانية - وهى كنيسة تايعة للدولة - من المؤسسات 
الأولى التى قدمت النصيحة القانونية والدعم المادى للمهاجرين المسلمين, وأشرفت على دراسات فى قضايا العلاقة بين 
الأديان. لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بمكانة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. انظر: بيناجيوتس كريستيناكس: "القاتون 


لنتكرلل 


الكنسى اليونائي" (' أثيتا": مطبوعات سميترياء 194 م). 


(14) ديمتريس ماركوباناجيوتس "ردود الفعل على بناء المسجد فى "بيني" (7 من يونيو, “100م). 
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الفْصل العاشر 


الإسلام فى البرتغال 


فرناندو سوريس لوجا 


تقديم: 


و 
3 


يُعد مجتمع البرتغال المسلم صغير العدد جداء إذا ما قورن بمسلمى الدول 
الأوروبية الأخرى: وفضلاً عن ذلك فهو مجتمع وليد النشأة, بَيْدَ أن ن تاريخ احتكاك 
البرتغال بالإسلام والعالم الإسلامى تاريخ حافل طويل للغاية. ومعقد, مع ذلك. وقد خلف 
هذا التاريخ الزاخر بصمة راسخة فى منظور البرتغاليين للإسلام والمسلمين؛ بصمة يمتد 
أثرها حتى يومنا هذا. والحق أنَّ هناك ذكريات ومفهومات يحفظها التاريخ» قد تشابكت 
لتخلق سياقًا تفسيًا وثقافيًا من التفاعل, بين طبقة المجتمع البرتغالى المسلم؛ وسائر 
طبقاته الأخرى الأرحب؛ ولذا يحتاج هذا المجتمع أن نتناوله بالتحليل الوجيز منذ مستهل 


لمحة تاريخية : 
فى مُفتتح القرن الثانى عشرء خاض " ألفونسى السادس "- حاكم شبه جزيرة 
أيبيريا - حربًا ضد ممالك المسلمين؛ بهدف قهر المقاطعات الجنوبية لشبه الجزيرة. ولم 


تكن مهمة كتلك باليسيرة؛ فالتمس الرجل العون من المحاربين المسيحيين» فاستجابت 


3/1 


فرتساء وبعثت بعضًا من جنودها يمدون يد العون لهء وكان بين هؤلاء الفرسان صهراه 
مستقبلاً. فأعطى الملك لصهره الأكبر مقاطعة 'إسبانيا" المهزومة كلها ليحكمها. ومنح 
الأصغر رقعة أقل من الأرضء وقلده منصب '" كونت"2, وفى عام (47١1م)»‏ بعد حرب 
استقلال طويلة. بين أبناء ' ألفونسى" , استقلت المقاطعة الأصغر عن البرتغال. 

وفى العام ذاته (*4١١م).‏ اعترف ملك إسبانيأ بالبرتغال مَمُلكة مستقلة: ولكن 
اعتراف روما بهذا الاستقلال لم يأت سوى بعد خمسة وثلاثين عامًاء وعلة هذا التلكؤ الطويل 
أن البابا آنذاك كان مهمومًا لرؤية المسيحيين وهم فى تناحر وشقاق» وكان أولى لهم أن 
يكهدوا هند "الكقار المسلمين ويذا "نشات” الترتعال فى جو شانت فيه مجموعان 
من الحروب: الأولى بين المسيحيين والمسلمين؛ والثانية بين المسيحيين والمسيحيين. 

وأرض البرتغال التى نراها اليوم, عاش فيها المسلمون من مستهل القرن الثامن 
حتى عام (1555١م)‏ بعد الميلاد. حين سقطت باقى ممالك المسلمين. ومنذ ذلك الحين. 
أصبح المسيحيون يرون فى المسلمين عدوًاء ثم مصدرًا لتهديد أمنهم بعد ذلك, وإلى يومنا 
هذا لايفهم المسيحيون معتقدات المسلمين, كما يصعب على المسلمين التسليم بمعتقدات 
المسيحيين؛ فكلاهما يكره الآخر دون أى تفسير يُعقل؛ على الأقل فى العالم الغربى. 


وحتى بعد زوال سطوة المسلمين السياسية من "مقاطعة البرتغال", وبعد ما يربو 
على ستة قرون من هزيمة آخر مملكة مسلمة فى الجنوب (1745١م).‏ لا يزال أهل البرتغال 
و 
تخالجهم المخاوف من المسلمين» ويعدونهم دخلاء تماما على ثقافتهم؛ ونهجهم, ونظرتهم 
للحياة. 


لكن التاريخ يشهد أن المسلمين قد تركوا بصمة مهمة فى لغة البرتغاليين وثقافتهم؛ 
وخلفوا ميرانًا ثريا فى الرياضيات والطب والزراعة والعمارة. وجوانب أخرىء ولكن 
الناس يشعرون أن هذا الميراث ليس سوى نتيجة محتومة لسبع مئة سنة, من احتلال 
الأرض والمكث بها؛ ولذا فهو ميراث لا يمتٌ إلى الثقافة المعاضترة بطئلة: فى هذا السياق 
التاريخى والنفسىء نريد أن نتناول الوضع الراهن للإسلام فى البرتغال بالتحليل. 
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ظهور المجتمع البرتغالى المسلم.. لمحة عرقية وطائفية : 


. وصل المسلمون الأوائل إلى البرتغال فى بواكير الخمسينيات من القرن العشرين» 
من موزمبيق» وكان هؤلاء المسلمون فى البداية أفرادًا من طلاب العلم ذوى الجذور 
الهندية. لكن حتى عام (1917/4م) ظل عدد المسلمين بالبرتغال محدودًاء وذلك لبدء تفكيك 
المستعمرات فى ممتلكات البرتغال الخارجية, ومن أمثلة ذلك أن مجتمع ' لشبونة'" المسلم 
كان قد تأسس عام (1934١م).,‏ ولم يناهز عدد أعضائه سوى خمسة وعشرين أو ثلاثين 
شخصًا 0). 


ومع ذلك؛ كانت مستعمرات البرتغال فى أفريقيا حافلة بالمسلمين: الذين كان يعْدّهم 
القانون مواطنين برتغاليينء وبعد (191/5م)؛ مع انتهاء الصراع مع الاستعمار. وحصول 
جميع مستعمرات البرتغال على استقلالها؛ استقبلت البرتغال مثات الألوف من لاجثى 
مستعمراتها السابقة. وكان الكثير منهم مسلمين» واليوم يعيش على أرض البرتغال ما 
بين 5000و 58008 مسلم. 

وقد جاء معظم مسلمى البرتغال من موزمبيقء وكان أكثر هذه المجموعة هنود 
المنشأء وقدمُوا من البرتغال بسبب سياسات أفرقة الحكومة الجديدة, ثم الحرب 
الأهلية, 5595 المجموعة الثانية إلى "غينيا"ء وتتألف هذه المجموعة عرقيًا ممّن 
ترجع جذورهم إلى شبه القارة الهندية» ومن سكان "غينيا" الأصليين» ويصعب معرفة 
أية مجموعة عرقية منهما أكبرء وفى الثمانينيات والتسعينيات نزحت إلى البرتغال 
مجموعات صغيرة من المسلمين من شمال أفريقياء والشرق الأوسطء وآسياء مما زاد 
التنوع العرقى لمسلمى البرتغال. ش 


ويتألف مجتمع المسلمين الأكبر من أهل السنة. ويليهم الفرقة الشيعية الإسماعيلية, 
وهناك كذلك عدد محدود من أتباع مذهب الأحمدية, ويُقدر عدد أتباع الإسماعيلية من *٠٠٠ه‏ 
إلى >> لارجاجع. 
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أنماط الاستيطان .. مع لمحة اجتماعية اقتصادية : 


يقطن معظم المجتمع البرتغالى المسلم العاصمة "لشبونة" وأراضيها المحيطة, 
على نحى يشبه دول أوروبا الأخرى, وتعيش مجتمعات إسلامية أخرى فى لويس" و" فيلا 


فرانسا" و ألمادا" و بورتى" و"فارى". 


وإلى حد ما تعكس الظروق الاقتصادية الحالية لمسلمى البرتغال» وضعهم قبيل 
الهجرة إلى البرتغال؛ فعلى سبيل المثال: نجد أن معظم المسلمين هنديو الأصلء أتوا إلى 
البرتغال من موزمبيق, وكانوا من أبناء الطبقة المتوسطة قياسًا بمهاراتهم ومؤهلاتهم. 
فالكثير منهم وأبناؤهم وأحفادهم كانوا يعملون فى المجالات التجارية والبنوك: وامتهن 
آخرون التجارة» وبذا كانت قدرتهم عالية نوعًا ما على الاندماج حتى أصبحوا جزءًا مهما 
فى كثير من المجالات المهنية. 


وكذلك كان الكثير من مهاجرى المسلمين القادمين من "غينيا بيساو" من طلاب 
العلم, مما يسّر الاندماج المهنىء ولذلك فإن الظروف الاقتصادية لمسلمى البرتغال؛ 
مرضية بشكل نسبى 7" ومع ذلك لا يزال جزء كبير من المجتمع (الثلث)؛ يتألف معظمه 
من الأقلية الأفريقية السوداءء والمهاجرين الجدد من الشرق الأوسط وجنوب آمنيا؛ 
يعيشون فى فقرء اويحترف معظم أعضاء هذه الطائفة العمل اليدوى, خاصة فى قطاع 
التشييد والبناء؛ ويَعد المجتمع الشيعى الإسماعيلى أكثرهم ثراء. فكثيرٌ من أعضائه من 
رجال الأعمال الناجحين. 


المؤسسات الاسلامية: 


وك "/, 


يُعَد "المركز الإسلامى فى البرتغال" أكثر المؤسسات الإسلامية أهمية؛ فهو يضم 
المسجد الرئيس الذى ل فى عام (1917م)0 وشيّد بالمساعدات المالية من الدول 
الإسلامية. لاسيما من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة!''ءومن العجيب أنك 
تلاحظ أنه بالرغم من أن طلب بناء المسجد قدّم عام (1577م)» لم يصدر الإذن فيه بإنشاء 
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المركز إلا عام (191/8م)؛ بعد ثورة النقط فى عام (1517/7م) وتعاظم الوضع الاقتصادى 
والسياسى للدول العربية؛ والحق أن سبب ذلك هو ظنّ الحكومة البرتغالية أن موافقتها 
على تشييد المركز سيّحسُن علاقات البرتغال بالدول العربية. 


وتم افتتاح المركز الرئيس فى ليشبونة عام (11485م)» ويوجد اليوم أربعة مساجد 
سنية, وأربعة عشر دارًا غير رسمية للصلاة, وتشتمل المؤسسات الإسلامية السّنية المهمة 
الأخرى على "المركز البرتغالى للدراسات الإسلامية" و مؤسسة التعليم الإسلامي", 
فضلاً عن ذلك يصدر المسلمون جريدة رسمية اسمها "الفرقان" وتُسمّى أيضًا: '"صوت 
الإسلام فى البرتغال"» وتنشر الجريدة كذلك الدراسات العلمية, والمنشورات فى 
الموضوعات الإسلامية. 


ولمسجد "لشبونة" الرئيس لجنةٌ تهدف - بشكل جوهرى - إلى تقديم الدعم المالى 
والمساعدات الأخرى للمحتاجين: ومن المؤسسات الرئيسة لمجتمع المذهب الإسماعيلى 
'"مؤسسة أغا خان" البرتغالية. و'مؤسسة فوكاس", وبالإضافة إلى مؤسسات أخرى فى 
.البرتغال» نجد أن المجتمعات الإسلامية البرتغالية -- سواء كانت سنية أو إسماعيلية. لها 
وشائج وثيقة بمجتمعات المسلمين فى سائر الدول الأوروبية وخاقة الولايات المتحدة. 


المشاركة فى الحياة الاجتماعية والسياسية : 

لا يزان مستوئ الاندماج الالجتناعى والمشاركة السياشنة للمهاجرين كافة: في 
النظام البرتغالى. محدودا؛ لكن علة هذا لا ترتبط بالأمور الدينية. 

إن البرتغال - كما ينص دستورها - دولة علمانية, وثقافة البرتغاليين تزداد علمانية 
يومًا بعد يوم وبالتالى فكثيرٌ من الساسة من "اللا أدريين" (المؤمنين باستحالة معرفة 
الله), أو من أتباع الديانات الأخرىء ومن أمثلة ذلك أن أحد أعضاء البرلمان بوذي مشهورٌ, 
وهناك أمثلة متعددة على أناس متغلغلين فى العمل السياسى رغم دينهم. ولئن كان المسلمون 
غير منخرطين فى العمل السياسى بشكل ظاهرء فسيب هذا ليس تمييرًا أساسه الدين» بل 
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بسبب اختيارهم الشخصىء لكن فى العقد الأخير أخذ مسلمو البرتغال يظهرون بشكل 
أوضح فى الجوانب المختلفةء ومنها وسائل الإعلام. وتنشر بعض الصحق البرتغالية 
مقالات حول ثبوت رؤية شهر رمضان وانتهائه» وتقدم معلومات حول مجتمع المسلمين 
بالدولة. ومع استقرار المجتمع الإسلامى فى البرتغال, سيزداد بلاريب مستوى الاشتراك 
فى الحياة الاجتماعية والسياسية بهاء والأكثر من ذلك أن صياغة القانون الجديد الخاص 
'بالحرية الدينية" وتنفيذه, من شأنه أن يدعم هذا الاشتراك إيجابيًا. 


الوضع القنانونى الراهن للمجتمعات الدينية : 

كى نفهم بشكل أفضل مميزات قانون "الخرية الدينية" الذى سنّه البرلمان فى 51 
من أبريل عام *١(‏ ١7م)»‏ يتعين علينا فحص النظام القانونى الحالى بالبرتغال» لما له من 
تأثير على وضع العديد من المجتمعات الدينية ومكانتها. لقد ظلت البرتغالء منذ مولدها 
حتى عام (1١151م)‏ دولةً كاثوليكية رومانية, فكان يُحظر على المواطن البرتغالى قانونيًا 
أن يدخل فى ملة غير الكاثوليكية الرومانية, لكن بعد تتفيذ دستور (1511م) فقط؛ وهو 
أول دستور جمهورى. بدأ المواطنون البرتغاليون يتمتعون بحريتهم الدينية. أى بحقهم 
فى اعتناق معتقدهم الخاص بهمء وانتهى الاضطهاد القانونى؛ ولكن التمييز القانونى 
والاجتماعى ظلا قائمين. 0 

وفى (*154م)» قام الديكتاتور سالا زار" الذى حكم البرتغال أربعة عقود. بتوقيع 
اتفاقية مع الفاتيكان, بمقتضاها تمنح دولة البرتغال امتيارًا رسميًا للكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية؛ وقى أغسطس (١147م)‏ طبق البرلمان قانونا للحرية الدينية (لكنه لم يعترف 
رسميًا بأية طوائف دينية). مما أكد على الوضع الممتاز للكنيسة الكاثوليكية الرومانية, 
وظل هذا القانون ساريًا حتى عام (1٠*١؟م).‏ ومن ثم وجدنا فى البرتغال دولة كاملة 
العضوية فى الاتحاد الأوروبى, وقانونًا صادرًا فى أواخر عهد "سالازار" الدكتاتورى» 
ينظم أمرًا من الأمور المهمة فى حياة الفرد الشخصية وهى حرية العقيدة. موقف يدعو 
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للأسفء عبر عنه "كارلى آرتورى جيميلو", بقوله يومًا: "عندما تفقد دولة ما حريتهاء فإن 
أول الحقوق الإنسانية التى تضيع هى الحرية الدينية» وعندما تعود الحرية لهذا البلد؛ فإن 
آخر ما يُسترد هو الحرية الدينية أيضًا". 1 

إن أفضل سبيل لوصف الوضع القانونى للبرتغاليين من الكاثوليك غير الرومانيين, 
أن نضرب أمثلة موضحة للفوارق بين حالة الكاثوليك الرومانيين» وبين المسيحيين . 
الآخرين والمسلمين. ينص الدستور البرتغالى, الذى تم إقراره فى الثانى من أبريل 
ا (تاخام)ء فى المادة »)١7(‏ على أنه: "لا يحق لأحد أن يتميز» أ ويستفيدة أى تخا أو 
يُضطهْد: أو يحرم من أى حقء أو يُعفى من أى واجب بسبب دينه." والأكثر من ذلك أن 
المواد من ١‏ حتى 44 تنص على أن؛ ' 'الكنائس والمجتمعات الدينية الأخرى يجب فصلها 
عن الدولة, ولها الحرية فى تنظيم نفسها وممارسة وظائفها وعباداتها." 

لكن رغم هذه الإضافات الدستورية. ظلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية متمتعة 
بامتيازهاء وعلى النقيضء تحتم على مجتمعات دينية أخرى؛ كى تكون لها شخصية ذات 
. شرعية قانونية, اتباع أسلوب تنظيمى مُحدد. والاستعراض الثالى يوضخ وشم الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية بين سائر المجتمعات الدينية الأخرى. وخاصة المسلمين. 


امتيازات الكنيسة الكاثوليكية الرومانية : 


أولً: تُعد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية, المجتمع الدينى الوحيد المعترف به رسميًا 
بوصفها كنيسة وبوصفها هيكة. مستقلة يحكمها القانون الدولى وعلى النقيض: إذا أرادت 
المجموعات الدينية الأخرى تكوين كيانات معترف بها قانونا ؛ فعليها أن تحصل على صك 
من الموثق العامء وَإِذّن تسجيل من وزارة العدل ٠‏ وهذه العملية يشترك فى إتمامها على 
الأقل سبعة أشخاص. فكانت بذلك عملية تشبه تكوين الاتحادات الرياضية أو النقابية. 
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ثانيًا: كانت الأحداث والأنشطة المهمة الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية ‏ 
كقداس يوم الأحد أو احتفاليات "فاطمة"* فى الثالث عشر من مايو كل عام تيت على 
قنوات التلفاز العامة وعلى النقيض من ذلك: فإن الأحداث والأنشطة المهمة المرتبطة 
بالمجموعات الدينية الأخرى.ء لا تُذاع على القنوات التلفزيونية العامة, إلا النزر اليسيرء 
ولا تدوم سوى دقيقة أو اثنتين على الشاشة. 

ثالمًا: بوسع الكاثوليكيين الرومان الزواج مدنيًا أى قانونيًا فى كنائسهم, ويُخوّل 
للقس القائم على عقد مراسم القران, سلطة إعلان شرعية الزيجة. وهذا الزواج هو الشكل 
الشرعى الوحيد المعترف به فى نظر القانون. وفى الوقت نفسه؛ لم يكن يُسمح سوى 
للكاثوليكيين الرومان بإقامة المراسم الدينية والمدنية» أما المسلمون, وغير الكاثوليكيين. 
فكانوا إن رغبوا فى عقد زواج قانونى» يتعين عليهم التقدم لضابط عام وحلف القسم 
فى حضرته؛ وكل ذلك فى إطار "الزواج المدني" ٠‏ وبعد إتمام مراسم اواج تصيزون 
أزواجًا قى عين القانونء أما إن رغبوا فى عقد قرانهم فى ظل شعائر الدين؛ فليس للقانون 
شأن فى ذلك. وموجز القؤل: لم يكن يُعترف شرعيًا بالشعائر الدينية لغير الكاثوليكيين 
الرومان. ْ 

رايعًا: للقساوسة الكاثوليك الرومان حق زيارة أى محتجز فى أي مستشفى أو 
سجن. فى أى وقت شاؤواء أما أئمة المسلمين: فلا يؤذن لهم فى ذلك. سوى من خلال 
أوقات زيارة محددة؛ والأكثر من ذلك أن مرضى الكاثوليك الرومان وسجناءهم وجنودهم, 
كانوا يحصلون على دعم رُوحى ومعنوى من خلال زيارات القساوسة الواعظين؛ فى أى 
وقت شاؤواء أما مرضى المسلمين وسجناؤهم وجنودهم, فكان يتحتم عليهم الانتظار 
ريثما يحل الموعد الرسمى لهذه الزيارات. 


(*) فاطمة: عند المسلمين هى ابنة رسول الله (صلى الله عليه وصلم) وذوجة على ب بن أبى طالب- رضى الل عنه- وفى البرتفال هي: 
أسم قرية فى وسط البرتغال تقع شعال مدينة "الشبونة" . وقيها ضريح يحج إليه الكاثوليك فى الثالث عشر من هايو من كل 
عام اعتقادًا منهم بأن. فاطمة" قديسة زارث ثلاثة أطفال وأنبأتهم بأن يوصلوا رسالتها إلى العالم: "إذا لم يتوقف العالم عن 
الحروب فسوف تكون نهايته قربية" .(المترجم). 
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وخامسا: كان كل الوعاظ الدينيين فى المستشفيات أو السجون أو الجيشء, من 
قساوسة الكاثوليك الرومان: لكن حتى الآن - على مبلغ علمى - لم يتم تعيين أى إمام 
مسلم, أو داعية غير كاثوليكى, واعظا رسميًا. 

وسادسًا: لم.يكن القساوسة الكاثوليكيون الرومان يقيّمون ممتلكاتهم ونفقاتهم. 
ليدفعوا ضرائيهاء فكان لا يُنظر إليهم على أنهم عمال عاديون, ولذا لا خضوع لهم لقوانين 
الضرائب على العمالة, وكانت هذه الممارسة صحيحة لعدم اتفاق الفكرة القانونية للعامل 
مع حقيقة الزعيم الروحىء لكن فى هذه الأثناء كان يتعين على الأثمة والقادة الروحيين 
الآخرين القائمين على مساعدة مجتمعاتهم. أن يقيمُوا دخولهم ويدفعوا ضرائيها 
بوصفهم عمالاً عاديين, أما الأئمة الأجانب فكانت السلطات تطلب منهم عقدًا مكتوبًا يوضح 
المجتمعات التى سيخدمون بها. 

سابعًا: كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية معفاة من دفع ضراتئب القيمة المضافة, 
أو ضرائب الموروثات؛ أو ضرائب المنح العقارية؛ أى الضرائب المفروضة على ريع 
البنوك» أو على ما تملكه الكنيسة من مبان أو أراض؛ سواء كانت هذه الأشياء مسخرة 
للأنشطة الروحية أم لاء أما المجتمعات 1 المدارس والمعاهد الدينية الأخرىء فيتحتم 
عليها دفع جميع ضرائب القيمة المضافة, حتى إن كانت هذه المؤسسات قائمة برمّتها 
لخدمة الدين أى المجتمعء فلم يكن أى منها يُعفى من الضرائب, إلا باستثناء واحد: : في 
حالة حصول المجتمع على أحد المبانى وتسخيره بالكلية للنشاطات الدينية؛ فكان هذا يُعدٌ 
تبادلاً للمنفعة مُعْفىٌ من الضرائي. 

والأكثر من ذلك أن السجلات المالية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية؛ لم يفحصها قط 
جامعو الضرائب؛ أما سجلات المجتمعات الدينية الأخرى الكثيرة. فخاضعة للفحص. 

ثامنًا: كانت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لديها الكثير من الأماكن الكافية للعبادة 
والأنشطة الاجتماعية؛ وكان هذا هو الوضع الطبيعى الذى يُرجى لإقامة مثل هذه 
الشعائرء بَيْدَ أن المجتمعات الأخرى كانت تجابهها صعاب لإيجاد مكان مناسب للعبادة 
والنشاطات الاجتماعية, وفى أغلب الأحيان حين كانت تشترى جماعة :مااهيدة شعني 
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أو مبنيّ تجاريًاء كان يحق لإدارة المينى أى مالك إحدى المبانى أن يرفع دعوى قانونية 
لإبطال هذه الجمعية, وغاليًا ما كانث المحاكم تفصل قى القضايا تلك لصالح المدعى, 


وقد حدث ذلك مرارًا. 


القانون الجديد: 

يعد انصرام سبعة وعشرين عامًا على الثورة» التى استردت حرية الضمير والحوار 
فى البرتغال: (المادة من الدستور البرتغالي)؛ أضحت الكنيسة - بعد انتظار دام 
طويلاً - متأهبة لتنفيذ قانون الحرية الدينية, لتمنح حريات متكافئة لأتباع كل الديانات, 
وفى أبريل عام (1157م). عينت الحكومة لجنة لصياغة مشروع قانون جديد حول الحرية 
الدينية, ولكن اللجنة لم تتوصل لصياغة, وتلكأت فى ذلك سنوات, فمشروع القانون هذا 
- كما لوحظ - لم يصدر من قبل البرلمان سوى فى السادس والعشرين من أبريل عام 
(١*'كم)‏ لكنه بعد ذلك ظل يعوزه توقيع رئيس الجمهورية. ورئيس الوزراء» ليتسنى 
نشره فى الصحيقة الرسمية؛ قبل أن يسرى مفعولهء. واستغرقت هذه العملية بضعة 


أسابيع أخرى. 


فوائد مشروع القانون الجدييد: 

إن مشروع القانون المقترح من شأنه أن يأتى بعدد من التغييرات فى الوضع 
القانونى للكاثوليكيين غير الرومانيين, كالمسيحيين المهتمين بدراسة الإنجيل, 
والمسلمينء واليهودء والهندوسء وغيرهم؛ ومن شأنه أن يخاطب حقوق المواطنين 
البرتغاليين كافة, ومن ثم سيتحسن الوضع القانونى لمسلمى البرتغال فى الجوانب 
التالية: 
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المراسيم الدينية للزواج: 


سيُسمح للزوجين المسلمين بالزواج وفق شعائر دينهماء تحت إشراف الإمام , 
وفى مجتمعهم”" . وستعترف الدولة بالزواج شرعًا أمام الإمام حالما يقرر المسلم الجمع 
بين المراسيم المدنية والدينية. 

بَيّْدَّ أن هذا الحق وما آل إليه من المزايا المدنية لم يكن يحصل عليه سوى مسلمى 
المجتمعات المسجلة فى وزارة العدل. والمعترف بهم بوصفهم مقيمين فى الدولة» وكان 
على المجتمعات الدينية» ابتغاء الحصول على هذا الاعترافء إثبات أنها مكثت منظمة 
اجتماعية ما يربو على ثلاثين عامًا؛ أو أنها فرع من كنيسة دولية أو مجتمع دينى ظل قائمًا 
ما يزيد على الستين عامّاء ورغم استطاعة الإمام عقد الزواج مدنيًا نيابة عن الدولة» ظل يعد 
واعظًا دينيّاء ولم يرتق أبدًا إلى درجة الموظف العام. 


المساعدة الدينية للجنود والمحتجزين: 
ينص الدستور على أنه: " لاايحق أن يُحرم أى إنسان من أى حق ... شيا كدنه 7 : 


فبعد سريان مفعول مشروع القانون؛ غدا لجنود المسلمين ومرضاهم ومحتجزيهم الحق 
فى الحصول على الدعم المعنوى أو الإرشاد الدينى من قبل الإمام؛ وقتما شاؤواء وأن 
يؤدوا عباداتهم: إلى الحد الذى يشمله حقهم فى الحرية الدينية والذى سيمثل ممارسته 
التعبير الظاهر عن ذلك الحق 9). 


العمل والدراسة أيام العطلات الديتية : 


كان العمل والدراسة فى أيام الاحتفالات الدينية أى أيام الراحة. بالنسية 
للمسلمين وغيرهم من المجتمعات الدينية الأخرى, مسألة خلاقية استمر الخلاف حولها 
سنوات متعددةء وجاء مشروع القانون قى صالح الطلاب بشكل أساسى؛ ولكن حقوق 
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العمال ستظل مشروطة بما إذا كانوا يعملون وفق '"جدول مرن"7) وهو أمر ليس بشائع 
فى البرتغال: إلا فى حالات المهنيين المتخصصين. إذن لكى يحصل العمال على عطلات: 
تعين عليهم أن يكونوا أصلاً من العاملين وفق جدول مرنء وعلاوة على ذلك يتحتم على 
الطلاب والعمال أن يكونوا أعضاءٌ فى مجتمع دينى قد أَرِسّلٌ فى العام المنصرم قائمة 
بالإجازات الدينية وفترات الراحة إلى وزير العدل!"', وكان هذا الإجراء مجرد إعلام؛ فلم 
تكن تحتاج "القائمة" إلى التصديق عليهاء أو 'موافقة رسمية". 


أسماء الأطفال على ملة آبائهم: 


لم تتح للشعب البرتغالى - حتى الآن - حرية اختيار أسماء أطفالهم: إذ كانوا 
يضطرون إلى اختيار الأسماء من قائمة تستحستها الحكومة: أما مشروع القانون الجديد 
فسيسمح للآباء باختيار أى اسم يودونه لأطفالهم, وفق معتقداتهم وتقاليدهم: وهذا 
سيكون حقًا جديدًا فى النظام القانونى البرتغالي!. 


اعتناق ديانة جديدة: 


فى بعض الدول (كفرنسا وإسراثيل), كانت هنالك مساع لحظر الخروج من دين إلى 
آخرء وفى البرتغال ينص مشروع القانون الجديد بوضوح على أن الحرية الدينية تتسع 
لحق '"البحث عن مؤمنين جدد"؛ فلقد فطنت اللجنة التى صاغت مشروع القانون جيدًا إلى 
أنه من مظاهر التعبير الطبيعى عن حرية المعتقدء أن يتعايش المرء بمعتقده مع الآخرين, 
وكما عبر عن ذلك طارق رمضان مؤخرًا: "إن أفضل شيء أقدمه لصديق» هو معتقدي", 
فهذا الشعور هو ما يخالج الكثيرين حيال دينهم: ويدرك مشروع القانون ذلك يقينًا(" . 


(*) يقصد ب: "الجدول المرن”": أنه الجدول الذى يعمل العامل يناء عليه فى ساعات تختلف عن ساعات المؤسسة؛ فمن الممكن أن 
يبدأ العامل - وفق هذا الجدول > يومه فى الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساء حسب حاحة العمل. (المترجم). 
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حماية المعايد ودور العبادة: 

إن من أكبر الصعاب التى تواجه المجتمعات الدينية: إيجاد الأماكن المناسبة للعبادة 
دون عداء مع الجيران؛ فعلى سبيل المثال: ينص القانون المدنى على أنه فى حالة استخدام 
جزء من عمارة سكنية لغرض مغاير لذلك يحق لأحد مُلاك شقق المبنى أن يرفع دعوى 
قانونية ويمنع الشخص أو الهيئة من استخدام المبنى» وهذا هو الأمر الواقع» حتى إن 
كان هذا الشخص هو المالك الرئيس لهذه العمارة أو المخزن: فباعتبار أن المبانى لا 
تتسع أبدًا للأغراض الدينية» توجد صعوبة بالغة لإيجاد أماكن لممارسة الشعائر الدينية» 
لكن هذا الوضع سيتغير فى ظل مشروع القانون الجديد؛ إذ لن يكون من اليسيرء أن ثمنع 
المجتمعات الدينية من الاحتشاد والتعبد, فى أمكنة ليست مخضصه أصلاء لهذا الغرض ("). 


تخطيط المدن: 

يجانب هذا الحق آنف الذكرء يمنح مشروع القانون الحق للمجتمعات الدينية الممسجلة 
(وهى الوضع المستقبلى للمجتمعات المسلمة فى البرتغال)؛ فى أن يُسمع صوتهم فى 
مجالس المدن والسلطات الحكومية حول القضايا الخاصة بتخطيط المدن» فى المناطق 
التى يتمتعو ن فيها بحضور اجتماعى منظم 7""). 


الإعفاءات والتخفيضات الضريبية : 

ستحظى كل المجتمعات الدينية بشكل أساسى. بالامتيازات الضريبية نفسها التى 
تتمتع بها اليوم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فقط. فالحقوق المشار إليها فى المادة 
)٠١(‏ تنطبق على جميع المجتمعات الدينية,!"') غير أن الإعفاءات المدرجة فى النقطة 
الأولى من المادة »)5١(‏ لا تنطبق إلا على المجتمعات الدينية المسجلة من قبل وزارة 
العدل؛ وهذا معناه أنَّ نطاق الحصول على الحقوق فى هذا الصدد. يعتمد على الوضع 
القانونى للمجتمع الدينى 9"). 
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وكل مواطن ‏ مؤمنٌ أى غير ذلك سيحق له المطالبة بتخفيض خيري يصل إلى 
6 من دخله؛ وهذا متاح لأى مجتمع دينى مسجلء ومعنى هذا: أن المئحة المقدمة 
للمجتمع الدينى غير المسجل بوزارة العدل لا يمكن خصمها من دخل المتبرع:!'") والأكثر 
من هذا التخفيض أن كل مواطن سيسعه نفع أى مجتمع دينى بنصف بالمثة من الضريبة 
المفروضة على ذخل الأنشطة الدينية أو الاجتماعية. شريطة أن يكون المجتمع الدينى 
مستقرًا فى موطنه؛ وأن يكون طالب لذلك بنفسه!"" . 


التعليم الدينى بالمدارس العامة:' 

منذ ثلاثين عاماء كان التعليم الدينى (كالتدريس الكاثوليكى الروماني) اختياريًا 
بشرط أن يتقدم الآباء بطلب لاستكناء أبنائهم, وبمعنى آخر لم يكن هذا التدريس إلزاميّاء 
لكن الآباء كان يتعين عليهم التحلى بالمبادرة الشجاعة لطلب استثناء أطفالهم من التعليم 
الدينى؛ إن رغبوا فى ذلك وفى حالة صمت الآباء عن ذلك, يصبح التعليم إجباريًا. 


واليوم يتحتم على الآباء إبداء رغبتهم قى حصول أبنائهم على التعليم الدينى» وفى 
حالة اكتمال فصل من عشرة أطفال على الأقل 7”'. يستطيعون التقدم حينئذ للتعلم الدينى, 
سواء إنجيليًا أو إسلاميًا أو يهوديًا أو أى دين آخر؛ فالتربية الدينية قائمة بالكلية على 
مشيئة الآباء. وستظل كذلك قائمة على مشيئة الآباء 7"). 


والأكثر من ذلك أن الآباء بوسعهم تطوير التعليم الدينى فى المدارس التى يرتادها 
أبناؤهم, بالتعاون مع المجتمعات الدينيةء ويتم اختيار المعلمين بواسطة الحكومة 
بالتعاون مع المجتمعات أو المنظمات الممثلة لها ). 
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الإذاعة: 


يقوم التلفاز العام بالفعل بإذاعة البرامج الأسبوعية التى تنتجها المجتمعات الدينية 
المختلفة, ودائمًا ما توجد مشكلة إحداث توازن فيما يتصل بتخصيص وقت متساو 
للمجتمعات الدينية المختلفة؛ نظرًا لأن عدد المشاهدين هو المعيار المحدد للمساحة 
الزمنية الإذاعية المخصصة للمجتمعات الدينية أسبوعيّاء وطبقا لمشروع القانون الجديد, 
يكفل للمجتمعات الدينية المسجلة وقتٌ إذاعى ثابت ('"). 


الأوضاع القانونية للمجتمعات المسلمة : 


إن أفضل إنجاز لهذا المشروع بقانون تنظيم المجتمعات المسلمة فى البرتغال, 
وكذلك المسيحيين واليهود والهندوس؛ هو الاعتراف بهم بوصفهم مواطنين ' مستقرين 
فى الدولة"» وهذه خطوة عظيمة للأمام (:"؛ لأنها تكفل المساواة فى الأوضاع والحقوق 
والفرصء والالتزامات أمام الدولة. ولكن لم يتضح بعد إن كان التنفيذ الفعلى للقانون 
سيضمن نهاية التمييز الدينى. 

إن لبعض خبراء الدستور آراء خاصة حول مبدأ المساواة: فهم يقبلون التمييز السلبى 
بين طائقتين دينيتين على أساس عدد أتباع كل منهاء وبكلمات أخرى: يخوّل للكاثوليك 
الرومان امتياز كبير؛ لأنهم تاريخيًا يمثلون" الكنيسة" فى البرتفال؛ كما يعلن 5١‏ من 
السكان أنفسهم كاثوليكيين رومان: وبذا يرى بعض الباحثين أن إعطاء بعض الامتياز 
لهذه الفئة الفائقة؛ لا يُعدٌ تمييرًا ويقولون: إن التمييز هى أن تتعامل بموازين مختلفة 
مع الأعداد المتساوية, فوفق هؤلاء ' الخبراء" لا يدفع مبدأ المساواة الدولة إلا لإعمال 
العدل بين القوى المتكافئة, أما بين القوى غير المتكافكة فالتمييز متاح. وهذا تعريف 
رسمى للمبدأ المدرج بالمادة )١7(‏ من الدستور سالف الذكرء وعلى صعيد آخرء يدافع 
عدد قليل من "خبراء" القانون الدستورى: عن الفكرة المناهضة للفريق السابق: أي: يجب 
أن يُعامل أى مسيحى أو مسلم أو يهودى بالأسلوب نفسه كما يُعامل الكاثوليك الرومان؛ 
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لأنهم فى الماضى عانوا من التمييزء وذلك كتعويض لهم عن الوقت الذى كبتت فيه أفكارهم 
ومعتقداتهم. وحيل بينها وبين الانتشار؛ يجب أن يحظوا بتمييز إيجابى؛ وبمعنى آخر: 
ينبغى تحقيق معاملة متميزة لهم لمساعدتهم على الوصول إلى وضع الكاثوليك الرومان 
نفسهء وبذا يعدلون بين الديانات المختلفة, وهذه القضية بلا ريب ستّعرض أمام المحكمة 
الدستورية لتبت فيها. 


خاتمة : 


لقد أوضح الاستعراض السابق أن مجتمع المسلمين الصغير بالبرتغال: مندمج 
فى المجتمع اندماجًا قويًا نسبيّاء وظروف هذا المجتمع يمكن تحملها والعيش فيهاء من 
منظور اجتماعى اقتصادى؛ وذلك رغم معاناة شريحة منه من الحرمان الاقتصادى. 

ومن الناحية القانونية, نجد أن مشروع القانون الجديد فى صالح المسلمين» لكن 
مدى تطبيق هذا القانون فعلاً يعتمد على درجة انفصال الكتيسة عن الدولة, وإعمال ذلك 
على أرض الواقع. 


إن المادة (41) بند (4) من الدستور البرتغالى ينص على أن 52520011 
الدينية الأخرىء منفصلة عن الدولة؛ وهى فقرة دستورية تم الإبقاء عليها فى مشروع 
القرار الجديد؛ لكن حتى الآن؛ وكما شوهد على أرض الواقع» لم يحدث هذا تمامًا 9, 
فعلى سبيل المثال: : فى كثير من المراسيم العامة لا تقوم السلطات سوى بدعوة قساوسة 
أو أساقفة فة الكاثوليك الرومان؛ لمنح البركة لعرس جديد مثلاء . أو إنشاء طريق جديدة» أو 
حدث مهم. فلى لم يكن هنالك تمييز واضح, لما تم دعوة قساوسة الكاثوليك الرومان؛ 
أو على الأقل ما اختصوا وحدهم بالدعوة, والمثال الثانى يخص هيكل الكيانات الدينية, 
فللحصول على وجود ذى شرعية قانو نية, بتعين على كل مجتمع دينى (خلا الكاثوليك 
الرومان) أن يكون معترقا به ككيان قانونى مدنى ذى تنظيم معروق؛ فمثل هذا الشرط 
يخفق فى احترام هدف المجتمع الدينى» . كما أن كل مؤسسة مدنية جديدة - وهو النسق 
الشرعى الممنوح لأى مجتمع دينى» . يتعين أن يكون لها مجلس عمومى, وهيئة عاملة, 
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وإدارة تهتم بالناحية المالية» وهذا بلا ريب شيء غير متوافر كلية لغالبية المجتمعات 
الدينية» فعلى سبيل المثال: تجد مجتمع الطريقة الإسماعيلية فى البرتغال حتى يومنا هذا 
بلا شرعية قانونية؛ لرفضه قبول تلك اللوائح: فهم يتطلعون إلى رؤية مشروع القانون 
الجديد ساري المفعول» كى يتمتعوا بمرونة أكبر فى إدارة منظمتهم» وهذه ستكون طريقة 
عملية بشكل أكبر لتجريب فكرة فصل الدين عن الدولة "". 


غير أن هذا الفصل لن يكون كليًا كما يريده الكثيرون؛ فلغة مشروع القانون الجديد 
تظهر أن الحكومة البرتغالية تتمنى أن تبقى لها - على الأقل - بعض السيطرة على" 
الظاهرة الدينية فى الدولة؛ وستمنح الدولة العديد من الحقوق للمجتمعات الدينية: لكن هذا 
سيعتمد على تسجيل سابق» وفق مجموعات أربع» والتقرير النهائى لهذه المجموعات لن 
يكون بواسطة المحاكم؛ بل بواسطة لجنة استشارية خاصة بوزارة العدلء اسمها: ' لجنة 
الحرية الدينية". وبواسطة الوزير كذلك 9 . 


موجز القول: سيقطع مشروع القانون الجديد شوطا كبيرًا فى تحقيق المساواة .٠‏ 
الدينية. وترسيخ مبدأ فصل الدين عن الدولة, لكن لا يمنع هذا من بقاء بعض مظاهر 
التعصبء والتداخل بين الدين والدولة لأسباب ثقافية لا قانونية. 
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هوامش الفصل العاشر 


)١(‏ انظر: مقال نيتا.كلارا تيزلر "لا أخبار سيئة من الهامش الأوروبي: الوجود الإسلامى الجديد فى البرتفال" في: "الإسلام 
والعلاقات المسيحية الإسلامية"', ١‏ (51١1م).‏ 


(؟) لمزيد من التفاصيل انظر: فرناندو لويس لوبيز مشادوء "من غينيا بيساو إلى البرتقال: المهاجرون الغينيون البرتغاليون" 
(السوسيولوجيا: مشكلات وممارسات 51 (1594م). 


2( انظر: تيزلرء "لا أخبار سيئة من الهامش الأوروبي" 


() مادة 5 (الحق فى المشاركة | لديتية). حرية الدين والعبادة تشمل فيما تشمل الحقء حسب ما صرح به وزراء الشؤون الدينية, 
وحسب معايير الكنيسة. أو المجتمع الدينى الذى اختاره.. يحتفل بالزواج ويُمنع حسب طقوس ديائة المره "مشروع قانون. 
حول الحرية الدينية". 4؟ من أبريل (1995م): 


له .5ه .ألم !نما ههنام ةله مم هم نتمع مه تج ه»ا/ الات لمن بابتامما/ل ما 
(©) قانون الحرية الدينية البرتقالى, مادة 16 (الاحتفال الدينى بالزواج). 
)١(‏ انظر: مادة 17. 

(1) انظر: مادة ١7‏ (الإعفاء من العمل. دروس وامتحانات لأسباب دينية). 
(4) المرجع السابق, مادة ل. 

(1) المرجع السايق. 

54 المرجع السايق, مادة‎ )٠١( 

.1 المرجع السايقء المادة‎ )١١( 

(17) المرجع السايق, مادة ١؟‏ (مساهمات معفاة من الضرائب). 

)١7(‏ المرجع السايق, مادة 5١‏ (المزايا الضريبية). 

)١4(‏ انظر: المرجع السابق. 

)١9(‏ اتظر: المرجع السابق. 


)1١(‏ المرسوم بقانون رقم 7514/54 من 1154م. 
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(17) قائون الحرية الدينية البرتغالى: مادة ١١‏ (التطيم الدينى للقصن), 

(14) 'انخلر: مادة 7 (التعليم الدينى فى المدارس العائة). ش 

(15) المرجع السابق, مادة.4” (مواعيد النشرات الديتية). 

)١١(‏ المرجع السابق, مادة 51 (الكنائس والجماعات الذينية الفستقرة فى البلاد):: 
(71) المرجع السايق؛ مادة ؟ (مبدأ القصل). ش 

(؟؟) المرجع السابق؛ مادة 5١‏ (حرية تنئليم الكنائس والمجتمعات الدينية). 


(؟؟) المرجع السابق مادة 6١‏ (لجنة الحرياث الديتية). أنشثت لجنة الحريات الديتية على أساس أنها هيثة استشارية مستقلة 
عن وزارة العذل. 


329 


الجزء الثانى 
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المصل الحادى عشر 


أورية الاسلام أم أسلمة أورويا ؟ 


طارق رمضان 


تقديم: 

يتجلى بوضوح هذه الأيام أنَّ الإسلام بات جزءً! لايتجزأ من التركيبة '"الديموغرافية" 
والثقافية فى أوروياء فلم وعد مسلدن أوروبًا يونا تنتطن أويتهم إلى اوطاتهوايومًا عاء 
بل غدوا أوربيين ذوى عقيدة مسلمة؛ وسيظلون جزءًا من النسيج الاجتماعى والثقافى 
لأوروباء وقد تضافر هذا الوضع الدائم للمسلمين مع ظهورهم التدريجى: لاسيما فى 
الجيلين الثانى والثالث؛ بعد عزلتهم الاختيارية أى الاضطرارية؛ وهذا قد أثار تساؤلات 
لدى الأوروبيين والمسلمين حول مآل هذا الرسوخ الطويل للإسلام فى أوروباء ") لكن, 
لسوء الحظء نجد أن أغلب التساؤلات - حتى الآن - تتناول المخاوف المتبادلة بين 
الطرفين على نحو يخفى الثمرات التى يمكن جنيها من هذا الوضع. 

قمن منظور سكان أوروبا الأصليين, يأتى السؤال الرئيس العاكس لهذه النبرة من 
الخوف على هذا النحو: ما الذى تودونه بالضبط أيها المسلمون؟ أترغبون فى أسلمة 
أوروباء وصرف أهلها إلى دينكم؟ إننى بوصفى أوربيًا مسلمًا أرى هذا الشك فى عقول 
الأوروبيين وقلوبهم طيلة الوقت. أما المسلمون فخوفهم الأساسى يتمثل فى احتمال 
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رة دينهم وثقافتهم وهويتهم المائزة؛ فالخوف يستولى عليهم من أن يُستعمروا 
ثقافيًا, 0 بالكلية, وهذه هى الطامة الكبرى. إِنَّ هذه الحقائق الجوهرية للإسلام 
الأوروبى فى يومنا هذاء وعلينا تناولهاء ولكن عند تناولها نحتاج - قبل ذلك -- إلى تسليط 
الضوء على النقاط التالية لأهميتها لأى نقاش حول الإسلام فى أوروبا. 
محور هذه النقاط أن الإسلام - قلبًا وقالبًا - دين نذل به المُوَجّهِ المأمور من الله 
-تعالى -إلى العالمين؛ ليكون أسلوبًا لحياتهم, ومفهومًا لمعاشهم ومماتهم؛ وليس مجرد 
سمة ثقافية مميزة لشعب بعينه نازح من خارج أوروباء والحق إننا إن لم نضع هذا البعد 
الدينى نصب أعينناء فستغدى كل المناقشات حول الجوانب الأخرى للإسلام فى أوروبا 
- سواء ارتبطت بالمعاملات الاجتماعية أو بالاندماج السياسى: أو بالتقدم الاقتصادى أو 
بغير ذلك - غير كافية بشكل مؤثرء إِنْ لم تكن عديمة الجدوى أصلا. 
أضف إلى ذلك أن تحليل الإسلام والمسلمين فى أوروبا يجب أن يركز على نظرة 
المسلمين لأنفسهمء وفهمهم للإسلام؛ وليس على نظرة الأوروبيين لهم, وتصنيفهم 
للمسلمين. ومع ذلك فإن هذا بُعد غائب: فى الدراسات الحالية حول الإسلام والمسلمين 
فى أوروباء ولذا فإن الهدف الرئيس فى هذا الفصل هى سد هذه الفجوةء وإصلاح النقص 
ما أمكننى ذلك. 


الإسلام بأعتباره دين : 


إذا سلّمٌ المرء منا بالأهمية المحورية للبعد الدينى فى أى تعريف للإسلام فى أوروبا, 
بات لزامًا عليه أن يتحدث عن اللهء والوحى: والعبادة, وتحتم عليه طرح هذا السؤال: ما 
مكانة الوحى فى كيان المسلم؟ وما مقهومه عن الحياة؟ فحين يأتى أحدٌ ليصنفنى مصريًا 
وُلدَ فى "جنيف", ومعبرًا عن أصول الجيل الثانى من المسلمين فى أوروباء يكون هذا 
الإنسان بذلك دائرًا بحديثه حول الطريقة التى أتعامل بها مع المجتمع الذى أقطنه. غير 
أنه كى يفهم المرء الديناميات الراهنة والمستقبلية للإسلام فى أوروباء عليه أن يتأمل 
نظرة المسلمين مثلى لأنفسهم. ومنظورهم عن وجودهم فى أوروباء ومستقبلهم ومستقبل 
أولادهم. وهذا التعريف يتناول كذلك القيم, والحدود. والسلوك العرقى. 
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2 مد زج إزقب. - يل "2 
وتدور النقطة الثانية حول معنى الانتماء الحقيقى للإسلام 5 فالكثير من المحللين 
3 
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أما النقطة الثالثة فعالميةٌ الإسلام ووحيه. من المهم جدًا أن نستوعب هذه الحقيقة؛ 
لأن المسلمين يُطالبون كثيرًا بإقامة علاقة نسبية بين فهمهم للتوحيد وعالمية دينهم. 
| 0 : ثم بتطبيق هذا الفهم اجتماعيًا وجغرافيًّا وثقافيًا. إِنّ ما أؤمن به 

ما أستة ستشعره دين عالميّ شامل فى نظرى, وإن كنت لا أود فرض رأيى على الآخرين؛ 
لكنى لن قبل اقتراح نقيت يجب أن ينظ إليها على نه " معتقدء أو وحىء حقيقته 
نسبية". والسؤال الجوهرى الآن فو كيف يعيننى فهمى للعالمية على التعامل سم ملنقة 
التنوع؟ وكيف تدفعنى علاقتى تى بالله والوحى إلى فهم التنوع العقائدى للبشر وحضارتهم» 
واحترام ذلك. إن المسلمين لا يحتاجون قياسًا نسبيًا لقيمهم العالمية؛ ولكن مع امتلاكهم 
هذه القيم؛ عليهم التحلى بصدر رحب يتسع للتفاعل مع التنوع, وليس لأحد أن ينتظر من 
المسلمين أن ينسواء أو يتناسوا شمولية دينهم أو اتساعه لكل زمان. ١‏ 

معنى هذا أنه إذا كنا نريد حوارًا حقيقيًا عادلاً بين المسلمين والأوروبيين: فإن القيم 
الأوروبية العالمية يجب أن تدخل فى هذا الحوار مع قيم الإسلام العالمية. ولكن الحاصل 
هو العكس فى الوقت الحاضر. ف النسبية" هى التى يُنظر إليها على أنها القيمة المطلقة, 
مع أن ' النسبية" نقسها تنطوى على تناقض محير. والأدهى من ذلك أن المرء إن لم يذعن 
لمبدأ النسبية صار فى عداد المتزمتين: إننى أقول مجددا: إن هذا الاتجاه هو عينْ التزمت 
لاعتباره النسبية قيمة محتومة. 


وإيجارًا: على الأوروبيين أن يقبلوا حقيقة أن المسلمين مؤمنون بعالمية قيمهم, 
وهذا لا يعنى أنهم لا يسعهم فهم مفهومات النسبية والتنوع ولكن لكى نصل إلى معنى 
التنوع داخل المجتمع؛ على المرء أن يؤسس لحوار يتناول الطرح الأوروبى والإسلامى 
كليهما حول مفهوم العالمية, وهذه نقطة مهمة. وليست يسيرة على تناولها من هذا المنظور 
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حتى من قبّل المسلمين؛ فالشاب المسلم (أو الشاية المسلمة) يرجع كل شيء فى حياته 
اليومية إلئ الله. وفهم معين للحياة: ومع ذلك يستطيع أن يتحدث مع "الآخر” اويفهمه, 
وفى المقابل يفهمه الآخرء ومن ثم يجتمع المعنى العالمى بالمعنى المتصل ب النسبية 
الإنسانية", على ذلك النحو سيجرى الحوار غدّاء أو يجب أن يجرى. 


الأبعاد الدينية والسياسية للاسلام: 


كى نفهمّ الإسلام فهما صائبًاء وندخل معه فى حوار بناءء هناك فكرة شائعة يراها 
كثيرون من المسلمين واضحة جلية. ولكنها تحتاج - مع ذلك - إلى إعادة نظر؛ فعند 
إجراء نقاش حول الإسلام, قد لا نجد فرقًا بين السياسة والدين؛ فالمقترض أنَّ الدين 
والسياسة فى الإسلام شيهٌ واحدٌ لا يتجزأ؛ لكن هذا القول مجانبٌ للصواب. على النقيض: . 
فى بواكير الإسلام فى التصنيف النظرى لمجالات الفقه المختلفة» تجد العلماء يقيمون 
مقارنات كبيرة, لا بالرجوع إلى المصدرين الأساسيين القرآن والسنة؛ بل من منطلق 
نهجهم فى التفسير, ويتجلى هذا الأمر - مثلاً - حين نتحدث عن العبادات والمعاملات؛ 
فالاختلاف هنا جد مهم كى نتمكن من القول: بأنه لا وجود لفوارق بين السياسة والدين 
فى الإسلام: ومع إطلاق هذا الحديث على عواهنه. يحصل للمرء انطباعٌ ياستحالة انفتاح 
المسلم على المجتمع العلمانى والاندماج فيه, لكنها فكرة خاطئة تماماء فهى اختلاف 
تشهد عليه الأعمال القلسفية للمسلمين فى العصور الوسطىء وحتى فى الفقه نجد عناصر 
من هذا التمييز. 

وبالنسبة للعبادات؛ يُقرض على المسلم الالتزام بالنص؛ فإن رغب أحدهم فى الصلاة 
- مثلاً - فعليه اتباع نص يصف كيفية الصلاة, أما فى المعاملات» فالوضع برمته 
مختلف؛ فالمسلم يسعه فعل ما يشاء ما دام لا يخالف مبدءًا منصوصا عليه. ولكى يقلع 
المسلم عن فعل شيء» يلزم وجود نص صحيح ينص على عدم جواز هذا الفعل. وبعبارة 
أخرى: فى الحالة الأولى (العبادات), يجب وجود نض مبيح لفعل الشيء؛ على حين فى 
الحالة الثانية, يلزم وجود نص يحرم الشيء. هذه هى الطريقة التى التزم المسلمون بها 
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نظامًا وفقه حياة منذ بدايتهم فى البيئات الجديدة؛ فقد أخذوا عن العرب وسائر الشعوب 
ثقافاتهم وتقاليدهم التى لا تتعارض مع مبادئهم الأساسية والعالمية, وعلى هذا النحو, 
اندمج الإسلام - منذ مولده - مع مجموعة متنوعة تنوعًا كبيرًا من الثقافات. وتأثر - فى 
المقابل -باندماجه قى عدد هائل من المجتمعات. 


بمعنى آخر: هناك إسلامٌ واحدٌ من حيث كونه ديئا مُوحَى به من قبل الله ومن حيث 
التزام المسلمين بالجوهر الروحى والإلهى بإسلامهم. وبذلك يكون مجتمع المسلمين 
فريدًاء لكن هناك بداخل هذا المجتمع المسلم الفريدء عادات مختلفة, ومدارس فقهية شتى؛ 
فالمسلمون - على طوال تاريخهم- أخذوا من سائر الدول والثقافات كل شيء صالح 
لا يخالف مبادثهم الغالمية. وهذه هى علة انتشار الإسلام وتغلغله. بسلاسة ويسرء فى 
أفريقيا وآسياء وسبب رسوخ جذور المسلمين. وشعورهم بالانسجام فى هذه الأماكن. 
وسوف يتحقق لهم هذا الرسوخ فى أوروبا كذلك. لكنٌ على الأوروبيين أن يصبروا؛ 
فسوف ينصهر المسلمون فى المجتمع الأوروبى كما فعلوا فى المجتمعات الأخرى» وهم 
اليوم يسعون إلى مواجهة الحقائق الجديدة. ويفيدون من الصالح منها فى أوروباء دون 
أن يتعارض ذلك مع نصوصهم الدينية الرئيسة, وهذا ما يتسق مع فقه المعاملات, ولكن 
المسلمين لن يغيروا طريقتهم فى الصلاة كى يصبحوا أوروبيين؛ فصلاتهم كما يصلونها 
فى مصر وباكستان وماليزياء أو فى أية دولة أخرى من دول العالم الإسلامى. 


وإذا رغب الأوروبيون فى معرفة طريقة تعامل المسلمين مع بيئتهم الجديدة: فعليهم 
استيعاب هذا البعد المزدوج للإسلام, لكنهم لعدم اكتراثهم بهذا البعد الدينى» فإنه لا 
يسعهم فهم أحاديث المسلمين أو حواراتهم؛ الأمر الذى أفضى إلى نشوء شك يخالج 
عقولهم بآن النسلمين ذوق وجهين. ورسخت لديهم فكرة بآن هدف المسلمين الأسمى فو 
أن تصبأ أوروبا إلى الإسلام, ولكن الوضع مغاير لذلك؛ إن المسلمين يكيفون أنفسهم مع 
أوروباء كصنيع سائر المسلمين عبر التاريخ فى السياقات الجغرافية والثقافية الأخرى 
كما أشرنا آنقًا. 
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وثمٌ مبدأ بالغ الأهمية حول شق المعاملات مؤداه أن الأصل فى الأشياء "الإباحة", 
وهو مبدأ يخوّل للمسامين هل الصالح من الثقافات الأخرى ما لم تتعارض مع أصل فى 
الكتاب والسنة؛ إننى حين كتبت كتابى ' كيف أكون أوروبيًا مسلمًا" (20هممتب 80 170 
0 م/) نصحنى أحد المسلمين 7 أن أضع له العنوان الآتي: "كيف أكون مسلمًا فى 
أوروبا" (#صممب6 ما مالداثة 86 16), فقلت: "لا! إِنه يجب أن يوسم ب: "كيف أكون 
أوربدًا سلما" لأنّ هتا متستقيلئ أنا وابنائئ: ومستقبل مسامين كثرء إننى أوربيٌ مسلمٌ 
ولا مراء فى ذلكء وإذا كان يسعنا قبول الإسلام الإفريقى والإسلام الآسيوى. فلم لا 
نرتضى الإسلام الأوروبي؟ إن علة عدم تحقق هذا حتى الآن» هى خوف بعض الاتجاهات 
الفكرية الأساسية لدى المسلمين وخطؤهاء واليوم لا يقف المسلمون على أرض صلبة فى 
حديثهم مع الآخرين, لعدم وعيهم بمبادئهمء مما يومئ لعدم فهمهم لأنفسهم كذلك؛ ولأنهم 
لا يعون ذواتهم. ويخالجهم خوف من بيئتهم. والشعور نفسه يساور بعض الأوروبيين؛ 
فهم لا يعون أحيانا ما ماهيتهم, فيخشون المسلمين ذوى المعتقدات الدينية. ويحتاطون 
من مآربهم فى المستقبل. 

من ناحية: تتمثل الديناميات المنبثقة عن الاندماج الأوروبى. فى وضع قيود ثقافية 
على كثير من الدول الأوروبية, ومن ناحية أخرى: تتمثل فى عمل قوى العولمة على إشعال 
كوتراك كن أدريسة كر اتتاننها الهوية؛ وقد عملت هذه الصعاب بدورها على تخويفهم 
من تأثير المسلمين المحتمل على مجتمعاتهم وهويتهم الجماعية. 

وإن كان هذا التخليل مقبولاء فحينئذ تضحى الحاجة ماسّة لتناول قضايا ثلا ث: (1) 
كيف سيكون مستقيل التسلسيةة )"٠٠‏ وما نواياهم فى أوروياء وما دور المنظمات الإسلامية 
هناك؟. (7) وما أفعال المسلمين التى سيفضى إليها وضعهم الجديد فى المستقبل القريب؟. 


مستقبل المسلمين فى أورويا: 


سيسمح وضع المسلمين الجديد فى أوروبا بعودة المسلمين إلى أصول دينهم, 
ومعاودة قراءة مصادره الرئيسة فى السياق الأوروبى الجديدء إذ يتحتم إعادة قراءة 
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بعض هذه المصادر, وإعادة ترجمتهاء وهذا هى معنى "التجديد"؛ فليس معناه: تغيير 
النص؛ إنما يعنى ذلك قراءة النص بمنظور جديدء وإعادة القراءة هذه مهمة لكثير من 
المفهومات الإسلامية. وهذا ما يجرى الآن فى الولايات المتحدة وأوروبا؛ ابتغاء النظر 
إلى مصادر المسلمين الدينية من زاوية جديدة, وتكوين رؤية مختلفة عنهم (). 


ويعبر عن هذا السياق أمثلة أربعة: أولهاء وأهمهاء مفهوم الشريعة؛ فالكثير من 
مسلمى أوروبا يعتقدون أن هذا المفهوم معقد. وينبغى محوه من مفردات المسلمينء وأنا 
لا أواقق على هذا الرأى, فأنا أستخدم مصطلح ' شريعة" فى حياتى اليومية, لكن بتعريف 
مختلف, يعود ليتصل بالتعريف الأصلى للمصطلح؛ فالمعنى الأصيل للكلمة هو 'الطريق 
إلى المصدر". وليس مجرد "نظام شرعي" أو قانون إسلامى سعى الفقهاء لتعريقه فى 
نطاق تخصصهم. 

والشريعة هي: طريق المسلمين للثبات على إخلاصهم لمبادثهم العالمية أينما كانوا. 
ولذا يحتاج المسلمون إلى أن يعودوا إلى تعريف أكثر أصالة للشريعة, دون هذا التمييز 
الشائع كما بين الصوفية والسلفية؛ فالمسلمون جميعًا سلفيين كانوا أو سنيين أو شيعة : 
جزء من هذا الفهم نقسه للشريعة 9 ). 


وليست الشريعة مجرد " قانون عقويات" يود المسلمون تطبيقه؛ ولكنه تصور عالمى 
لكيفية دوام الإخلاص لله وأوامره؛ فهو مقهوم عام. وعالمى للخلق والوجود والموت» 
وأسلوب حياة نابع من ترتيل المسلمين لكتاب الله الكريم, أجل: هى قراءةٌ تكتنفها ظلال 
الشعائر الروحية: لكنها لا تفتأ تعين المسلمين على اشتقاق معنىّ عالميّء إن هذا الفهم 
الخاص للشريعة مهم للغاية؛ لأنه سيغير نظرة المسلمين لأوروبا. 

ووثيق الصلة بهذه القضية مسألة اندماج المسلمين فى المجتمعات الأوروبية. 
فهناك - بالطبع - مستويات مختلفة من الاندماجء كالاندماج الاجتماعى والسياسىء ولا 
عرو أن الاندماج على الصعيد الاجتماعى» وبعض الجوانب السياسية موجودٌ قى أوروبا 
قاطبة, ومن أمثلة ذلك أن نَصفٌ مسلمى فرنسا الآن بأنهم مواطنون فرنسيونء ولكن 
هناك شكل آخر للاندماج: هو الاندماج الدينى والفلسفىء ولتوضيح ذلك نقول: إن قبل 


- 
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المسلمون بتعريف الشريعة على أنها نظرة عالمية, يتحتم عليهم - إذن - أن يربطوا 
كل شيء صالح فى المجتمعات الأوروبية بمعتقدهم فى دوام الإخلاص لله وأن يعترفوا 
بأن هذه الحواف جزء لا يتجزأ من شرّعتهم وهذا يعنى أن المسلمين يبادرون بالاندماج, 
ولا ينتظرونه من الآخرين وحسب. فعلى سبيل المثال: حين أقرأ النصوص الدستورية 
الفرنسية, أو أيّا من النصوص الأوروبية الأخرىء, أجد بنودًا كثيرة تنفق تتفق مع منظورى 
للعدل, ولا عل أن أحترم هذه البنود؛ لأنها فقط جزء من دستور وقعت معه "عقدًا أخلاقيًا" 
: يكفل ولاثى لكونى مواطنا أوروبيًا. فالأمر أكبر من ذلك: إننى أكن لها توقيرًا؛ لأنها تلبى 
حاجة ماسّة لوعيى الدينى» وبذلك تستحيل جزءًا من قيمى المحبية, قعلى هذا المنوال؛» 
أندمج اجتماعيًاء لكنى اندمج كذلك فلسفيًا ودينيّاء إنها عملية تسير فى اتجاهين؛ وإنها 
خبرة جديدة للمسلمين أنْ يفكروا على هذا النحو؛ ويبلغوا مستوى الإدراك هذاء لكن كثيرًا 
منهم اليوم لاايفهمون أن الكثير من القيم الأوروبية هى جزءْ من القيم الإسلامية؛ ولتوضيح 
ذلك أقول: إن مبادئ العدل والمساواة مبادئ من صلب الإسلام؛ وكذلك القيم المثلى التى 
ينادى بها الأوروبيون, وهنا يسأل المسلمون: "كيف تقول إن ما لدينا حتى الآن كالخلفية 
الثقافية والقانونية فى أوروباء إسلامى بالفعل؟" أقول لهم: نعم فكل شيء أوربى من هذا 
القبيل ينتمى إلى المسلمين, وهذه ليست حقيقة جديدة كل الجدة". 


الأصول والفروع: 

تتمثل النقطة الثانية فى ضرورة تمييز المسلمين بين الأصول والفروعء مثلا 
الصلاة أهم من أكل الطعام الحلال أو الحرام؛ فعند التعامل مع الأصولء يلزم معرفة 
"الثابت" و"المتغير"؛ و"الأصل" و"الفرع", وهذا مخ كوه الإسلام؛ فالأمور تتغير 
باستمرارء وعلى المسلمين أن تتسع صدورهم لذلك, الأكثر من ذلك أن بيئتهم الجديدة 
تضطرهم إلى التمييز بين الأصول والفروع» وعلى العلماء الأخذ يزمام هذه القضية, فمن 
شأن هذا التمييز مساعدة المسلمين على تطوير اتجاهات عقلانية نحى بيثتهم الجديدة, 
وتعنى العقلانية الإسلامية أن تعرق كيف تعيش فى بيئتك الجديدةء وهذا ما نشهده اليوم 
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فى المجتمعات الإسلامية فى الولايات المتحدة وأوروباء وهذا جزء من عملية العولمة؛ 
. فالمسلمون يسعون للثبات على مبادئهم: فيما يواجهون الحقائق الجديدة, ويتعاملون مع 
ما تفرضها من تحديات فكرية وعملية. 


الدعوة: 

والقضية الثالثة هى إعادة تعريف "الدعوة", وكأنى بالأوروبيين يقولون: ما العلة 
الحقيقية من وجودك أيها المسلم فى "أوروبا" ؟, أأنت هنا لتصرفنى عن دينى إلى دينك؟ 
إنَّ هنالك نقطة مهمة على الأوروبيين أن يستوعبوهاء وعلينا تذكير العشاطين بها بين الحين 
والحين؛ وهى أن رسالة الإسلام عالمية. وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين" (قرآن كريم)» 
لكن دورهم الرئيس يتمثل فى أن يكونوا ''شهداء على الناس". وتعنى الدعوة أن المسلم. 
أينما حل أو نزل. شاهدٌ على رسالة الإسلام؛ من خلال كلامه وسلوكه وطريقة تعامله مع 
الناس؛ فحمل هذه الشهادة هو الدور المحورى للمسلمينء لا استقطاب الآخرين إلى دينه. 


وأخيرًا بد يتحتم على مسلمى أوروبا تنمية ثقافة أوروبية إسلامية, وأعنى بذلك: أن 
المسلمين عليهم أن يأخذوا من الثقافة الأوروبية ما يتسق مع مبادثهم, وفى الوقت نفسه 
يسهمون فى الثقافة الأوروبية مع احترامهم لقيمهاء وهذا ضرورى لبناء مسلم أوربي 
حقيقى, إننى لم يُطلب منى أنّ أصير مسلمًا مغربيًا أ باكستائيًا فى أوروبيًا؛ إتما يُطلب 
منى» كما أود أن أكون من تلقاء نفسىء مسلمًا أوربيًا موقّرًا لمبادئ الإسلام, ومعنى ذلك 
نه يتحتم على صياغة ثقافة جديدة تواثم بيئتى الجديدة مع اخترام قنعى لديف وغذاها 
يُقصد من وراء المصطلح ١ن‏ ربة الإسلام «ذاذا كه ممتأمعامدعممسس6". 

أما بالنسبة لأسلمة أوروباء فعلى الواحد منا أن يضع هذه النقاط نصب عينيه: )١(‏ 
من المهم تذكير أوروبا بتاريخها؛ إذ ينسى الأوروبيون الأصليون أنَّ المسلمين جزء من 
تاريخهم الأوروبى: فهم يتكلمون عن المسلمين وكأن المسلمين ' حديثو العهد بأورويا"؛ 
فللمسلمين ذكريات فى أوروبا لا يمكن تجاهلهاء وميراث المسلمين هناك له من الأهمية 
ماله؛ فلقد كان المسلمون جزءًا من بناء الضمير والعقل الأوروبيين» وهذه ليست عملية 
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أسلمة. إنما تذكرة بماضى الأوروبيين.(؟) وعليك أن تعاود النظر إلى المكانة الروحية 
والدين فى المجتمع؛ إننى أود من المجتمع الأوروبى التحلى بالواقعية واحترام نزعتى . 
الروحية. ولكنك تجد اليوم أن انحدارك من أصول عربية؛ وكونك مسلمّاء وقدومك من 
ضواح شتىء هذه الثلاثة :جميعًا من أكبر المعوقات لك فى أوروباء وحين يصرح المرء بأنه 
مسلم يطبق دينه. يصبح قاب قوسين أو أدنى من أن يوصم بالأصولية, والسؤال الآن: هل 
من الممكن التحلى بانفتاح العقل والتسامح, وممارسة شعائر الدين؟. 


خاتمة.. تحديات مشتر 


لم تعد القضية المهمة اليوم فى مغرف "مكانة'" المسلمين فى أوروبا أو مآلها 
مستقبلاًء لكن الأهم الآن أن نعى كيقية إسهامهم ‏ فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقاقية والروحية للمجتمعات التى يقطنونهاء إنّ المسلمين ليسوا فقط من يسألون 
أنفسهم أسئلة حاسمة: حول الروحية, والتعليم, والمشاركة المجتمعية وغير ذلك» فالنساء 
والرجال أرباب العقائد المختلفة. ودارسى العلوم الإنسانية يمعناها الأوسعء معنيون أكثر 
من ذى قبل بمستقبل مجتمعاتنا التى تبدى متوجهة على نحى متصاعد نحو الإنتاج» والأداء 
الاقتصادى, وزيادة الاستهلاك. فالحق أنه رغم وجود الرشاء: يمستشعر الأورونيون شيئًا 
يعوزهم: إنه الخواء الروحىء وربما كان هذا ما دفع قسم الدراسات البحثية بالمفوضية 
الأوروبية منذ يضع سنوات لإجراء دراسة حول إسهام الديانات الجديدة فى أوروباء وفى 
الحقيقة. حين عُرضت هذه المبادرة على البرلمان الأوروبى فى ١6‏ من سبتمبر (1555م) 
لذ نا و يفنا 

أسماها الرئيس "رومانى برودي :2 بحث عن هوية مشتركة: روح أوروبية جديدة لفة 
إن المسلمين يسعهم يقيئًا - وينبغى عليهم - الإسهام فى تنمية هذا البعد الروحى للاتحاد 
الأوروبى؛ فهى روحية ستقوم على خير ما فى الأنظمة العرقية الدينية وغير الدينية كافة. 
0-١‏ تعلم الكياسة والتشايك الاجتماعيين من جديد: إِنَّ الإصغاء لامرأة أو رجل, 
ومعرفة توقعاتهم» وجراح مشاعرهم. ٠‏ وما يساورهم من شكوك. كل ذلك يت يتسق مع ما 
نسميه: التعقيد الاجتماعى الذى تتصف به الحياة الإنسانية, فقد يكون مقهومنا عن العالم 
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يسيرًاء وربما تبدى مبادثنا واضحة وضوح الشمس؛ لكن الحياة متشابكة معقدة: كتشايك 
قلوب المخلوقات الإنسانية وعقولهاء بغض النظر عن جنسه أو عقيدته» وذوى الألباب» 
والذين يحترمون أنفسهم. ويحترمون الآخرين: يعون هذه الحقيقة بالبديهة: لكن المرء 
يعجب أشد العجب أنْ يرى كل هذه المعرفة الفطرية الشائعة فى حياتناء وذلك التواشج 
العاطفى. تضمحل بغتة فتستحيل هباءٌ عند مجرد التفكير فى الآخرين أبناء الدين الآخر. 
والثقافة الأخرى, والتاريخ الآخر. إن علاقاتنا هنا مبنية على معرفة ضعيفة ضحلة مفتقرة 
إلى العمق؛ نكون فى حاجة إلى فهم أصدقائنا بعمقء لكنذا نكتفى بجمع معلومات سطحية 
حول تاريخ الآخرين وثقافتهم وحياتهم الروحية؛ فنحن أسخياء مع من نحب ونصادق؛ 
على حين نقبض أيدينا عن آخرين لا لشيء سوى عدم اكتراثنا وتعصبناء مع أننا طيلة 
الوقت ننتصر للحوار. 


من هنا بات لزامًا علينا أن نتعلم من جديد معنى الدراسة؛ والفهم المتأنى؛ ونتفق 
على إدراك أعمق للطبيعة المعقدة لمرجعيات الناس وهوياتهم, إن الإصغاء وتعلم الفهم 
من جديدء واعتراف المرء بعدم فهمه. كل هذه طرق مفضية إلى فكر متعمق» يسبر أغوار 
الأمور. بصمت ودون أحكام سابقة. عدوانا المشتركان اليوم هما التشويه والتحامل: فما 
زال نقص المعرفة يزيدنا جهلاً ببعض الثقافات أو الحقائق أو الأحداث. فاليوم تعمل ما 
لدينا من قشور المعرفة, إن لم تكن ملتبسة أصلاًء على خداعناء وهذا الخداع المعرفى 
أخطر بكثير من جهل الأمس: لأنه يبعث على الطمأنينة المصحوية يأحكام صارمة قاسية, 
ويعزر التسلط الفكرى, والحركة هنا تسير فى اتجاهين: ينبغى على المرء -- من ناحية - 
اتخاذ الحيطة لتحاشى التيسير المفرط؛ ومن ناحية أخرى: مساعدة الآخر على الاطلاع 
على كيانه ومرجعياته, ويبدو أن هذا هو التحدى الماثل أمام إقامة حوار حقيقى بنّاء فى 
مجتمع متنوع ثقافيًا. 

0-7 الرُوحَانية: إن جوهر رسالة الإسلام هو القلب والتعلق بالقيم الروحية والحب, 
' وأَنْ يعيش المرء علاقته مع الله مدفوعًا بطاقة التذكر وإلهام القرب منه, فهذا منتهى سمو 
الحياة البشرية بجميع مظاهرهاء وفق تعاليم الإسلام. وهذه هى الروحانية التنويرية التى 
تنظر إلى المعايير الأخلاقية على أنها ليست سوى علامات دالة عليهاء وكل ديانات العالم 
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وروحانياته معنية بصياغة هذه الطاقة المحبية إلى القلوب: الدافعة إلى التوازن والانسجام 
والتحلى بالصفات الإنسانية. باختصار: هذا ما يعيد للبشر إنسانيتهم وكرامتهم؛ فحتى 
مذهب "اللا-أدرية". تجده دومًا يعبر عن رغبته فى البقاء وإكساب النزعة الروحية معني 
وإلهامًا نابضًا بالحياة» وضميرًا يجب الحقاظ عليه ما أكثر ما تلوك ألسنتنا هذا الكلام. 
ونحن ندرك مدى صحوية الحياة الروحانية فى غمار أساليب الحياة الحديثة التى تحيط 
بنا؛ فالحياة. وصيانة الروح, فى مجتمع يبالغ فى الحداثة. من الأمور العسيرة» وإنه 
لتحدٌ حقيقى علينا مواجهته: قالروح والمعنى من وراء الحياة, والقيم كلها جوانب يجب 
أن تتغلغل فى أرجاء حياتنا؛ وإلا فسوف نندم فى المسقبل لجهلنا ونكوص همتنا عن 
تناول هذه القضايا المهمة, ولأننا تركنا مجالاً كان أحرى بنا ألا نتركه, لنفسح الطريق 
أمام جميع أنواع الطائفية والإقصاء. إننا نواجه أسئلة حقيقية, يحق لها أن تشغل تأملنا 
وفكرنا الإنسانى فى مجتمعات صناعية غنية» ومن مظاهر الاهتمام بالروح ومجال القلب 
أن تطرح على أنفسنا السؤال الآتي: ما الدور الذى تؤديه العقيدة فى حياتنا اليومية؟ وكيف 
يؤثر الضمير على خياراتنا وما نأباه؟. وما قيمة الأشياء وما فيها من معان بصرف النظر 
عن أسعارها المادية؟ وكيف يمكن أن نكون مع الله اليوم؟ وكيف نعيش مع البشر؟ هذه كلها 
تساؤلات مؤرقة. تزلزل كيانات أولئك المشغولين بحيواتهم وبنيهم؛ حين يقفون فجأة 
للتأمل وإنعام النظر. ش 
التعليم: إِنَّ جميع أنظمة التعليم فى العالم الحديث تواجه بوابل من الأسئلة 
المتعددة يوميّاء وتلقى نقدًا لاذعّاء كما لو كانت وحدها مسؤولة عن الإخفاقات التى ابتّلى 
المجتمع بهاء كما أضحى المعلمون أكباش فداء لكل إحباط: فلم تعد المدرسة كما كانت: 
"بل تغصٌ بالأخطاء", والمسلمون - كسائر المواطنين - مهتمون بهذه القضية؛ فالنظام 
المدرسى ككل ومناهج التعليم, والحياة المدرسية كلها قضايا اجتماعية» ويجب أن تشمل 
جميع العوامل المجتمعية الأخرى: وسواء كنا فى أسر مسلمة أم غير ذلك؛ فإن التقسيمات 
القديمة ذات المعالم الواضحة (كالأسرة الكافلة للتعليم, والمدرسة الكافلة للتعليم) قد 
أضحت عتيقة بالية, فهذه الثغرات الشائية للتكامل المثالي قد صارت إلى ضبابء لدرجة 
أن استحال تحديد الواجبات والمسؤوليات المنوطة بكل منا؛ وباتت المناقشات - فى 
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الغالب - متمخضة عن إلقاء المسؤوليات برمتها على الآخرين؛ إن التعليم واحد من أهم 
مواطن القوة اليوم؛ ويستلزم أن تتضافر الجهود لمناقشة جميع العوامل بمجتمعاتنا 
الأوروبية. مهما اختلفت عقيدتها أى روحانيتها ومعتقداتها الإنسانية؛ تتضافر لتحديد 
أهداف التعليم المدرسى ومكانته بالمجتمع؛ فالمجتمع, وأية أمة يشعر القائمون عليها 
بالمسؤولية. يمكن تقييمها على أساس مدى استعدادها للاستثمار فى تعليم وتدريب 
شبابها قى المستقيل. وليس هدفنا مجرد بث تعلم ومهارات تجريبية. مفضية إلى سيطرة 
تكاد تكون تامة على البيئة. وتمكين الأفراد من بلوخ مكانات اجتماعية مرموقة وزؤاتب 
جيدة, هذا حق. لكنّ هنالك هدفًا أسمى؛ فماذا ينبغى فعله بالضبط؟ فهل تعمل على تدريب 
العناصر المسؤولة؟ وهل نعمل على التعايش فى جو يسوده الاحترام المتبادل والتنوع؟ 
وهل ننشط للدفاع عن الحق والعدل؟. إن التلاميذ الذين هم فى مبتدأ حياتهم؛ والطلاب 
الأكبر منهم سنّا. والأكاديميين, قد يعرفون أين موطئ أقدامهم. ولكنهم يعجزون عن 
استشراف مستقبلهم. وفهم هويتهم وهم يتلقون هذا التدريب. فذاكرتهم التى يغشاها 
.النسيان فما يتعلق بتاريخهمء والآفاق التى يغشاها الضباب فلا يعون هويتهم الثقافية, 
إلى جاتب الأمية الدينية المستشرية» كلها عناصر تسهم فى مضاعفة المخاوفء وتعزيز 
الشكوك: فكيف السبيل أمام المرء لمعرفة الآخرين بشىء من الاطمئنان والاحترام دون 
أن تكون لديه فكرة عن هويته هى الشخصية؟ يحتاج المجتمع متعدد الثقافات إلى تعليم 
محكم يكفيه وإلا انتهت به الأمور إلى أشد ضروب الانحرافات, الناجمة عن "رهاب 
الأجانب" سوءًا؛ فهدف التعليم المدرسى اليوم > وعلى نحو يفوق الماضى - هو تدريب 
الأفراد القادرين على طرح الأسئلة الناقدة. ومناقشة القيم, وغير المقيدين فى ذلك بجملة 
من المهارات والأداءات التقنية, وتلك قضية تشغل جميع المواطنين الأوروبيين الشاعرين 
بالمسؤولية. بصرف النظر عن عقيدتهم. 

4 الشقاقاتٌ الاجتماعية: إِنَّ المجتمعات الأوروبية تتعرض لكوارث اجتماعية 
8 اقتصادية عارمة؛ فالبطالة جائمة على صدور الكثيرين؛ وتزايد الأعمال التى يهددها 
الخسران الاقتصادى. وازدياد حجم الإقصاء الاجتماعى؛ الأمر الذى يساعد على إشاعة 
الجنوح. ليصبح العنف وغياب الأمن مظهرين دائمين فى كثير من الأحياء والمدن 
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والضواحى فى أوروبا كلها. وأمام ذلك نقف مكتوفى الأيدى» دون أن ندرى أن هذه 
0 من شأنها أن تفاقم وجود العنصرية؛ وبغض الأجانب؛ لأنها عوامل تؤثر أكثر 

تؤثر على المهاجرين. نحن إذن فى مسيس الحاجة إلى توثيق التعاون على المستوى 
ا للوقوف فى وجه جميع ألوان الانحرافات الاجتماعية. والعمل معًا على المدى 
القصيرء كخطوة أولى ليس منها مناصء لكن يجب أن تصحبها استراتيجيات بعيدة المدى 
للتنمية الاجتماعية والحضرية. وعلى كل المواطنين: باختلاف عقائدهمء. المشاركة فى 
الإصلاح الاجتماعى: وإعمال العدل على أنه فريضة لا نافلة, والنوافل لا غنى عنها دون أن 
ننسى أنها يجب أن تكون إسهامًا إضافيًاء أكثر من كونها بديلاً عن التزام سياسى مستمر 
بمتابعة هذه الأهداف. إن محارية البطالة. ومجابهة المحسوبية فى التوظيف (حين تأتى 
الأسماء أى الألوان أى الملابس من مكان آخر).؛ والارتقاء برفاهية المجتمع؛ ومناهضة 
العنق بالضواحىء ورعاية الأشخاص المهمشين (كالفقراء والمسنين) ؛ كل أولئك بعض 
من التحديات الكثيرة التى يتحتم علينا الترابط والاعتصام ببعضنا بعضًا بوصفنا شركاء 
ومواطنين من أجل التصدى لهذه الأخطار. 


إذن فحاجتنا اليوم كبيرة لتنمية مستوى أفضل من المعرقة المتبادلة بين المسلمين 
والمجتمع الذى يعيشون فيه. للتخقف من الأحمال التاريخية, ومن العبء الثقيل من ضروب 
التعصب المتمكنة؛ ولن ينجح مسعانا بمجرد إلقاء الخطبء وإظهار البراهين المخلصة 
على حسن النوايا؛ فالصراع يبدى أعمق مما نتخيلء وأصعب مراسّاء حتى لتبدى العملية 
المفضية إلى تأسيس الثقة:, المتبادلة بين المسلمين وأصحاب البلاد الأصليين: فى حاجة 
إلى وقت طويلء ربما أطول مما تبدى عليه الأمور؛ الأهم من ذلك أنها يجب أن تقوم على 
الفهم الأفضلء المتكئ إلى حوار صريح لا يخضع للأهواء, والجهود المشتركة. وخاصة: 
فى مجال التعليم؛ وكذلك التعايش القعّال.هذاء ويرى المسلمون أن ذلك معناه أن يصل 
إليهم الإحساس الواثق بأنهم مواطنون فى أوطانهم, وأنهم مطالبون بالاشتراك فى صنع 
مستقيل المجتمعات الأوروبية بوصفهم مواطنين فى أوطانهم؛ لأن المجتمعات الأوروبية 
هى مجتمعاتهم أيضاء بدءًا من الشؤون الدينية الخاصة بهمء إلى الهموم الاجتماعية 
بالمعنى الأرحبء كما بينا آنفًا. هذا ولا يتفق موقف المسلمين المتشنج الذى عبروا عنه 
إما من خلال الانصهار الكامل فى البيئة الجديدة, أو من خلال المعارضة العنيفة, مع فكرة 
بناء مستقبل قوامه الثقة المتبادلة, والاحترام المتبادل والتعاون المتبادل. 
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إن الإسلام قبل كل شيء هو التعبير النهائى عن الصلات الجوهرية التى تصل حياة 
القلب باله-عز وجل-, اليوم تشيع صورة سلبية عن الإسلام. أخفت هذا الجانئب من 
تعاليمه. وما يدعو إلى الحزنء أننا نجد أن المسلمين - ربما بسبب ردود أفعالهم العاطفية 
المتوترة - هم أنفسهم بعيدون كل البعد عن الحياة فى ظلال هذا البعد الذى يتسم به دينهم, 
فالإسلام مفهوم تتصل وشائجه بالحياة نفسهاء يتوجه المؤمنون يه إلى حياة الروح, 
والتأمل فى مغزى الحياة, هو أسلوب حياة يسيرء ولكنه يدعو إلى تحديات؛ لأنه يطلب من 
المسلمين أن يسعوا فى الأرض ما وسعهم السعىء من أجل تحسين أوضاع المستقبل, 
ومن أجل إعلاء قيم الكرم والأمانة والعدل؛ فبدلا من أن يتكئ المسلمون فى أوروبا إلى 
مبادئ دينهم كما يفهمها الآسيويون, أو الناس فى شمال أفريقياء عليهم أن يعودوا إلى 
تلك الأصول العقدية فى دينهم: ويؤدوا دورهم داخل المجتمعات الصناعية. وعليهم أن 
يتكاتفوا مع أعضاء المجتمعات الدينية الأخرى» وكل الرجال والنساء ذوى النوايا الطيبة: 
ليلجوا حوارًا لا مناص منه جول مكانة العقيدة والروحانية والقيم فى المجتمعات الحديثة 
وما بعدهاء وبذلك. يكون وضعهم الجديد مرآة إيجابية, يُنظر إليها على أنها مصدر سعادة 
لا كآبة؛ ومن هذا الحينء سيتعين على المسلمين ليس فقط طرح الأسئلة, بل سيشتبكون 
مع سائر المواطتين فى حوار خلق مخلص. وهذا معناه أن الاشتراك الواسع المستهدف 
للحوار حول القضايا الأخلاقية والدينية» يجب أن ينبثق من الجذور, حتى ينتهى به الأمر 
ليشمل المؤسسات المتخصصة فى سائر أتحاء أوروبا. 
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هوامش الفصل الحادى عشر 


)١(‏ انظر: طارق رمضان. "الإسلام فى أوروياء نحو الخروج من العزلة" فى لوموند ديلوماتيك؛ أبريل 1654م". 
(1) طارق رمضان, "كيف تكون أوروبيًا مسلمًا" (ليستر: المؤسسة الإسلامية؛ 1655م). 


(؟) حول هذه الاتصالات وتتائجها انظر: المرجع السايق, ص: ؟. وهناك عدد كبير من العلماء والمسلمين الأوروبيين اتفقوا بالقعل 
على المبادئ الآنية: 


)١(‏ أن المسلم - المقيم أو المواطن - عليه أن يُد نفسه خاضعًا تعقد أخلاقى واجتماعى يعكس القوانين المعمول بها قى 
البلد المضيف الذى فيه يقيم. 


(؟) أن القانون الأوروبى (ومن ثم إطاره العلماني) يسمح للمسلمين يممارسة عقيدتهم. 


(؟) أن التعريف القديم لمصطلح "دار الحرب"' (منطقة الحرب والكفر) لم يعد صائحًا للتطبيق على حالة المسلمين قى 
أورويا. 


(؛) أن المسلمين عليهم أن يشاركوا بقوة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى البلاد التى فيها يقيمون وييدوا 
احترامًا لقوانينها وقيمها أيضاء 


(5) أنه فى سياق التشريعات الأوروبية لا يوجد ما يمنع المسلمين من حق الاختنار بين البدائل حسب متطلبات عقيدتهم. 


(1) أنه فى عام (/191م) قدمت الجمعيات الإسلامية فى فرنسا وبريطانيا العنلمى طلبات تم قبولها لحماية ' "الروح لأوروبا" 3 
طارق رمضان: "الإسلام فى ايروباك ص: 06. 


(4) لمزيد من المعلومات حول هذه المفهومات انظر: طارق رمضان, "كيف تكون أوروييًا مسلمًا". 


(6) انظر: وند بيرتون وتوماس جاتسن, "حقوق المواطنة والواجب. المجتمعات المدنية. تأملات وإسهامات الأديان والروح 
الأخلاقية والروحية لأوروبا" (' برشلونة": المفوضية الأوروبية, *٠٠1م).‏ 
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الفصل الثانى عشر 


الشباب الإسلامى فى أوروبا 


بيتر بى ‏ ما ندفل 


تصديم : 
يمثل الشبابٌ المسلمٌ قطاعًا اجتماعيًا متزايد الأهمية فى أوروبا الغربية, فكما أدلى 


مسلمى الجيلين الثانى والثالث بدلوهم فى المجتمع» فإنهم يتجاوبون بشتى الطرق مع 
السياقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التى يعيشونها. 


إنَّ قطاًا كبيرًا من هذه المجموعة التى تكسبهم خلفياتهم العرقية الثقافية هوية 
المسلم- رغم عدم اكتراثهم بذلك كثيرًا - يخالجهم شعور قوى بأنهم فى ' وطنهم" أوروباء 
وتستريح نفوسهم جدًا إلى عادات الغرب وطقوسه؛ فهم ينظرون إلى فرنسا - مثلاً - أو 
ألمانيا أى بريطانيا على أنها عنوان هويتهم؛ ويأتى الإسلام - إن كان يُعَوّل عليه أصلاً - 
فى اهتمامهم التالى. هذا هو منظور المسلم العلمانى: المنحدر من أصول آسيوية بريطانية 
أى عربية» والمنخرط فى حياة الغرب بكل كيانه. ومع ذلك. هناك آخرون يرون الإسلام 
مقومًا من مقومات هويتهمء ومصدرًا أساسيًا لمنظورهم عن العالم. وفى ظروف معينة, 
يعمل الكبت والتمييز الاجتماعى والثقافى: على إثارة "العودة إلى الإسلام", التى تكون 
حيئًا ما من منظور جذرى أصولىء فهذان القطبان المتنافيان - المسلم العلمانى المتخلفل 
فى أوروباء والآخر "التقليدي" المتمسك بالأصول - يمثلان الاتجاهين الرئيسين بين 
شباب أوروبا المسلم. على أن هذا التمييز اليسير يلقى بظلال لا بد منها على حقيقة أكثر 
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تعقيدًا من ذلك بكثير؛ إذ إن صياغة الوضع على هذا النحو يدفعنا إلى تجاهل طوائف 
الشباب الأكثر انسيابًا وتنوعًا فى الوقت الحاضرء ويستهدف هذا الفصل تسليط الضوء 
على الثراء الإبداعى المتشابك لثقافة الشباب المسلم المعاصر فى أوروباء وشرح كيفية 
فهم ديناميات الانصهار والاغتراب عندما نسمع مثل هذه الازدواجيات التى يبدو فيها 
التناقض والتنافر. 


وفى هذا الفصلء سنركز جُل اهتمامنا على شباب المسلمين الذين اتخذوا الإسلام 
مقومًا رئيسًا من مقومات هوياتهم وأساليب حياتهم, إنه شبابٌ يجنح إلى التعمق فى الدين؛ 
ويجاهد ما وسعه الجهاد ليعيش بالإسلام وللإسلام فى حياته اليومية. وهؤلاء تجدهم 
فى الغالب نشطاء فى حركات ومنظمات الشباب» ويسعون إلى تأسيس قاعدة للإسلام 

ع 5 5 6# إلى 2 ا ع 

بين جمهور الأوروبيين وعامتهمء غير أن هذه التصنيفات ليست مقيدة أو مقصورة على 
هذا النحو؛ فثقافة الشاب الإسلامى معروفة بقدرتها على تحدى التصنيفات اليسيرة 
"كالعلماتي" فى مقابل 'الديني". أحيانًا يتحول شباب المسلمين من العلمانية إلى الإسلام 
كمظهر من مظاهر الاحتجاج الاجتماعىء أو كطريقة لتمييز أنفسهم عن ثقافة الأغلبية. 
وعلى النقيض, هناك مسلمون واعون يرون الطقوس الغربية والثقافة الشعبية وأساليب 
الحياة: تكاد تكون متفقة مع الإسلام, ولا يرون صراعًا أصليًا بين هوياتهم المزدوجة 
بوصفهم مسلمين وأوربيين» وهم بذلك يمثلون تثاققًا متبادلاً متواصلاًء واندماجًا وثيقا 
بين هذين العالمين الثقافيين, واحتمالية بناء "إسلام أوربي" متميز. 


التمييز والهوية : 

ظلت الحياة فى أوروبا بالنسبة لكثير من الشباب الإسلامى مخيبة لآمالهم بوضوح؛ 
فهذا الشباب يجد نفسه محاصرًا بين ثقافة آبائه. وثقافة المجتمع الغربى المتأرجح بين 
رفضهم وقبولهم بوصفهم أعضاء أصليين فى المجتمعء أو يتحامل عليهم بقوة لكونهم 
"آخرين", وفى هذا المقام تتبادر إلى الذهن صور ضواحى باريس المأساوية؛ وشباب 
جنوب آسيا الذى نشأ على الكبت والحرمان, فى ظل حكم ' ثاتشر" لبريطانيا فى الثمانينيات. 
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غير أنْ علاقة الشباب الإسلامى بدينه؛ متنوعة ومعقدة؛ ففيما بينهم, يُعد رفض 
الإسلام (حسب مفهومات آبائهم العتيقة) مظهرًا من مظاهر التمرد. أما بالنسبة لمن 
يرتادون المدارس العامة بأوروبا الغربية» فهناك ضغط شديدٌ عليهم للإذعان للطقوس 
الثقافية لغالبية الشباب. وهذا يفضى بالشباب المسلم إلى ازدواجية فى الهوية, مما يبدو 
عائقا أمام '"انسجامهم" فى سياق الثقافة الأوروبية. وقد تجلت أشكال رسمية أخرى 
من التحامل؛ فنالت من السّمت العام لهوية المسلمين فى أورويا الغربية فى التسعينيات, 
فمسألة غطاء الرأس (الحجاب) فى فرنساء التى انتهت بمنع الفتيات من ارتداء الحجاب» 
قد أوضحت المدى الذى وصلت إليه ملامح التمييز والتحامل» ضد من يُنظر إليهم كمهدد 
للنظام الفرنسى العلمانى. ومن هنا فإن اندماج المسلمين أو استيعابهم" لهذه المجتمعات 
القومية الأوسعء يتطلب منهم تخليًا تامًا عن ثقافتهم الإسلامية. 
إن التحامل الناشئ عن الفرق الثقاقى» ومطلب الانصهار الكامل. قد أفضيا إلى رد 
فعل مضاد متمثل فى اعتناق الإسلام جزئيًا كشكل من أشكال التمرد ضد البيئة الاجتماعية 
غير الكريمة. وقد أوضح رد الفعل أن التمييز والنبذ من قبّل غالبية المجتمع لم يؤديا 
إلى ترك المسلمين لدينهمء بل إلى زيادة د به» فكونهم منبوذين غير مرغوب فيهم: 
جعلهم يبحثون عن صيغة يصبحون بموجبها جزءًا'من كيان ثقافى مستقل. وهوية ثابتة, 
عندها يصبح الإسلام مظهرًا من مظاهر الدقاع عن النفس, ودافعًا للاحتشاد ضمد تلك الثقافة 
. السائدة المعادية. ورد الفط هذا متجل يوضوح, حتى بين أولئك المسلمين الذين لم يكن 
الدين ذا أهمية لهم. وبدت هذه "الدينامية" واضحة فى أثناء الثورات والمظاهرات التى 
اشتعلت فى 'برادقورد" عام (1549م),: ضد كتاب سلمان رشدي: "الآيات الشيطانية", 
وقد شارك شباب المسلمين, لاسيما من جنوب آسياء فى المظاهرات التى اندلعت ضد 
الكتاب؛ ليس فقط لأنهم رأوه إهانة لدينهم الذى لم يكن بالنسبة لكثيرين منهم جزْءًا كبيرًا 
من حيواتهم؛ بل لأنه عبر عن مدى ما كانوا يستشعرونه من نبذ وإقصاء من قبل المجتمع 
البريطانى: فكل هذه الأمثلة توضح - فى معظم الحالات - أن التصنيفات الثنائية غير 
الدقيقة للعلمانية فى مقابل الدين, لا تستند إلى أساس صحيح. 
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3 8 بايا 
ولا يزال التحامل ضد الإسلام مستشريًا فى أوروباء رغم أن ظاهمرة الخوف من 
الإسلام". التى تصاعدت وتيرتها فى أواخر الثمانينيات وبواكير التسعينيات: تبدى فى 
حالة السكون هذه الأيام, ومع ذلك؛ فإن الاحتجاجات ضد المهاجرين: وخاصة: المسلمين 
الذين يعيشون فى شمال إنجلتراء فئ ربيع وصيف *١(‏ ١5م).‏ قد أظهرت أن خطورة 
معاودة ظهور مثل هذه النزعات قائمة باستمرار. ويبدى - مع ذلك - أن شباب المسلمين 
مضطرون إلى طلب مكانء لممارسة شعائر دينهم قى هذا المجتمع؛ والأعداد - بلا ريب - 
تبشر بهذا الإجراء؛ فأعداد البريطانيين ذوى الأصول الباكستانية والبنجالية قد تضاعفت 
من عام (1541م) إلى (1941م): وكان نصفهم تقريبًا مولودًا فى المملكة المتحدة» 
والتترع بيني لمحل بالاسن ار لال ار بال إذ تبلغ شريحة من سه 
فقط من هذا ل 
سكان بريطانيا البيض. وهذه الصورة متكررة فى بلدان المسلمين فى معظم أجزاء أوروبا 
الغربية!" . 
وبالنسبة لحياة الغالبية العظمى من شباب أوروبا الإسلامى فإنهم يعيشون كأقلية, 
أما بالنسبة للنازحين الجددء فهم يعيشون وسط مجموعة ظروف غريبة عليهم؛ إذ هم 
مطالبون بالانخراط فى ثقافات جديدة؛ والتحلى بالقدرة على التكيف مع التغيرات الحتمية 
01 1 ريا 
التى يجب أن تطرأ على تقاليدهم الموروثة؛ ولكن - وكما تقول "باربرا ميتكالف : "لا 
نستطيع أن نفترض أن "'الثقافات الجديدة والقديمة" ثابتة, وأن هذا التغيير ينتج عن 
أجزاء يتم إضافتها أو طرحها "0).إذن فالقضية ليست قضية مكسب وخسارة: أو" 'اختفاء 
ا '" هكذا بيسر عبر دمجه ثقافيًا فى أوروبا إن الحقيقة تفوق ذلك تعقيدًا بمرات. فهى 
حقيقة تترك للإسلام متنفسًا للتحول والتغيير» ٠‏ وينطوى الكثير من هذه العملية على تحويل 
الإسلام إلى أشكال من الثقافة الشعبية, وقد أضحى التلفاز والفيديو والإنترنت جميعًا 
مجالات للحوار الدينى9". وفوق كل ذلك؛ يجب أن يقدم الدين شيئًا لهذا الشباب الإسلامى 
الذى يجد نفسه عاطلاء أو غريبًاء أو تائهًا قى مجتمع غالب. ويرى البعض أن هذا يمكن 
تحقيقه عبر السعى إلى الربط بين جوانب الثقافة الشعبية الأرحب فى الدول الأوروبية 
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المختافة, وبين هوية المسلمين؛ وكى نقيم مصير هذا التحول فى تقديم المعرفة؛ يتعين 
على الواحد منا إعادة توجيه تحليله للإسلام» والتركيز على التغير الدؤوب والانفصال» 
بدلاً من الاستقرار والاتصال. ومجالات الإسلام الأوروبى تتسع لطرائق خصبة من إنعام 
النظر وإعادة صياغة العرف والتقليدء وصياغة مفهوم جديد للإسلام من أجل الأجيال 
القادمة. 
يشتبك الشباب المسلم - كذلك - فى مناظرات حول طبيعة دينهم وحدوده. فماذا 
يعنى الإسلام للمسلمين القاطنين فى الغرب؟, وأنى لنا أن نحصل على معلومات موثوق 
بها حول الإسلام؟, فمثل هذه المناظرات والمناقشات تعلو وتيرتها فى البيثات الغربية 
لما تنطوى عليه من موضوعات لا حصر لهاء تتصل بأحوال الناس جميعًا؛ فالمسلمون فى 
أوروبا يواجهون عددًا لا حصر له من أشكال وألوان الإسلام العالمى؛ الأتراك يقابلون 
المصريين فى ' فيينا" أو بنجلادش ليدرسوا مع الإندونيسيين فى لندن, وهذه المواجهات 
تؤدى دورًا مهمًا فى عمليات صياغة الهوية. محفزة الشباب المسلم لمقارنة تصوراتهم 
الشخصية عن الإسلام بتصورات مسلمين آخرين منحدرين من خلفيات أخرىء وبالتالى 
يميل الجيل الجديد ميلاً عظيمًا إلى التواصل والتفاعل مع الأقسام الطائفية والعرقية؛ وهم 


ينفرون من الفروق بصفة خاصة. 


أبعاد التواصل بين الأجيال: 


لقضايا التواصل بين الأجيال كذلك أثر فى تشكيل الهويات المتنوعة, والسلوكيات 
المختلفة للشباب الإسلامىء فالحق أن الاختلافات بين الآباء والأبناء فيما يخص دور 
الإسلام وكيفية فهمه؛ تتجلى بوضوح فى حوار شباب المسلمين؛ وكما يوضح 'يورجن 
نيلسن". فإن كثيرًا من منظمات المساجد: "تقع تحت السيطرة المحكمة للجيل المهاجر 
وآبائهم. ويعمل أكثر هؤلاء الآباء قهمًا لهذه المنظمات على إبعاد أبنائهم عن المساجد, 
وتشجيعهم على دخول إطار السلطة؛ لكن المسألة ليست مجرد آباء يمنعون أبناءهم عن 
المساجدا : فالشباب المسلم ساخط للغاية على إسلام آبائهم. ويعون أن آباءهم فى أحوال 
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كثيرة» ولكونهم نازحين جددًاء قد تعلموا الإسلام فى ظل سياق ثقافى اجتماعى شديد 
الاختلاف؛ فقد نشأ الجيل الأكبر فى بيئة اجتماعية كان الدين هو المهيمن فى المنذل, 
والمدرسة؛ والمجتمعات التى كان الإسلام بها دين الغالبية من الناسء: والمرجعية العرقية 
الرئيسة ') ء ويشكو الشباب اليوم من أن الجيل الكبير يسعى إلى العيش وكأنه لا زال فى 
وطنه الأصلى. وقد عبر عن ذلك أحد الكتاب بقوله: "كأن المسلمين لا يزالون غالبية كما 
كانوا فى أوطانهم الأصلية, نراهم لا يتحدثون إلا فى السياسة الباكستانية طوال الوقت» 
ولا يتحدثون حول سياسة الدول التى يعيشون فيها الآن, أي: إنهم يأنفون من الانصهار 
فى "عالم غير المسلمين”)؛ وينظر الشياب المسلم إلى الصراعات الطائقية, والانقسامات 
بين المدارس الفكرية الدينية أيضًا على أنها جانب سلبى فى إسلام ورثوه عن آبائهم, 
ويرى كثير من شباب المسلمين هذه المناظرات العزقية إهدارًا للوقت فى موضوع لا يولد 
وف السعط: 1 
ولأن الشباب يسعى لتطبيق الإسلام بوصفه دين أقلية تثار مسألة مدى ارتباط 
الإسلام التقليدى بالوضع الاجتماعى الجديدء وينصر ق عض :نباب المسلمين: > يحين 
تجابههم هذه المآزق - عن الإسلام باعتباره بقية من ماض مهجور, ولا يتصل بحياتهم؛ 
ويؤكد على غربتهم واختلافهم, ويفضى هذا بهم إلى اعتناق الكلمانية, واجتثاث الإسلام 
3 حيواتهم, والسعى إلى الاندماج والانصهار فى الثقافة الجديدة» ويصيرون مؤيدين 
لمظاهر "التحامل العرقي" التى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرتساء ولكنهم لا يزالون 
يواجهون عوائق عنصرية وعرقية؛ فلا يجدون متنفسًا للهروب من "خلفيتهم الإسلامية', 
إذائة 0-0 من الغربيين - حين يُطرح الإسلام - تدفعهم نزعة العرق والدين 
باة بعضهم ]ا 
وهناك شباب مسلم آخر يؤثر التمسك بإسلامه, فقد لاحظت 'إليزابث سكانلبري": 
أن 'طائقة لا بأس بها من شباب المسلمين يرفضون الهوية الدينية العرقية» ويفضلون 
البحث عن "الإسلام الحقيقى").وهذه العملية المزدوجة من البحث عن الإسلام الحقيقى, 
وتأكيد الصبغة الإسلامية فى مواجهة المظاهر الأخرى المتصلة بالبحث عن الهوية الذاتية, 
تنتهى بهم إلى تدبر أساليب حياة آبائهم, وأدلة إسلامهم؛ فهم يرون إسلامهم مشوبا أو 
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مجرد ممارسة "ثقافة". وهذا الرفض يتخذ شكل السعى إلى التخلص من التقاليد الثقافية 
المختلفة؛ التى زعم الجيل الأول من المهاجرين - على نحو الصواب أو الخطأ - أنها 
إسلامية. ومن صميم الدين '"). إن القصة القصيرة التى كتبها ' حنيف قريشي", والفيلم 
التالى لها (ابنى المتعصب). يصوران هذه العملية؛ من منظور أب "عاد" ابنه إلى الإسلام» 
وهذا البحث أفضى ببعض الشباب المسلم إلى الالتحاق يبعض المنظمات المتطرفة مثل: 
"حزب التحرير", الذى يستهدف بناء دولة إسلامية داخل بريطانيا. ويريد الكثير من هؤلاء 
النشطاء السيطرة على المساجد واستخدامها للدعاية. ويرضى معظم إداريى المساجد 
بهذا السلوك من الشباب؛ لأنهم يشعرون أن هؤلاء الشباب "لا يجدون متنفسًا آخر يعبرون 
من خلاله عن أنفسهم". فهم يتسامحون معهم؛ لأنهم ' وحيدون فى لندن, وغاضبون مما 
يحدث لبلادهم الأصلية, لكنَّ كل هذا يحدث بلا نظام؛ فكل منهم قائد"7'). 

وقد شهدت السنوات القلائل المنصرمة بعض الاتجاهات الإيجابية حيال قضايا 
التواصل بين الأجيال؛ فتأسيس منظمات الشباب المتعددة يقدم الموارد لهؤلاء المسلمين 
الساعين إلى ربط الإسلام بظروف الحياة الحديثة فى أوروبا وواقعهاء وفى كلمات نظمها 
شاب مسلم التحق بإحدى منظمات الشباب الرائدة فى بريطانيا المسماة: "شباب المملكة 
المتحدة المسلم" كتب: 


"لقد بدأ ينتابنى شعور بمزيد من الارتياح للإسلام. بعد أن صار يُشرح بلغة أقهمها 
أنا وأقرانى. بالإنجليزية لا الأوردية أو العربية؛ فكلنا كان فى ثوبه الغربى. وقد كنت 
أظننى سيلتبس علي فهم الإسلام ... لذا أخذت أقرأ بتعمق عن هذا الدين» وأمضيت فى 
سبيل ذلك فترة بحث واستقصاء., ولم أقبل الإسلام هكذا بيسرء فقد كان لدى عدد كبير من 
التساؤلات: أحتاج اله بة عنهاء أو لا: كيفية معاملة المرأة مثلاً, وبعد حصولى على إجابات 
شافية, شعرت بالتأهب للالتزام بالإسلام, وكنت بعدها أحصل على أية أجوبة من قيادة 
"منظمة الشبان المسلمين" لاامن المسجد؛ إذ كان أئمة المساجد متزمتين فى آرائهم: ولا 
يحبون أن يطرح الناس عليهم أسئلة كثيرة" ('). 
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إنَّ النقطة الجوهرية هنا هى ترجمة الإسلام إلى مفردات يفهمها أولئك المسلمون, 
الذين نشؤوا فى المجتمع الغربى» والذين لهم عادات غربية إلى جانب شعائرهم الإسلامية. 
والحق أن هذه العملية من شأنها: تذ تثبيت الجوانب التى تتساوق فيها قيم المسلمين مع قيم 
الغرب وتعزيزها فالدين يجب أن يقدم شيع لأولئك الشباب المسلم الذى يجد نفسه عاطلاً. 
أي غريبّاء أو تائها فى مجتمع غالب وقد اقترح اورافيز يت اتبال" امحام فى برادفورد: 

"أ ن الرياضة يمكن أن تكون إحدى الطرق المفضية إلى تحقيق قيق ذلك" » لذأ عمد إلى تنظيم 
عدد من مباريات كرة القدم لشباب مسلمين بالمملكة المتحدة ', ويؤكد " إقبال" على 
الحاجة إلى تقديم نموذج لدور الإسلام, وأهمية المسلمين البارزين» مما يوضح للجيل 
اليافع أن الإسلام متناغم مع النجاح فى الغرب. وفى هذا الصددء يوجز الرجل وصفه 
"للإسلام الذى يمكن أن يتسق مع العصر" على هذا النحى: 

"إنَّ الإسلام يدعو إلى التأنق فى الملبسء وإلى الإنفاق على النقس دون إسراف؛ 
فأنت لا تحقق العدل حين يكون لك رصيدٌ مصرفيٌّ ضخم. أو تبنى بينًا عظيمًا فى باكستان 
من غير أن تعيش فيه؛ هذا خطأ: أنفق هذا المال على أبنائك. وعلى التعليم الخاصء ولا 
در وليكن لك بيت كريم قبلة للضيفءحدّد لنفسك أهدافا شماء. كأن تقول: "أحب هذا 


وأريد أن أكونه" د 


ويؤكد آخرون على أهمية اللغة - التى كما نرى - هى من القضايا الفارقة بين 
الجيلين: إن الحاجة ماسّة لجعل الإسلام متاحا بشكل سهل لشباب المسلمين الذين لا 
يجيدون إلا الإنجليزية فى الغالب. وينطوى هذا على تحويل الإسلام إلى ثقافة شعبية, 
ونشره عبر مجموعة متنوعة من وسائل الإعلام. ومن هنا تأتى أهمية مجلات الشياب 
الإسلامى الشهيرة مثل: نو نيى 5 (ويلاهة!!-0), قو "أخبان الينل" متاكسلة عط1) 
وسولةا"'), فمجلة "كي نيون 09-8608" تقدم إصداراتها لشباب المسلمين المتعلمين, 
المُحبّطين بالتفرقة الطائفية؛ لكنه قادر وبواسطة لغة دولية هى الإنجليزية؛ على دراسة 
الإسلام على نحو إبداعى جديد. ووثيق الصلة بالواقع؛ وقد أسهمت هذه المجلة كذلك - 
بشكل كبير - فى تقديم الوعظ الدينى القويم من خلال المقال الذى كان يكتبه الدكتور 
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الراحل ' سيد متولى الدرش",27 أحد علماء الدين البارزين بالمملكة المتحدة, فكان الرجل 
يكتب كل أسبوعين بالمجلة فتاوى, يتناول فيها عددًا كبيرًا من القضايا وثيقة الصلة 
بالإسلام فى المجتمع الحديث. وكان الكثير منها فى شكل أجوبة على أسئلة بعث بها 
القراء. بصدد الزواج والجنس وتنظيم النسل؛ فهى موضوعات يصعب - فى الغالب - 
على شباب المسلمين طرحها مع آبائهم أو مع أثمة المساجد التقليديين.واليوم يسعى 
الشباب الأوروبى 7" المسلم إلى بناء حيواتهم» فى بيئة عالية التحضرء وأكثر انفتاحًا 
على العالم أجمعء فهم يطلبون إسلامًا متناغمًا مع هذا الوضغ: أما الأطر التقليدية لآبائهم 
ومؤسسات الدراسات الدينية المرتبطة بهم, فلا يُرجى لها التغيير» وفى هذا الصدد عملت 
مجلة "كيو نيوز 0-8805" على تقديم أنماط مفيدة للحديث حول السياسات الداخلية 
للإسلام. ومستقبل المسلمين فى أوروبا ""). 


الانضمام لأحد الاتجاهات الاسلامية السائدة: 


وهناك شكل آخر من الجدل الداخلى؛ متصل بالتقسيمات الموجودة بين نزعات 
الشباب الإسلامى واتجاهاتهمء وهذا يعتمد بشكل كبير على مسألة كيفية معرفة شباب 
. المسلمين لضوابطهم السياسية؛ وبشكل أدق بكيفية تعاملهم مع الغرب 7" ؛ ففى الوقت 
الذى تؤكد فيه الغالبية العظمى من الشباب المسلم فى أوروباء على انسجام الإسلام مع 
الثقافة الغربية الأوروبية؛ لا تزال هناك الكثير من الاتجاهات المتطرفة.ومن أبرز هذه 
الاتجاهات بالمملكة المتحدة "منظمة حزب التحرير" آنفة الذكر؛ فهى حركة حصلت 
على دعم كبير فى الحُرّم الجامعية البريطانية في أوائل التسعينيات, والهدف المعلن لهذه 
الجماعة هو تأسيس " دولة إسلامية فى بريطانيا" » وإعادة الخلافة الإسلامية!""). 


(*) كان الدكتور سيد متولى الدرش - رحمه الله - مصريًا - من علماء الأزهر, وكان يعمل فى مكتب الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم 
محعود أوائل السيعينيات. ورحل إلى نيجيريا للدعوة. ثم حصل على الماجسثير فابتعثه الأزهر إمامًا بمسجد المركز الثقافى 
يلندن. وحصل على الدكتوراه فى المملكة المتحدة. وقام بها داعيًا إلى الإسلام. وراعيًا لأنشطة المجتمع العاب لايع 
المتحدة حتى مضى إلى جوار ربه (المراجع) . 
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وينظم أعضاء "حزب التحرير" أساليبهم وخطبهم البلاغية بشكل يستميل الشباب 
المسلم المحرومء الضائع فى متاهات المجتمعء عندما يشجبون انعدام الأخلاق لدى 
الغرب. ويحملون على نزعته الاستعمارية» ويؤيدون الأوبة إلى إسلام حقيقى أساسه 
القرآن والسنة. "فالإسلاه" كما يرونه "هو الحل". وقد دفع "حزب التحرير" - بلا 
ريب - الشباب المسلم إلى تناول الأسئلة والقضايا التى كانوا يغضون عنها الطرف؛ وقد 
أتاحت ' التكتيكات" العدوانية لهذه الجماعة تقديم تعريف فعال للأجندة السياسية لجيل 
الشباب؛ فقد قال أحد الشباب المسلم: ''لن أكون أمينًا إن قلت: إننى لم أتأثر بهم". فقد كان 
لظهور "حزب التحرير" أثرٌ عميقٌ على الحركات الأخرى, وحتى الآن لا يزال الكثير من 
الجماعات الأخرى مُحْجِمَةٌ عن المشاركة السياسية. لكنهم دنا أنقسهم مَصَطرَين إلى 
التجاوب مع القضايا - كإعادة الخلافة -- التى أدرجها" حزن التعريز فى أجندته "050 
ومن الاستراتيجيات الشائعة لهذه الجماعة أن تَصدّف المسلمين المقيمين بالمملكة 
المتحدة أو أى مكان آخر فى أوروباء ولا يوافقون على أجندتهم, بأنهم "علمانيون" أو 
أفسدهم الغريء. أي: راحوا يمارسون "لعبة المكسب الذى يستتبع خسارة «انا26:0-5 8 
96" فائقسم الناسن على أساسها إلى فريقين إما معهم - وهذا هو الإسلام "الحق" - 
وإما عليهم؛ ومن ثم فهم خائنون للإسلام؛ ومرتدين عنه. 
ومن المفارقة أن يكون ل 'حزب التحرير" أثر أيجابى؛ فقد أسهمت أفعاله وأقواله 
فى توحيد الشباب المسلم ضدهء حين سرى بينهم شعور مشترك بضرورة مناهضة هذه 
الحركة المتطرفة, وخاصة: بين مجموعات شباب المهاجرين من جنوب آسياء والذين 
كانوا فى السابق يعادون بعضهم بعضّاء ونذكر منهم جماعة "الديوبانديين" السائرين 
على طريق جماعة التبليغ". جماعة 'البرويليين". ومسلمين آخرين كانوا يسعون إلى 
الوصول إلى نظام سياسى إسلامى» عبروا عن ضيقهم ب: '"حزب التحرير" وأساليبه؛ فهم 
واعون تمام الوعى بأن المنتديات الأوروبية تقع تحت سمع بصر وسائل الإعلام العالمية. 
وأن المسلمين يحتاجون إلى الحيطة فيما يصدر عنهم من قول؛ والصورة التى يريدون 
تصويرها عن أنفسهم, وكما قال أحد الإسلاميين المقيمين فى لندن: "إن وددت أن تتخذ 
شعارًا تحعل متك متا للسخرية: فليكن شعارك استرداد الخلافة؛ ومن هنا لن يأخذ أحدٌ 
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كلامك على محمل الجد أبدًا"7 ' . فعندما أسهم ' حزب التحرير" فى توحيد هذه النزعات 
النتيائنة لمغازطتته والوقؤقف ده فإنه: غلى.حد'قول أحد المزاقبين: "قد أدئى دؤورًا 
إيجابيًا بطريقة سلبية" 7". ٠‏ 


اك 

رغم وجود اتجاهات متطرفة فى الإسلام الأوروبى, تجد نزعة عامة فى الاتجاه 
المضاد؛ إذ يرى أغلب الشباب الإسلامى أنهم مساهمون فى المجتمع الأوروبى؛ فمصير 
الإسلام الأوروبى بالنسبة لهم. مرهون بمصير أوروباء و" المشاركة" و"التعاون" 
و" الحوار"' مصطلحات دالة على هذه العملية الانخراطية. وعند تحليل التعريف الذى 
لا يتوقق عن التغيرء والدلالات المتصلة بالمقولتين الإسلاميتين الرئيستين فى الفكر 
السياسى الإسلامي: "دار الإسلام" و "دار الحرب" يمكننا الوقوف على هذه الروح 
الجديدة. 


يشير مصطلح "دار الإسلام"- تقليديًا - إلى المناطق التى تخضع لمبادئ الإسلام 
خضوعًا تامّاء ويشير مصطلح "دار الحرب" إلى المناطق التى لا تخضع للحكم الإسلامى. 
فهى - إذن - أرض متنازع عليها ريثما يتحقق النصر للمسلمين؛ وتتحول إلى "دار 
الإسلام"7”"؛فهناك - إذن - خصومة بين ' الدارين”؛ لأن "دار الحرب" هو المكان الذى 
يجرى فيه الصراع - على الأقل نظريًا - بين المسلمين وغير المسلمين. 


ولااتزال الجماعات المتطرفة مثل: "حزب التحرين" تستخدم هذه المفردات المزعجة 
فى أحاديثهاء ولكن المؤشرات تدل على أن هذه المفهومات تخضع فى الوقت الراهن 
لتحويلات وتأويلات معينة؛ فعلى سبيل المثال: هناك مسلمون يرون أن المتطلب الوحيد 
الذى يؤهل الدولة لتنضوى تحت لواء "دار الإسلام". هو: أن يُسمح للمسلمين بممارسة 
شعائر دينهم بحرية تامة, ويؤكد بعض الكتاب كذلك على حقيقة مواظبة المسلمين على 
تطبيق أوامر دينهم ونواهيه فى الغرب. بشكل يفوق قدرتهم على ذلك فى بلادهم 7 . وقد 
تعالت أصداء هذا الشعور فى دعوات المرأة المسلمة الشابة فى "النمسا", التى تتطلع . 
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إلى الالتحاق بالجامعة فى هذه الدولة؛ لأنها تستطيع الآن أن ترتدى الزى الإسلامى فى 
. المدرسة. وذلك على النقيض من حياة الآباء فى وطنهم الأصلى "تركيا" حيث تحٌد تعاليم 
أتاتورك العلمانية من ممارسة التعاليم الإسلامية فى الحياة العامة!""). 


وفى فرنسا فى صيف (15917م)/ تم عقد منتدى شارك فيه مجموعة من العلماء 
المسلمين الأوروبيين, لمناقشة المشكلات المحتمل أن تجابه الجيل الثانى من المسلمين 
المقيمين فى أوروباء ولم يكن من العجيب - فى محفل كهذا - أن تُطرح التساؤلات حول: 
الجنسية, والمواطنة. بوضوح.ء وانتهى المتحاورون إلى أن الشباب المسلم الذى يعيش 
فى أوروبا لا يجب أن يعٌدُوا أنفسهم عائشين فى "دار الحرب"؛ فمصطلح كهذا - قى رأى 
العلماء - لا يعكس واقع حياة المسلمين فى أوروبا فى الوقت الراهنء بل على الشباب 
المسلم أن يرى نفسه كأنه يعيش فى "دار العهد". وهو مصطلح يشير إلى مقولة ثالثة 
تؤمئ إلى فضاء سياسى تقره المدارس الفقهية الإسلامية ومفهوم يشير إلى منطقة دخل 
فيها المسلمون وغير المسلمين فى نوع من الاتفاق بموجيه تقوم بينهما علاقات طيبة» مع 
التركيز على المشاركة وتحمل المسؤولية الاجتماعية. 


وينطوى هذا التحول فى التفكير على معان تدل على طرائق ق الشباب الأوروبى 
المسلم فى كيفية إدارة جاسة الحياتية فى المستقبل؛ ويشير "جا وارثيوىة" إلى 
قيام "خطاب إسلامى جديد" يركز على المشاركة الفعالة فى الحياة الاجتماعية: بدلاً من 
الانطواءء الذى ميّز الفترة الباكرة من زمن المهاجرين المسلمين واستقرارهم, بداية من 
خمسينيات القرن العشرين ووصولاً إلى الثمانينيات منه, فلم يعد المسلمون يستمرثون 
العزلة عن غالبية المجتمع» وإنما هم ماضون فى الإعلان عن وجودهم بطرح نظام بديل: 
(الإسلام) على أن يُطرح "الإسلام" من وجهة نظر هؤلاء الشباب؛ فلا يكون متصادما مع 
المعايير الغربية» أى مضاذا لها 9). 

من هنا يشرع الشباب المسلم فى تشييد هويات وأطر جديدة لممارسة السياسات 
الإسلامية. استجابة لظروف الحياة فى أورويا المعاصرة و لكن ماذا تعنى هذه الجماريتات 
الجديدة؟. ماذا تعنى فى سياق الانتقال من أورويا ك: "دار حرب" إلى أوروبا ك: "دار 
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عهد ؟. وفى وسعنا أن تقول: إن هذا الانتقال إنما يمثل ميلاً جديدًا نحى انخراط شباب 
المسلمين سياسيًاء وبداية لتبنى نهج يقوم على تعاون الجميع من أجل الوصول بالإسلام 
- والحوار الإسلامى الغربى - إلى ساحة النقاش العام. 


وكما يوضح "عطاء الله صدّيقي": فإن الاختلاف يؤثر دائمًا على "التصور الكلى 
لأسلوب العيش؛ف "دار الحرب" عبارة تحمل فى طياتها دلالات اللحظية. ووجودًا آخر, 
واضطرارّاء أما "دار العهد" فترمز إلى المشاركة والانتماء والمسؤولية9".ويرى 
محللون أمثال: 'جوسلين سيزاري”" أنه من خلال المؤسسات الجديدة التى أقامها شباب 
المسلمين فى فرنساء سيظهر شكل جديد من أشكال المواطنة ... فهو شكل يدل على 
وجود عمل ملموس فى واقع الحياة المحلية؛ أكثر مما يدل على التصويت أو الانضمام إلى 


ليق 


الأحزاب السياسية؛ وبمعنى آخر: ستبدى صلة البعد المدنى أوثق من البعد السياسى 

وهكذاء ففى الوقت الذى تتطلع فيه أوروبا إلى التوسعء تتطلع آفاق الإسلام إلى 
الهدف نفسه؛ فالشباب الإسلامى المتكئ إلى خلفيات كثيرة, وقناعات متعددة: والذى 
تتعاظم ثقته فى وجوده على أرض القارة الأوروبية. يشرع فى المضى فى مهمة بناء 
الهويات الجديدة. وتشييد الجسور بين الإسلام والغرب على مستويات متعددة: فكرية 
وثقافية. وعلى مستوى الحياة اليومية كذلك» ورغم أن مسار هذا المشروع لم تتضح 
معالمه بعدء ونجاحه ليس مضمونا, قإن بوادره مشجعة. 
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هوامش المصل الثانى عشر 


)١(‏ انظر: فيليب لويس. ' بريطانيا الإسلامية: الدين والسياسة والهوية بين المسلمين البريطانيين" (لندن: مطبعة طوروس. 
4مم)ءص6١.‏ 


(؟) انظر: بابارا دالى متكاف. "مقدمة: كلمات مقدسة. وممارسة معترف يهاء ومجتمعات جديدة" فى كتاب: صناعة الفضاء 
الإسلامى فى كل من أمريكا الشمالية وأوروبا (بركلي: مطبعة جامعة كاليفورتياء 1195م): ص: لا. 


(؟) انظر: بيتر ماندافيل "تكتولوجيا المعلومات والحدود المتغيرة للإسلام الأوروبي" فى كتاب "كلمات الإسلام". تحرير فيليس 
داسيتى (باريس: ميزونوف ولاروز: * ' ' ؟م). 


(4) يورغن نيلسون. "أجندا إسلامية فى بريطانيا: بعض التأملات". المجتمع الجديد", ١0‏ من (أيريل 1697م): ص: 4717. 


(5) انظر: لالا يالسين-هكمان, "مل الألعاب النارية إسلامية؟ نحو فهم المهاجرين الأتراك والإسلام فى ألمانياء ' فى التوفيق بين 
المعتقدات ضد التوفيق بين المعتفدات: سياسات التوفيق الديني" فيما كتب تشارلز ستيوارد وروزالين شو (لندن: رولدج. 
أكقام). 


(1) انظر: أكبر أحمد. ' ثورة قى المسجد" جريدة الجارديان 15 من مارس (1444م). 

(1) انظر: إليزاييث سكانتليرى, "المسلمون فى ماتشستر: رسم صورة لمجتمع متدين" مجلة المجتمع الجديدء العدد 1١‏ من 
(يوليو 556ام). 

(4) انظر: المرجع السابق. *55. 

(4) المرجع السابق. 

)٠١(‏ أحمد. ثورة فى المسجد. 

)١١(‏ مقايلة كانت مع ديلوار حسين فى 78 من يوليى من /154م. 

(؟١)‏ انظر: آدم لييورء' قلب توجه نحو الشرق" (لندنء لتلء براون 11517 م), ص: ١97‏ 

(؟١)‏ المرجع السايق, ص: .١54‏ 


-١ة بيتر ماندافيل؛ الشتات الإسلامي: سياسات الجماعة المتخيلة". جازيت: مجلة الاتصالات الدولية 71 (1* ١1م): ص‎ )١4( 
5 


(18) لويس ' بريطانيا الإسلامية"'. ص: /097. 
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(11) انظر: "خطاب مفتوح إلى اتحاد طلاب المجتمعات الإسلامية (0515). مجلة 2 0-00610/8 (؟7 - 5١‏ من يوليو 
67م ). وشى مثال على كيف ينتقد الشباب المسلم المنظمات الطلابية والإيديولوجيات المنطلقة من المساجد. 


(10) حوار مع عطالله صديقى؛ 75 من يوليو 1554م. 

(14) من أجل الحصول على وصف مقيد للذات انظر: "حزب التحرير" (لثدن: الخليفة للنشر. بلا تاريخ). 
(15) حوار مع ديلوار حسين. 7548 من يوليى: 1514م. 

(١؟)‏ حوار مع سعد الفقيه. ١7‏ من مايو. (1944م). 

(١؟)‏ المرجع السابق. 


(77) قوانين السكن فى الأقطار غير الإسلامية: تفسير ضرورى لحالات متعددة" دائرة المعارف الإسلامية المختصرة” (ليدن: 
إى. ج. (1كقام)ص 116-14 


(17) انظر: سيد عبد العزيز. ومحمد الصادق. "حكم الإقامة ببلاد الكفر وبيان وجوبها فى بادئ الأحوال (تانجير: بوغازء 
ممكام). 


5 7 1 7 5 1 
(4؟) روجر كوهين. "الدراما فى المدارس النمساوية: الصليب فى مواجهة رمضان" نيويورك تايمز, ١؟‏ من مارس ١1(‏ ١7م).‏ 


(5؟) جاك واردنبورغ. 'المسلمون بوصقهم نميين: تحرير المهاجرين المسلمين فى أوروبا: حالة سويسرا". فى كتاب: 
المسلمون على الهامش: الاستجابات السياسية لوجود الإسلام فى أوروبا الغربية" تحرير: و.أ.ر. شديد. و بى. س. فان 
كونتجزفيلد (كامدن: كوك فاروس.15971م). 


(1؟) عطا لله صديقى. "المسلمون فى العالم المعاصر: حوار فى المنظور". مجلة منتدى عقائد العالم. عدد 7١‏ من (يوليو 
54م):ص: ففة 


9 8 ١ 
جوسلين سيزارى. "الإسلام فى فرنسا: أهو تحد اجتماعى أم تحد للعلمانية؟" بحث تقدمت به الكاتبة للمؤتمر السنوى‎ )19( 
.4 لجمعية دراساث الشرق الأوسط". نوفمير, (19317م).. ص:‎ 
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الفْصل الثالث عشر 


الاسلام , والاتحاد الأورويبى 
ومشكلة العبورالثقافى 


سامى زمنى وكريستوفر باركر 


تقديم : 


أوروبا كخلفية إيديولوجية : 

صَاحُبَ الاندفاعً المتسارعٌ نحو الاندماج فى "الاتحاد الأوروبي". والتوسع فى هذا 
الاتحادء جهدٌ آخر: يسعى إلى بناء - وتطوير - مفهوم يقوم على هوية أوروبية مشتركة. 
وثقافة أوروبية مشتركة. وإذا شنا الدقة فإنهم يفترضون أن الثقافات الأوروبية القومية 
يجمعها أصل واحدٌّ ومجموعة واحدة من القيمء مثل: الديمقراطية: والتسامع: واحترام 
حقوق الإنسان ... وغيرهاء مما يتيح للمجتمعات القومية بالقارة وأنظمتها السياسية, 
التعاون فى بناء نسق حضارى أوروبى متماسك, وقد أوجزوا الأساس المنطقى الذى 
يقوم عليه هذا النسق الحضارىء فى "مقدمة الميثاق", فى الفقرة الخاصة بالهوية 
الأوروبية. فيما يلي: 


إن أوروبا ِ- قبل كل شيء - مجتمع قيم, وهدف الوحدة هو: تحقيق هذه القيم» 
واختبارهاء وتطويرهاء وحراستها؛ فهى قيم تضرب بجذورها فى أصول قانونية 
مشتركة, تقر بحرية الفردء والمسؤولية الاجتماعية. وتقوم القيم الأوروبية الأساسية 
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غلى التسامح, والإنسانية, والإخاء.وقد استطاعت أوروبا تطوير هذه القيم؛ انطلاقًا من 
جذورها التاريخية المتمكنة فى التراث الكلاسيكى. وتراث المسيحية, خلال عصر النهضة» 
والحركة الإنسانية. وعصر التنويرء مما أفضى - بدوره - إلى إذكاء الديمقراطية. 
والإقرار بحقوق الإنسان الأساسية. وسيادة القانون !') 


يتم تقد تقديم هذه القيم على أنها تنشأ بشكل طبيعى لا مفر منهء من تاريخ أوروبى فريد» 

فَمن المُسّلم به أن هذا التاريخ الأوروبى الفريدء قد أسهم إسهامًا أساسيًا فى تشكيل 
الثقافات الأوروبية القومية. والرجوع إلى الثقافات الأوروبية المحلية؛ فى إطار الاندماج 
بالاتحاد الأوروبى, يعمل على تخفيف حدّة القلق المتزايد على الصعيدين العام والسياسى 
كليهماء كما يخفف مشاعر الاضطراب التى يشعر بها المواطن الأوروبى: وتنشأ علاقة 
قوامها التجانس بين الهويات المحلية والمشروع الكبير؛ فكونك فلمنكيًا - مثلاً - يجعلك 
أوروبيّاء ومن ثم تتوثق لك علاقة ثقافية بالقيم التى ذكرناهاء والهوية الأوروبية - بدورها - 
مرتبطة بمشروع الاندماج بالاتحاد الأوروبىء وبذا تكتمل الدائرة 

فى الوقت الذى تتقيد فيه القواعد السياسية والاقتصادية للعبة. من خلال عملية 
الاندماج بالاتحاد الأوروبى وتوسيعه ودعمه. فإنّ المرجعية الثقافية تمنح المشروع غطاءً 
من الثبات والاستقرارء فبناء "أوروبا متعددة الثقافات" قد أضحى نواة إيديولوجية 
للاندماج الأوروبى. يضفى على المشروع مظهرًا يوحى بقرب بلوغ الأهداف المنشودة. 
وهى يرسم طموحاته الكونية, وواجهته الأخلاقية, كما يؤسس له الإطار الإيديولوجى 
الذى على أساسه يتم قبول الانضمام إلى الاتحاد أى رفض هذا الانضمام. وطالما انطوت 
الثقافات الأخرى» أو المشروعات الحضارية الأخرى, على هذه القيم الأوروبية الأساسية, 
تصبح فرصتها فى الاندماج فى الاتحاد الأوروبى تُقاس - بشكل كبير - من حيث قربها 
من أوروباء وتفاعلها معها. 

على أننا ينبغى أن نلاحظ - منذ البداية - أنه على الرغم من مزاعمها العالمية 
والجوهرية: فإن الرؤية الأوروبية متعددة الثقافة؛ إنما تعمل على خدمة أهداف معينة, 
وهذا - بدوره - يحد من مساحة المعانى التى يمكن أن تتصل بهذه الرؤية» إنها - فى 
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النهاية - وجهة نظر تنزع الشرعية عن أية معارضة محلية لحركة رأس المال والسلع 
عبر القارة الأوروبية» وهى حركة لا تتسع للتصادم بطبيعتهاء والتعددية الثقافية تعمل - 
أيضًا - على حماية العمالة الأوروبية» والفلاحين الأوروبيين من تدفق العمالة الرخيصة 
المهاجرة من المحيط الأوروبى» وتوفر لرأس المال قاعدة سياسية أكثر قوة ينطلق منها 
إلى استثمار هذا الجوار. 


وتأسيسًا على هذا الطرح. فإن الدول القوية اقتصاديًا (أي: المجر وجمهورية 
التشيك وبولندا وسلوفينيا) هى التى أتيح لها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى بعد انهيار 
الكتلة السوفيتية. كان الأساس الشرعى الذى اعتمد عليه هذا المشروع يتكئ على وجود 
ما يُسمى وسط أوروبا" ويبين "دورتين" كيف نشأت فكرة 'وسط أوروبا" فى أثناء 
الثمانينيات من القرن العشرين؛ بفضل مفكرين وكتاب معروفين مثل: كونراد وكونديرا"". 
وقد اكتسبت الفكرة مضمونًا جديدًا قى حقبة التسعينيات, فقد أصبحت منطقة ‏ وسط 
أوروبا" هى الامتداد الطبيعى للاتحاد الأوروبى؛ لأن دوله تتقاسم وسائر الدول الأوروبية 
القيم نقسها المتمثلة فى التسامح والديمقراطية والحرية» وهى قيم يجلها الأوروبيون 
ويحترمونها أيما إجلال واحترام. 


لم يكن التعتيم على المنطق الاقتصادى وراء التوسع الأوروبى '"مؤامرة" حاكها 
مديرى الشركات؛ ورجال البنوك, وجماعات الضغط الصناعيةء بل كان ثمرة من ثمار 
نظام اقتصاد السوق الحر الذى نشط فى سياق العولمة؛ فى هذا السياق أصبح يُنظر 
إلى الاقتصاد على أنه مجال لا يتكئ على قيمة؛ وإنما يستجيب - آليّا - لمتطلبات الناس 
وحاجاتهم. ولما كان هذا النظام غير قابل للمناقشة, ولا يذعن لتحدّ (فليس هناك بديل 
"أوروبي” (جاهز).؛ راح أولئك الذين لا يطمئون إليه. ولا إلى نتائجه, يسعون إلى البحث 
عن مخرج فى الشروع فى صراع دفاعًا عن التعددية الثقافية: الحق (أى الحقوق) فى 
الاختلافات الثقافية, وحماية هذه الاختلافات» إنهما - فى النهاية - مشروعان جدليان؛ 
بمعنى أنهما متساندان؛ لأن النجاح المتزايد الذى حققته الخطابات الثقافية (حول الدين 
والهوية؛ والعرقية, والمجتمع المحلى .. وغيرها) يخفى فكرة "حيادية السوق الحرة" 
ويمنحها الشرعية. والحق أن هذه الخطابات تقع قريبًا من بعضها بعضًاء على نحى.تصبح 
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معه الفرضيات الفاعلة الكامنة فى خطاب منهاء تنهض دليلاً على وجود بعض الفرضيات 
الكامنة فى الخطابات الأخرى, فالتداخل بين هذه المجالات الخطابية أو عبرهاء والتفاعل 
بينهاء يمارس تأثيرًا عميقًا على مناهج السياسة فيما يتصل ب: "الإسلام والغرب"ى" الإسلام 
وأوروبا" » وتطبيقاتها. 


وقد وضع الاتحاد ثلاثة شروط أساسيّة للحصول على العضوية: الهوية الأوروبية, 
والحالة الديمقراطية, واحترام حقوق الإنسانية!. وهذه شروط ذات طبيعة مجردة. 
ويكتنفها غموض. مما يجعلها أدوات طيعة؛ مرنة غاية المرونة فى مجال السياسة؛ على 
أية حال: تم اختصار الثقافة الأوروبية إلى تواريخ وأساطير وأفكار وأنماط تعبير» تبرر 
المشروع الاقتصادى والسياسى. المتصل بالاندماج الأوروبى. وتعمل على تطويره. 
وهناك حقيقة مقتضاها: أن الأنظمة الفاشية العسكرية حكمت دولاً مثل: اليونان وإسبانيا 
والبرتغال حتى نهاية السبعينيات, وهى الآن دول أعضاء فى الاتحاد الأوروبى. هذه 
الحقيقة تم تبريرها من قبل صانعى الخرافات, قالوا: إنها كانت تجاورًا أكثر منه أمثلة 
على وجود توجه أورو - أساسى» والحق أن التحاق هذه الدول الثلاث بالاتحاد الأوروبى 
تم تفسيره على أنه التزام مهم. كان الهدف منه إحياء "الجوهر الأوروبي". الكامن ' 
فى طبيعة هذه الدول الثلاث. وفى وسعنا الآن أن نفهم هذا التبرير» على خافية موقف 
الإتحاد الأوروبى المختلفء فيما يتصل بسعى تركيا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى؛ 
عندما تم إقصاؤها رغم حملتها المكثفة من أجل الحصول على العضوية؛ فقادة أوروبا 
لديهم بالفعل تحفظات موضوعية ومشروعة:؛ فيما يتصل بممارسات الدولة الكمالية» على 
أن "النبرة الخلفية" فى النقاش الأوروبى حول موضوع عضوية تركيا يشير إلى أن 
الأتراك لا يصلحون للانضمام "لأسباب ثقافية", بعبارة أخرى: لا ينظر الأوروبيون إلى 
الممارسات القمعية والإقصائية للدولة التركية على أنها مجرد عقبات على الطريق المفضى 
إلى استكمال المشروع التنويرى الأوروبى, ولكن على أنها تعكس جهلا أساسيًا بهذا 
المشروع؛ وفى المقابل أصبحت أوروبا الشرقية شرفة مثالية يطل منها الاتحاد الأوروبى 
فيرى نفسه كيانًا مثاليًا محبوبًا. 
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الإسلام والمشروع الأوروبي: 


فى هذا الإطار تم تشييد صورة للإسلام فى الخطاب الأوروبى على أنه "معاد 
لأوروبا", أي: أنه مقفهوم حضارى يتضاد - على طول الخط - مع المفهوم الأوروبى» . 
وينطوى على احتمال الصراع معه. وكانت الثورة الإيرانية. وقضية "سلمان رشدي"» 
وظهور الحركات الإسلامية المناهضة للاحتلال: والتطرف الإسلامى المعادى للأنظمة, 
والأنظمة العربية السلطوية نفسهاء وظهور حركة طالبان: كلها نهضت كأمثلة على وجود 
مسار ثقافى مختلف بصورة جذرية. 

لم ترغب تلك الأمثلة فى فهم أن الفعاليات التى تتأسس عليها هذه الظواهر هى - فى 
الواقع - متصلة اتصالاً وثيقاء ومعتمدة اعتمادًا تبادليًا مع الأنظمة الأوروبية والعالمية, 
فمثلاً: فكرة أن الحركات الإسلامية لا تتحدى نظام السوق الحر فى ذاته, ولكنها تتحدى 
توزيع الموارد والطاقة فى إطار هذا النظامء فكرة لا يمكن فهمها على أساس إيديولوجى: 
إذا أخذنا فى الاعتبار النظرية الحالية المهيمنة الخاصة بحيادية السوق الحر.أيضًا فكرة 
أن العنف الشائع فى محيط أوروبا هو عنف عرقى أو ثقافى» تسهم فى إخفاء إمكانية أن 
كثيرًا من الصراعات الحالية قد تمثل تسخير العنق بطرق توفر للاعبين الجدد دخولاً فعالاً 
نسبيًا إلى النظام الاقتصادى العالمى. أضف إلى ذلك الدعم الذى تقدمه أوروبا والولايات 
المتحدة للأنظمة السلطوية التى تحمى مصالحها الاقتصادية, وظواهر مثل: الدعم الذى 
تقدمه الولايات المتحدة للمجاهدين الأفقان, وهو دعم ألهمته الحرب الباردة: تجد أن 
البناء الفكرى ل الاستثنائية" و"الإحساس بالتفرد" يصبح عصيًا على الفهم من الناحية 
المنطقية. 


لقد شغلت النظرية التى تقول: إن الفوارق الثقافية المفترضة قد تتجلى فى هيئة 
صراع مع أوروباء مساحة كبيرة قى كتاب "صامويل هنتنجدون" المعنون 
ب: "صراع الحضارات"؛ كما شغلت مساحة كبيرة فى الحوار السياسى الأوروبى, 
وفى الوعى العام على السواء 7', فقد قام "ويلى كليز" - مثلاً - فى أوائل التسعينيات, 
وهو السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى "الناتى" آنذاك, بالحديث عن الأصولية 
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الإسلامية. وقال: إنها هى التهديد الجديد الذى على أوروبا أن تواجهه الآن7, فقد 
اختفى العدو السابق. وأصبح لزامًا على 'الناتو" أن يبحث عن عدو جديد. ولا يتسع 
هذا الفصل للحديث عن أطروحات هذه النظرية بالتفصيل؛ ولكن حسبنا أن نقول: إن 
الفكرة قائمة على رغبة الغرب فى إضفاء المثالية على قيمه ومثله؛ وعلى رغبته فى أن 
تصبح الثقافة عاملاً مستقلاً من العوامل الفاعلة قى العمليات السياسية والاجتماعية 
(أي: تدعم فكرة أن القرارات التى تفضى إلى الصراعء: ليست نتيجة لدراسات متعقلة 
لفرص مهدرة:؛ أو قيود تحول بين المهاجرين والحصول على الوظائف فى الجهاز 
الإدارى: إنما هى قرارات خاضعة لمنطق تقافى لا قكاك منه): إنه ينطلق من قراءة 
أكثر سطحية للفعاليات العملية, والاهتمامات التى تحرك الفاعلين» وتدفع فى اتجاه 
الصراع. ولكن رغم أن هذه الفرضيات قد تكون إشكالية» فإنها قد أثرت بعمق فى 
الخطاب المهيمن الذى يتكئ على الإحساس الأوروبى ب" الاستثنائية"07 . 
لا تستطيع أوروبا أن تهرب من حقيقة مفادها أن محيطها المباشر مسلمون يعيشون 
فى دول إسلامية. وأن هذا المحيط المسلم قد أسهم إسهامًا قويًا فى زيادة تدفق الهجرة 
إلى أوروباء خلال العقود الأخيرة (فقد وصلت معدلات الهجرة ذروتها فى عام (' ' ' ”م)» 
و أواظل عام (31*٠5م),‏ الأمر الذى أتاح لهذا الخطاب الذاتى أن يتشكل على نحو يتضاد 
مع الأحداث فى العالم الواقعى؛ أصبحت الهموم العامة والسياسية - سواء مبررة أو غير 
- فى دائرة الاهتمام العميقء وفى سعينا الجاد إلى الإيجاز فى هذا الفصلء نريد 
- فى الواقع - أن نتناول هذه الهموم,ء لا على أساس التحديات التى تطرحها هذه الهجرة 
بلغة المساعدات الإنسانية (مثل: حصول هؤلاء المهاجرين على المأوى والعمل). وإنما 
بلغة التهديد المفترض الذى تطرحه الهجرة للثقافات الأوروبية المحلية, وللقيم الأوروبية 
الجليلة بصفة عامة؛ فالتعبير عن الشكوك والهموم بلغة تركز على إبراز تحدٌّ مفترض 
أى تهديد لهويات ومعايير ضيقة الأفقء تعبير مشروع (ما دام إنه لم يتم بلغة عنيفة أو 
بمصطلحات عنصرية صريحة)؛ لأن الثقافة المحلية الخاصة: إنما يُنظر إليها على أنها 
السد المنيع أمام كل ما يهدد الفكرة الأوروبية بصفة عامة. 
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هل يغشل الاندماج؟ 

وساحة أخرى تم فيها تطبيق مفهوم التعددية الثقافية وتحديها؛ تمثلت فى الإخفاق 
الواضح للمهاجرين المنحدرين من أصول غير أوروبية فى الانصهار فى المجتمعات 
المضيقة. فالبناء الاجتماعى للمهاجرين بصفة عامة - والمهاجرين المسلمين بنوع 
خاص- بوصفهم مشاركين إشكاليين فى الحياة الاجتماعية والسياسية الأوروبية, إنما 
تم تشييده على الضد من خلفية حركتين ' ديموغرافيتين" موضوعيتين فى أثناء النصف 
الأخير من القرن العشرين: الحركة الأولى تمثلت فى نزوح العمال وأسرهم من دول نامية. 
للعمل فى وظائف متدنية الرواتب فى الاقتصاديات الأوروبية» بين أوائل الخمسينيات 
- عندما كانت أوروبا تشجع الهجرة - وفترة السبعينيات عندما دفعت الإخفاقات 
الاقتصادية بأغلب الأقطار الأوروبية. إلى أن توقف الهجرة, وتمثلت الحركة الثانية فى 
الزيادة المفاجئة فى عدد الفارين من صراعات سياسية. أو اضطرابات اقتصادية فى 
أقطارهم الأصلية, وهم من وصل أغلبهم إلى أوروبا الغربية إبان انتهاء الحرب الباردة. 


وبحلول الثمانينيات شرع المراقبون لظواهر الهجرة والاستقرار فى الإشارة 
إلى 'واقع أوروبى متعدد الثقافة". على أن ذلك لم يكن مجرد إشارة إلى تفاعل إيجابى 
اعوتسات متميزة: مع مشتروع مشتركة بل كان إشارة إلى تحدّء أو تهديد طرحه العجز 
الواضح, الذى أظهرته الجماعات المهاجرة عن ' المضى قدمًا" فى البيئة الأوروبية؛ ففى 
الخطاب السياسى الذى بدأ يظهر فى أواخر الثمانينيات؛ كان الأوروبيون يقولون: إن سبب 
إخفاق المهاجرين فى الاندماج فى الحياة الأوروبية ثقافى قبل كل شيء؛ أي: أنه إخفاق 
فى تينى أساليب وممارسات الحياة اليومية الأوروبية, وهى أساليب وممارسات قيل: إنها 
لا تتسق مع معايير ثقافات قومية غالبة, أضف إلى ذلك أنه على حين كان مصطلح "الآخر" 
امير الك لجان العسيى القائعي من تركيا والجغري والبودائره أصبح المصطلح نفسه 
يشير إلى 'المسلمين" جميعاء وقد تزامن انتقال الصورة, مع بداية الحركات الإسلامية 
فى العالمين العربى والإسلامى. ومع التغير فى المشهد السياسى العالمى بصفة عامة. 
فقد أصبح الإسلام فجأة شيئًا يتحرك: شيئًا يضطربء أو يتجدد. وأصبح المهاجرون 
الذين كانت مشكلاتهم - فى نظر الكثيرين - نتيجة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية 
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المتدنية فى أثناء تلك العقود, يُنظر إليهم على أنهم "مختلفون ثقافيًا". ومن خلال هذه 
"العملية الفكرية" أصبح الجدل كله حول الوجود ' الكوميوني" للمجتمعات المسلمة فى 
أوروبا واضحًاء يدلى الجميع فيه بدلوهم. تجاهل المجادلون قومية المهاجرء ووصلوا 
وجوده بأساس حضاري- ثقافى, فأصبح من الممكن وصف وجود المهاجر يأنه وجود 
إشكالىء دون أن يبدى ذلك تحيزاء شريطة أن يتم ذلك بزعم الدفاع عن القيم الأوروبية. 
لقد اختفى "الآخر" كفرد على ما يبدو وعاد هذا "الآخر" فى ثوب جديد, أو كعنصر 
من عناصر المجتمع المهاجرء انتقل الأجانب "الغرباء" إلى جماعتهم التى تنتمى إلى 
أصولهم, سواء رغبوا فى ذلك أم أبوا. 


إن فكرة اندماج المهاجرء واستجابته لمجموعة متنوعة من العمليات السوسيولوجية 
المؤثرة على الاتجاهات والخيارات. يُنظر إليها على أنها فكرة ذات أهمية ثانوية بوجه 
عام؛ إِنْ كان يُنظر إليها أصلا؛ فالجدل حول الإسلام قائم على أسس ثقافية» وليس على 
أساس جماعات مهاجرين تتدفق عبر الحدودء أو تمييز اجتماعىء أو سياسة طيقية. أما 
الافتراضات الكامنة وراء المعنى الحقيقى لفكرة الاندماج فقل أنْ تُثار حولها الأسئلة, 
أو يتصدى لها أحد بالبحث. وهذا وضع يدفعنا للتساؤل: لماذا لا 'يندمج" بعض السكان 
الأصليين: إن كانوا يخضعون لمعايير الحكم نفسها التى يخضع لها المهاجرون؟ ليس 
بمحض المصادفة أن تثار مثل هذه التعليقات فى مواجهة المشروع الأوروبى الحالى» وقد 
يبدو جليًا أن هذين الخطابين قد امتزجاء وتفاعلا بطرق تعزز فكرة الثقافة, كمحدد أساس 

م كو 

للسلوك السياسىء وتسلمٌ بوجود ثقافات مختظفة معبرة عن رؤى ثابتة ومنغلقة ومتضاربة 
بشكل جوهرى» حول الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وبذا تصيح الثقافة شيئًا أكثر من 
كونها سلسلة من الأذواق والأساليب المعبرة» التى يُنظر إليها على أنها تتطور باستمرار 
فى سياقات زمنية ومكانية يمكن تحديدها بدرجة قلت أو كثرتء شيئًا أقل من كونها سجلا 
رحبا للأفكار والسرودء التى يمكن استخدامها فى تبرير حملة متنوعة من المشروعات 
السياسية والاجتماعية المتناقضة فى الظاهر. يُنظر إلى الثقافات على أنها ثابتة. فى 
علاقتها ببنيات الدولة والنظام العالمى, التى تمارس من خلالها التعبير عن نفسها - فى 
الوقت الحاضر - فى أجزاء مختلفة من العالم: النتيجة أن هناك ما خفى فى ثنايا هذا 
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الخطاب: شبهة أن المهاجر - وقد تم تحديده من خلال ثقافته الأصلية - عاجز بالفطرة, 
عن الوفاء بمتطلبات المواطنة واحترام مسؤولياتهاء فى الدولة '"الأوروبية" العلمانية. 
وهكذا تُضاف لقضية "الإسلام وأوروبا". التى تم مناقشتها آنقاء قضية أخرى 
صاغها المجتمع هي: "الإسلام فى أوروبا". إِنَّ صياغة هذا الحوار على الصعيدين 
كليهماء يؤثر تأثيرًا عميقًا على الطريقة التى ترى بها شعوب أوروباء وصانعو سياساتهاء 
مجتمعات أوروبا المسلمة» ويتفاعلون معهاء ولها كذلك نتائج حقيقية خاصة بالمسلمين: 
تدور حول كيفية إدراك النازحين والمهاجرين من المسلمين لاحتمال مشاركتهم. بشكل 
قانونى أوسع» ومدى رغبتهم فى ذلك, ونذكر بالتحديد أن الطريقة التى قد يقضى بها 
الحوار إلى إضفاء الشرعية على بعض الممارسات التمييزية, تضع المهاجرين فى موقف 
دفاع اجتماعى. ش 


منهجيًا يكمن الخطر الحقيقى فى أن تكون هذا الفرضيات كافية فى ذاتهاء وغير 
قابلة للتطور؛ فعلى سبيل المثال: لم يسأل أحدٌ إنْ كان المسلم المهاجر الذى لا يتعدى 
اشتراكه المجتمعى والسياسى ووعيه حدود الجيران والأسرة, أقل "اندمابًا", من 
المهاجر ' الفلمنكي", الذى له جيران من الطبقة العاملة التى لا تتعدى آفاقها - بالمثل - 
شيئًا كثيرًا وراء حدود الحانة المحلية التى يختلف إليها. كما لايثار السؤال: فى أى شيء 
يندمجون, وما طريقة اندماجهم؟. وبالنظر للطبيعة المسيطرة لحوار الهوية الأوروبية, 
يميل المتأمل الأوروبى كذلك إلى تحليل ميل الكثير من "الفلمنكيين" إلى التصويت 
لصالح ' حزب الكتلة الفلمنكية" اليمينية المتطرفة؛ من حيث الاتجاهات السائدة فى الفكر 
الكاثوليكى التى كان لها أثر عميق فى الفلمنكيين فى نهاية القرن العشرين؛ أو من حيث ' 
إضفاء الصبغة الرومانسية على الدولة فيما بعد عصر التنوير؛ الذى كان إسهامًا أوروبيًا ٠‏ 
متفردًا فى تاريخ الأفكار والصراعاتء وبالمثل: لم يتبن الخطاب الاجتماعى والسياسى 
الأوروبى فكرة أن الإسلام يستطيع الإسهام بفاعلية فى حياة يحياها المهاجرون بشكل 
بناءء وسلام اجتماعى وقانونى فى الدولة. فى حين اهتم هذا الخطاب, غاية الاهتمام, 
بنظرية تقول: إن الإسلام فى أوروبا ''مشكلة'" ؛ فهو يتحدى عادات الأوروبيين؛ لأنه يطرح 
قيمًا بديلة, تُحَرْض على ظهور اتجاهات أوروبية يمينية متطرفة. 
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الإأسلام كمحرض ثقافي: 

يظهر مفهوم الإسلام كمحرض ثقافى بوضوح فى الحياة اليومية والخطاب السياسى 
فى أوروبا؛ فالأوروبيون ربما يرون أن المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراءء أو أمريكا 
. اللاتينية لاجئون قادمون من ثقافات لها نصيب من صناعة؛ يتطلعون إلى تبنى المعايير 
الأوروبية, ولكن على النقيض من ذلك: يعتقد الأوروبيون أن المسلمين يرغبون عن اتباع 
أساليب الثقافية الأوروبية وطقوسها .وفسر صانعو السياسة الأوروبية, وحتى الشعوب» 
هذه الاختلافات بأد ن المسلمين يرقضون الثقافة الأوروبية رفضًا تامًا؛ فالعامل الأو ددبي 
الذى يسم له بكسن دقائق "فسن" من العمل ليدخن سيجارة, يمارس حقاء ولا يُعَدُ 
مخلاً بقواعد العمل, وأما حين يطلب المسلم فاصلاً زمنيًا "خمس دقائق" لأداء الصلاة, 
فإن ذلك يُفَسَّرٌ على أنه إزعاج كبير» ومصدر لمشكلات, الأكثر من ذلك تتقاعل الدول 
الأوروبية مع المهاجرين من غير المسلمين, وتبدل لهم اللوائح» ربما من أجل قرد واحدء 
فى حين نجدها لا تتفاعل مع المهاجرين المسلمين إلا على صعيد المجموعات الكبيرة, 
وكثيرًا ما يكون ذلك بالتعاون مع سلطات دول المهاجرين الأصلية؛ ربما بسيب الظروف 
التنظيمية التى صاحبت هجرتهم: وربما بسبب الفرضية التى قلنا: إن صناع السياسة 
الأوروبية يتبنونها حول المجتمعات المسلمة المهاجرة. 


ورغم الأهمية الكبيرة لاقتحام "مشكلة الاندماج”" وفهمهاء بالرجوع إلى جملة 
العمليات والمواقف المتنوغة, التى ينخرط من خلالها المسلمون فى أوروياء فى السياسات 
وصناعة القرار فى الحياة اليومية, فإن هذا الفهم لا يحدث: أى ثادرًا ما يحدث على أرض 
الواقع. بالعكس: وكما قلنا سابقًا: فإن الطرق التى يفكر بها أغلب الأوروبيين فيما يتصل 
بما يعنيه الاندماج؛ وكيف يتم, طرق تثير المشكلات, فهل نسبة العشرين لعن من 
السكان القلمنكيين الذين أعطوا أصواتهم للحزب اليميني: "حزب الكتلة الفلمنكية" فى 
الانتخابات الأخيرة, نسبة غير مندمجة؟ قد تكون الإجابة بالإيجاب: تأسيسًا على المعايير 
المستخدمة.على أن النقطة التى نود التركيز عليها هي: أنه كثيرًا ما نسلم بأن "الاندماج" 
لا يصبح مفهومًا واضحًا وضوح الشمسء وسهل الفهم؛ إلا حين يُصاغ بطريقة مغرقة 
فى الذاتية, ونظرًا لأن الدول الديمقراطية لا يسعها سن قوانين عنصرية» فهى لا ترغب 
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فى صياغة معايير للتفسير يمكن أن يدعمها القانون ("').وأحد الأسباب أن هذه المعايير 
يمكن استخدامها لتقييم "مدى انتماء الفلمنكى لقوميته "أو البلجيكى لعنصره البلجيكي" 
لكن لحسن الحظ لا يستحسن معظم السكان الأصليين وضع مثل هذه المعاييرء ويشير 
الاندماج. فى أرض الواقع» إلى الشروط التى يجب أن ينفذها المهاجرون؛ كى يستفيدوا 
اجتماعيًا واقتصاديًا من وجودهم فى المجتمعات الأوروبية. فهو مفهوم تمت صياغته. 
سياسكاء كن أنه مفهوع يتم تجديه والأختلاف معه.سياسنا آبهيا» يتفي أنه لا توجد 
معايير موضوعية لتحديده وفرضه. 
إن الحديث عن الاندماج يسّهّل على السكان الأصليين تجنب القضايا المتعلقة 
بالعنصرية الهيكلية”' والتعريف الذى أوردناه آنقًا لأوروبا الغارقة فى مثاليتهاء يدفعها 
إلى النظر إلى التعدد الثقافى على أنه جزء أساسى فى هويتها لا أكثر؛ فالتعدد الثقافى 
مصطلح واضح الدلالة فى نظرهمء. وليس مشروعًا مجتمعيًا يحتاج إلى من يكمل بناءه, 
وإنما هو عنصر ظل دائمًا من عناصر تكوين الهوية الأوروبية وكفى؛ ومن هنا يسهل 
تحديد "الآخرين" حين تحدث التوترات الثقافية: سواء اتخذت شكلاً دينيًا أو عرقيًاء على 
أنهم سيب هذه التوترات والصراعاتء وإذا كانت أوروبا متعددة الثقافات بطبيعتها. وظل 
الصراع الثقافى محتدمّاء فهذا ليس له إلا معنى واحد: أن "الآخرين" لم يتمكنوا من 
تكييف أنفسهم مع الثقافة الأوروبية؛ فالحوار يجرى بشكل يوحى بأن المجتمعات المسلمة 
هى التى يُطلب منها الاندماج فى كيان متعدد الثقافات وتأبى. ويصبح سبب الإخفاق هو 
"غرابة ثقافتهم". باختصار: "الآخرون" هم الذين عليهم "استيعاب" الأمور, والأكثر 
من ذلك. أنه عند تقدير مستوى الاستيعابء يتم حساب الاختلافات فى الأسلوب بمعيار 
ايو لوعن وقضبيها التكرخة أن الأكورت + ولاايسننا المسلمين يُنظر إليهم - سطيولة 
- على أنهم المسيئون والمحرضون على العنصرية بدلاً من أن يُنظر إليهم على أنهم 
"قيس للشو و اتسين ٠‏ لذلك لم يجد دنع فومات ” المستشرق البلجيكى حرجا فى 


(*) العنصرية الهيكلية 5361517 أ5100108: العنصرية التى تتجلى فى إتاحة الخدمات. وإقامة المشروعات, فلا تجد - مثلاً -فى 
أحياء السود, مصارف كافية؛ ولا تجد فى الأحياء التى يسكنها المسلمون ما يكفى من المدارس والخدمات؛ لأن الحكومة تتعمد 
بناء هذه الأبنية الخدمية بعيدًا عنهم. (اللترجم). 
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أن يكتب, فى صحيفة يومية ذائعة الصيت تعبر عن التيار العام؛ ما نصه: "لازمت الإسلام 
وجهة نظر شاعت قى العالم, وتسللت إلى مجتمعاتناء وأضحت تغذى جماعات غاضبة لا 
تعرف التسامح من داخل صفوفنا (كحزب الكتلة الفلمنكية): أضف إلى ذلك طريقة التفكير 
المزعجة التى يتبعها (المسلمون), وهى ما يضايق البعض. ويخلق البيئة الصالحة التى 
يعيش عليها اليمين المتطرف”"”* . فالإسلام ظاهرة إشكالية حتى إذا كان ملمحًا ثانويّاء أو 
كيانًا تابًا فى المشهد الأوروبى المثالى !" . 


الإسلام باعتباره عاملاً محركا: 


فى هذا الإطار من التحليلء فإن الإسلام؛ وليس القفرد المسلم؛ هو العامل المحرك 
المفترض على الساحة الاجتماعية والسياسية؛ فالجدل يقوم على المفهوم الأساس للإسلام 
أكثر من قيامه على المسلمين أنفسهم؛ فجماعة المسلمين تميل إلى الاختفاء تحت هذا 
الغطاء الثقيل الذى يطرحه ' نسق ثقافي" يضع الشروط واللوائح والتفسيرات لكل سلوك 
يصدر عن المسلمين وكما يقول هومان: 'حين تُمنح الفرصة للإسلام كاملة. فإنه يجنح 
تلقائيًا إلى الهيمنة المطلقة. ويرفض الديمقراطية رفضًا"7' . ولكن "هومان" يتجاهل 
حقيقة مقتضاها أن الأمثلة التى لا تزال حية فى ذاكرة التاريخ: فى الثورة الفرنسية 
ومحاكم التفتيش والقومية المتطرفة والشيوعية .. وغيرهاء أمثلة تقوم دليلاً على أن 
هذه النزعة إلى الهيمنة كائنة فئ كل الإيديولوجيات؛ فليس المسلمون هم الذين أنتجوا 
تاريخهم, ولكن الإسلام هو الذى شكل سلوك المسلمين وهويتهمء فى النهاية يتضاءل 
وضع المسلم (حسب هذه المناقشة) إلى أن يصبح مثل: الإنسان الآلى ( الروبوت) الذى لا 
يمل من تأبيد تعاليم الإسلام الدينية وتطبيقها بطريقة آلية لا تتكئ إلى فكر؛ لذا فإن الوزن 
التنظيمى, الذى يمكن للإسلام أن يفخر به, إنما يتضاد تضاذًا تامًا مع النزعة الفردية التى 
تتسم بها "المواقف الأوروبية". 

مشكلة العنف المحلى - مكلاً - تظهر بشكل جلى فى هذا المنهج التفاضلى؛ فحين 
يُتهم رجل بلجيكى بضرب زوجته ينظر إليه المجتمع بشىء من العتاب؛ ويصبح عنفه 
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فى نظرهم مسألة شخصية, ويسعون إلى فهم سلوكه بالبحث عن العلل والأسباب؛ فربما 
كان يُساء معاملته فى صغره. وربما كانت أسرته تعاتى من مشكلات مالية» وما إلى ذلك» 
ولكن عندما يُتهم مسلم باقتراف السلوك نفسه؛ يختفى كل هذا التفسير السياقى؛ فضرب 
المرأة يعزونه إلى طبيعة الإسلام, وهناك فى بعض الآيات القرآنية ما يدل على وجود علاقة 
بين هذا السلوك والدين؛ الاختلاف هنا فى منهج التفسير مهم جدًا لصورة أوروبا ذاتها؛ 
فالعنف الداخلى يُنظر إليه على أنه محصلة سلوك فردى منحرفء وليس محصلة سمات 
أساسية أو ثقافية فى الحضارة الأوروبيةء الآلية نفسها تتطبق على تحليل العنصرية. 
فالعنصرية مقهومة كشكل سلبى من أشكال السلوك, لا كسمة كاثنة فى التركيب العضوى 
للقارة الأوروبية'". 


إن الإحساس بأن الظهور المتنامى للإسلام فى أوروبا - أي: دخوله فى الساحة 
العامة - يطرح تهديدًا بشكل ماء أكثر مما يعكس نوعًا من تعبئة جماعة يدفعها اهتمام 
خاص فى مجتمع متعدد. هى إحساس متصل بشكل واضح بالتأثير المتزايد للنموذج 
الثقافى الأوروبى؛ فحاجات المسلمين المجتمعية المتزايدة لا تنهض دليلاً على أن 
المسلمين يشعرون بأنهم فى بلادهم فى أوروباء وأنهم يريدون أن يجدوا مكانهم داخل 
هذه المجتمعات, بدلاً من ذلك, تصبح مطالبهم فى بناء المساجدء وإمكانية الحصول على 
الطعام الحلال حسب الشريعة الإسلامية فى المدارسء أو التمتع ببعض الإجازات الدينية 
المعينة. تشكل تهديدًا للحضارة الأوروبية, وخطرًا على الديمقراطية العلمانية. 


معاملة الاسلام والمسلمين: 


تتقاعل الدول الأوروبية مع المسلمين: وتتعامل معهم بطرق شتى؛ فالكثير من 
المنظمات الإسلامية تديرها دول أوروبية بالتعاون مع وزارات معنية فى دول المهاجرين 
الأصلية 7" , وهذه الحقيقة يجب أن يُنظر إليها فى أثناء تقييم عمليات الاندماج ومعانيه!”', 
فقوة المنظمات الفردية؛ والتزامها بالاتحاد من أجل الضغطء وسياسات المنظمة المعينة 
فيما يتصل بقضية "اندماج" المسلمين, ووجود أحزاب سياسية - قوية أو ضعيفة - 
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تعانى «.: رهاب الأجانبء ومراحل التاريخ الاستعمارى» وقدرة المهاجرين على الحصول 
على ال. -ية, كلها غيض من فيض من العوامل السياقية التى تؤثر فى العلاقة بين 
المهاج. : . ..الدول الأوروبية. اليوم يستطيع المرء أن يقول: إن القرارات السياسية التى 
.تحيط بال .. لين إنما صيغت فى إطار سياق ' مابعد سياسى (68ا!اادم-094م', ويُعرُْف 
سلافوج ... يك "ما بعد السياسي" على أنه الموقف الذى يُستبدل فيه التعاون بين 
العناصر ا:ت: وقراطية المستنيرة (رجال الاقتصاد واستطلاعات الرأى .. وغيرهم). 
والمؤمنين .! تعددية الثقافية من الليبرالبينء بالصراع بين وجهات النظر العالمية 
الإيديولوج.: كما تجسدها الأحزاب المختلفة التى تتنافس على السلطة: هذا ما يؤدى إلى 
تبنى الحلول 'لوسط التى يتم الوصول إليها من خلال التفاوض والاهتمام بالمصالح, 
والتى يتم تقديمها على أنها إجماغ عالمى بدرجة قلت أو كثرت /'"). 


ومع تداعى المواقف الإيديولوجية فقد تبنى الإسلام دور قضية يمكن للأحزاب أن 
ينتجوا حولها اختلافات سياسية؛ ويعبئون الهموم العامة لكى يحصلوا على أصوات 
الناخبين» يجادل ' بارى بوزان" بأن "الحرب الباردة المجتمعية" بين الإسلام وأوروباء 
هى - فى الواقع - مفيدة لأوروبا؛ لأن الإسلام يعمل على تقوية الهوية الأوروبية فى 
وقت عصيب تعمل فيه على إتمام وحدتها 7" , وينتهى 'إتيان باليبار" إلى النتيجة نفسها 
عندما يقول: 'إن المهاجر (وليس المسلم فقط) يمكن تعريفه على أنه "مواطن من الدرجة 
الثانية'؛ لأنه, بينما يتم التسليم بالمضمون الحقيقى للهوية الأوروبية» فإن المهاجرين يتم 
إقصاؤهم من الاتصهار التام فى الاتحاد الذى ساعدوا فى بناثه 9" , وكما تحاجج "جوان 
دلجادو موريرا": بأن أوروبا تشيد هويتهاء ولكنها - فى الوقت نفسه - تغض الطرف 
عن المطالب الثقافية للأقليات داخل الدول الأعضاءء وتفشل فى إنتاج تفسير للهوية يقوم 
على التعددية الثقافية ") . 

ويرى السياسيون أن السياسة ليست سوى لعبة استقطاب أصوات الناخبين مرةٌ 
تلو الأخرى: وحين يرتقى هؤلاء الساسة كراسى السلطة؛ يسعون إلى فرض تحليلهم 
للمواقف, وحلولهم لهاء لقد أضحى التعدد الثقافى "دالة جوفاء" تُستخدم بشكل دائم من 
أجل إضفاء الشرعية على الديمقر اطبات الأوروبية :وتقضد يعيارة "ذال جؤفاء" فى هذا 
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المقام: مصطلحًاء أو فكرة يمكن أن تكتسب معني أو تُملا بدلالات متعددة. ومضمونات 
كثيرة,وفق اهتمامات من يطلقونهاء وطبقًا لمدارك السياقات التنظيمية والخطابية التى 
تنطلق منها؛ فالثقافة كوكيل سياسىء, وكمحددة للاختلاف السياسى المشروعء المتصل 
بهاء والتعددية الثقافية بنوع خاصء قد أصبحت من النماذج المقبولة من قبل أغلب 
الفاعلين فى المشهد السياسى الممثل للتيار العام. حتى مع وجود جدل حول حدود 
المفهوم ومضمونه الدقيق, وفيما تُعزى فكرة الثقافة الأحادية للدولة - تقليديًا - إلى 
حركات أوروبية يمينية محافظة. فإن النزعة الثقافية - فى تجليها المنتصر للتعددية 
الثقافية - تسود اليوم على يسار ووسط المشهد السياسى أيضًاء حتى أغلب الأحزاب 
الأوروبية المحافظة التى تمثل التيار الأساسى قد تبنت الخطاب الذى يمثل التعدد الثقافى 
(وكانت بريطانيا اسثناءً من القاعدة). وعلى النقيض من ذلك نلمس أن الأحزاب السياسية 
التى تقع على أقصى اليمين كانت واضحة فى رفضها للتعددية الثقافية. وتميل إلى أن 
تقف فى منتصف الطريق بين الاتجاهات المؤمنة بالأحادية الثقافية. وهى مواقف تتبناها 
النزعة المحافظة القومية التقليدية فى أوروبا؛ (والتى قبلت بإمكان التحاق أجناس أخرى 
بهيكل الدولة إذا ما تبنت معايير وطنيةء ومعتقدات وممارسات وطنية)» وبين العنصرية 
الصريحة؛ إنهم يعارضون فكرة التعايش السلمى بين المجتمعات الثقافية المختلفة. 
وينظرون إلى '"الغريب" على أنه خطر على حضارة مجتمع قومى يتخذ صورة رومانتيكية 
فى أذهانهم. البديل هو أن "الآخرين" يُنظرون إليه على أنه تهديد لثقافتهم وأمنهم 
الاقتصادى الشخصى. ومن وجهة النظر الرسمية: هذا الرفض للتعددية الثقافية ليس 
معدودا ضمن الخطابات التى تحظى بالاستحسان الشعبى. ' 

ورغم ذلك حتى تلك الأحزاب التى قد تبدى» على السطح.. أنها تمتلك أكثر درجات 
الفهم استيعابا وانفتالحا على فكرة التعدد الثقافى. فإنها فى الواقع تحتفظ بآلية 
'"الاستثنائية الثقافية" فى الفكر. والحق يُقال وفى التظبيق أيضًا. على حين يسعى اليمين 
المتطرف إلى التحكم فى حركة الإسلام من خلال "التخلص من" الآخرين الذين يسعون 
إلى السيطرة عليه؛ عن طريق الدفع بصيغتهم الخاصة من الإسلام؛ وقد بين ' بلومارت", 


و"فورشرين" - مثلا - كيف تدفع المؤسسات الحكومية البلجيكية: والمؤسسات 
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غير الحكومية, والمفكرون, فى اتجاه أجندة تسعى - بوضوح - إلى تشكيل الإسلام 
والمسلمين عبر خطوط وثيقة الصلة بنمطهم المفضل 7" . 

ولا يكاد يُسمع للمسلمين صوت فى خضم هذا الجدل المحتدم» رغم وجود حقيقة 
فحواها أن هناك نخبة يتزايد نفوذها داخل المجتمعات الأوروبية المسلمة, وتسعى إلى 
الانخراط فى هذا الجهد القكرى المحتدم. إن خطر "الأصولية الإسلامية" المبالغ فيه 
إنما يُستخدم بوصفه مبررًا سهلاً لتخفيف تأثير تلك الأصوات؛ لأنها لا تعكس مباشرة ما 
نسمعه "نحن" الأوروبيون. إن مشروع فضح زيف بعض الخطابات المنطلقة من رفض 
فكرة "التعدد الثقافي" قد تتكئ - جزئْيًا - على قدرة المسلمين فى أوروبا على 'إعادة 
اكتشاف'" السياسات فى قلب قضية الإسلام فى أوروبا. 


خاتمكة: 

إن فكرة أن الإسلام يشكل تهديدًا أو تحديًا للهوية الأوروبية أو الثقافة الأور وبية» 
كما تطرحها صيغة المهاجرين النازحين, قد نتجت - بشكل أساس - عن خطاب التفٌ 
حول الثقافة بوصفها عنصرًا مُحَدّدًا للدولة وللعلاقات الدولية» ومن عجيب المفارقة أن 
فكرة أن الإسلام والمسلمين يشكلون تهديدًا أو تحديًا للهوية الأوروبية والثقافة الأوروبية 
قد نتجت عن خطاب يلتفٌ حول "التعددية الثقافية الأوروبية" 5 


وأما الحوار الذى نما حول فكرة "الاندماج فى أوروبا متعددة الثقافات", فيجب 
فى النهاية أن يتم تقييمه من خلال علاقته بالقضايا الأكثر صلة بالواقع فى السياسة 
والمجتمع» وفى النهاية نقول: إنه فى سياق المجتمع - وهو سياق يتوارى خلف 
السياسات المتراكمة والخيارات التى تحكم الحياة اليومية - يمكن استكشاف المعانى 
التى تتضمنها فكرة التعددية الثقافية وما تنطوى عليه هيمنتها من دلالات خافية» يمكن 
استكشافها فيما يتصل بمفهومات الاندماج, وبكل ما يمكن لهذا المصطلح حمله من معان 
وبماله من صلة بحقوق المسلمين الذين يعيشون فى أوروبا وواجباتهم. 
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لقد أصبح "الأجانب" اليوم ملمحًا مستقرًا من ملامح المجتمعات الأوروبية, ولا 
يمكن أن يصبح وضعهم الاجتماعى, ومساحة مشاركتهم المدنية قى المجتمع؛ مرهونة 
بالمعايير المنهجية المزدوجة, ولا أن تخضع لحسابات الهواجس الأسلوبية التى تحكم 
المعايير "القومية". والتى تضع بعض تطبيقات الثقافة فى إطار حوارات بحثية وسياسية 
عامة. 


مشكلة الفكر "الكوميوني" الكامنة فى إيديولوجيا '"التعدد الثقافي" تكمن فى أنه 
يعجز عجرًا تامًا عن الحصول على ما ينشدهء أي: الجمع بين العدالة والتنوع, مشكلته أنه 
تجاوز منظور "المختلف الند". وعندما يوضع أصحاب هذا الفكر "الأجنبي" فى قفص 
الهوية الأصلية التى منها نزح (سواء من حيث الجنسية أو العرق أو الدين وما إلى ذلك.), 
فإن "الأجنبي" و "الأصلي" كليهما يرفض حقائق الاعتماد المتبادل والتى لا تفصح عن 
نفسها فى كثير من الأحيان. هذا فكر يفترض أن الدولة والمجتمع وظاهرة الثقافة بمعناها 
الأرحب؛ يفتقرون إلى الآليات التى تسمح لهم بالتواصل عبر الفروق الأسلوبية والطقسية 
فى ثقافات بعينهاء مع أنه لا يجب أن تخدعنا مزاعم تقول: إن المجتمعات الأوروبية 
القومية كيانات متحدة أو متجانسة أو متفردة. تسعى إلى حماية حقها المشروع فى 
إطار اتحاد أوروبى يبدو عملاقا قى هيكله, قمجرد التنوع فى اللغات والعادات والتقاليد 
والأديان وأساليب العيش داخل الاتحاد الأوروبى؛ ينهض إقرارًا بالوضع الأوروبى القائم 
على التعددء وينطبق هذا على المجتمعات المسلمة: فالخطابات العامة تؤكد على الجوهرية 
الكوميونية, خاصة: كما تتبدى فى العلاقة بين المسلم المهاجر والمجتمعات المسلمة؛ فإن 
الخطر الذى قد ينتج عن العمليات التنظيمية والاجتماعية من أجل خاق “قفص كوميوني" 
يتوقع أن يتسع لجميع المسلمين؛ ويصبح خطرًا حقيقيًا 9" . 


كذلك تدخل إيديولوجيا "التعدد الثقافي" فى ممارسة.تعمل على خلق صورة 
ل: "الآخر" ؛ لكى تؤكد على خرافة التسامح الأوروبى. والحق أن التسامح المفرط الذى 
يصاحب النسبية الثقافية إنما ينطوى على خطر رؤية "الآخرين" بوصفهم مختلفين 
بالكلية. وهم سجناء "قفصهم الكوميوني". ومن ثم يتم تدمير أية فكرة ممكنة تدور حول 
الإنسانية الكونية؛ ففكرة المصداقية كما تعبر عنها هوية الجماعة يتم تقديمها على أنها 
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الحرية المطلقة, وهذا معناه - ويا عجبًا - أن ن التسامح يمكن أن يفضى إلى النقيض» أي: 
إلى خلق حواجز لا يمكن عبورها بين "النحن" وال "هم"7”" . وفى السياق ال "ما وراء 
سياسني ' يعمل هذا أيضًا على توليد الفروق السياسية: التى تدفع إلى التعبثة وتسييسها- 
ويُكَسّبٍ الأصوات - فى نظام سياسى سجالى. وتوجد علاقة دائرية متحققة بالفعل بين 
الإيديولوجية كما تتجلى فى تطبيق السياسة العامة وممارستهاء وبين العمليات التى تؤدى 
إلى الوعى بالفروق الثقافية, كملمح إشكالى من الملامح الاجتماعية الإشكالية فى المشهد 
الأوروبى. 

أخيرًا: علينا أن نعيد النظر فى خرافة أن "أوروبا متعددة الثقافات"؛ للوقوف على 
المعايير المزدوجة التى تتبعها أوروباء والممارسات والقياسات التمييزية التى تؤسس 
لها تحت وهم "المشروع النبيل' مادام امال أن تقدم” 'التعددية الثقافية" منظورات 
مفيدة فى تطوير واقع أوروبى معقدء وتعمل على صياغة أجندة نافعة حولهء فإن هذا 
المفهوم لا يزال ينتظر التحديد, وينشد التعريف. 
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هوامش الفصل الثالث عشر 


.58- 77 انظر: صامويل بى. هنتنجدون "صدام الحضارات؟ ''شؤون أجنبية الا" (صيف 1597م): ص:‎ )١( 
(؟) انظر: "رايموند دقريز" على الرابطين الآتيين:‎ 
8مهناق رولا لعكاءا0طع0ره2 5.06 بزقالة .1999 مقط‎ 


/بعط.ع8. ونا 56 .ذا . مراع ل/لزعاع 10 


(”) انظر: جوان ديلجادى موريناء "المواطنة الثقافية وتكوين الهوية الأوروبية"' جريدة علم الاجتماع الإلكترونية على الموقع 
التالي:1997 .002.003 701١‏ .9؟0.لإاوهاواءمع.نميبي/ل ماد . 


(4) هذا ما تم مناقشته فى المؤتمر الرابع عشر حول الاتحاج الأووربى فى مدينة "لوبيك" الألمانية. فى 78 من أكتوبر عام 
4م . انظر الموقع انتاني: 3/1]13/6211861.111201 ط01/و0,عع2 أم نداع., اناريايوا/ل مراخط 


(0) أحرى بنا أن نستخدم مصطلح "إسلاموية 1518101811" لأسياب منهجية متعددة؛ على أنه بسبب تداول مصطلح "الأصولية 
الإسلامية 1018081060018/|8]50 1912001" فى الخطايات يصفة عامة. فسوف نستخدمه بغرض تحليله. انظر: ولفجانج 
سيمان. "إساءة استعمال مفهوم الأصولية فى أدبيات العلوم الاجتماعية الألمانية". فى "مدرسة الصيف لعلوم إثنولوجيا 
البحر المتوسط". تحرير: بى. بيكر وبى. برومان (1544م)ص: 17/1-105, انظر أيضًا: سامى زمنى وبيتر فال رويزفلت: 
الإسلام والحداثة. الحالة التونسية (1555م), ص:43-51. 


(1) للقراءة عن دحض أطروحة هنتنجدون. انظر: شيرين تى. هنترء "أهو صراع حضارات أم تعايش سلمي؟ (واشنطن العاصمة, 
مركز الدراسات السياسية والدولية. بريجر. 1554م). 


(1) فى أثناء الإجراءات التى تتم للحصول على الجنسية البلجيكية, يُسأل المتقدم عن مدى رغبته فى الانصهار. ودون أية علامات 
على الإجبار والتعسف يُثرك المتقدم فى رحمة القضاة الذين يسألونه ما يريدون من الأسئلة مثل: هل لا تزال تأكل بيديك 
الاثنتين؟ إلخ. انظر أيضا: جى. بلومارت وجى. فرشرين. في: 'الجدل حول الهجرة البلجيكية, براجماتية ما ضد التجئيس" 
(أنتورب. مركن /8! للأيحاث. 1557م. ص:4١1-‏ 115). 


(4) انظر: ريمى هومان: الدعوة الإسلامية فى هولندا" (جريدة الأحد. ١١‏ يوليو. 595ام). 


(5) "الثانوي" يُغْرف هنا بأنه عنصر منطقى ولكنه ليس ضروريًا فى نسيج الكل, من ثم على حين قد تذهب الثقافات الفرعية 
وتجيئ, فإن الإسلام لا يُنظر إليه على أنه ند مع "المنطق الأكبر" للهوية الأوروبية والمشروع السياسى. 


)١١(‏ انظر: هومان, "الدعوة الإسلامية فى هولندا" (جريدة الأحد. ١١‏ من يوليو. 1555م). 
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)١١(‏ انظر: جى. بلومارت. و جى. فرشرين في: "الجدول حول التنوع: تحليل خطاب التسامع" (لندن: روظدج. 155/4م). 


(؟١)‏ انظر: مقال طارق رمضان فى صحيفة لوموند الديلوماسية (يونيى *٠"م.‏ ص: 15 -17). بعنوان: "المنطق والأمن. ورطة 
إيا 
المسلمين فى وسط أوروبا . 


(18) للحصول على وصف لآلية التفكيرء فردية القيم "السلبية" انظر: بلومارت وفرشرين. الجدل حول التنوع. 


(14) بدلاً من الأصولية يستطيع المره أن ن يجادل بأن المسلمين متأثرين أكثر من غيرهم يسياسات دولهم الأصلية. ومن حق الدول 
الغربية الأوروبية أن توقف هذه الممارسات فيما تسعى إلى تحرير المجتمعات المسلمة فيها. انظر: سلافوج زيزيك: ''فى 
الدفاع عن التسامح" (أمستردام؛ بوم إساى, 1594م). ص: 79. 


)١8(‏ انظر: بارى بوزان» "أنماط جديدة من الأمن العولمى فى القرن الواحد والعشرين: "شؤون دولية 31 (يوليي 1551م): 
ص: 4051-11 


الهف إتيان باليبار: "من هر المواطن الأوروبي؟ حول الهوية والمواطنة الأوروبية. مجلة المجتمع والسياسة “؛ (* * '؟م): 
ص: ريرم 


(17) انظر: جوان ديلجادو موريرو: 'المواطنة الثقافية." 
(14) انظر: بلومارت وفروشرين,؛ اليلجيكيون والمهاجرون. 


(35) تتناول أعمال '"ألين تورين" هذه القضايا منذ السيعينيات من القرن ا اح عو ايد اندر 
والهوية والوطن. انظر: ألين تورين: "هل فى الإمكان أن تعيش معّاء متساوين ومختلفين؟" (باريس. أرتيم فايارد. 11517م). 


ةا انظر: ألين قنكلكارت, "هزيمة الفكر"' (باريس: جاليمارد للخام) 
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الفصل الرابع عشر 


الشتات الاسلامى والعالم الاسلامى 


جون ل. إسبوزيتو 


مقدمة: 


قامت العلاقات بين الإسلام والغرب -- وعلى مدى قرون - على النقد فى القضايا 
الدينية والسياسة الدولية. فى بداية القرن الواحد والعشرين أصبح الحديث عن '"الإسلام 
فى الغرب" لا يقل أهمية عن الحديث عن "الإسلام والغرب" . فلم يعد الإسلام هى أكبر 
الأديان فى أوروبا والعالم بعد المسيحية فقطء ولكنه أصبح أكبر ثانى؛ أو ثالث؛ دين 
فى أوروبا وأمريكا. إن هذا الواقع "الديموغرافي" والدينى الملحوظ قد عزز من أهمية 
توطين الإسلام فى أوروبا وأمريكاء ودمجه7". أضف إلى ذلك أن أصبح للإسلام قوة 
تغييرية على صعيد العلاقات بين المسلمين والغرب من جهة» وعلى صعيد العلاقات بين 
المسلمين قى مجتمعات الشتات الإسلامى وبين المسلمين فى الأقطار الإسلامية من جهة 
أخرى. يتناول هذا الفصل آليات التفاعل بين المسلمين فى أوروبا وأمريكا وبين أقطارهم 
الأصلية, مع التركيز على تدفق الأفكار. 

على النقيض مما كان يحدث فى الماضىء عندما كانت الأفكار والتأثيرات تتدفق 
من جهة واحدة من أقطار العالم الإسلامى إلى الغربء اليوم تتدفق المعلومات والأفكار 
ومصادر التمويل والتأثيرات من خلال جسر كبير تتفرع طرقاته. وتتعقد إشارات مروره؛ 
على المساحة الواقعة بين الطرفين كليهما. والحق أنه فى ظل المناخ الدينى والسياسى 
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والفكرى المنفتح فى أوروبا وأمريكاء أصبح للمفكرين المسلمين والنشطاء السياسيين. 
دورٌ مهم فى الفكر الإسلامى والنشاط الإسلامى: من خلال تدريب أجيال جديدة من 
المسلمين فى الجامعات الأوروبية والأمريكية. ومن خلال كتاباتهم التى تعكس - فى 
الغالب - تفسيرات جديدة (اجتهادات) فى القضايا الحساسة. كانت النتيجة ظهور عملية 
إصلاح تعالج قضايا: العقيدة, والممارسة. والزعامة الدينية, والسلطة؛ والتعددية الدينية 
والسياسية, والتسامحء وحقوق الأقليات (المسلفين وغير المسلمين)؛ والجنس البشرى 
على الإجمال. 

علئّوأنه - وحتى عهد قريب - أصبحت البلاد الإسلامية الأصلية المصدرٌ الأساس 
للأفكار. والفلسفات الجديدة, والمدارس الفكرية الإسلامية المختلفة. وهكذا شهدنا حركة 
ثرية للعقيدة الإسلامية, والمعرفة الإسلامية - سواء فى العالم الإسلامى أو الغرب - 
تصدر عن كتابات وتفسيرات مُوَكب طويل من المقكرين والنشطين المقيمين فى العالم 
الإسلامىء ومن بين هؤلاء المفكر بن اتضار الحداثة من أمثال جمال الدين الأفغانى: ومحمد 
عبدهء ورشيد رضاء والسير سيد أحمد خان. ومحمد إقبال. وصولا إلى الرواد المحدثين 
ذوى النزعة السلفية, والنشطين المسلمين من أمثال: حسن البناء وسيد قطبء ومولانا 
مودودىء إضافة إلى مفكرين إسلاميين آخرين: من قادة الصوفية.!"! ورغم الاختلاف فى 
تفسيراتهمء فإن أولئك المفكرين كانوا الطريق الوحيد لنقل المعرفة؛ والتواصل الثقافى. 
لقد كان المسلمون فى الشتات - بمن فيهم الذين يقيمون فى أوروبا وأمريكا - ينظرون 
إلى العالم الإسلامى بوصفه المصدرّ الأساسٌ للهدى الإسلامىء: والمعرفة الإسلامية. 
يصدق هذا - أكثر ما يصدق - على أولثك الطلاب. والمنظمات الإسلامية فى الغربء مثل: 
المنظمات الطلابية الإسلامية الناشئة. ومنظمات أخرىء كما يظهر فى تطور المقررات 
فى الجامعات. والبحوث المقترحة للنشرء حول المقكرين المسلمين والفكر الإسلامى 
الحديث. باختصار: كان تدفق المعلومات والأفكار من طريق واحد: من العالم الإسلامى, 
إلى المسلمين فى الشتات. 


رغم ذلك كله يتغير الموقف مع مطلع القرن الحادى والعشرين بصورة جذرية: لقد 
اتسعت اليوم مصادر المعلومات. وزاد تدفق الأفكار مع زيادة رقعة المجتمع الإسلامى, 
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أى ما يسمى الأمة الإسلامية نفسهاء التى أصبحت أكثر عولمة من الناحية الجغرافية, 
كما يُستدل عليه من العدد المتزايد للمسلمين فى أوروبا وأمريكا. لقد تغير الحديث عن 
"الإسلام والغرب" خلال العقود القليلة الماضية؛ وأصبح حديثًا عن "الإسلام فى الغرب"؛ 
ذلك لأن الإسلام والمسلمين لم يعودا هناك فيما وراء البحار وكفى؛ وإنما أصبح الإسلام 
والمسلمون من الظواهر الأساسية التى دخلت فى نسيج المشهد الدينى و" الديموغرافي" 
الغربى, والتى تواشجت كذلك فى نسيج البناء الاجتماعى فى أوروبا وأمريكاء فالشيء 
الذى أصبح حقيقة واقعة؛ ولم يكن يتوقعه أحد منذ سنوات قلائل هو: أن الإسلام اليوم 
قد أصبح ثانىء أو ثالث أكبر الأديان فى الغرب؛ ولم تعد مراكز التعليم الإسلامى اليوم 
مقصورة على القاهرة, أو دمشقء أو إسلام آياد, أو كوالا لاميور, وإنما أصبحت فى لندن» 
ومانشتسرء وباريسء ومرسيلياء وأمرستردام» وأنتورب» ونيويورك؛ وديترويت: ولوس 
أتخلوسن .نضا 


"أوتوستراد" دولي: 

خلال عقود قليلة توسع تدفق المعرفة. واتسعت المرجعية الدينية. وتحولت من طريق 
واحد - ونقصد به الطريق من العالم الإسلامى إلى الغرب - إلى '"أوتوستراد" دولى 
متعدد الحارات: بنظام مرورى يغطى الاتجاهين كليهما (بين الأقطار الإسلامية والغرب 
والعكس). إنها حركة تشمل شعوبًا مختلفة متنوعة» وإيديولوجيات متنوعة,. ومؤسسات 
متنوعة. ووسائل اتصال جماهيرية متنوعة. أصبح التواصلء وتبادل المعلومات يسير 
فى اتجاهينء من خلال العلماء والناشطينء والخطبء والمنشورات: وأشرطة الفيديو 
والكاسيت, وبشكل متزايد من خلال شبكة "الإنترنت". أصبحت العملية متعددة 
المستويات تشمل أقرادًا (العلماء والوعاظ والناشطين), وحركات وأقطارًا. فاليوم نجد 
أن عددًا كبيرًا من العلماء المسلمينء: والنشطين المسلمين, الذين يقيمون فى أوروبا 
وأمريكا(", يتواصلون مع المسلمين فيما وراء البحارء من خلال الكتابة» ومن خلال تدريب 
الطلاب المسلمين: ومن خلال أشرطة الفيديو والكاسيت والشبكة الدولية,فى الوقت نفسه 
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نجد أن أصوانًا متنوعة فى العالم الإسلامى, مثل: يوسف القرضاوى فى قطرء وفيصل 
مولوى. ومحمد فضل الله. فى لبنان و"نجم الدين أربكان". وفتح الله كولن» فى تركيا 
وأمير "الجماعة الإسلامية" فى باكستان: أصبح لهم أكبر الأثر فى أوروبا وأمريكا. لقد 
عملت "الثورة الرقمية'" على تسريع مسيرة التطور فى المعلومات, والعمل على توسعة 
هذا "الأتوستراد" الدولىء, على سبيل المثال: نجد أن المسلمين فى الشتات فى أمريكا 
وأوروبا يمكنهم الدخول إلى موقع برامج الفتوى, ويتواصلون مع أصحاب القتوى قى 
لحظة واحدة فى جميع أنحاء العالم الإسلامى, كما يمكنهم الحصول على إجابات فورية 
على أسئلتهم, من مواقع الإنترنت التى تدير برامج مثل: برنامج' اسألوا المفتي". 


رغم ذلك, لا نجد الكثير من الباحثين يهتمون بتدفق الفكر الإسلامى من الغرب إلى 
العالم الإسلامىء أو لعلهم اهتموا اهتمامًا قلما انتبه إليه الكثيرون؛ والسبب فى ذلك أن 
المرجعيات الدينية القديمة, ومراكرٌ التعليم والإرشاد القديمة. لم تفسح المجال أمام 
المرجعيات الحديثة, والتطورات الجديدة إلا مؤخرًاء وبقدر كبير من البطء؛ وليس هذا 
بالشيء الغريب؛ وإنما هى شيء عادى فى أمور البشر والسلوك الإنسانى العادى؛ أى قل: 
هو سلوك يفسر ميلاً ما يزال موجودًا إلى التركيز غير المستحق على البلاد الإسلامية 
الأصلية والعالم العربى خاصة, رغم الواقع الذى يقول: إن العالم العربى اليوم يشكل 
أقلية مسلمة مقارنة بالعالم الإسلامى الواسعء والتجربة الإسلامية الرحبة. لقد استقر فى 
التاريخ الإسلامى والمخيلة الإسلامية؛ وأيضًا فى عقول الباحثين الغربيين» أن المراكز 
الكبرى التى تشع المعرفة الإسلامية, وأفكار السلف الصالح مثل: جامعة الأزهر فى 
مصرء وجامع القرويين فى تونس؛ ومدرستى قم والنجف فى إيران والعراقء سوف تظل 
هى المصادر الأساسية للمعر فة الإسلامية, والمصادر الأساسية لإنتاج المعرفة الإسلامية 
المحافظة والإصلاحية على السواء, ولكن اتضح أن بعض الأصوات الكبرىء: ومواقعٌ 
التدريب على الإصلاح الدينى» وكذلك منطلقات النزعة المحافظة والسلفية. موجودة فى 
جامعات ومراكز معرفية فى أوروبا وأمريكاء وهذه المراكز المعرفية فى أوروبا وأمريكا. 
تنتج المعرقة الإسلامية الموجهة إلى المسلمين فى الشتات, وكذلك إلى المسلمين فى كل 
مكان فى العالم الإسلامى والمجتمع الإسلامى كله فى جميع أنحاء العالم: أى ما يعرف 
ب "الأمة الإسلامية" ١‏ 
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أولاً: زادت أهمية المفكرين والناشطين المسلمين فى أوروبا وأمريكا كأشخاص, 
وثانيًا: من خلال ما ينشرونه من كتب وأفكارء وثالثًا: من خلال طلابهم الذين عادوا إلى 
أقطارهم الإسلامية الأصلية؛ بعد حصولهم على الدرجات العلمية من الجامعات الغربية, 
ورابعًا: من خلال انتشار الأفكار ووجهات النظر فى وسائل الإعلام ومواقع "الإنترنت". 
لقد أصبح المسلمون فى الشتاتء أو المسلمون الذين استقروا فى بلاد الغربة. هم 
"مركن" - وقى بعض الأحيان - هم "المركز" الذى ينطلق منه الشعور الدينى على 
أساس التطور الفعلى للفكر الإسلامىء فى الكثير من القضايا المهمة. ومصادر الاجتهادء 
والإصلاح الدينى والقانونى والتاريخى. فبينما لا يزال الكثير من أقطار العالم الإسلامى 
يرزح تحت وطأة الأنظمة المتسلطة؛ التى لا تمنح إلا قدرًا ضئيلاً من الحريات المحدودة, 
كحرية الاجتماع؛ وحرية الفكرء وحرية الحديث, وحرية التعبير» نجد الموارد المالية 
والمؤسسية التى تتناقص كل يومء فى مقابل هذا كله توفر الفرصٌ المتاحة فئ الغرب 
ظروفًا أفضل للازدهار والتنمية الحقيقية. 


التأثير والتبادل: - 


نستطيع أن نقول: إن تأثير المسلمين فى الشتات, على العالم الإسلامى: تأثير مباشر 
من جهة, وغير مباشر من جهة أخرىء فقد طال التأثير المباشر أولئك الذين يعيشون 
فى الغربء والذين يحتفظون بعلاقات ببلادهم الإسلامية الأصلية: إما من خلال زيارات 
منتظمة:» أو إرسال الأموال؛ أو التصرف بوصفهم سفراء غير رسميين لبلادهمء وأما التأثير 
غير المباشس فقد جاء من قبّل العلماء, والكتاب؛ والناشطين:ء والمنظمات, الذين إما أنهم 
استهدفوا العالم الإسلامى بوص قه جزءًا من جهودهم الواعية, أو أجندتهم, أى أصبحوا. 
مشهورين من خلال التعليم الأكاديمى الإسلامىء ووسائل الإعلام فى العالم الإسلامى. 
وتشمل الأمثلة على ذلك الأفراد الذين يتناولون القضايا الجوهرية؛ والإصلاحات, مثلما 
يتعاملون مع المنظمات التى تروج للقضايا الإسلامية الدولية, مثل: قضية فلسطين, 
وقضية كشمير والجزائر ومصر والبوسنة وكوسوفو والشيشان. بالإضافة إلى ذلك فإن 
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بعض المنظمات الإسلامية النشطة؛ تم قمعها فى بلادها الأصلية أى حظرهاء مثل: 'جماعة 
الإخى أن المسلمين" و حماس ((خر كة المقاومة الإسلامية), و"حزب اش" "والرفاهء" 


و الفضيلة وكوب التخريو '. إضافة إلى أن الطرق الصوفية الرئيسة قد أقامت لها 
مقار فى الغرب. وقد زادت أيضًا تأثيرات المعاهد العلمية, ومراكز البحوثء وجماعات 


الضغط السياسى, المستقرة فى مدن مثل: لندن وبرلين وباريس وواشنطن ونيويورك 7(" . 


لقد أسهم تزايد عدد سكان المسلمين فى أوروبا وأمريكا فى زيادة الاهتمام بدراسة 
وجودهم وتأثيرهم: وكذلك بدراسة مواردهم الخارجية. ومصادر تمويلهم المتاحة, 
وأيضًا التأثير الذى قد تمارسه العناصر الأجنبية على حياتهم.وكما حدث مع كثير من 
الجماعات الدينية والعرقية الأخرى قبلهم. خضعت الروابط التى تربط المسلمين فى 
الشتات (شبكات الإنترنت وتدفق رأس المال والسلع) بأقطارهم الإسلامية الأصلية» بين 
المجتمعات الإسلامية فى أوروبا وأمريكاء للدراسة من قبّل كل من أساتذة الجامعات 
ومراكز البحوث. وكذلك من قبل الحكومات. وعلى النقيض, حظى تدفق التأثير الفكرى, 
عبر مصادر المعلومات والأفكار, وتأثير المفكرين المسلمين على العالم الإسلامى, بالقليل 
جدًا من الاهتمامء وبذلك نلاحظ وجود دراسات للأنشطة التى تمارسها أقطار إسلامية 
مثل: المملكة العربية السعودية, وليبياء والكويت» والإمارات العربية المتحدة» وإيران» 
مثل:دقع الرواتب للأئمة. وتمويل المساجد والمراكز الإسلامية» والإنفاق على العلماء 
المسلمين الزائرين والمدارس والمنظمات والمؤتمرات؛ وأدى ذلك كله لأن يتسع التأثير» 
وتشيع التفسيرات الجديدة للإسلام. وقد أشار أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى هذه 
العملية بأنها "غزى بالوكالة".على أن التدفق المعاكس قد حظى باهتمام أقل: أي: إن 
التأثير الذى لا يقل أهمية للعلماء المسلمين, والناشطين فى الشتات؛ وأفكارهم, بالإضافة 
إلى تأثير طلابهم المسلمين, الذين يعى دون إلى الأقطار الإسلامية بعد إتمام دراساتهم: 
وتأثيرهم على تطوير الفكر الإسلامى. والسياسة الإسلامية فى بلادهم الأصلية, ليس 
بالقليل؛ فمن الناحية الدينية والإيديولوجية يمثلون تشكيلة واسعة من الاتجاهات, تتراوح 
بين الاتجاهات الإصلاحية. والتيارات المحافظة المتشددة أو الأصوليةء وهناك مثال 
ماليزى قديم لهذه الظاهرة يكشف عن الاتجاهات الحداثية, والأكثر محافظة, فى أدوات 
عمل هذا النمطء من تبادل التأثير بين أورويا وأمريكا وماليزيا. 


210 


التأثير البريطانى والأمريكى على الإسلام الماليزى والسياسة الإسلامية : 

كان تأثير التجارب الغربية على المسلمين متناقضاء بمعنى أنه أنتج تأثيرات حداثية 
وتأثيرات أكثر تشددًا ومحافظة أيضاء ولدينا المثال الماليزى على ذلك واضحًا وضوح 
الشمس؛ فقد أثرت التجربة الأمريكية على الاتجاه الإصلاحىء الذى تتبناه " حركة الشباب 
الماليزى المسلم (858110)'", وكان للتجربة البريطانية تأثير سلبى على الكثير من أعضاء 
"الحزب الماليزى الإسلامى العام (885)". 0") وتقاسم الحزبان - حركة الشباب والحزب 
الماليزى العام - كثيرًا من الأهداف المشتركة مثل: العمل على بناء نظام اجتماعى إسلامى: 
ومناوأة الغزى الثقافى الغربى, والعلمانية والمادية الغربية, (بمعنى النزعة الاستهلاكية). 
والعمل على تحقيق العدالة. وإذابة الفوارق بين الطبقات, ومناهضة التسلط السياسى 
والدكتاتورية؛ على أن الفرق واضح بين 'حركة الشباب الماليزى الإسلامي" (0اا8م), 
التى تتمتع بصورة الحزب المعتدل؛ بسبب نزعته الإصلاحية. وميله إلى التمدين والتغيير 
الاجتماعي- الاقتصادى المنطلق من مرجعية إسلامية, وبين '"'الحزب الماليزى الإسلامى 
العام (085)". الذى يُنظر إليه عادة على أنه أكثر حدة وعنادًا وتشددًا من الناحية 
الإسلامية, وأكثر شوفينية من الناحية القومية. لقد كان ' الحزب الماليزى العام" أكثر 
صراحة فى رفضه للغربء وأكثر سلفية فى تفسيره المتشدد للإسلام, بدءًا من أمور عامة. 
فى الشريعة الإسلامية وانتهاءً بقضايا معينة مثل: حقوق المرأة. وحقوق غير المسلمين. 
والحق أن "الحزب الإسلامى الماليزى العام" كان أسرع الأحزاب فى تكفير خصومه 
المسلمين بصفة عامة. 

كان "الحزب الإسلامى الماليزى العام (585)", يزعم أنه يريد تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية, كما كان يراها السلف الصالحء وكان ينكر على أصحاب 'حركة 
الشباب الإسلامى الماليزي" (/8811) دعوتهم إلى تجديد هذه الشريعة حتى تتفق مع روح 
العصر الذى نعيش فيه. أضف إلى ذلك أنه رغم أن أعضاء 'الحزب الإسلامى الماليزى 
العام" (585) كانوا يصرون على أن الدولة الإسلامية التى يريدون إقامتها تتسع للجميع؛ 
للمسلم وغير المسلمء وأن غير المسلمين لا ينبغى أن يخشوا من إقامة هذه الدولة» فإن 
حديثهم عن الإسلام, والقومية الماليزية. وإصرارهم على الحصول على امتيازات أكثر 
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للمسلمين الماليزيين. ورفضهم القاطع للقيم الغربية. ومناهضتهم للعلمانية والثقافة 
الصفراءء واعتقادهم بأن الصينيين والهنود هم الأعداء الحقيقيون فى طريق التنمية 
الماليزية, وتحقيق المصالح الماليزية. كل ذلك أثار العديد من التساؤلات المهمة حول 
مستقبل غير المسلمين فى دولة يحكمها هذا الحزب, 'الحزب الإسلامى الماليزى العام" 
(كمم). 


وفى أواخر السبعينيات والثمانينيات أصبح الطلاب الماليزيون» الذين يدرسون فى 
أوروباء يتأثرون بكتابات المفكر الباكستانى "مولانا مودودي" زعيم الجماعة الإسلامية, 
ويكتابات المفكر المصرى سيد قطب", و"الإخوان المسلمون", كما تأثروا بالتفسيرات 
المتشددة التى درسوها فى الجامعات البريطانية على أيدى أساتذة جامعات مسلمين ذوى 
نزعة سلفية. والتى كان يعتنقها زملاؤهم الذين قدموا من أقطار إسلامية مختلفة, وانطلاقا 
من هذه التأثيرات شكل هؤلاء الطلاب منظمة متأثرة بالجماعة الإسلامية, أطلقوا عليها 
"صوت الإسلام", وجماعة أخرى متأثرة بأفكار "سيد قطب" اسمها ' المجلس النيابى 
الإسلامي”" (18). وليس من الغريب أن نقول: إنه لولا ذهابهم إلى أوروبا لمارتعرضوا 
لمثل هذه الأفكارء ولما تأثروا بها. ْ 


عاد هؤلاء الناشطون الإسلاميون من إنجلتراء وتبوءوا الوظائف المهمة فى الجامعات 
والمدارس والمكاتب الحكومية, وطفقوا يعملون فى مهن حساسة فى ماليزياء ولكنهم - 
فى الوقت نفسه - كانوا أكثر ميلاً إلى تبنى اللغة السياسية الإسلامية الأكثر تشددًاء التى 
يتبناها أعضاء "الحزب الإسلامى الماليزي" (888): تحت قيادة القائد الجديد "فاضل 
نور". بدلاً من طريق الاعتدال الذى يسلكه أعضاء '"حركة الشباب الإسلامى الماليزي" 
(ثقاهة). ولقد أظهر أعضاء 'الحزب الإسلامى الماليزي" معارضتهم لأية حكومة علمانية 
"كافرة". وغير شرعية على حد تعبيرهم, وعداءهم للخطاب الغربى, ورغبتهم فى الدعوة 
إلى إقامة دولة إسلامية شاملة تحكم بالقرآن والسنة, كما أبدوا إعجابهم ودعمهم للثورة 
الإيرانية» والنشاط السياسى الإسلامى المتشدد. 
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أما أعضاء "المجلس النيابى الإسلامي" و"صوت الأمة" فقد أصبحوا جزءًا من 
شباب ' الحزب الإسلامى الماليزى العام" (085): الذى راح يزعم أنه يحمل راية المعارضة 
الإسلامية عوضًا عن '"حركة الشباب الماليزي" (88181). كما أسسوا منظمة جديدة 
تكألقك من الطلاب التعدد:تسدى:: متلفة التهرة .او جمافة الجمهؤرنة السلايتة" 
تريد أن تأخذ على عاتقها تأسيس حكومة إسلامية على النمط الإيرانى فى ماليزياء حلت 
دل "حركة الشباب الماليزي" (88181), بوصفها منظمة إسلامية مهيمنة فى عقد 
الثمانينيات: كانت جماعة الجمهورية الإسلامية تعتنق إيديولويجيا متطرفة. وكانت تميل 
إلى تبنى العنف السياسى وسيلة لتحقيق الأهداف المنشودة: وكانت أيضًا لها:وجهة نظر 
متشددة حول العالم والحياة, وأجندة سياسية تتسم بالمواجهة والتطرفء كان أعضاؤها 
لا يؤمنون بالمناطق الرمادية؛ فالدولة وما يُقطنها من أفراد إما هى دولة إسلامية يقطنها 
مسلمون, أو أنها دولة"كافرة يقطنها الكفار الذين لا يؤمنون بالله, وتصبح هذه الدولة - 
بناء على ذلك - دولة كافرة لا يجب الإبقاء على كيانهاء وكاتوا يعتقدون أن حكومة ماليزيا 
الدستورية التى أنتجها الدستور المدنى؛ الذى وضعه البشر يجب أن تتغير. وتُقام بدلاً 
منها دولة تطبق الشريعة وتعاليم القرآن والسنة, وتسير على نهج الرسول محمد بقيادة 
علماء الشريعة الإسلامية. 


كانت "حركة الشباب الماليزي'' (85/31). تميل إلى الاتساق مع واقع الحياة, 
والتعامل مع مجتمع متعدد الأعراق والديانات» ومن هنا نرى أن رؤيتها للدولة الإسلامية 
كانت تؤكد على الديمقراطية. والتعددية؛ والعدالة الاجتماعية, وكانت تُدين الطائفية 
والعنصرية والتشيع أيضًاء وكان أعضاؤها يتحدثون عن الحاجة إلى إشاعة التسامح, 
والاحترام المتبادل. كانوا يتحدثون عن تطبيق الشريعة. ولكنهم كانوا يتحدثون عنها فى 
سياق التأكيد على الحفاظ على حقوق غير المسلمين فى مجتمع ديمقراطى متعدد الأعراق. 

من الواضح أن طريقة تفكير "أنور إبراهيم". وهو أحد قادة 88116 البارزين: وكذا طريقة 
تفكير الكثير من أغضاء هذه الحركة, كان متأثرًا بفكر الكثير من المفكرين والناشطين 
المسلمين من أمثال: المفكر 'نجيب العطاس" المقيم فى بريطانياء وكذلك بمفكرين آخرين 
كانوا يعيشون فى أمريكا من أمثال: "إسماعيل الفاروقي". و"طه جابر العلواني" من 
أمريكا ى يوسف القرضاوي" من قطر. 
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هنا نستطيع أن نقول إن الذين عاشوا فى ظل الأنظمة الديمقراطية فى أوروباء قد 
مارسوا درجة من التأثير أيضًاء وقد أثبتت الأيام أن تأثير "حركة الشباب الإسلامي" 
(88181) كان قويًا. لقد أصبح تأثير أعضاء هذه الجماعة واضحًا فى المواقع المهمة فى 
المجتمع خاصة: فى خلال الثمانينيات والتسعينياتء ولقد تبوءوا أرقع المناصب فى 
الحكومة والجهاز الإدارى البيروقراطى للدولة: وكذلك إدارة الجامعاتء والكليات؛ وفى 
وسائل الإعلام, وقطاعات المال والأعمال؛ فعندما أصبح أنور إبراهيم" - مؤسس هذه 
الجماعة - عضوًا فى حكومة رئيس الوزراء "مهاتير محمد". وصل تأثير "حركة الشباب 
الإسلامي" (88181) إلى ذروته. 


المفكرون المسلمون والناشطون فى الغرب: 

لقد أتاحت المجتمعات الأكثر انفتاحًا قدرًا أكبر من الحرية, أمام العلماء والطلاب 
المسلمين, مكنهم من المشاركة فى عملية جادة فعلاًء مقتضادها إعادة تفسير المصادر 
الإسلامية وإصلاح القوانين. من الناحية الفكرية وجدنا أن حاجة الأفراد الماسة للتكيف 
مع متطلبات العيش فى بيئات جديدة» قد أدى إلى تفكير جاد حول علاقة التراث بالإصلاح 
(ما يُعرف بالتقليد والاجتهاد). وعلاقة العقيدة بالهوية القومية والثقافية, وعلاقة الدين 
بالسياسة والمجتمع, لقد أدت التجارب الإسلامية فى الغرب أيضًا إلى تفسيرات جديدة؛ 
وصياغات جديدة للإسلام وعلاقته بالتعددية والمشاركة السياسية؛ ووضع المرأة وحقوق 
الأقليات. 

ولقد ظهر قى الغرب علماء كثيرون أوروبيون وأمريكيون تخصصوا فى العقيدة 
الإسلامية وكان لهم تأثير قوى على المجتمعات فى أقطارهم الأصلية, وكثير منهم كان 
غزير الإنتاج من ناحية الكتابة!"2, وكانت لكتاباتهم تأثيرات قوية سواء على الصعيد 
الفكرى أو على الصعيد الجغرافى. 

ولقد تأثر المفكرون والناشطون المسلمون فى بلاد إسلامية كثيرة تمتد من جنوب 
أقريقيا إلى ماليزيا بأفكار الكثير من الإصلاحيين (أو ما يسميهم بعض المسلمين أصحاب 
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النزعات الإصلاحية) مثل: محمد أركون وعبد الله النعيم؛ كما تأثروا بالآراء التى أطلقها 
حداثيون وتقليديون أمثال: إسماعيل الفاروق» وزيدون سردارء وفتحى عثمان: وعندما 
ظهرت المنظمات النسائية. مثل: "أخوات فى الإسلام الماليزية' . راحت تسترشد بآراء 
هؤلاء المفكرين الإصلاحيين مثل: أركون وعثمان والنعيم» وتبنوا مقارباتهم الفكرية 
كوسيلة لإعادة تفسير الإسلام والشريعة الإسلامية تأسيسًا على قضايا النوع. باختصار: 
كان للعلماء المسلمين المقيمين فى الغرب تأثير كبير على الفكر الإسلامى والحركات 
الإصلاحية من جنوب أفريقيا إلى جنوب شرق آسياء وفى بعض الحالات؛ على قادة بعض 
الحكومات. 


واليوم نجد أن كثيرًا من المنشورات الإسلامية تصدر من الغربء وتّنشر فى أنحاء 
كثيرة من العالم. ومنها تلك المجلة التى أصبح لها تأثير كبير وتسمى: ' بلاد العرب", 
وتصدر فى بريطانياء ويقوم على تحريرها "فتحى عثمان", ويكتب فيها الكثير من 
المسلمين المقيمن فى أوروبا وأمريكاء لقد أصبحت هذه المجلة من المصادر الأساسية 
للمعلومات والفكر الجديدء ولها قراء من الغرب والبلاد الإسلامية أيضًا. كان الكثير من 
الكتاب الذين يكتبون فى هذه المجلة من رواد المؤتمرات والمعاهد العلمية فى الشرق 
الأوسط وجنوب شرق آسيا. اليوم نجد أن المراكز والمعاهد الإسلامية فى أوروبا وأمريكاء 
تنشر المجلات والجرائد باللغة الإنجليزية والعربية واللغات الغربية والإسلامية الأخرى. 
وتوزع هذه المجلات والجرائد فى الخارج:» اليوم نلاحظ أن هناك مدارس مختلفة ومعاهد 
فى أوروبا وأمريكا.ء وأشهرها معهد الفكر السياسى الإسلامى فى جامعة '" وستمنستر" 
فى المملكة المتحدة» والمؤسسة الإسلامية فى 'ليستر" و"إنجلاد". ومدرسة العلوم 
الإجتماعية الإسلامية فى "هرندن" فى 'فيرجينيا" بالولايات المتحدة. كلها تدرس 
مقررات دراسية حول سلسلة طويلة من القضايا المتصلة بالإسلام مثل: الفكر الإسلامى 
السياسى, والإسلام والديمقراطية؛ وقضايا أخرى اجتماعية. وسياسية ذات صلة وثيقة 
بالعالم الإسلامى ومشكلاته. كما تمنح هذه المؤسسات والمعاهد الدرجات العلمية فى 
المجالات التى تدرسها. 
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أضف إلى ذلك أن أفكار المفكرين والناشطين المسلمين الذين يعيشون فى أوروبا 
وأمريكا تنتشر سريعاء من خلال ما يحرره العرب والمسلمون هناك من جرائد» مثل: جريدة 
المجتمع 0[18008ا81-10 التى توزع فى جميع أنحاء العالمين العربى والإسلامى, وكذلك فى 
أوروبا وأمريكا. وبعض هؤلاء العلماء المسلمين من أمثال: "طه جابر العلواني", الذى 
حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر فى مصرء يعملون فى التدريس والفتوى 
أيضاء ويصدرون الفتاوى فى القضايا الشرعية مثل مشاركة المسلمين الأمريكيين فى 
الانتخابات السياسية؛ أو المشاركة فى أنشطة الأسواق الرأسمالية!"). إن الكثير من هؤلاء 
العلماء يظهر فى برامج التليفزيون فى الأقطار الإسلامية. وبعضهم لديه مواقعه الخاصة 
على شبكة "الإنترنت". والكثير من دور النشر فى الولايات المتحدة, والمملكة المتحدة, 
والأقطار الإسلامية, وخاصة: "مصر" و"إندونيسيا" تقوم بترجمة أعمال الكثير من 
المفكرين والناشطين المسلمين الذين يعيشون فى أمريكال". 

ومثلما كانت كتابات وأنشطة هؤلاء المفكرين والقادة المسلمين مثل: "السير سيد 
أحمد خان" و"جمال الدين الأفغاني" و" محمد إقبال" وآخرين من الذين كان لهم تأثير 
قوى على الفكر الأوروبى وتأثير مهم قى التطور القكرى للعالم الإسلامى فى أثناء الننصف 
الأخير من القرن التاسع عشر وأواثل القرن العشرين وبعد ذلك بكثير» فإن العقود الأخيرة 
قد أنتجت سلسلة طويلة من العلماء والناشطينء الذين تلقوا تعليمهم فى الولايات المتحدة 
وأوروبا وكان لهم تأثير قوى على التطور السياسى والفكرى فى بلادهم”"). لقد أصبح 
منهم نوابٌء رؤساءٌ جامعات» وأكاديميون محترمون:؛ وفى النهاية أصبح منهم الرئيسء 
ونائب الرئيسء, وأصبح منهم رئيس وزراء سابق» ونائب رئيس وزراءء ومتحدث باسم 
' البرلمان: ومحامون بارزون, وقادة حركات إسلامية كبرى. ولم يكن تأثيرهم إيديولوجيًا 
وسياسيًا فقط ولكنه كان منهجيًا أيضاء كانت النتيجة وجود تشكيلة من الخطابات تتراوح 
درجاتها فى الفكر الإصلاحى بين الفكر الرسمى الإصلاحى. والتفكير بمقاربات إسلامية 
أقرب إلى الصوفية. 

نستطيع أن نقول: إن أكثر التأثيرات التى بقيت طويلاً للمسلمين فى الشتات على 
العالم الإسلامى, هى التأثيرات التى أحدثتها الشبكات الأوروبية والأمريكية؛ والتى تألفت 
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من العلماء والناشطين السياسيين, الذين نراهم اليوم ينتشرون فى جميع أنحاء العالم 
الإسلامى, وبعض هؤلاءء العلماء درس على أيدى علماء مسلمين كبارء علومًا إسلامية 
متخصصة فى جامعات مختلفة متخصصة فى تلك المجالات. وآخرون تأثروا بدراساتهم, 
أى قراءاتهم لكتابات علماء أو ناشطين أمريكيين أو أوروبيين فى الجامعات؛ أو حتى فى 
المؤتمرات التى حضروها. ونستطيع أن نرصد ذلك التأثير الذى أحدثه العلماء الأوروبيون 
والأمريكيون بما أشاعوه من أفكار فى العالم الإسلامى كله من "مصر" و"السودان"؛ إلى 
"ماليزيا" و"إندونيسيا". ونحن نسمع عمن يتحدث عن 'مافيا تمبل" إشارة إلى عدد 
كبير من الطلاب الذى تتلمذوا على يد إسماعيل الفاروقي و سيد حسين نصر' و محمد 
أيوب" والتى كانت تتخذ مقرها فى جامعة تمبل" فى ولاية ' ينسلفانيا" فى الولايات 
المتحدة الأمريكية, كما يشير آخرون إلى صلات لهم بجامعات بريطانية وهولندية وألمانية. 


متاخ اللاجتهاد : 

كان المناخ الفكرى القائم على الحرية» والمنفتح على الجميع» والبيئة متعددة الثقافات 
فى أمريكا وأوروياء من العوامل التى ساعدت المفكرين المسلمين على التصدى للكثير من 
القضايا الخلافية. وخاصة العلاقة بين العقيدة وقضايا الهوية والاندماجء ومنها أيضًا 
الحاجة إلى التمييز بين العقيدة والثقافة. فى مساثل اللباس والسلوكء وهل هناك شكل 
واحد للباس الإسلامى, أو للسلوك الإسلامي؟ وهل يمكن أن يكون هناك جملة متنوعة من 
٠‏ أشكال التعبير الثقافى عن التقوى والتواضع؟ وكيف السبيل إلى معالجة التوترات داخل 
المجتمعات الإسلامية, وبين.المهاجرين والسكان الأصليين؟ وهل يحق للمسلمين - من 
الناحية الشرعية - العيش بين الكفار والاشتراك فى الحياة السياسية والاجتماعية فى 
حياة غير المسلمين؟ وما هو دور الشريعة الإسلامية وحدودها فى الشتات؟ 97 ') .وهل 
يمكن للإسلام أن يتسق مع التعددية الدينية والسياسية, والتسامح القائم على الاحترام 
المتبادل بين المسلمين وغير المسلمينء والسنة والشيعة. والسنة وأصحاب الطرق 
الصوفية؟ .وماذا عن قضية العلاقات بين الجنسين (بما فى ذلك حقوق المثليين)؟ كيف 
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للمسلمين أن يفهموهاء وكيف يعبرون عنها فى إطار العلاقات الأسرية» وفى المساجد 
والمجتمع ككل؟ أضف إلى ذلك كله أن جميع مجتمعات الشتات أمامها مهمة الحفاظ على 
العقيدة» وتسليمها إلى الجيل الذى يأتى بعد ذلك, وهل يتربى ذلك الجيل على أنهم مسلمون 
أوربيون أو مسلمون أمريكيون: أم مجرد مسلمين يعيشون فى أوروبا أو أمريكا؟ وهل من 
الحكمة التركيز على تطوير المدارس والجامعات الإسلامية؟ وهناك قضية يكثر فيه الخلاف 
فى كثير من المساجد والمراكز الإسلامية, وخاصة: عند مؤلاء الذين يمكن أن نقول: إنهم 
من الجيل الثانى: أو الثالث من المسلمين المهاجرين, وهى دور الأثمة الوافدين: وتأثير 
الجيل الجديد من المهاجرين, الذين جاؤو! بثقافاتهم الإسلامية الطازجة وممارساتهم, 
وهم يعتقدون أن هذه الثقافات, وتلك الأفكار من صميم الإسلام. إن المجتمعات - على 
المدى القصير- يمكن أن تعيد تعريف دور الأثمة؛ وكثير منهم يعترفون - بالفعل - 
بالحاجة إلى تطوير البرامج التدريبية من أجل تنمية الأثمة الأصليين. 

إن التوترات الإصلاحية المحافظة والإصلاحية المتشددة داخل المجتمعات 
الإسلامية. فى أوروبا وأمريكا أيضاء لها تأثير خارج حدودهاء ققد شهدنا مناقشات 
وخلافات إسلامية تقدمية وأكثر محافظة. وأيضًا متشددة. على صفحات الجرائد 
والمجلات, وعلى فضاء "الإنترنت"؛ ورغم أنها تحدث فى الغرب» فإن شبكة "الإنترنت" 
تتيح المشاركة أمام الجميع؛ من جميع أنحاء العالم الإسلامى» وقد ظهر تأثير العولمة 
فى مواقع "الإنتر تع" الحديثة مثل: موقع "إسلام أون لابين" 151800-0-8ء وموقم 
يسمى: وار" . وموقع ثالث يسمى: "المدينة الإسلامية اا © عأمقاةا": وموقع يسمى: 
"البو ابة الإسلامية لإهنلا9816 عتصعاةا": وموقع ١‏ دوت نت أمم. ةنا" ينطلق من 
قطرء ومصر والولايات المتحدةء والمملكة المتحدةء بالإضافة إلى جماعات المعلومات 
والمناقشات مثل: وبع لم5" , و "المسلمو ن التقدميون "عو ذاقنالا ملااقوة:وه:م, 
و"الاجتهاد 4هطا![ا'', ى"الإسلام السياسى «هاها اهاء1ااهه". 
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خاتمة : 


سوف يثبت القرن التحادى والعشرون أنه فثرة تأثير وتأثر. وتحدٌ فى الوقت نفسه: 
بالنسبة للمسلمين فى جميع أنحاء العالم, وسوف يظهر أثر العولمة فى هذا القرن جليًا 
على الأمة الإسلامية على صعيد التغيير "الديموغرافي". والصعيد الفكرى, وعلى صعيد 
التطورات السياسية أيضًا؛ فلقد زاد عدد المجتمعات الإسلامية التى تشكل أقليات فى 
دول المهجرء وزاد عدد اللاجئين من المسلمين إلى البلاد الأوروبية زيادة لم تحدث فى 
أى زمن من أزمنة التاريخ» وقد أسفر كفاح المجتمعات الإسلامية فى الشتات فى أوروبا 
وأمريكاء من أجل تحديد هويتهمء أى بمعنى أدق: لإعادة تشكيل هويتهم. والحصول على 
التمكين اللازم. من أجل صياغة هويات إسلامية أوروبية: أسفر كل أولئك عن فترة فاصلة 
فى التحول ظهر فيها عدد كبير من المفسرينء أسهموا بالكثير من التفسيرات, وأصبح 
العلماء المسلمون, والطلابء والأفكار التى ظهرت خلالهاء أصوانًا جديدة تدعو إلى 
التغيير, وتؤثر فى تطوير الإسلام قى العالم الإسلامى والغرب على السواء. 
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هوامش الفصل الرابع عشر 


)١(‏ انظر مثلاً : ستيفن في رتيفوك وسيرى به بيتش ( تحرير)ء "الإسلام فى أورويا: السياسة فى الدين والمجتمع' ' (نيويورك. مطبعة 
مارتن. /151ام) ٠‏ وفيليب لويس» "بريطانيا الإسلامية: الدين والسياسة والهوية بين المسلمين البريطانيين" (لندن: توروس, 
#ككام) » يورغن نيلسون." نحو إسلام أوروبى" (نيويورك: مطيعة القديس مارتن, 1549م): وإيفون حداد. وجين سم 
(تحرير)," المجتمعات الإسلامية فى أمريكا الشمالية" ' (ألبتي: مطيعة جامعة ولاية تيويورك” أككام) .وجين أ. سمث؛' 
الإسلام فى أمريكا" (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبياء 1115م)؛ وسليمان نيانغ» "الإسلام فى الولايات المتحدة الأمريكية" 
(شيكاغو؛ مطبعة كازى. 1545م). : 


(؟) للمزيد من المعلومات حول أفكارهم انظر: جون أوقولء ”الإسلام: الاستمرار والتغير ة فى العالم الحديث". الطبعة الثانية 
(سايراكوز: مطبعة الجامعة, 1554م): انل جون ل إسبيزيتو. 'الإسلام والسياسة". الطبعة الثالثة (سايركوز: مطبعة 
الجامعة. لمقكام). 


(*) من هؤلاء المفكرين ذوى التأثير الكبير محمد أركون الأستاذ الجزائرى فى جامعة السوريون. وراشد الغنوشى زعيم حزب 
النهضة التونسى الذى يعيش فى منفاه فى لندنء وخورشد أحمد مؤسس الجمعية الإسلامية فى ليستر. ويوسف إسلام 
المطرب السابق (كات ستيفنز سابقا). ومتحدث بارز عن الإسلام؛ وطارق رمضانء وهو أستاذ جامعى سويسرى الجنسية 
ولد قى مصرء وحفيد حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين؛ وسيد حسين نصر الأستاذ فى جامعة جورج واشنطن فى 
واشنطن العاصمة؛ وعبد العزيز شيخ الدين الأستاذ قى جامعة فرجينيا فى تشارلوتسقيل. ومحمد أيوب الأستاذ فى جامعة 
تمبل فى "فلادلفيا" بولاية 'بنسلفانيا". وسليمان نياتج: الأستاذ فى جامعة هوارد فى واشطن العاصمة. 


)0( مثل: مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية. والمؤسسة الإسلامية فى ليسترء والمجلس الأمريكى الإسلامى, ولجنة العمل 
السياسى الإسلامى, ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. والجمعية المتحدة للدراسات والبحوث. 


(0 التحليل هذه الخظاهرة انظر: زينة أنور, الإحياء الإسلامى فى ماليزيا (دار الإحسان للنشرء 165417 م)؛ وجون ل إسبيزيتو وجون 
أوفول. الإسلام والديموقراطية (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك, 1557م) القصل السادس. 


(1) انظر مثلا: :١‏ طارق رمضان, كيف تكون أوروبيًا مسلمًا؟ (ليستر: المؤسسة الإسلامية. فككام)ءد "الإسلام: حوار الحضارات. 
أى مشروع لأية حداثة؟" (ليون, مطبعة النهرين. 1558م): محمد أركون. "إعادة التقكير فى الإسلام: أسئلة مطروحة. 
وإجابات جديدة" (بولدر: مبطعة وستفيو. 1544م)؛ وبسام طيبى. "أزمة الإسلام الحديث" (مدينة سالت ليك: مطبعة جامعة 
إوتاوهء 19444م)؛ وأمينة ودود. "القرآن والمرأة" (نيويورك: مطيعة جامعة أوكسفوردء م) سيد اخسين نصزه 
"الإسلام التقليدى فى العالم الحديث" (لندن: 81ا امام ؛ ضياء الدين سردارء "ما يعد الحداثة والآخر" (لندن: بلوتو 
للنشر. 15548ام) : فضل الرحمنء "الإسلام والحداثة" ' (شيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغى, 15457م)! وسليمان نيانغ» "الإسلام 
فى الولايات المتحدة الأمريكية" (شيكاغر: كازى. 1555م). 
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(7) انظر: طه جابر العلواني. ووليد عادل الأنصارىء ''أخلاقيات التواصل والاقتصاد: دور الاجتهاد فى تننليم وتصحيح أسواق 
رأس المال" (واشنطن العاصمة: مركز الفهم الإسلامى المسيحىء جامعة جورج تاون. 1559م). 


(4) على سبيل المثال: دار الشروق فى مصر. ودار الميزان فى '"إندونيسيا". 


(5) من بين هؤلاء الإيرانيين» على شريعتى؛ وعبد الكريم سروش» والتركى "نهم الدين أربكان". والتصرييك: ا حنفي. 
وكمال أبو المجد. وسليم العوا. وهبة رؤوف عزت»٠‏ والسودانيين: حسن الترابي. واللسادق المهدى. والماليزيين: م. 


كمال حسن. وعثمان بكار. وم. خاليجة صالح. والباكستانيين: ظفار إسحق الأنصارى. وخالد مسعود, وإعجاز جيلان. 
والإندونيسيين: نورخوليش ماجد. وأمين الريس. 


)١١(‏ انظر على سبيل المثال: طارق رمضان. "كيف تكون أوروبيًا مسلمًا" ؛ وعبد العزيز ساشيديناء ' جذور التعددية الديموقراطية 


فى الإسلام" (نيويورك. مطبعة جامعة أوكسقورد, ' ' *1م)؛ خالد أبى الفضل: "الاستبداد والمرجعية فى الخطاب الإسلامي: 
دراسة الحالة المعاصرة'' (دار طيبة للنشر, /15519ام). 1 
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الفصل الخامس عشر 


العامل الاسلامى فى سياسة 
الاتحاد الأورويى الخارجية 


فريزر كاميرون 


تقديم: 


يشتبك تاريخ أوروبا مع تاريخ العالم الإسلامى؛ فقد أثرت الحضارتان كل فى 
الأخرى على الأصعدة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. حدث ذلك منذ قرون 
خلت. أو من بداية ظهور الإسلام, ومن الأمثلة الواضحة على هذا التفاعل واسع المدى, 
ومتعدد الأبعاد. بين العالم الإسلامى وأوروبا: وجود الممالك الإسلامية التى تأسست فى 
إسبانيا فى مطلع القرن الثامن الميلادى: والتوسع فى الوجود الإسلامى المكثف فى 
الثغور المتوسطية الأخرىء مثل: صقلية ومالطة. وإن ما تبقى من هذا الوجود فى تلك 
الثغور لا يزال يشهد حتى اليوم. 


كان ظهور الإمبراطورية العثمانية فى القرن الخامس عشر الميلادى. والذى بدأ 
بفتح القسطنطينية, وما بذلته هذه الإمبراطورية من جهود فى سبيل التوسع فى أوروبا. 
قد أضاف أبعادًا جديدة إلى تفاعل أوروبا مع الإسلام. ومن العناصر المهمة فى هذه 
العلاقة بين الإسلام وأوروباء كان الدخول واسع النطاق للإسلام فى المناطق الجنوبية 
الشرقية من أوروبا فى أواخر القرن الرابع عشرء أدى ذلك - فى النهاية - إلى ظهور 
إسلام أصبح من العناصر الأساسية فى تكوين ما يُسمى الآن الإسلام الأوروبى. ش 
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بَنَى الغالم الأوروبى - إذن - علاقات مع العالم الإسلامى» وتفاعل العالمان 
(الإسلامى والأوروبي). فى خضم هذه العلاقات, تفاعلاً يضعف تارة ويشتد تارة أخرى, 
يتسم بالصراع تارة وبالسلم والهدوء تارة أخرىء نقرأ هذا فى كتب التاريخ؛ نقرأ أن هناك 
فترات من التعايش السلمى بين الأوروبيين والمسلمين: وأن هذه الفترات كانت طويلة: 
وأن العالمين الإسلامى والأوروبى كانا يتعاونان على إنتاج العلم والمعرفة والثقافة. 
ويُشُرف القرن الثامن عشر على الانتهاء, فإذا بالعالم الإسلامى والعالم الأوروبى شريكان 
حضاريان: يتساوى نصيب كل منهما - أو يكاد - من الإسهام والنكوصء ويحل القرن 
التاسع عشر فإذا هناك نقلة نوعية: أى قفزة علمية وصناعية يحققها الغرب» فتزدهر الحياة 
فى أوروباء ويثرى الناس هناك. وتصبح الدول الأوروبية قوية من الناحية الاقتصادية؛ بل 
تصبح قوة عسكرية ضاربة فيما يتخلف العالم الإسلامى تخلقا بغيضًاء كمن تناول عقارًا 
أسلمه لنوم عميق وبدأت الهوة تتسع بين العالمين. بل أحرى بنا أن نقول: إن الهوة 
بدأت تضيق بين العالمين؛ فقد أصبحت الطرق ممهدة نحو الاستيلاء على البلاد الإسلامية 
نفسهاء وأصبحت مغريات الانتفاع بما لدى البلاد الإسلامية من موارد طبيعية. ومواقع 
جغرافية مهمة, يسيل لها لعاب الغرب, فبدأت حركة الاستعمار, وبدأت معه صيغة جديدة 
من العلاقة التى لا يمكن أن تكون بين شريكينء وإنما بين قاهر ومقهورء بين عبد وسيدء 
بين مُسْتَعْمَر مُسْتَّعْمره وتشكلت علاقات جديدة قوامها العلاقة بين القوى والضعيفء. 
ولا يزال تراث هذه العلاقة - إيجابًا وسلبًا - يشكل فعاليات العلاقة بين أوروبا والعالم 
الإسلامى حتى اليوم. 


ويشهد القرن العشرون تطورًا جديدًا فى هذه العلاقات؛ فقد شهد وصول عدد كبير 

من المسلمين إلى أوروباء واليوم لدينا أكثر من خمسة عشر مليونا من المسلمين فى 

دول الاتحان الأوروبى؛ يعيشون بين )١55(‏ مليونا من الأوروبيين فيصير العدد الإجمالى 

)"1١(‏ مليونًاء وهو تعداد القارة الأوروبية؛ أى ما يزيد قليلاً على 5/ من العدد الإجمالى 
للأوربيين. 

استقرت الجماعات المسلمة فى أوروبا منذ بداية الثمانينيات. وترسخ وجودها 

بقوةء وأخذت أعدادها تتزايد مع الأيام, وصاحبت هذه الزيادة ظهور جيلين ثان وثالث 
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من المسلمين: حتى أصبح وجود المسلمين فى أوروبا واضحًا وضوح الشمسء وأصبح 
الإسلام هو الدين الثانى فى الكثير من الأقطار الأوروبية. كذلك أدت هذه التغيرات 
"الديموغرافية" إلى تعزيز التفاعل بين أوروبا وأجزاء مختلفة من العالم الإسلامى. 


أصبح فى أوروبا - إذن - كتلة من السكان المسلمين يزداد حجمها مع الأيام, 
وأصبح لهذه الكتلة السكانية المسلمة تأثيراتها التى تتجاوز هموم المجتمع الأوروبى 
الثقافية, أضف إلى ذلك حقيقة مقتضاها أن أوروبا قريبة. من الناحية الجغرافية, 
من مناطق تُّعد فى قلب العالم الإسلامى. وأن هذا الوجود الإسلامى المتزايد قد أجبر 
الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبىء: على إمعان النظر فى التطورات التى حدثت فى 
الشرق الأوسطء. خاصة الأحداث التى تتسم بالفوضى؛ لأن هذه الأحداث تؤثر على أمن 
الدول الأوروبية المجاورة. فى الوقت نفسه - وخاصة فى العقود الأخيرة - أصبحت 
أوروبا أكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة فى الخليج العربى*) ودول شمال أفريقياء وخاصة 
الجزائر؛ فبين عامى (1599م) وى (٠٠٠7م),‏ وصلت واردات الاتحاد الأوروبى من 
الخليج, ودول شمال أفريقياء إلى ما قيمته 45 مليار دولار. على حين وصلت صادرات 
الاتحاد الأوروبى من السلع إلى الشرق الأوسط ودول الخليج العربى إلى ما قيمته ١١١‏ 
مليار دولار. وقد أسهمت هذه العلاقة الاقتصادية ذات الطبيعة الاعتمادية. فى خلق علاقة 
وطيدة بين أوروبا وهذه المناطق الاستراتيجية من العالم الإسلامى. تحتاج إلى نوع من 
الاستقرار والانسجام على المدى الطويل. 

وفيما كانت هذه العلاقة تزداد عمقا مع الأيام. كان العامل الإسلامى يؤتى دورًا 
متزايداء وإن يكن محدوداء فى صياغة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى: وهذا مهم 
على ثلاثة صعد: على الصعيد الاستراتيجى والاقتصادى. وعلى صعيد دور المجتمعات 
الإسلامية. وعلى صعيد التأثير الذى تؤديه أنشطة بعض العناصر المتطرفة, على علاقات 
دول الاتحاد الأوروبى مع أقطار العالم الإسلامى. وفى بعض الأحيان: مع الولايات 
المتحدة. ١‏ 


(*) وردت "الخليج الفارسي" واستبدلنا بها "الخليج العربي". (المترجم). 
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أهمية السلام والاستقرار: 


من الناحية الاقتصادية يعتمد الاتحاد الأوروبى بشدة على بعض الدول الإسلامية 
المهمة. فى شمال أفريقيا والشرق الأوسطء كشركاء فى التجارة وإمدادات الطاقة. وتساعد 
اهتمامات أوروبا بالحفاظ على هذه العلاقات الاقتصادية: على تشكيل أهدافها السياسية 
والأمنية؛ لأن الحكومات المستقرة من أهم الشركاء التجاريين الذين يمكن الاعتماد عليهم, 
والأوروبيون أنفسهم واعون بأن أعنف الصراعات والحروب فى التاريخ الحديث هى تلك 
التى جرت بين الأوروبيين» سواء فى أوروبا نفسهاء أو فى جوارها المباشر. أو فى بلاد 
لا تبعد عنها كثيرًا. الأمثلة الحديثة. وعلى ذلك نجدها فى الصراع الدموى فى الشيشان. 
والصراعات فى ' البوسنة" و"كوسوفو" , وفى الممارسات الفرنسية فى الجزائرء وفى 
الصراع الإسرئيلى الفلسطينىء فإرساء دعائم السلام والاستقرار - من ثم - فى الجوار 
الأوروبى؛ هو أكثر من كونه هما إنسانيّاء فهو أيضا هم اقتصادى من هموم الاتحاد 
الأوروبى. 


يتطلب العدد المتزايد للمسلمين فى داخل الاتحاد الأوروبى: من الحكومات الأوروبية 
أيضًا أن تكون أسرع فى الاستجابة لاحتياجات رعاياها من المسلمين: هؤلاء المسلمون 
الذين تتصل أسبابهم مباشرة بأقطارهم الأصلية التى منها نزحواء والذين يعيشون فى 
مناطق ذات كثافة سكانية مسلمة. ومناطق يقع فيها المسلمون على مرمى تهديدات عسكرية 
وغير عسكرية, من ثم لم يكن دافع الاتحاد الأوروبى فى إنهاء الصراعات فى يوغسلافيا" 
السابقة هو: رغبته فى منع انتشار القلاقل إلى سائر الأقطار الأوروبية فقطء وإنما كان 
الدافع أيضا هو: تهدئة قلق الاتحاد الأوروبى من التأثير السلبى لعدم التدخل فى البوسنة 
على العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والعالم الإسلامى. وعلى الجماعات المسلمة فى 
الأقطار الأوروبية نفسها, والتى ليس لها نشاط سياسى ولكنها متعاطفة مع المسلمين قى 
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الشرق الأوسط .. تعزيز عملية السلام العربية الاسرائيلية : 


ظل الصراع العربى الإسرائيلى هو السبب الرئيس فى التطرف السياسى فى 
المجتمعات المسلمة. وسبيًا فى تهديد الاستقرار الإقليمى» وقد حاول الاتحاد الأوروبى 
تشجيع عملية السلام بين العرب والإسرائيليين؛ فخلال سنوات متعددة. رصد الاتحاد 
الأوروبى موارد كبيرة - اقتصادية ودبلوماسية - لتحقيق هذا الهدف؛ فالاتحاد 
الأوروبى أقوى الجهات المانحة للمساعدة غير العسكرية للمنطقة, وقد تبنى أيضًا منهجًا 
أكثر توازئا من المنهج الذى تتبناه الولايات المتحدة تجاه دول الشرق الأوسط. 

منذ بدء عملية السلام فى الشرق الأوسط فى عام (1591١م)»‏ كان الاتحاد الأوروبى 
من أكثر الشركاء فى عملية السلام منحًا للمساعدات الاقتصادية؛ فمنذ عام (1994م), 
يقدم الاتحاد الأوروبى ما قيمته 114 مليون يوزو على هيئة دعم مباشر للسلطة الفلسطينية, 
واللاجئين. ومشروعات عملية السلام الإقليمية. إضافة إلى الدعم الأوروبى غير المباشر 
لعملية السلام, أي: المساعدات الثنائية والإقليمية التى تزيد على 77٠‏ مليون يورو, 
المقدمة إلى دول الطوق الأربع التى تحيط بإسرائيل. لقد يلغ حجم المساعدات الاقتصادية 
الأوروبية أكثر من 8١١‏ ملايين يورو على هيئة منح واستثمارات بنكية أوروبية, أسهم 
الاتحاد الأوروبى أيضا بمبلغ 7,7 بليون دولار (من خلال الدول الأعضاء. والبنك 
الاستثمارى الأوروبي)» من جملة مساعدات بلغت ” بلايين دولار تم تقديمها للفلسطينيين» 
وهيئة الإغائثة والعمل التابعة للأمم المتحدة. كذلك شارك الاتحاد الأوروبى - بالتعاون 
مع ' النرويج" - فى رئاسة اجتماعات الدول المانحة على مستوى العالم, ولجنة الاتصال 
المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية, المقدمة إلى الشعب الفلسطينى (©8]41). كذلك 
يُعد الاتحاد الأوروبى شريكا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا لدول مثل: لبنان وسوريا 
والأردن ومصرءوفى الوقت الحالى يرأس الاتحاد الأوروبى ' مجموعة التنمية الاقتصادية 
والإقليمية" داخل الإطار متعدد الجوانب لعملية السلام. ويشارك فى تنظيم مجموعات 
العمل المهتمة بالبيئة والمياه واللاجئين. 


407 


ويُّعد الاتحاد الأوروبى أيضًا شريكًا رئيسيًا لإسرائيل فى مجالات البحث العلمى 
والتجارة: ومن خلال سياسته الخارجية والأمنية المشتركة (65858)/ أصبح الاتحاد 
الأوروبى قادرًا على توسيع دوره السياسى فى عملية السلام؛ ولهذا الهدف عين الاتحاد 
الأوروبى السفير 'ميجيل أنجيل موراتينوس" مندوبًا خاصًا له؛ ليهتم بالحفاظ على 
العلاقات الوثيقة بجميع الأطراف من أجل تقديم المساعدة كلما كان ذلك ممكثا. وأما 
"خافيير سولانا", الممثل رفيع المستوى فى الاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة؛ فقد كان أيضًا مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن مفاوضات السلام 
فى الشرق الأوسطء أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وافقا على 
العمل معًا من أجل تحقيق السلام فى الشرق الأوسطء فى إطار جدول الأعمال الجديد عبر 
الأطلسى 8م أ أأمهاأدعمقم؟ بنولا, الذى بدأ العمل به فى ديسمبر (1955١م).‏ وقد 
كان لمسلمى أوروبا دورٌ فى تشكيل سياسة الاتحاد الأوروبى؛ تجلى فى إبداء التعاطف مع 
القضية الفلسطينية» وهى تعاطف يبديه غير المسلمين على نطاق واسعء رغم ذلك كله فإن 
سياسة الاتحاد الأوروبى حددتها - فى الأساس - اعتبارات الأمن على المدى الطويل. 
ولم تحددها اعتبارات اللوبى الإسلامى المتمثل فى عدد المسلمين الكبير فى أوروبا. 


عملية "برشلونة".. العمل على استقرار الجوار الجتوبي: ‏ 

يركز الاتحاد الأوروبى - أيضًا - على عملية السلام من خلال الشراكة اليورو- 
متوسطية. وهى إطار مستقل عن عملية السلام؛ ولكنه مرتبط بهاء لقد بات ما يُعرف 
باليورى - متوسطية, أو "عملية برشلونة"؛ من العوامل المساعدة على استقرار الأوضاع؛ 
من أجل بلوغ درجة الاستقرار النهائى: وتحقيق الازدهار الاقتصادى فى المنطقة. 
انطلقت الشراكة اليورو-متوسطية فى عام (1545١م).:‏ فى المؤتمر الوزارى المنعقد 
فى "برشلونة", والذى حضرته الدول الخمس عشرة الأعضاء فى الإتحاد الأوروبى. 
والمفوضية الأوروبية» وإحدى عشرة دولة من دول حوض البحر المتوسط (قبرص 
ومالطا والمغرب وتونس والجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وسوريا وتركياء مع 
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السلطة الفلسطينية: وهى المعروفة الآن بالمتوسطية رقم ؟7١).‏ تهدف الشراكة اليورو- 
متوسطية إلى تحقيق شكل من التعاون الشامل بين المنطقتين (').وقد تم الاتفاق على أن 
يشمل التعاون قائمة من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن إجمالها فى 
النقاط التالية: 


-١‏ الشراكة السياسية والأمنية. أي: تلتزم الدول الأوروبية واليور- متوسطية 
بالعمل على إنشاء منطقة سلام واستقرار يورو- متوسطية؛ على أن تشمل قضايا حقوق 
الإنسانء والديموقراطية, والحكم الصالح, ومكافحة الفساد والأمن. 

2-7 الشراكة الاقتصادية والمالية: وهدفها الأساس دفع عجلة التقدم نحى النمو 
الاقتصادى المستمرء والظروف المعيشية الأفضلء وتحقيق درحة أكبر من التكامل 
الإقليمى؛ وإنشاء منطقة تجارية حرة بين الاتحاد الأوروبى واليورومتوسطية رقم ١7‏ 
(فلسطين): بحلول عام (١٠١؟م):‏ ويتضمن هذا الهدف الطموح, التخلص التدريجى 
من التعريقة الجمركية, والحواجز غير الجمركية أيضا لتسهيل دخول السلع الصناعية. 
بالإضافة إلى التحرر التدريجى فى تجارة المنتجات والخدمات الزراعية.تهدف الاتفاقيات 
الثنائية بين الاتحاد الأورويى؛ ودول حوض البحر المتوسطء إلى تيسير استثمارات 
القطاع الخاصء ومساعدة الانتقال إلى منطقة التجارة الحرة؛ ودفع الاتحاد الأوروبى 
مبلغ خمسة مليارات يورو على هيئة منح؛ لتعزيز التعاون المالى للشركاء المتوسطية فى 
الفترة بين عامى (1555م) و (1555م). 

0-5 الشراكة الاجتماعية والثقافية: وهى علاقة تعاون ف أوروبا ودول حوض 
البحر المتوسطء ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام الاتحاد الأوروبى بتقديم المساعدة 
للجهود التعاونية فى مجالات الثقافة والدين والتعليم» ووسائل الإعلام والنقابات التجارية 
وشركات القطاعين العام والخاص. 

وتّعد عملية "برشلونة" المنتدى الوحيد الذى يستطيع فيه جميع الفاعلين الدخول فى 
حوار سياسى بثاءء يعمل المنتدى أيضًا بمثابة مؤسسة ثقافية رسمية, تُعنى بالحوار الذى 
يُقدم كنموذج فى صنع السلام فى الشرق الأوسطء فى الوقت نفسه تبتى المنتدى هدقا 
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أساسيّاء تمثل فى وقف التدفق المزعج للمهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبى» 
ومن جاتبها اهتمت الدول الإسلامية بتأمين الوضع القانونى لرعاياها داخل دول الاتحاد 
الأوروبى» وقد تحقق التواصل الثقافى بين دول الاتحاد الأوروبى ودول حوض البحر 
المتوسط فى إطار المنتديات التى باتت تُعرف ب "حوار الحضارات." ولكن هدف سياسة 
الاتحاد الأوروبى الأساس تمثل فى السعى إلى إشاعة الاستقرار فى دول الجوار فى 
جنوب القارة الأوروبية. 


تركياء 


تركيا هى الدولة التى يسكنها أكبر عدد من المسلمينء والتى تقع على تخوم القارة 
الأوروبية نفسهاء يرجع تاريخ العلاقة بين الاتحاد الأوروبى وتركيا إلى عام (16577م) 
عندما مُنحت أنقرة وضع الدولة المشاركة 5ل؛818 885061816 فى الاتحاد الأوروبى. 
وتطورت العلاقات بثبات حتى انتهاء الحرب الباردة التى دشنت لموجة جديدة: من حالات 
الدول التى رشحت نفسها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى» وعندما شرعت دول وسط 
وشرق أوروبا فى التقدم لأخذ مكانهاء فى موكب الراغبين فى الالتحاق بالاتحاد الأوروبى» 
كانت تركيا تخشى الإقصاء عن هذا الاتحاد لأسباب ثقافية ودينية. وعزز من تلك المخاوف 
قرار المجلس الأوروبى فى عام (1594م) إقصاء تركيا من سعيها إلى الحصول على 
عضوية الاتحاد الأوروبى, كما كانت تطمح الدول التى تقدمت فى الموجة الأولى. ولكن لم 
يمض عام واحد حتى تم قبول تركيا دولة مرشحة بعد سلسلة من الإصلاحات الداخلية, 
رغم أن الأوروبيين لم يحددوا تاريخًا معيئاء لبدء التفاوض حول دخول تركيا فى عضوية 
الاتحاد الأوروبى. أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبى وتركيا متفقان على شراكة؛ تؤهل 
الثانية للحصول على العضوية. مما يمكنّها من الحصول على مساعدات مالية؛ لمساعدة 
أنقرة على تحقيق معايير "كوبنهاجن" لدخول الاتحاد الأوروبى!! .وكان الهدف من هذه 
الاستراتيجية, التى يسمونها: استراتيجية ما قبل الحصول على العضوية88668688108:م 
518169 تسريع الإصلاحات داخل تركياء مع التركيز على حقوق الإنسان» وسيتم تعزيز 
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الحوار والتعاون من خلال مشاركة تركيا فى برامج الاتحاد الأوروبى المختلفة, ومن خلال 
منظماته الاجتماعات بين الدول المرشحة والاتحاد الأوروبى. 


وإذا أخذنا فى الاعتبار أن تركيا قد تقدمت للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى 
فى أوائل عام (/1941م)» نعرف أنها اكتسبت حالة من الرسمية كمرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبى» وأن هذه الحالة الرسمية هى - فى حد ذاتها - إنجاز لا يُنكر من الناحية 
السياسية والاقتصادية, فمنذ عام (1997م) وتركيا تتمتع بشراكة جمركية مع الاتحاد 
الأوروبى» وللاتحاد الأوروبى صفقات تجارية مع تركيا تزيد على * 5 من حجم التجارة 
التركية, والاتحاد الأوروبى من أهم شركاء تركيا التجاريين. 


تقوم المفوضية الأوروبية وهيئات أخرى بدعم برنامج مكثف ومتنوعء للنهوض 
بالعلاقات مع تركيا. على سبيل المثال: قامت المفوضية فى ديسمبر (*٠١7م),‏ 
بتخصيص مبلغ عشرة ملايين يورو على هيئة منح للطلاب الأتراك؛ برعاية برنامج ال: 
ميدا (508/ا) وهي: '"هيئة المساعدات التنموية المتوسطية". وهناك برنامج "جين مونيه 
80ول"للمنح الذى يهدف إلى توفير منحة مدتها سنة, تتصل بشباب الخريجين 
الأتراك من أجل متابعة دراساتهم العليا فى دول الاتحاد الأوروبى, وفى مجالات متصلة 
باستراتجية ما قبل الحصول على العضوية, الهف ممق الندح هو شزي الزوايطابين 
الطلاب الأتراك والاتحاد الأوروبى. 


وكانت تركيا إحدى كبرى الدول المستقبلة للمساعدات المالية؛ من ' برنامج رعاية 
هيئة المساعدات التنموية المتوسطية" (11508), فقد حصلت على ما جملته 717/7 
مليون يورو فى الفترة ما بين (1595١م)‏ و (1999م). ولأن تركيا بها غالبية مسلمة 
فإن الكثير من الأوروبيين يتساءلون: هل يمكن أن تصبح تركيا جزءً! من "الهوية 
الأوروبية؟", فانطلاقًا من دور المجتمعات المسلمة فى أوروبا فى تشكيل سياسة 
الاتحاد الأو روبى تجاه تركياء نلاحظ أن الجالية التركية فى ألمانيا لم تستخدم تأثيرها 
الكلى للضغط على الاتحاد الأوروبى: من أجل تسريع عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبى. 
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المساعدة فى بناء الدولة فى الجمهوريات الاسلامية فى الاتحاد السوفيتى السابيق: 


كان انهيار الاتحاد السوفيتى. وظهور ست جمهوريات إسلامية جديدة - بعضها 
فى شرخ الشباب - على مقربة من مناطق مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبى من الناحية 
الاستراتيجية؛ مثل البحر الأسود والخليج العربى: سببًا فى خلق تحديات وفرص جديدة 
للاتحاد الأوروبى» ولمساعدة هذه الدول على الانتقال الموفق من الشيوعية إلى آفاق 
المجتمعات المفتوحة, والاقتصاد المنفتح على الآخرء ولتجنب انعدام الاستقرار السياسىء 
سعى الاتحاد الأوروبى إلى دعم هذه الجمهوريات الفتية بالمساعدات الاقتصادية والفنية, 
وسعى أيضًا إلى تعزيز العلاقات بين هذه الدول ومؤسساته المالية والاقتصادية. 


الاسلام والعلاقات الإسلامية الأوروبية : 


ليس من شك فى أن القضايا التى تتصل بالوجود الإسلامى فى أوروبا قد أصبحت 
مدرجة فى جدول أعمال السياسة الأوروبية» وقد أشار الرئيس"رومانى برودو" إلى 
التحدى الذى يشكله الإسلام فى أوروباء قى خطابه الأول بعد تقلده المنصب أمام البرلمان 
الأوروبى فى أكتوبر (1599م): وأن هناك قرارين أصدرهما البرلمان الأوروبى مؤخرًا 
(بجهود عبد القادر محمد على؛ وآرى أوستلاندر) حول الإسلام - يحث كلاهما الاتحاد 
الأوروبى على القيام بجهد أكبر لفهم الإسلام» وتحسين العلاقات مع المجتمعات المسلمة 
قى دول الاتحاد الأوروبى (' » كان ذلك من دواعى زيادة الاهتمام بالإسلام على المستوى 
الأوروبى: وكان سعيًا موفقًا لمواجهة الجهل الكبيرء بالإسلام» والتقاليد الإسلامية فى 
دول الاتحاد الأوروبى؛ فالإسلام تادر اما د س قى هذه الدولء إضافة إلى أن أغلب 
الأوروبيين يربطون بين كلمة "الإسلام" وكلمة "الأصولية" و "الإرهاب", وهذا ما يظهر 
فى رد فعل وسائل الإعلام هذا عندما تقع حادثة إرهابية فيُلقى باللوم مباشرة على ما 
يسمونه فى وساثئل الإعلام: "الأصوليون الإسلاميون". والحق أن تصرفات بعض الدول 
الإسلامية كإيران: والسودان: وأفغانستان, لايشجع على التخفيف من هذه المخاوف التى 
تشيع بين الأوروبيين شعويًا وحكومات. ولكن هذا الخوف من الأصولية الإسلامية يفضى 
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أيضًا إلى العجز عن التناول الموضوعى لقضايا السياسة الخارجية, وخاصة قضية الدور 
الذى يؤديه الإسلام فى تحديد سلوك الدول الإسلامية مع العالم الخارجىء ورغم ذلك تقول 
شيرين تى. هنتر: ' 

"إن العلاقات الدولية للدول الإسلامية تحددت - تاريخيًا - لا على أساس الإسلام: 
وإنما تحددت - فى الغالب - بآليات أخرى: ومحددات مختلفة, تتصل بسلوك الدؤلة 
نفسهاء خاصة فيما يتغلق بالأمن, والحاجات الاقتصادية, واهتمامات الثخبة الحاكمة, 
وبحث هذه الدول عن ممارسة النفوذ والتأثير؛ فالالتزام بالدين الإسلامى لم يكن بالرابطة ٠‏ 
القوية» التى تجمع المسلمين على اختلاف مشاربهم على قلب رجل واحدء أمام التحديات 
الخارجية؛ فلم نر الإسلام يمنع الصراعات بين الدول الإسلامية نفسهاء ولم يبرهن 
الإسلام على أنه يقف سذا منيعًا أمام التعاون بين المسلمين وغير المسلمين. الأمور 
تجرى على النقيض من ذلك؛ ينبئنا تاريخ المسلمين أن بينهم صراعات مريرة؛ وحرويبًا 
طاحنة. وعجرًا كبيرًا حتى عن الوقوف فى وجه عدوهم المشترك: أو أعدائهم المشتركين 
من غير المسلمين؛ بل يشهد على وجود تعاون بينهم وبين المسلمين على المسلمين" ). 

ولهذا الموقف مزايا وعيوب؛ من المزايا أن واقع الدول الإسلامية التى تتصبر 
من منطلق اهتمامات ودوافع تشبه فى مجملها اهتمامات ودوافع الدول غير الإسلامية, 
يجعل العلاقات بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية تسير بطريقة طبيعية: ومثمرة. 
ومن العيوب أن المسلمين لا يخاطبون العالم الغربى بلسان واحد؛ :مما يؤدئى إلى غياب 
الاستراتيجية المتماسكة تجاه العالم الإسلامى, أى على الأقل' يجعل التعامل مع العالم 
الإسلامى: ككيان واحدء أكثر صعوبة. 


دور المجتمعات المسلمة : 


. من جانبها تفتقر المجتمعات المسلمة فى أوروبا إلى القدرة على التعامل المنسق 
والمتماسك. مع السياسة الخارجية الأوروبيةء والحق أن اهتمامهم الأول:والأخير ينصب 
على القضايا المحلية والآنية مثل: السعى إلى تأمين حرية الاعتقاد. وحرية ممارسة 
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طقوسهم الدينية, والإبقاء على طريقتهم فى الحياة وفقا لثقافتهم الإسلامية. وضمان 
الحصول على العملء ولا يظهرون الكثير من الاهتمام بالشؤون الخارجية. إن السبب 
الرئيس للاحتكاك بين المسلمين والأوروبيين فى أوروبا - خاصة فى العقود الأخيرة - 
يعود إلى قضايا متصلة بدخول المدارسء وارتداء الحجاب أو عدمه فى المدارسء وارتداء 
الطرابيش والعمائم. ومتصلة أيضًا بعادات اجتماعية مثل: ذبح الحيوانات حسب الشريعة 
الإسلامية, ولا يعود إلى قضايا تتصل بالسياسة الخارجية. يرجع ذلك - فيما يرجع - 
إلى حقيقة فحواها أنه على حين يُمَّثل المسلمون, على المستوى القومىء فى برلمانات 
الدول التى يقيمون فيهاء فإنهم لا يتمتعون بتمثيل يُذكر فى برلمان الاتحاد الأوروبى نفسه؛ 
قيكاد يخلو البرلمان الأوروبى من أعضاء مسلمين يمثلون الجاليات المسلمة, ويكاد يخلو 
الاتحاد الأوروبى من منظمة إسلامية فاعلة على المستوى الأوروبى أو الدولى. وهذا من 
شأنه أن يعكس الأولويات المتنافسة. أو يعكس عجز المسلمين عن تنسيق أنشطتهم - أو 
يعكس مزيجًا من هذه المشكلات كلها. 

لهذا نجد أن سياسات الاتحاد الأوروبى الخارجية التى يُتوقع أن تكون ضمن 
اهتمامات المجتمعات الإسلامية فى أوروباء لا تلفت نظر المسلمين, ولا تشكل المجتمعات 
المسلمة ضغطًا ماء للتأثير عليهاء لا أثر هنا لجماعات ضغط إسلامية على مؤسسات الاتحاد 
الأوروبى؛ للتأثير على موقف روسيا مثلاً فى الصراع فى " الشيشان"؛ برغم المذابح التى 
ارتّكبت فى حق الكثير من المسلمين المدنيين, فقد شهدت الفترة بين عامى ( ٠ ٠"‏ م 
و(1555م))/ بعض الضغط الإسلامى المتصل بالصراع فى 'البوسنة" و"كوسوفو" , 
ولكن حرب "كوسوفو" اندلعت فى الأصل لأسباب إنسانية؛ وليس من أجل دعم دولة 
مسلمة, أما بالنسبة للجزائر, فهناك مواقف مختلطة شائعة فى المجتمعات المسلمة. حول 
رد القعل المضطري للاتحاد الأوروبى, بعد إلغاء انتخابات عام (1597١م)‏ البرلمانية التى 
فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ورفضت المؤسسة العسكرية تسليم السلطة بعد ذلك. 
وبالنسبة لتيمور الشرقية؛ لم نسمع أية تعليقات من المسلمين فى الاتحاد الأوروبى, عندما 
واجهت أكبر دولة إسلامية فى العالم وهي: "إندونيسيا" أزمة داخلية كبيرة» واضطرت 
فى النهاية إلى الرضوخ لمطالب الانقصاليين التيموريين. 
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إمكانيات التغيير: هل تزيد المشاركة الإسلامية فى صياغة السياسة الخارجية؟ 


هناك علامات على أن المسلمين يشرعون أن يصبحوا قوة أكثر تماسكًا فى 
أوروبا, وهى تطور يمكن أن يعمل على زيادة مشاركتهم فى السعى إلى تشكيل جواتب 
من السياسة الخارجية الأوروبية. إن مستوى الأعمال التى يقوم بها المسلمون وطبيعة 
هذه الأعمال» ٠‏ تختلف من دولة إلى دولة؛ وهى محكومة > فى الغالب > بشروط سياسية 
واجتماعية أساسية» أو توترات فى كل دولة أو منطقة؛ ففى البلقان» حدد الانهيار 07 
ل: يوغسلافيا" الطريقة التى يمكن النظر بها إلى المجتمعات الإسلامية. من قبّل الآخرين, 
والتى بها ينظرون إلى أنفسهم. ومن ثم الطريقة التى يرون بها الأولويات: الاجتماعية 
والاقتصادية والتنظيمية التى تبناها المسلمونء والمجتمع الأوروبى الأرحب على السواء. 
ومثل هذه التجليات المتطرفة فى التوترات العرقية الدينية. لم تحدث فى بلاد مثل: 
"بلغاريا" و 'رومانيا" و بولكذا' '. حيث يشكل المسلمون هناك أقلية سكانية لا يُعتد بهاء 
ورغم أن ' بلغاريا" بها أقلية مسلمة تتمتع بمكانة كبيرة. 


يتأثر النمط التنظيمى والسلوكى للمجتمعات المسلمة فى أوروبا أيضًا بثقافات الدول 
الأصلية, التى نزحوا منهاء ولا شك أن حقيقة أن أغلب المسلمين البريطانيين من شبه 
القارة الهندية» يحدد طبيعة الجالية المسلمة فى المملكة المتحدة. وهمومها فيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية البريطانية, ومن هنا نسمع عن الكثير من المظاهرات التى تنظمها 
الجاليات الهندية والباكستانية فى بريطانيا بعد إدانة الاتحاد الأوروبى لتجارب الهند 
وباكستان النووية؛ أيضًا وجود أعداد كبيرة من الأتراك والمغاربة فى ألمانيا وفرنسا على 
التوالى يحكم حدود قضايا السياسة الخارجية التى تهمهم 


الجناح المتطرف وتأثيره: 


إن الغالبية الكبيرة من السكان الأوروبيين المسلمين. مهما كانت ميولهم الدينية 
(إصلاحية, أو أصولية أو علمانية). مواطنون مسالمون. ولا يهتمون بأية أهداف ثورية 
أو انشقاقية. ورغم ذلك هناك جناح يمكن أن نصفه بأنه جناح متطرف متصل بجماعات 
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أصولية فى العالم الإسلامى. خاصة فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا.بعض هذه العناصر 
المتطرفة تتورط فى أنشطة تهدف إلى زعزعة الاستقرار فى أوطانهم الأصلية, ؤهناك 
عناصر أخرى من اللاجئين السياسيين الذين: رغم أنهم ليسوا متورطين بالفعل فى أعمال 
شغبء يكتبون ويتحدثون ضد سياسات حكوماتهم فى أوطانهم الأصلية. وهذه الأنشطة 
غالبا ما تخلق توترات فى العلاقات الثنائية بين بعض أقطار الاتحاد الأوروبى ودول 
إسلامية معينة, وفى بعض الأحيان تطلب بعض الدول الإسلامية من دول الاتحاد الأوروبى 
التخلص من هؤلاء المنشقين السياسيين: أو إرسالهم إلى بلادهم الأصلية: الأمر الذى 
يخلق معضلات جدية, فى الأقطار الأوروبية؛ فى مجال حقوق الإنسان. وقد تشكو أيضًا 
بعض الدول فى الاتحاد الأوروبى» من أن بعض الدول الأخرى تتساهل أكثر من اللازم فيما 
يتعلق بأنشطة هذه العناصر المنشقة. ورغم ذلك ليس كل المنشقين السياسيين القادمين 
من بلاد يُعد فيها الإسلام دين الأغلبية, من الناشطين الإسلاميين» أى حتى من الممارسين 
للشعائر الإسلامية؛ فكثير منهم من العلمانيين». والمعتنقين لجملة من الإيديولوجيات 
اليسارية. أى القومية. 

تتسبب أنشطة هذا الجناح المتطرف - أحيانا - فى خلق توترات فى علاقات الاتحاد 
الأوروبى مع الولايات المتحدة, ورغم أن هذه الجماعات جماعات مثيرة للمشكلات» فإنها لا 
تؤثر فى تحديد سياسات دول الاتحاد الأوروبىء بعيدًا عن الجهود الشاملة لإزالة الأسباب 
الأساسية للتطرف فى العالم الإسلامى» خاصة فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. 


فعاليات جديدة: 

فى المستقبل, ستكون هناك فعاليات متعددة جديدة تحدد نمط التفاعل بين المجتمعات 
المسلمة والمجتمع الكبيرء بما فى ذلك حجم انخراطهم فى الحياة السياسية؛ ومن ثم فى 
قضايا السياسة الخارجية, من بين هذه الفعاليات الجديدة: ظهور التوازن النسبى بين 
الحركات السياسية الدمجية والإقصائية وتطورهء بما فى ذلك تأثير الاتجاهات العنصرية, 
ورُهاب الأجانبء واعتمادًا على كيفية تطور هذه الاتجاهات ستتأثر آمال المسلمين 
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الأوروبيين؛ ومن ثم مواقفهم تجاه المجتمع» وحجم مشاركتهم السياسية. ومواقفهم تجاه 
القوة السياسية الحاكمة. وهناك عامل آخر سيكون له تأثير طويل المدى على العلاقات بين 
المسلمين فى أوروبا وغيرهم فى المجتمع الأوروبى؛ وهو الجدل المحتدم حول دور الدين 
نفسه؛ فسوف تتأثر طريقة المسلمين فى التعامل مع فضائهم الأوروبي: بالطريقة التى 
ينتهى بها هذا الجدل حول الدين» وبالطريقة التى تجرى بها العلاقة بين الكنيسة والدولة 
فى الأقطار الأوروبية؛ وانتهاء هذه العلاقة إلى ضرب من التكيف مع وجود المسلمين 
فى أوروباء وإفساح المجال أمام المجتمعات الإسلامية هناك, ربما كان من أكثر العوامل 
تأثيرًا ذلك التغير "الديموغرافي" الكبير فى أوروباء والعلاقة المتنامية بين أوروبا ودول 
العالم الإسلامى على الجانب الآخر من المتوسط. 


وهناك تطور كبير آخر هو:السعى إلى "أوربة «ونأهعاهدهمممناظ" الجاليات 
الإسلاميةء وما يسفر عن ذلك من نتائج مباشرة: تؤثر على طبيعة العلاقات بينهم وبين 
الدولة والمجتمع. وذلك من عدة نواح. أولاً: أن الجيل الأصغر هو الذى يتولى قيادة 
منظمات المجتمع الإسلامى. ومؤسساته التمثيلية. عوضًا عن الجيل القديم: وما إن بدأت 
الحكومات المحلية والقومية وموظقوها المدنيون فى التعود على العمل مع ممثى الجيل 
المهاجرء حتى اضطروا! إلى العمل مع جيل جديد, من أبناء الجيل القديم الذين يعتنقون 
- فى الغالب - أفكارًا مختلفة. ولهم أولويات مختلفة, والأهم من ذلك كله أن القيادات 
الجديدة هذه لديها فهم أفضل بكثير لطريقة عمل المؤسسات الإدارية والسياسية فى البلاد. 
وهم مستعدون تمامًا للتعامل معها. وعلى الجملة؛ إنهم يظهرون كأنهم يريدون الاشتباك 
فى نشاط أكثر فعالية بكثيرء بالمؤسسات المحلية والقومية؛ يريدون المشاركة فى أنشطة 
المجتمع على جميع المستوياتء لكى يتم الاعتراف بهمء واحترامهم لا على أنهم مواطنون 
أصلاء وكفى» ولكن بوصفهم مواطنين مسلمين أصلاء. ورغم ذلك سيكون من السذاجة 
أن نفسر هذا الموقف الجديد على أنه رغبة قى الانصهار تمامًا فى المؤسسات الموجودة, 
. وقبول المفهومات الأوروبية المتوارثة, حول مكانة الدين فى المجتمعء بل بالعكس من 
ذلك يبحث الجيل المسلم الأصغر سثاء عن وجود إسلامى نشط - بما فى ذلك الوجود 
الدينى - فى المجتمع, وهذه الرغبة تتزامن مع جدل متجدد فيما يتعلق بمكان الدين فى 
المجتمع داخل دوائر أوسع فى الأقطار الأوروبية. 
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ثانيًا: توجد حركة فكرية واسعة الانتشار بين المسلمين الأوروبيين» خاصة داخل 
الأعداد المتزايدة من المتخصصين المتعلمين تعليمًا جيداء موجهة ناحية إعادة التفكير 
فى المفهومات الإسلامية التقليدية, والتعبير عنها فى شكل ثقافى معين. كان التعبير 
الإسلامى عن أجيال المهاجرين مرتبطًا ارتباطا وثيقا بالأطر والممارسات الثقافية فى 
مناطق الأصلء التى كانت فى العادة مناطق ريفية وليست مدنيةء والحق أن الجيل الجديد 
ينشط فى فصله بين الثقافية الأوروبية؛ والإسلام بوصفه ديئًا عالميّاء بطريقة تميل إلى 
إعادة إلباس الإسلام ملابس ثقافية جديدة تعبر عن البيئة الأوروبية. وبذلك يخلعون على 
الإسلام ثوبًا جديداء أى يعيدون تفسير الثقافة التى جلبها آباؤهم من أقطارهم الأصلية, 
وهو تطور يجعل التصنيف التقليدى للحركات الإسلامية بعيدًا عن الواقع؛ فالأولويات 
السياسية والاجتماعية للمجتمعات المسلمة: والمجتمع الأوروبى أيضًاء تنتج فى الواقع 
أنماطا جديدة من المنظمات والمؤسسات الإسلامية, هذه المؤسسات تسعى جاهدة إلى 
أن تقلل من اعتمادها على المؤسسات والإيديولوجيات والأهداف التى تضرب بجذورها . 
فى أوطان الأجداد؛ إنها تريد أن تصبح أكثر انفتاحًا على التعاون مع الحركات الدينية - 
السياسية الأخرى. هناك منظمات وتحالفات جديدة تظهرء وتتخذ مرجعيتها من أجندات 
وأولويات تتصل أسبايها بالبيئة الأوروبية. توجد الآن منظمات إسلامية كبيرة تتفاعل 
- بقوة - مع السلطات المحلية والقومية. وكما أوقح كنات" مختلفون فى هذا السقر": 
كانت عملية التفاعل راجعة - جزئيًا - إلى ضغوط تمارسها حكومات أوروبية شعرت 
بالحاجة إلى متحدثين, تعترف يهم المجتمعات المسلمة؛ للتصدى لمختلف القضايا مثل: 
قضية كشمير التى تهم المسلمين البريطانيين. وقضية الجزائر: التى تهم المسلمين 
الفرنسيين, ولعبت هذه المنظمات أيضًا دورًا مهما فى تحريك المياه الراكدة» فيما يتصل 
بالهمو م السياسية للمجتمعات المسلمة؛ وإذا استمرت هذه الاتجاهات ونشطت هذه 
المؤسسات فلريما تؤثر بقوة على تشكيل سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه مناطق معينة. 


ثالمًا: هناك تماه متزايد لقطاعات من السكان المسلمين الشبابء: مع قضايا متصلة 
بالعالم الإسلامى الأرحبء أكثر من اتصالها فقط بأقطار الأصلء هؤلاء المسلمون الأصغر 
سنا يتماهون تدريجيًا مع الإسلام فى سمته العام, وليس الإسلام الذى ورثوه عن بلاد 
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آبائهم وأجدادهم الأصلية. فمثلاً: يهتم الشباب التركى المسلم بقضايا إسلامية كبيرة 
فى أماكنء مثل: فلسطينء, وشمال القوقازء وجنوب الفلبين, وليس فقط بقضايا متصلة 
بتركيا اتصالاً مباشرًاء وقد لاحظنا الاتجاه نقسه عند المسلمين القادمين من جنوب آسياء 
وشمال أفريقياء وهو ينعكس بالفعل فى تنامى عدد وكالات الإغاثة والطوارئ الإسلامية, 
التى تعمل بشىء من النجاح فى أوقات الأزمات» كما حدث فى ' البوسنة' . و" كوسوفو". 
وجنوب السودان. وكما أنها قامت بحشد الشباب الذين كانوا يمارسون بعض الأنشطة 
القليلة فى المساجد. 


لقد كان دعم مسلمى أوروبا لمسلمى البوسنة ينطلق من إيمان» كان يشيع بقوة 
بين مسلمى أوروباء بأن مصير مسلمى البوسنة ذو أهمية كبيرة لمصير .المسلمين فى 
أوروبا كلهاء مثل هذا التماهى الأوسع مع مصير البوسنيين لا يجب أن يُنظر إليه على أنه 
ينطوى على خطر؛ لأنه لا يختلف عن إحساس المسيحيين الأوروبيين بالتماهى مع مصير 
إخوانهم المسيحيين فى مناطق الصراع مثل: جنوب السودان.ء والهندء وياكستان: حين 
كان المسيحيون فى كثير من الأحيان. يعانون من التمييز حيم ٠‏ أو يُقاجؤون بأعمال 
عدائية يقوم بها الدهماء. 


تُعدٌ هذه التطورات جزءًا من ميل أوروبى أوسع. إلى توحيد الشرق بالغرب أيضًا؛ 
فبعد انهيار الاتحاد السوفيتىء منذ عقد من الزمان: أصبحت القضايا المتصلة بالعلاقات 
بين الهويات القومية والعرقية والدينية من الأولويات, ففى 'يوغسلافيا" السابقة كانت 
هذه العلاقات من العوامل المهمة فى انفراط عقد هذا الاتحاد متعدد الجنسيات. وما حدث 
فى يوغسلافيا" تم تجنبه حتى الآن فى مناطق أخرى, ولكن مثل هذه المغامرات لا تزال 
تطل برأسها بين الحين والحين. فقد حدثت فى "كوسوفى" و"مقدونيا". 

أضف إلى ذلك أن القضية الرئيسة تظل حية بالنقاش حولهاء مما يسهم فى حدوث 
التغييرات فى الخطاب العام. والمفهومات السياسية., والوعى بالهوية القومية, فقد 
تجددت الاهتمامات بالقضايا نفسها فى أوروباء وعلى فترات مختلفة اختلافا كبيرًاء كان 

. وجود أقليات عرقية ودينية كبيرة وجديدة نسبيًا قد جدد الاهتمام بقضايا متشابهة تمام 
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التشابه. كيف لأقطار ورثت فهمًا يتصل بكياتها الذاتى كشعب يشترك أبناؤه فى تاريخ 
واحدء وثقافة واحدة: ووعى جماعى واحد يتصلء فى جزء كبير منه» بتراث دينى مشترك» 
وكنيسة قومية واحدة: كيف لها أن تسمح بانصهار أناس لا يشتركون مع مواطنيها فى هذا 
التراث الواحد؟ توجد قضايا عميقة متصلة بهويات محلية وإقليمية وقومية وقارية» ووعى 
بالذات: تجتمع كلها اليوم فى أنحاء القارة الأوروبية شرقًا وغربًاء وهو وضع ينطوى على 
دلالات واسعة النطاق فيما يتصل بالجدل حول الوصول إلى هوية أوروبية مشتركة. 


تقييم الاتجاهات والدلالات المستقبلية فيما يتصل بالسياسة الخارجية : 


هناك عدد قليل من العوامل الأخرى التى تحتاج منا أن نضعها فى الحسبان: قبل 
تقييم الدلالات الكامنة فى الاتجاهات المستقبلية: أول هذه العوامل هو القيادة؛ فكيف 
ستكون صورة قادة الإسلام فى أوروبا فى المستقبل؟ حتى الآن يهيمن القادة الطبيعيون 
من الجيل الأول على المجتمعات المسلمة فى أوروباء مع القادة الذين تم استقدامهم من 
مناطق إسلامية أو الأوروبيين الذين تحولوا إلى الإسلام.ولكن الجيل الجديد قد بدأ 
يظهرء ويريد أن يثبت وجوده؛ فما هو الأنموذج الإسلامى الذى يريد أن يتبناه؟ وكيف 
يضع نفسه وفكره فى الكيان الأوروبى السياسي؟ وكيف يتفاعل مع التحديات المختلقة 
على المستوى الأوروبىء بما فى ذلك السياسة الخارجية . 

العامل الثانى عامل تنظيمى؛ فالقدرة المحلية الفيدرالية التنظيمية للمسلمين 
الأوروبيين أصبحت كبيرة: ولكن المسلمين فى أوروبا لا يميلون كثيرًا إلى الانصهار 
فى نسيج الحياة الأوروبية» فهل يغير الشباب هذا المسلك؟, العامل الثالث ثقافى؛ فماذا 
يعنى أن تكون مسلمًا فى أوروبا الحديثة؟ وكم سيكون نصيبك الذى تستطيع الاحتفاظ به 
من هويتك التقليدية فى أوروباء التى تتغير هى نفسها بسرعة مذهلة» فى سعيها الرهيب 
للحاق بالعولمة؟ كيف سيتسنى للمسلمين الأوروبيين شق طريقهم بين عمليات التحول 
إلى العلمانية. والتماهى العرقى (العر ب والأتراك والباكستانيين والأفارقة)؟, العامل 
الرابع يتصل بالأقطار الإسلامية؛ قمن المستحيل التنبؤ - بدقة - بتطور الإسلام على 
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امتداد العالم كله .ولكن هناك "مراكز إسلامية" معينة ستصبح محط الأنظار؛ كيف يتفاعل 
المسلمون الأوروبيون مع هذه المراكز بلغة الرموز والأفكار والسلوك والتنظيم؟ . 

لا نملك غير جملة من التنبؤات القابلة للجدل والتأمل, والتى يمكن أن تتصل 

يقة التى تبحث يها المجتمعات المسلمة فى أوروبا عن التأثيرء وتشكيل سياسة 
الاتحاد الأوروبى» ولسوف يعتمد سلوك هذه المجتمعات المسلمة على التفاعل بين. 
السياسات المحلية والسياسة الخارجية التى يتبناها الاتحاد الأوروبى.وأحيانًا يُصاب 
المسلمون فى أوروبا بالقلق من السعى إلى دمج بعض المؤسسات الإسلامية فى نسيج 
الحياة الأوروبية, وبينما يسعون إلى تبنى خطاب أوروبي إسلاميء, فإنهم يحافظون 
على روابط رمزية مع الإسلام, فى العالم الواسع» بعضهم يرفض النموذج الأوروبى. 
ويفضلون إسلام "مالكولم إكس' على أى نموذج آخرء وهناك عامل آخر يتمثل قى أن 
بعض المسلمين فى أوروبا يعدون أنفسهم, ويعدهم الآخرون زوائد ينبغى التخلص منهاء 
دلأ غلى امتدزاشيفبات ‏ خدوساسفة ٠‏ تطورت على أساس مراكز الإسلام؛ فجماعات 
المسلمين فى الشتات تنشط فى هذا الجى بنوع خاصء مما يفضى إلى صراعات يمكن 
تسميتها يصراعات الولاء. 

المثير أنه فى فترات الأزمات الكبيرة فى العلاقات الأوروبية الإسلامية» كتلك الأزمة 
التى اتصلت بحرب الخليج فى عام (1594م)» وحتى اليوم ظل المسلمون الأوروبيون 
غير مبالين حتى مع عدم موافة فقتهم على سياسات حكوماتهم» وفى إطار مثل هذه العوامل 
المحددة, والاستجاباتء يظل هناك خياران تقيلان أمام المجتمع الأوروبى فيما يتصل 
بوجود الأقليات العرقية والدينية». وخاصة وجود المجتمعات المسلمة: هما الاندماج أو 
الطرد؛ لا يُوجِد " خيار ثالث". أو ربما يتمثل "الخيار الثالث" فى إنكار الحقائق حول 
الهجرة ونتائجها جملة» إن الخيار الاقتصادى والسياسى لصالح الدمج قد تم بالقعل, 
حتى لو كان دون قصد.ء وليس بالاختيار المتعمد, وإذا كان لخيار الدمج أن ينجحء فإن 


(*) كان "مالكولم إكس" (1555م-15706م) هن المداقعين عن حقوق الإنسان فى أمريكاء صحّح مسيرة الحركة الإسلامية التى 
انحرفت بقوة عن العقيدة الإسلامية فى أمريكاء وبا إلى العقيدة الصعيعة. ٠‏ وصبر على ذلك حتى اغتيل لدفاعه عن عقيدته. 
كان الناس يرونه رجلاً شجاعًا يدافع عن حقوق السود. ٠‏ ويُوّجّه الاتهامات لأمريكا والأمريكيين البيض بأنهم ارتكبوا أفظع 
الجرائم بحق الأمريكيين السود. وأما أعداؤه وميفضوه فيتهمونه بأنه داعية للعنصرية والعنف. ٠‏ وقد صف "مالكولم إكس" 
بأنه واحد من أعظم الإفريقيين الأمريكيين وأكثرهم تأثيرًا على مر التاريخ (المترجم). 


421 


الفرضيات الأساسية للتقاليد الأوروبية الديموقراطية يجب أن تؤخذ فى الحسبان - أي: 
إن الحكومة الصالحة؛ والاستقرار الاجتماعى السياسىء يعتمد على أساس القبول الذى 
يمنحه المحكوم, وهو "عقد" فيه يُمنح الولاء والقبول» فى مقابل المشاركة والدخول إلى 
'الساحة' الاجتماعية والسياسية. ْ 


خاتئمة 

لقد زادت أهمية الأقطار الإسلامية, بالنسبة للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى: 
وبصرف النظر عن إمدادات الطاقة: فإن التجارة الأوروبية مع الدول الإسلامية المجاورة, 
ومع الأقطار الإسلامية الأخرى, الواقعة فيما وراء الحدود المباشرة للاتحاد الأوروبى؛ 
تزداد بسرعة كبيرة. ويُّنظر إلى أوروبا بصفة عامة بعين إيجابية» من قبل أغلب أقطار 
العالم العربى والإسلامى؛ ويُنظر إلى عملية الوحدة الأوروبية الناجحة 5 فترة ما بعد 
الحربء على أنها نموذج ممكنء للتسوية السلمية للنزاعات الإقليمية المحتدمة. إن الزيادة 
فى أعداد السكان المسلمين فى دول أعضاء الاتحاد الأوروبى تتحدى المواطنة الأوروبية» 
وتحول دون رغبة القيادة فى صياغة مسارات جديدة لتحقيق الاحتواء الثقافى والدينى» 
ورغم أن سجل أوروبا فى هذه المنطقة سجل مختلط؛ فإن قضية وجود ' أورويا التى يزداد 
فيها التعدد الثقافي" قضية حاضرة فى أذهان جميع الأوروبيينء بدءًا من الموظفين فئ 
"برشلونة" إلى سكان الأقاليم الفرنسية وضواحى برلين. 

يفتقر المسلمون فى أوروبا إلى النظام الكافى والفاعلء على المستوى القومى وعلى 
مستوى الاتحاد الأوروبى بصفة عامة؛ ولكن المرء لا يمكن إلا أن يلمس تغيرات جوهرية, 
تجرى داخل المجتمعات المسلمة؛ فى الاتحاد الأوروبى؛ فحتى الآن لا يؤثر المسلمون 
فى أوروبا على السياسة الأوروبية الخارجية إلا قليلًء ورغم ذلك فإن وجودهم يؤثر فى 
حسابات صناع السياسة فيما يتصل بخيارات واستراتيجيات. هذه السلبية الإسلامية 
فى مجال السياسة الخارجية يمكن أن تتغير فى المستقبل» ويمكن أن يمارس المسلمون 
الأوروبيون - فى المستقبل - تأثيرًا أكبر فى تشكيل سياسة الاتحاد الأوروبى الخارجية. 
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هوامش المصل الخامس عشر 


هذا المقال على مسؤولية الكاتب الشخصية. 


)١(‏ للمزيد حول الشراكة اليورو- متوسطية, وقضايا أخرى, انظر: "الشراكة اليورى - متوسطية" (" برشلونة": المفوضية 
الأرروبية. لاكؤام). 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل حول الشراكة من أجل الانضمام إلى الاتحاد, انظر: المو قع الإلكترونى الآني: 8116 تاه للا مم6 80]لا 
ملأصاناع.قممانا/ تمااطا 


(1) انظر: وثيقة رقم 338209/514/311/338, مذكرة تفسيرية. "الأصوا لية: التحدى القوى للنظام القانونى الأوروبي". إعداد 


آرى إوستلاندر. وانظر أيضًا: تقرير حول الإسلام ولجنة ابن رشد الأوروبية حول الثقافة. والشباب, والتعليم. والإعلام" 
(تقرير البرلمان الأوروبي). 


(؟) انظر: شيرين تى. هنثر.. “مستقبل الإسلام والغرب: صراع حضارات أم تعايش سلمي؟ (دار بريجر للنشر (1454م). 
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استنتاجات واستشراف لمستقبل 
الإسلام فى أورويا 


استعرض هذا الكتاب تاريخ المهاجرين المسلمين فى أوروباء والقوى المحركة 
لوصولهم واستقرارهم التدريجى وثقافتهم فى اثنتى عشرة دولة أوروبية. وتناول عددًا 
من القضايا الفكرية المهمة مثل: القوى الفاعلة فى تشكيل الهوية عند شباب المسلمين؛ 
والعمليات المزدوجة بشأن "اسلمة" أوروبا و"أوْرَيّة" الإسلام؛ والعلاقة بين عمليات 
توحيد أوروباء والتعددية الثقافية المتنامية. ومكان الإسلام ودوره فى هذا السياق. 
وبعملنا هذا يكون الكتاب قد توفر على تعريف السياقات والخطابات المتعارضة. 
والمتناقضة غاليًاء ورسمهاء والتى تحدث فى خضمها عملية استيعاب ودمج الإسلام 
فى أوروبا. لقد كشفت الدراسات التى تختص بكل قطر من الأقطار الأوروبية؛ وكذلك 
الدراسات التى تتناول قضايا تتجاوز الحدود القومية؛, عن أنماط محددة للتنوع والاتفاق 
عبر الحدود الجغرافية والفكرية, كما أنها ألمحت إلى ظهور الاتجاهات المتناقضة فى 
سياقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية مختلفة. 1 

لقد أظهرت هذه التحليلات أن عملية تفاعل الإسلام والمسلمين مع المجتمعات 
والشعوب الأوروبية» تجرى فى سياق تاريخى - سياق قديم وسياق أحدث عهدًا أيضًا - 
من التحيزات المتوارثة والضاربة بجذورها فى الثقافة. والتاريخ» والدين: والمشكلات 
الأخرى. لقد بينت أن العمليات المتزامنة لتوحيد أوروبا والعولمة؛ إنما تنشئ بيئة معقدة 
حقاء تجرع قن كفييا المواجهة بين الإسلام وأوروبا. إننا لا نتوقع لهذه الفعاليات أن 
تتغير فى المستقبل القريبء العكس هو الأكثر احتمالاً: سوف تزداد تعقيدًا. من المؤكد أن 
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القوى المحركة للمجتمعات الإسلامية فى أوروباء مضافا إليها التطور التدريجى للإسلام 
الأوروبى - برغم الاختلافات المحلية - سوف يكون لها تأثيرٌ فى العالم الإسلامى. 
وسوف تعمل على حصول اختراق للمجالين الأوروبى والإسلامى؛ سوف تسهم هذه 
الظاهرة فى أوروباء فى إعادة فتح السجالات القديمة حول مكان الدين والقيم الروحية 
فى الحياة العامة, وفى العالم الإسلامى. سوف تعمل على إذكاء الجدل حول العلاقات 
بين الإسلام والحداثة. وكيف يتم التوفيق بينهماء مما سوف يفضى إلى تأويلات جديدة: 
ومحاولات للدمج. 


أنماط من التنوع والاتفاق: 

من المعروف أن المجتمعات الإسلامية فى أوروبا متنوعة غاية التنوع ؛ فهى 
منقسمة عبر اتجاهات عرقية وطائفية واجتماعية - اقتصادية؛ رغم أنه لم يحدث إلا فى 
عدد من الأقطار الأوروبية الأساسية كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. أن كان لجماعة 
عرقية أو جماعتين؛ تَفَوّق من ناحية العددء لدرجة أن تقاليدها وسماتها الدينية والثقافية 
المحددة. تحدد صفات إسلام هذا البلد. إنها أيضا مختفة من ناحية مستوى اندماجها 
فى المجتمعات التى استقرت فيهاء ومن تاحية توجهاتها الإيديولوجية؛. وطبيعة علاقاتها 
مع جميع المجتمعات المضيفة, وكذلك مع دولهم الأصلية. 

إن المجتمعات الأوروبية التى استقر فيها المسلمون لها عادات ثقافية ودينية 
وسياسية متباينةء وهذه العادات المتباينة تؤثر على مواقف هذه المجتمعات تجاه 

٠‏ المسلمين, وطريقة التفاعل معهمء ومن ثم نلاحظ وجود أنماط مختلفة من استيعاب 

الأوروبيين للمسلمين فى أقطار أوروبية مختلقة. 

ورغم هذا التنوع تشترك المجتمعات الإسلامية فى أوروبا فى الكثير من الأمور 
تأسيسًا على تجاربها فى الغربة ومحاولات الدمجء وتأسيسًا على كفاحها فى سبيل رقيها 
الاجتماعى والاقتصادىء ونضالها من الاعتراف بشرعيتها الدينية والثقافية, والتحديات 
والعقبات التى تواجهها فى سعيها إلى إنجاز أهدافهاء وكذلك الفرص التى تتيحها لهم 
المجتمعات الأوروبية. 
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الاسلام لم يعد ظاهرة انتقالية : 


عندما وصل العمال المسلمون المهاجرون إلى أوروبا فى الستينيات كان البعض يعتقد 
أنهم ظاهرة مؤقتة وعابرة. ولكن الحق هو أن الأوروبيين لم يعتقدوا أن الإسلام يمكن أن 
يصبح جزءًا من المشهد الأوروبى الدينى والثقافى فى يوم من الأيام؛ وأن المسلمين يمكن 
أن يطالبوا بمكان قانونى لهم داخل المنطقة الأوروبية, ولكن بدأ التشكيل المتنوع للسكان 
المسلمين مع بداية:الثمانينيات. وساعد التطور الذى طرأ على المؤسسات الإسلامية. ولا 
سيما فى المساجد الرئيسة -وهى العلامة الأكثر وضوحًا على وجود الإسلام - على خلق 
وعى مفاجئ بين الجماهير الأوروبية, بأن الإسلام سوف يبقى فى أورويا. لقد أنهى ظهور 
جيل جديد من المسلمين؛ ولد وترعرع فى أوروباء أية بقايا لخرافة 'العودة إلى الوطن". 
وذلك بالرغم من أن الجماعات, والأحزاب اليمينية تدعو- بين الحين والحين- إلى الطرد 
القسرى للمهاجرين؛ بما فى ذلك المسلمين. 


أنماط من التفاعل الاسلامى الأوروبى 
الاستيعاب و"الكوميونية" أو صيغ جديدة للدمج: 

لقد تم طرح مسألة طبيعة العلاقة بين المجتمعات الإسلامية والأقطار الأوروبية على 
أساس الاستيعاب الكاملء أو تنمية البنى 'الكوميونية" التى يمكنء فى صيفتها النهائية, 
أن تكون ضربًا من الفصل الذى يفرضه الواقع. وهذا التقسيم المفرط فى التبسيط يروق 
أيضا بعض المسلمين الأوروبيين. 

يميل دعاة الاستيعاب إلى الاعتقاد بأن المسلمين ينبغى أن يقبلوا البلد المضيف يكل 
ما فيه من سمات ثقافية وسياسية؛ ويُبقُوا على إسلامهم فى الوقت نفسه. ولكن يجب أن 
يكون تدينهم فنتضرا على امسوم ولا يعرضوه على أفراد الشعب الأوروبىء وقد عبر 
وزير داخلية فرنسا '"شارل باسك" ذات مرة عن فلسفة الاستيعاب بطريقة جيدة حين قال: 
"لا ينبغى أن نكتفى بوجود الإسلام بيننا فى فرنساء بل يجب أن يكون الإسلام إسلامًا 
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فرنسيًا.'"' وقد تحدث الساسة الألمان كذلك عن ثقافة ألمانية علياء على جميع السكان فى 
ألمانيا اتباعها. وهناك من المسلمين من يقبل بهذه الميول الاستيعابية. خاصة أولئك الذين 
وصلوا حديثًا فى الثمانينيات والتسعينيات, بعد الثورات والحروب الأهلية فى إيران» 
والجزائرء و"يوغسلافيا". وهناك جزء كبير من الجيلين الثانى والثالث من المسلمين 
الذين يُظهرون رغبة فى الاندماج فى المجتمع الفرنسىء أو البريطانى؛ أ الألمانى؛ إلى 
حد أن مجتمعات هذه الدول لا تجد مانعًا فى ذلك. وأما أنصار الكوميونية - من أوربيين 
ومسلمين - فإنهم يفضلون أن يشكل المسلمون مجتمعات متماسكة يمكنها أن تدخل فى 
حوار منظم مع الدولة والمجتمع. وهناك أيضًا من المسلمين من يفضل العيش فى عزلة 
تامة اتباعا لقواعد إسلامية متشددة. 

ويفضل دعاة ''الكوميونية" - سواء الأوروبيون والمسلمون منهم - أن يعمل المسلمون 
على تشكيل مجتمعات متماسكة؛ يمكن أن تدخل فى حوار منظم مع الدولة والمجتمع؛ فبعض 
المسلمين يفضلون العيش فى عزلة تامة؛ ويمارس طقوسه الدينية دون نقص. . 

والواقع أن المجتمعات الإسلامية قد تطورت عبر اتجاهات مختلفة. تترواح بين 
الاستيعابية و"الكوميونية". ولكن الحركة الأهم هى حركة الشباب نحو الاستيعاب دون 
الانصهار الكامل. والواقع أيضًا أن سياسات الأقطار الأوروبية المختلفة تتسم - على 
الصعيد العملى - بوجود ملامح تجمع بين الاستيعاب و"الكوميونية", وهذه الأنماط 
المتباينة تتعايش فى الوقت الراهن فى أغلب الأقطار التى يكثر فيها السكان المسلمون. 
ولكن فلسفة الدمج دون الانصهار الكامل قد تعمل - فى الغالب - على تشكيل نمط 
العلاقات الإسلامية الأوروبية» والتطور الفكرى للإسلام فى أوروباء وهذه الفلسفة 
تقبل المبادئ القانونية والسياسية الأساسية لبلد الإقامة أى بلد المواطنة, وتعيد تأويل 
مفهومات إسلامية مثل: "دار الإسلام" و"دار الحرب"؛ على نحو يجعل من أوروبا مكانًا 
مقبولاً يعيش فيه المسلمون: (دار الغهد). إن الذين يتبنون هذه النظرية مشغولون - فى 
الواقع - فى الاندماج فى الحياة الاجتماعية والسياسية للبلد المضيف. ولكنهم لا يرغبون 
فى التهاون بأساسيات العقيدة الإسلامية؛ أو - وكما عبر عن ذلك طارق رمضان - التخلى 
عن مزاعمهم حول "عالمية الإسلام". 
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تجرى هذه العمليات بأشكال مختلفة» وفى أقطار مختلقة» وبهذا تتسبب فى ظهور 
أنماط مختقة للإسلام.ورغم الاتصالات المتداخلة التى نراها بين الأقطار الإسلامية, 
ووجوه الشبه بين مشكلات المسلمين وهمومهم فى الأقطار المختلفة. مضافا إليها عملية 
الدمج الأوروبية» يظهر بالتدريج ما يمكن أن نسميه "الإسلام الأوروبي" ؛ وهى عملية 
قريبة الشبه بعملية استزراع الإسلام عبر القرون فى آسيا وأفريقياء وتعكس أيضًا قدرة 
الإسلام على التكيق مع الثقافات والتقاليد المحلية القائمة. على حين يحتفظ بجوفره 
الروحى العالمى. 


التباينات المستمرة: وحدود التعددية الثقافية : 


5ُعَدُ المجتمعات الإسلامية فى أوروبا طبقات فقيرة قى أغليهاء بالرغم من وجود قليل 
من الجماعات الميسورة؛ يعيشون فى مجاورات أشبه ب "الجيتوهات" المشربة بثقافة 
الحرمان والاغتراب ونزعات العزلة ورغم ذلك كله تنجذب فئة قليلة من المسلمين إلى 
الأفكار الأصولية المتطرفة. ولهذا الوضع أسباب معقدة؛ بَيّناها فى فصول متفرقة:؛ أهمها 
التحيز والتمييز ضد المسلمين بمستويات مختلفة. 

لقد ازداد عدد المسلمين من حاملى تصاريح الإقامة فى البلاد الأوروبية: ولكن لا تزال 
توجد مقاومة فى بعض الأقطار. للحد من عملية التجنيس؛ ومن ثم تحديد مستوى التمثيل 
والمشاركة الإسلامية. وأما فى المجال الثقافى» ونظرًا لعملية التوحيد الأوروبية» وتنامى 
الاهتمام بالهوية الأوروبية؛ والتى هى تجربة صعبة بالنسبة إلى الكثير من الأوروبيين, 
ومجلبة لكثير من القلق؛ ونظرًا أيضًا للخوف من تأثيرات التآكل التى جلبتها العولمة, 
فإن كثيرًا من الأوروبيين يجدون صعوبة فى قبول الإسلام بوصفه عنصرًا شرعيًا فى 
مشهدهم الثقافى: وهويتهم الأوروبية الواضحة. فى هذه المرحلةء يذهب البعضء مثل: 
"سامى زمني" و"كرستوفر باركر", إلى أنه من أجل الحفاظ على الهوية الأوروبية يجب 
أن يعمل الأوروبيون على إدامة وتعزيز فكرة: أن الإسلام هو "الآخر المعادي". إن المسلم 
يقبل - على المستوى الفردى - الدمج فى إسلام العولمة؛ ولكن الكثير من الأوروبيين 
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- بالرغم من الطبيعة العلمانية لمجتمعاتهم - يشعرون بالانزعاج لتدخل الإسلام فى 
مشهدهم الدينى المسيحى. باختصار: لا تزال التعددية الثقافية فى أوروباء لا سيما كما 
تنطبق على المسلمين, محدودة بحدود واضحة على المستوى القومى والمحلىء بالرغم 


من تبنيهاء بصفة مبدئية من قبل الاتحاد الأوروبى. 


العلاقات مع العالم الاسلامى .. أوروبا بوصفها الجبهة الفكرية الجديدة: 

تتفاعل المجتمعات الأوروبية المسلمة على مستويات متعددة مع العالم الإسلامى, 
ومُعَدُ العلاقات مع دول المهاجرين الأصلية هى الأكثر كثافة, على أن هذه العلاقة بالدول 
الأصلية تزداد تعقيدًا على حين يزداد تجذر المسلمين فى البلاد التى استقروا فيهاء وهم 
يسعون إلى شراكة كاملة فى الحياة السياسية والاجتماعية. 

مثال ذلك: يزداد صراع المصالحء فى أكثر من زاوية» بين المجتمعات المهاجرة 
ودولهم الأصلية. خاصة وأن الكثير من المسلمين الأوروبيين يستاؤون من ميل سلطات 
بلادهم الأصلية لممارسة سلطة عليهم, أو إحباط رغبتهم فى المشاركة فى الحياة السياسية 
فى بلادهم الجديدة التى احتضنتهمء: ومن جانيها تهتم حكومات بلاد المهاجرين الأصلية 
بالأثر المعادى لإسلام الحداثة, والتفسيرات الأكثر ليبرالية القادمة من أوروبا؛ إنهم 
يخافون من تجربة حياة المسلمين فى المهجر؛ الخوف من أنهم يعيشون فى مجتمعات 
ديمقراطية وقد يجلبون معهم - حال قدومهم - مطالب لزيادة التحرر السياسى فى بلاد 
الأصل. 

تتفاعل مجتمعات أوروبا المسلمة أيضًا تفاعلاً حقيقيًا مع المنظمات والحركات 
الإسلامية عبر القومية.ويّعَدٌ أثر هذه المؤسسات أقل من الإيجابى. خاصة فى العمليات 
الدمجية والاستيعابية» ولبعض هذه المؤسسات أثر سلبى لنشرها إيديولوجيات غير 
واقعية, وفى بعض الأحيان أصولية متشددة من شأنها تأزيم العلاقات بين المجتمعات 
المسلمة والبلاد المضيفة. وتعزيز الصورة السلبية للإسلام. 
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ولقد أثر وجود المجتمعات الإسلامية فى أوروبا أيضًا على أولويات أوروبا "الجيو- 
سياسية" وسمات سياستها الخارجية: وساعد وجودها أيضًا على تقوية العلاقات القائمة 
بين أوروبا والعالم الإسلامى وتطويرهاء وخاصة منطقة حوض البحر المتوسط. 


حقا: لم يتح للمسلمين الأوروبيين- حتى الآن - ممارسة تأثير قوى على سياسة 
أوروبا الخارجية المتصلة بالعالم الإسلامى؛ والقضايا التى تهم المسلمين؛ ولكن مجرد 
وجودهم ذاته يؤثر فى مواقف صانعى السياسة الأوروبية ومقارباتهم نحو عدد من 
القضايا الأساسية. وخاصة الصراع العربى الإسرائيلى. 


لقد أصبحت أوروبا مركرًا حيويًا كبيرًا للنشاط الفكرى الإسلامى: وأدى السياق 
الأكثر انفتاحًا فى أوروباء والتحديات الجديدة التى وجب على المسلمين مواجهتهاء إلى 
تفكير جديد خلاق ومتنوع. ولا يمكن قياس نتائج هذ التطور على التنمية الثقافية والسياسية 
فى العالم الإسلامى بشكل كامل. ولكن ما نحن متأكدون منه هو أن هذه التطورات ستعمل 
على تحريك قوى فاعلة جديدة. وبناء على ذلك فتح الوجود الإسلامى: ومظالب المسلمين؛ 
جدلاً جديدًا حول دور الدين» والقيم الروحية فى أوروبا. 

من المتوقع أن يتنامى الوجود الإسلامى فى أوروبا فى العقود القادمة, كما وكيقاء 
وأخيرًا قد يجد الإسلام له مكانًا فى المشهد الأوروبى الاجتماعى الثقافى وكذلك السياسى, 
ولكن الطريق إلى القبول المتبادل» والاستيعاب لن تكون خالية من التوتر والنذاع» ولن 
يكون طريقا ممهدًا ومستقيمًا أيضًا. على النقيض من ذلك. سوف نشهد تناقضًا - 
فى المستقبل المنظور - فى الكثير من العمليات التى ستميز التفاعل بين المجتمعات 
الإسلامية والمجتمعات الأوروبية. 


أما يعد: 


٠. 1 َ‏ ييا يلا 
فإن الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمى فى نيويورك» وعلى البنتاجون 
فى واشنطن العاصمة, فى الحادى عشر من سبتمير (١١١1م),‏ وما صاحب ذلك 
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من الأجذات التى تلتهاء خاصة رد فعل الو لايات المتحدة ضد 'منظمة أسامة بن لادن 
الإرهابية", المعروفة ب "تنظيم القاعدة"» ونظام 'جماغة طالبان" الأفغانية الذى كان 
يدعمهاء كان لها نتائج مهمة ومتعددة الأبعاد على المستويات الإقليمية والدولية أيضًا. 

إن ما حدث قى الحادى عشر من سبتمبر وما تلاه, كان له نتائج مهمة جرى أغلبها 
بالسلب على المجتمعات الإسلامية فى أوروباء فلقد أسهمت هذه النتائج فى تراجع مشروع 
التوفيق المتبادل بين المسلمين والسكان الأوروبيين: ودمج كل من الإسلام والمسلمين 
فى مشهد أوروبا الاجتماعى والثقافى والسياسى الراهن. 


بالإضافة إلى الغضب العامء والمبررء الذى نشأ من جراء الهجمات الإرهابية على 
مركز التجارة العالمى, والتى قضى بسببها مواطنون أوربيون كثيرون: عززت أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر مخاوق الأوروبيين من أن يتعرضوا هم أنفسهم لمثل هذه 
الهجمات. إن حقيقة أن أحد أهم مرتكبى هذه الأفعال الفظيعة - محمد عطأ - قد قضى 
عدة سنوات فى ألمانياء ولم يكن تظهر عليه علامات الإرهابى المسلم؛ إنما تُلقى بالشك 
فى قلوب الكثير من الأوروبيين حول جميع المسلمين فى أوروبا. ورغم ذلك, وكما 
أظهرنا فى فصول مختلفة من هذا الكتابء فإن عدد الأوصوليين الإسلاميين المتشددين: 
القادرين على تنفيذ أعمال عنيفة, هم قلة قليلة من بين السكان الأوروبيين المسلمين. وقد 
كان لاكتشاف حقيقة أن أسامة بن لادن وشبكته الإرهابية لهم متعاطفين ومتعاونين بين 
المسلمين الأوروبيين, قد أسهم فى إشاعة الشك فى المجتمع الأوروبى كله. أضف إلى 
ذلك أن أحداث الحادى عشر من سيتمبر قد عملت على تفاقم التحيزات التى كانت موجودة 
أصلاً ضد الإسلام. وأضفت إليها شرعية فى نظر تلك الجماعات السياسية التى تنحاز 
ضد المهاجرين: وتعانى من مرض الخوف من الأجانبء فراحوا يعبرون عنه فى العلن. 
وراحوا يترجمونه - فى بعض الأحيان - إلى أعمال عنف ضد المسلمين والمؤسسات 
الإسلامية. 


ولكن رد فعل الحكومات الأوروبية. والمجتمعات الإسلامية الأوروبية على الأحداث 
المأساوية التى جرت فى الحادى عشر من سبتمبرء قد بينت أنه ما من أحد يرغب فى 
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تمكين المتشددين لكى يكون لهم يد عليا فى تقرير مدى تطور العلاقات بين المجتمعات 
الإسلامية, والدول المضيفة لهم وقد أوضح كثير من القادة الأوروبيين أن الأغلبية الغالبة 
من المسلمين مسالمون, وينصاعون للقانون» ولا يجب أن يُلاموا بسب أعمال غير إنسانية, 
وغير مقبولة ارتكبها متطرفون. 

من جانبهم بين أغلب المسلمين الأوروبيين أنهم يثمنون أوضاعهم بوصفهم مواطنين 
ومقيمين فى أوروباء مما لا يسمح لهم بتعريض مواطنتهم وإقامتهم للخطر بسبب تعاطف 
فى غير محله مع مجموعة من إخوة فى الدين: ضلوا الطريقء وتورطوا فى الاشتراك 
فى أعمال عنف وإرهاب باسم الإسلام, والحق أنه بالرغم من وجود بعض المشكلات 
القديمة, لم يندفع المسلمون الأوروبيونء بما فى ذلك المنحدرين من أصل باكستانى؛ إلى 
أفغانستان للقتال إلى جانب طالبان: رغم أن عددًا قليلاً من الرعايا البريطانيين المنحدرين 
من أصل باكستانى فعلوا ذلك. وأيضًا لم نر الكثير من الاحتجاجات ضد العمليات 
العسكرية التى شنت ضد نظام طالبان» وأسامة بن لادن وشبكته الإرهابية. والحق أن 
رد فعل المسلمين الأوروبيين بعد الحادى عشر من سبتميرء قد عزز نتيجة أساسية من 
النتائج التى توصل إليها هذا الكتاب وهي: أن الغالبية الغالبة من المسلمين الأوروبيين 
تريد أن تصبح جماعات مسالمة لها سماتها الإسلامية. وأن يصبح مواطنوها أوربيين 
مخلصين لأوطانهم المضيفة فى الوقت نفسه. 

لقد ركزت أحداث الحادى عشر من سبتمبرء وخاصة: ما كان من صلات أوروبية 
ببعض مرتكبيهاء على ضرورة الفهم الأفضل لصفات المجتمعات الأوروبية المسلمة 
وأهميتهاء والقوى التى تحركهاء وخاصة: القوى التقدمية الأكثر ميلاً إلى الدمج.لقد ركزت 
هذه الأحداث أكثر ما ركزت على الحاجة إلى أن تعمل المجتمعات الأوروبية؛ والمجتمعات 
المسلمة التى تقيم فيهاء وبشكل أفضلء على قبول كل للآخر. يجب أن تدرك المجتمعات 
الأوروبية أهمية منع تهميش سكانها المسلمين الشباب الذين يزدادون فى العدد. ويجب أن 
تعمل المجتمعات الإسلامية, من جانبهاء بجدية أكثر فى سبيل حماية نفسها ضد تأثيرات 
المتشددين التمزيقية الخطرة؛ وتحاول عزلهم. 
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بَيْنَا فى فصول مختلفة من هذا الكتاب أن عملية دمج الإسلام والمسلمين فى المشهد 
الأوروبى غاية فى الصعوية والتعقيد. وقد كانت هذه العملية صعبة ومعقدة قبل الحادى 
عشر من سبتمبرء وأصبحت أكثر صعوبة وتعقيدًا بعده؛ ولكن الحقيقة التى لم تتغير هى 
وجود المسلمين فى أوروباء وقرب أوروبا من العالم الإسلامى وتلك الشبكة المعقدة 
من العلاقات والاتصالات بين العالمين» ومن ثم الحاجة إلى الدمج التدريجى للإسلام 
والمسلمين فى الحياة الأوروبية دون أن تفقد أوروبا هُويتها. 
لقد قدم المشاركون فى هذا الكتاب وجهات نظر حكيمة:؛ تناولت فيما تناولت 
سيكولوجية" المجتمعات الإسلامية فى أوروبا وأنشطتهاء والقوى الفاعلة فى العلاقات 
بينها وبين مجتمعات الغالبية, مما يصح أن يكون دليلاً مفيدًاء وعوا على تطوير عملية 
التوصل إلى وفاق وقبول متبادلين, ومن ثم تصبح الحاجة إلى هذه الإرشادات ضرورية 
للغاية. 


شرين تى. هنتر 


أبريل 7١٠٠م‏ 
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مز عو اماصطمم ومتادناة؟ عه ذبطهد اقعءألصناز عط .عمضنع مأ ممداك1] 77306آنا5ل17/ 
.(1996 رمضااأن18 11 نقموماه8) .[عمناط 


.5 |6083 (وقعم0 انا 0 (7تاوة .605 .م ,لإعملقع8 لمة روألاالك رمهدعع 
.0 ,عغقوداقمة :+متاممع10ام 


:م55 .[غطوناه 6و عوعاعل عط]] وندمعم ذا ع0 مغأهة0 ها .ملواف انماع اماع 
.87 ,لعقصطألاة6/ذاةكدع ولاه 


مط 06 كمواممولط طومة] ماواعمن ماعن أذمعق لم5 .معوععمه؟ رأأعاءرطوت 
,7 ,األناةماع :مم1 .[ععلهدن0 


طم . برعاان1 معابب موزاواهج +أع7 0مق 3/5جرمعم عإعع,6 ع7 ١اداقط‏ ,ناهاوه1أ10 
1 ,ركمهاءغأالع مأماكاوهم 


عم] م82 م 300 ب)01 02/100 وناوماوااع5 .576 300 7رقاو1 .تعبدعم ,لإملاطل هه 
1 ركاهه8 2680 :00ل اما .يراثا ة 130/00 
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30 لزأأذواع/ل2ا :7اوذاق/زباع8 ع |00وا15 07 كع8[ا50 786 .له ,.1 مععولطك بععامننم 
.1988 رؤوعع5 بإاأكاع/الونا 1001503 :ممغوصاصكمما8 .بزؤامنا 


0 5 ]0 57قل) نأدعللا © 300 15/317 أه عإنايع 786 .1 معععاطك ,ععامننا 
.8 ,2869061/515 :1ن بأتومعوع الا عع عنوازلاع م اللاععوعم 


ألقؤواعاتة6 5/7 ]|87 3170/19 بانا100 300 (وأوالع5 :هئ ][5ق:7 م[ «/15|3 .3 ,مم33 
.98 بعولعاءغنامه :مهل0مها .نانملا 


.5061 :85 وأ (0قا|5ة 107 ععق|إم ق وملاقا! باأمععوع) 5 مزه] 8,1 ,عاعامقه ,بإا10 
.5 ابلإالاطع بام :غمطومع0ام 


راأناع5 :ؤمق2 .[20ةا5آ 06 وؤطاناطند عط؟] ناوا ع0 جعيعزامقط دعا .5عااأق راممع»ا 
.1867 


,1300311011 :25305 .[اللالاملا مط 06 00ةا5آ1] 5ع 0ناعزر 5وع0 151317 .6 بعواقط اه كوطكا 
.1997 


3 أ (أعانالن) )07700016 786 .605 ,118005 ,كأدرعمعلا لمة ,دأاقطعوقم رععل!]|أصمء كا 
موأاعىه؟ 0م مقعمم6نكع 55 مملغدلصضميمعء عأمعلاعط :دومعطعم ,لاعم/لا وماوموة 
.98 ,ركعألن55 ومأكا وأكم عه6 ععامع© ,بوزألمط 
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19 ] قوع ناماع )| لت وع275ق)) ,6067/300/!/ 0ل 3702/18/0199جم] .وعألا بمقصقدها 
.6 ,لناط5 :و1838 مع .[5لرعاط660م 300 كععمقككء ركلرقاءعطغعلم عط ما كصقما 


.7 ,تاللاه!8 رعاناناانا :0000ها .ادوع 0عمن7 خروع لم .مرولم ,مطعا 


815/١‏ 31170119 لواأامء10 380 ]الوم ,مماوذاع8 :«اهال8 عزجرماو1 .مااااطع رؤأبوعا 
.4 ,رؤذأناة1 .1.8 :0011اما .5 اأونا ا 


اع أباط»ا هرقم ممع لالم .056 اعنوذة؟ ,باتعطوول 300 ,و0لمممعع8 ,وماءمة8 ععمما 
15 .علااا م66 عه عأل 16] 79/هم25 مع 15170]نا5 أ را (30ا15 اءع0 مأامع |« أوالاوع” 
,ق2قواع/ا 5مولة :تورواءء:53 .[0أةم5 0ل لكأناك 300 مرذأكة 6ه عممعوابروعم 


30 قأعقهق 1/0181 1١‏ ع36م5 :7أأولنالا 813/89 .لع ,لإالهةم معوطعة8 ,ل6اهنء0 
.6 رؤ5و5عء2 5أم0]أاه 06 لتاأوع امنا :بإعاععالرء8 ,عممميع 


521 ز3305 ,ه2320 زعم33 رلإعكاقها ز0رقاءل5 رونامطغع5 زوامرج1 ,100000 
١ 7+‏ 111701[]165! 870/1 .لم قطك ,لمكاذاع8 800 رلمدمغح5 رععلاعلا تممووم 
.7 بع لا 1051 5ع1ألب56 بوءأامه :مولوه ا 


أو ناطمألتا نطونتاطمالع .لع 200 رعممنع وعاعع/لا (ا و «رزأونثاة .5 معوره3 ,معداعألا 
.5 ركوعء5 بزاأورع اونا 


01 .5609039 ,أكا5/اه)|[523 320 1127 بعاعواطثلا :لمع ,مقمعدمملة 
.6 رؤو5ع:6 قع1]03 :09أل3ع1 .عممعلع بعلا وم مز وعلة اد نج جره 
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رمهغقلمناه] عأصةاذآة :ععأوعءاعا .رأأدوثام م(وعممريع 3 86 70 .1500 ,رم3ةل30 ممه 
,1999 


0 :012100 .0017111 300 أ ذانا0117111© رعع83 .أإعطه8 رععمه11 300 ,ململ رباعم 
.7 رووععم بطأورع ناملا 


فيلت 85 3 ١أ‏ 5غ1/ 1071:1913 /60/0813) .لإااةقد ,موكصنتاصه؟ 0م86 رقمل ربعم 
.79 ,اناق6 مووع)! 8 عولععنا0ظ8 :0000ما .وأوبرزاة40 و5ووقاه) 


.(أق)!8 أ 505اقعم :5ععولع86 م0 5رقغغ©5 ركامع778051 .لققطولاةقل/ا ,ممكماطمه 
.1986 رؤوعءم6 مولمع0132 :0100 


.4 ,رؤأاناة7 .1.8 :0011ما .واد أقعثأوم #ه عنقم 786 .عأباأا0 ,ربلمجا 


:كا 00ل بهذا , 7روااق]نا/ ع|غ8ة70ع2ا 0# 5أ800 ع /75 واو 786 .3212انالطمةق ,8م أنل5366 
.0 ,60515رؤذوع:ط بإأأواعناأملا قره»ا0 


أ56/©93/5 أ110ل177 1 ,0إولاق|ا © فا 5003 ,70 قا15 .وأبلولن 0 رومع طلعاء6 أل الأاءع5ك 
مكنا .[لااهغ1 ها كلنناه1! عدعاقوعرع5 عط .عأعهنل لمق ب36ةل50110 ,لمذاذآ] 15اة)1 مز 
.1994 ,الاعمومة عمماجق0موء 


ع 370 8600177 5/9005 ,كلع ,.6.5 ,رلاع/ادومامهكا لمقلا 300 ,.6.6. للا ,503010 
.995 ركمعقطط )اما :لاعمماقكا .عممرانع و«عزوع//ا ١‏ «30|ا15 0# مهوزازومم 


0 5/3/7]آ 0# عءمعوع,2 ع 0غ 5ع05جمك5ع! أهع]]زأ 0ط .0أ1319] © مأ 5||/5ل81 ,سا 
.1996 كومضقط6 عاهك! :معمممقها ,عممىنع «وبعنوعلاا 


!| .8389© |5068 300 وعن]زأا60 رعع83 .كعا ربكاءعقة8 300 ,مم3 ,505رماه5 
.5 برعولع نم80 


19 605/005 (زإونااظ «ناه| .ع6 رع ك5 0# 15/302300 ©7856 .آأعا رومع ادع 5 
.6 ,راأأعى|/ثل/لا ع أوأناوحطاظ :لمأمحاكاء 50 .بخزممع1100] ع دقادآ مة 


© :77ولا6 0 /(ك- )2ق /5171/] 08 5[/0 .05© 0583/١0,‏ ,الا 5/113 300 روة/173© ,0 زقللاع]5 
4 رعولعأأناه! :07001 .وأوع5[/7]/7 ونامأو|اع؟ آه وعنزا0م 


أنه 5ع زاوم 716 .عمهاناتا ١‏ (87ا15آ .605 ,أاع0 رلأع3قع6 300 ,لع/اع)5 رععلام)رعلا 
روو66 5ملام813 .385/5|أأصن 13 :عارهلا بلات//0000! .'زااطنا 0077 0ق (مأوأاع8 
.12307 


.0 200 ,لأزوللا «مع1100 عطا هآ عو30 300 بزأنمثام0 © :5مقاو1ة .0 30 ,املا 
.4 رووع: بزأزأورعبا| ولا عوناء3!ل[5 :86056 الا5 


.مانا (أ «1قاو1] باناعأوأاع! كاععمكم .عم0داع هه :ادا ,2.0 ,واناطاوع330/لا 
.4 ,58076ناها ©0 6ع )أ5واء/((لا :©30وناقا .[كاعء مك د5نامأوأاء 15 


/0/5نا)»1 01 لزلن )5 0172038)(6© 2 :85رمم5ة 01‏ «وأل نكا .مع] 05‏ رأعع نارول 
1999 ,0قاأأصت883 :عاماأوو 8351 .وع )001001 ععوناع 185 
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.010//ا طهرة مم ع0زكانا0 01 .605 ,1093 روزع 51/37 0 ,281/010 ,0 (اناازعادع للا 
.9 رو5د5ع6 موجانا) :0 جعزم 


لونلا ©] 5أاق11 5لا أوموواطعغم أ0موجرانوونهل8ر 01 .5مأاةراناع روالاوع2 
ر185أ0نا5 8 غ)|ة8 «0] عاراناوم1آ ٠لأمماووووط+‏ .[11786 (رعاودع للا 0 أمروواطام 
,1994 


(6 17736 #تقاوع/لا ها «عالطوهلاء8] ألاق1 ناز اد ووررواوهاناة8 0 ,سس 
.ب ر0165لا]5 نقااق8 عم] عانازاوم[ :أعاأمماوووهم + 
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المحرر والمساهمون فى سطور: 
* ستيغانو أليفي: باحث فى جامعة بادوا بإيطالياء حيث يقوم بتدريس علم الاجتماع 
فى كلية العلوم والاتصال. 


© ديمترى أ أنطونيو: باحث فى المؤسسة الهلينية للسياسة الأوروبية والخارجية 
فى "أثينا' ٠‏ اليونان. 

» فريزر كاميرون: دبلوماسى وأكاديمى بريطانى سابقء ورئيس الشؤون 
السياسية والأكاديمية فى بعثة المفوضية الأوروبية فى واشنطن, الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


© آنا أ. بلانيت كونتريراس: تقوم بتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
فى جامعة "أليكانتى" فى إسبانيا. 


© كانونس يى. دوكوس: مدير الدراسات الهلينية فى المؤسسة الهلينية للسياسة 
ان 


الأوروبية والخارجية. ' أثينا". اليونان. 


© جون ل. إسبوزيتو: أستاذ فى جامعة جورج تاون» ومدير مؤسس لمركز التفاهم 
الإسلامى المسيحى فى واشنطن العاصمة: الولايات المتحدة الأمريكية. 

* برنابا لوبيز جارسيا: أستاذ تاريخ الشرق الأوسط فى جامعة "أتوتومو" فى 
مدريدء إسباتيا. 


* أندرياس جولدبورغ: مدير إدارى ورئيس قسم الهجرة فى مركز الدراسات 
التركية فى جامعة '"إيسن" فى ألمانيا. 
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* شيرين تى. هنتر (المحرر): مدير البرنامج الإسلامى فى مركز الدراسات 
الإستراتيجية والدولية (515©) فى واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية. 


* سابين كرويستبررنر: تعمل فى وزارة الخارجية النمساوية. 

* فيكو لاندمان: أستاذ مساعد التاريخ الإسلامى والثقافة الإسلامية فى قسم 
الدراسات الشرقية فى جامعة أوترخت فى هولندا. 

*؟ ريمى لوفو: أستاذ العلوم السياسية فى معهد الدراسات السياسية فى باريس 
فى فرتسا. 

* فرنائدو سواريز لوجا: محام عام فى 'لشبونة", البرتغال. 


* بيترم. ماندافيل: أستاذ مساعد العلوم السياسية فى جامعة "جورج ماسون", 
ل يلك 


"قي رفاكس 3 فرهيتا : الولايات المتحدة. 


؟ كريستوفر باركر: باحث ومرشح للحصول على الدكتوراه فى مركز دراسات 
العالم الثالث فى جامعة ''جنت" فى بلجيكا. 


© طارق رمضان: أستاذ الفلسفة فى كلية جنيفء وأستاذ الدراسات الإسلامية فى 
0 كين 5 5 5 
جامعة "فرايبورغ' فى سويسراء وحفيد الشيخ حسن البنا مؤسس "جماعة الإخوان 


التسلفين فى مصين: 
* جون ركس: أستاذ متفرغ فى جامعة '"واريك" فى إنجلترا. 


*» سيمون سيرفاتي: مدير البرنامج الأوروبى فى مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية (65/5) فى واشنطن العاصمة. وأستاذ فى سياسة الولايات المتحدة الخارجية 
فى جامعة "أولد دومينيون" فى '"نورفولك”. " فرجينيا", الولايات المتحدة الأمريكية. 


* ليف ستنبرغ: أستاذ مساعد فى جامعة "لود" فى السويد. 


* ساهى زمني: طالب فى مرحلة الدكتوراه فى جامعة 'غنت" فى بلجيكا. 
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نبذة عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (0515): 


هه © هه 


يزود "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" قادة العالم بوجهات نظر 
إستراتيجية منذ أربعة عقود الآن, كما يوفر لهم الحلول السياسية للقضايا الدولية الراهنة, 
وكذلك القضايا التى تتشكل ملامحها فى الأفق. تتكون هيئة المركز من مئة وتسعين 
باحمًاء ومعاون باحث يركزون فى الأساس على ثلاثة مجالات, أولاً: جميع ألوان التحديات 
الجديدة للأمن القومى والدولى: ثانيًا: يرعى فى كل منطقة جغرافية كبيرة فى العالم خبراء 
إستراتيجيين يقومون بدراسة المشكلات عن قربء ثالثًا: يلتزم المركز بمساعدة أساليب 
جديدة فى الحكم تناسب عصر العولمة؛ وتطويرها؛ لهذا الغرض فإن مركن الدراسات 
الإستراتيجية والدولية (65/18).؛ لديه برامج فى التكنولوجية والسياسة العامة والتجارة 
والتمويل الدوليين وكذلك الطاقة. 


رئاسة المركز فى "واشنطن" العاصمة فى الولايات المتحدة الأمريكية. والمركز 
هيثة غير ربحية ومعفاة من الضرائب ولا تتبع حزبًا واحذاء كما أنه لا يتبنى مواقف 
سياسية معينة» ومن ثم فإن جميع الآراء التى ترد هنا هى على مسؤولية أصحابها. 
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المترجمان فى سطور: 
-١‏ د/ أحمد الشيمى 


أستاذ الأدب الإنجليزى المشارك -- جامعة بنى سويف. 


من أهم أعماله : 
-كتاب: "هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ سلطة الجماعات المفسرة" ل: ستائلى فش 
(صدر عام 4٠٠٠م‏ عن المشروع القومى للترجمة) . 


95 بيه 50 ييا 8 1 اي 3 5 5-5 
-كتاب: نساء مفقودات وقصص أخرى (مجموعة قصص قصيرة) عن الهيئة 
العامة لقصور التثقافة عام (" ' * 1م). 


-كتاب: "يقظة امرأة" لكيت شوبان عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام ( * * ”م). 
ب زا 5 5 ينا 5 3 55 
-كتاب: "ريما فى حلب ذات يوم وقصص أخرى (مجموعة قصص قصيرة) عن 
المشروع القومى للترجمة عام ©' ١‏ 1م؛ وطبعة أخرى عن مكتبة الأسرة عام (5* ١‏ ؟م)» 
وطبعة ثالثة عن المركز القومى للترجمة عام (5* ١‏ "م). 


-كتاب: "الإرهابي" (رواية) لجون أبدايك عن المركز القومى للترجمة عام 


التناسرة 
-كتاب: "الإسلام فى أوروبا: التنوع والهوية والتأثير" عن المركز القومى للترجمة 
9*كم), 


-كتاب: "اللغة والثقافة" لكلير كرامش عن وزارة الثقافة القطرية بمناسبة اختيار 
الدوحة عاصمة الثقافة العربية عام (١١١7م).‏ 
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-كتاب: '"كيلوباترا: آخر ملكات معد" (بالاشتراك مع الدكتور حمدى الجابري) 
عن المركن القومى للترجمة عام (١1*1م),‏ 


-كتاب: 'العاشق المسافر" وقصص أخرى غن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 


(١٠:كم).‏ 
ا 1 07 00000 
- مراجعة وتقديم يوميات مصرية لوليام جولدنج ترجمة سمير بشير للمركز 


-مراجعة وتقديم كتاب: "موجز تاريخ الأدب الإنجليزى" ترجمة الدكتور حمدى 
الجايرى عن المركز القومى للترجمة عام ( ١١‏ 7"م). 

-" الرمزية العرقية والقومية: مقاربة ثقافية". تأليف أنتونى دى. سمث (أكسفورد. 
.)7١ 4‏ عن المركز القومى للترجمة 5١١1م.‏ 

رواد نظرية الرواية الحداثية: فرجينيا وولف ودوروثى ريتشارسون وجيمس 
الطبع). 


عله أبمات فتشورة بالإتجليزية فى مجلات محكمة. 


3 الدكتور/ محمد أمين عبد الجواد مخيمر: 

مدرس طرق تدريس اللغة الإنجليزية فى كلية التربية - جامعة بنى سويف. 

أستاذ مساعد اللغة الإنجليزية والترجمة - جامعة الملك خالد بالمملكة العربية 
السعودية. 
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من ترجماته: 
. -كتاب: "تحليل الدوافع واتخاذ القرارات فى التخطيط التعليمى", تأليف: فرانسيس 

نَ. كمررء ودوجلاس م. وندام, (مكتبة النيل: 7 'ك'م). 

-كتاب: '' المقررء النظرية والتطبيق" . تأليف: أ.فى. كيللى: مكتبة الجامعة؛ (الإمارات 
العربية المتحدة, ٠**آام).‏ 1 

-كتاب: 'المدرسة الذكية". تأليق: بابارا ماك جلكرايست» وكيت ميرز وجين ريد» 
مكتبة الجامعة» (الإمارات العربية المتحدة, ٠5‏ ١7م).‏ 

-كتاب: "تعليم الأطفال كيف يفكرون", تأليف روبرت فيشء مكتب الجامعة. 
(الإمارات العربية المتحدة. د ك'م). 

-كتاب: "أفكار حول تعليم مهارات التدريس" » تأليف ستيفن بوكوستء مكتبة 
الجامعة, (الإمارات العربية المتحدة. ١‏ “'م). 


2 


-له أبحاث منشورة بالإنجليزية فى مجلات مُحَكمة. 
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المراجع فى سطور: 
أ. د. حسن الشافعى 
" كر مجع للد الترين بالفاكرة بد لبو د 
- له إنتاج علمى غزير؛ فقد أصدر عام 61 عشرة كتب فى الفلسفة الإسلامية 


والتوحيد وعلم الكلام والتصوف, بالإضافة إلى الكثير من الأبحاث العلمية المنشورة فى 
المجلات والدوريات العلمية . 


- ومن أهم المناصب التى تقلدها : 

© عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 
© عضو مركز الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة . 
© عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بإسلام أباد. 
© رئيس الجامعة الإسلامية بإسلام أياد. 


© رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الصوفية . 
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التصحيح اللغوى: جمال عبد الحى 
الإشفراف القتنى: حمعسن كاملل 


